کس e‏ ر2 َ مھ سے 
ملك اماز ور وم لتا تیا 


ورن لودای الراب 
وآ ل شود ر ز نتا را ل مرن اس دورن ا یلوہ 


ملك ال ازو د وم ناتتا 


منشؤرات الفاخرية بالريَاض 


Ee EERE 


الطبعه الخامسة ٠۹۸۱‏ 


نشرت باذن من عائله المولف 


کن ریت ر 


تلتقي في هذا الكتاب عبقر يتان : عبقرية الأدب والفكر ممثلة في آمين الريحاني » 
وعبقرية السياسة والفر وسية والإدارة والحكم ممثلة في عبد العزيزآل سعود . ولايمكننا 
فهم هاتين العبقريتين فهما صحيحا إلا إذا نظرنا إليهما من خلال العصر الذي عاشتا 
فيه» والأوضاع التي سادت ذلك العصرء والأحداث التي تعاقبت فيه. 

لقد كنب أمين الريحاني الذي عرف بلقب «فيلسوف الفريكة» وهي قريته 
المجاورة لقمة صنين في لبنان» في معظم الفنون الأدبية من الرواية والشعر المنثورء 
إلى الرحلة والتاريخ» مروراً بالنقد الأدبي والاجتماعي » فكان رائدأونابغا ومجدداًفي 
جميع هذه الميادين . وكانت رسالته مصالحة الحضارة العربية مع الحضارة الخربية ‏ 
والتوفيق بين روحانية الشرق ومادية الغرب» في توازنٍ سليم بين العقل والروح. ولكن 
أبرز أعماله كانت ولا شك مؤ لفاته في ميدان الرحلة والتاريخ وهي : ملوك العرب في 
جزئين » قلب العراق» قلب لبنان» المغرب الأقصى » تاريخ نجد الحديث وسيرة عبد 
العزیز آل سعود» التي لا تزال تعتبر مرجعاً مهما في تعريف العرب ببلادهم وأهلهم . 
كما كتب باللغة الانكليزية في هذا الحقل نفسه: ابن سعود ونجد» حول الشواطىء 
العربية» بلاد اليمن» فأثارت اهتمام الغربيين بهذه البقعة من العالم . 

وکان ا مين الريحاني الذي عاش في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
الل ری ۷ ۸ 0 و رواد ار ا( ین کا انما اتغر ی شد 
يقظته الحدية » يشغله البحث عن هويته» والتوصل إلى تحقيق ذاته» والتحرر من 
السيطرة الاستعمارية » فكانت القومية العربية وسيلة فيلسوف الفريكة في البحث عن 
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الذات. وقد .اعتبر العالم العربي وطلنه. الأكبرء فقام برحلاته الرائدة في أرجائه 
المختلفة» حاملا رسالة الوحدة العربية » حالماً بتوحيد العرب في ظل قائد عظيم» 
وطاف جميع أنحاء الجزيرة العربية واجتمع بملوكها وأمرائهاء داعياً الى اتحادهم ونبذ 
خلافاتهم » راغباً في جمع الشمل الشتيت» ساعياًالى ايجاد حلف عربي يجمع ملوك 
الحجاز ونجد واليمن والأدريسي في امبراطورية عربية واحدة. ثم عاد من تلك 
الرحلات الشاقة واللقاءات النادرة ليعرّف العرب الآخرين بهذا الجزء الغالي من 
بلادهم » فكشف عن هايا الجزيرة العربية » وكتب عن طبيعتها ومناخها» ووصف 
وهادها وجبالها» وسجل عاداتها وتقالیدهاء وروی حكاياتها وأساطيرهاء وعرض 
انجاه السياسات المختلفة وصرا عالمطامع والمطامح في كل جزء من أجزائهاء وجدّد 
دعوته إلى الوحدة قائلا : «العروبة تجمعناء العروبة توحدناء العروبة تظهر القوى 
الكامنة فيناوتستنهضها» . مو كدا «إن الوحدة العربية محقفة حتماًلأنهامظهر من مظاهر 
التجدد والرقي ودرجة من درجات التطور القومي في كل مكان» . ولم ينس الريحاني 
فلسطين فرأى أن مشكلتها هي مشكلة الأمة العربية بأسرهاء وقال في حطاب له في أحد 
ا ا ا و ا ا ا 
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ويلخص الريحاني عقيدته السياسية بقوله : «إننا مهما استرسلنا بحب الإنسانية 
المطلق ء لا ننسى إذا كنا منصفين . حب الوطن الخاص. وهذا الحب يحملني اليوم 
على السياحة في البلاد العربية ‏ فإني وإن كان لبنان وطني الصغير» وسورية وطني 
الكبيرء انتسب الى البلاد العربية وطني الأكبر. وإني وإن كانت المسيحية ديني ودين 
أجدادي. أدين بدين كل من أقام حقاً وأزهق باطا. بل أدين بدين فلاسفة العرب 
وشعرائها الكبار كالغزالي وابن الفارض والمعريء بل دين بدین کل من قال بالوحدة 
العربية وتجديد مجد العرب » وسعى في هذا السبيل سعياشريفاخالصالوجه الله » فمن 
أعز العرب أعر الإسلام». 

وقد بدأ الريحاني يعد نفسه للقيام بهذه الرحلات في سنة ١۱۹۲ء‏ ومن أجل ذلك 
كاتب من مير كا حيث يقيم » صديقه قسطنطين يني وكان وزيرا في بلاط الشريف حسين 
ملاك الحجازء ومحمد كرد علي وكان رئيسأً للمجمع العلمي في دمشق» والقاضي 


لے کا کک د کک 


بوسف صادر صاحب المجلة القضائية والمطبعة العلمية في بيروت فشجعه جميعهم 
على ذلك ثم دعاه قسطنطين يني باسم الملك حسين لزيارة الحجازوجاء في رسالته له 
أن من رأي الملك «أن لا لزوم للسياحة في جزيرة العرب كلهاء فهويساعدك على زيارة 
الحجاز من أقصاه إلى أقصاه. ويعطيك المعلومات اللازمة » ويطلعك على جميع 
العقود والنصوص والمفاوضات بينه وبين الدول من مطلع النهضة الى اليوم » ليكول في 
استطاعتك تأليف كتاب عن العرب مستوف من جميع أبوابه . ومن رأيه الك متى درست 
أخحلاف قبائل الحجازتكون درست أخلاق بقية القبائل لأنهم كلهم متفاربون بالعادات 
والمشارب . أمازيارتك الرياض وابن سعود فهذه مستحيلة لاستحكام العداء بيه وبين 
الحجاز». 

ولكن أمين الريحاني لم يتقيد بنصيحة الملك حسين لاعتقاده بأن زيارة الحجازلا 
تغني عن زبارة بقية البلاد العربية » ولتشوقه لمعرفة عبد العزيزآل سعود. وهكذابدأت 
رحلته الى هذه البلاد بريارة الحجاز فی شباط -فبراير سنة ۱۹۲۲ حيث كان الملك 
حسين في استقباله في جدة. ومن الخجاز سافر الى لح يك قابل الساطان غب 
الكريم الفضل» فاليمن حيث اجتمع بالإمام حى بن حميد الدين» ثم شخص إلى 
عسير وكان له لقاء مع السيد الأدريسي » وانتقل بعد ذلك الى الهند حيث حاول 
الاجتماع بغاندي في سجنه ولكن السلطة البريطانية لم تسمح له بذلك . ومن بومباي 
رحل الى العراق للالتقاء بالملك فيصل بن الحسين» فإلى البحرين حيث تعرف 
بشيوخها آل خليفة » والكوبت حيث اجتمع بأميرها الشيخ أحمد الجابر وبالشيخ خزعل 
أمير المحمرة. 

ولما كان الريحاني في لحج كتب الى السلطان عبد العزيز عن طريق وكيله في 
البحرين» يطلعه على الغرض من رحلته في البلاد العربية ويستأذنه بزيارته والسياحة 
في بلاده» وبينما كان ينتظر في عدن الأذن بالسفر الى نجد أبلغته السلطة البريطانية 
هناك بأن لديها إذناً بسفره إلى العراق . وفي بومباي اجتمع بعبد الله القصيبي وكيل عبد 
العزيزفي البحرين وكانيزورالهند» فقال له : «وصلناكتابكم بوقته وأرسلناه إلى حضرة 
الإمام فجاء الجواب مرحباً بكم » وقد أمرنا باعداد كل ما يلزم من أسباب السفروالراحة 
عند وصولكم إلى البحرين . . ونحن من زمان ننتظركم» . إلا أن الساطة البريطانية 


أبلغته بوجوب سفره الى العراق . وفي بغداد بقي الأمين عدة أسابيع وهويطلب الأذن له 
بالسفر إلى نجد» حتى سمح له بذلك بعد الحاح وجهد كبيرين » فسافر إلى البحرين 
برفقة السيد هاشم الرفاعي وهوكويتي يعمل كاتا في ديوان سلطان نجد. وما كاديصل 
إلى البحرين حتى أرسل إلى السلطان كتاباً مم السيد هاشم فلم ينقضس أسبوعواحد 
حتى تلقى رسالة من السلطان عبد العزیز یرحب به فيها ویبلغه نه أمر وکيله بأن يهي ءله 
سفينة تقله إلى العقير وسوف يجد السيد هاشم في انتظاره هناك. 
وما هي إلا أيام حتى حقق أمين الريحاني أمنيته في الاجتماع بالسلطان عبد 
العزيز» وكان اللقاء الأول بينهما في النفود. يقول فيلسوف الفريكة في كتابه «ملوك 
العرب»:.«. . . وبعد هنيهة ضج المكان بموكب السلطان» فأناخ عندناعلى أكمتناء 
حول شراعنا الصغير» مثتان من الركائب وهي تزبد وترغي . أخ. . أخ. . وصوت 
الخيزران على رقاب البعارين كصوت المطر على النخيل . ثم نصبتالخيام » وشبت 
عشرات النيران» وسمعت على الفور المداق في الأجران. 
«خرجنا نبادر إلى استقبال الزائر الكبير» فإذا هوقد خف إلينا وفي معيته اثنان فقط 
من حاشيته . قلت الزاثر وهو الذي شاء تلطفاًوتنازلاً أنيعكس الآية . وكانت المشاهدة 
الأولى على الرمل» تحت السماء والنجوم ‏ وفي نورالنيران المتقدةحولنا . ألفيته رجلا 
لا يمتازظاهراًبغير طوله » وكانيلبس ثوباًأبيض وعباءة بنية وعقال مقصباًفوق كوفية من 
القطن حمراء. 
«أين أبهة الملك وفخفخة السلاطين؟ ! إنك لا تجدها فى نجد وسلطانها . وإن 
أول مايملكك منه ابتسامة هي مغناطيس القلوب . ت ری ب شونا و 
وابتهاج من تلك المفاجأة الكبيرة. ولکني آذکر آنه حیاني باسماً بالسلام علیکم وظل 
قابضا على يدي حتى دخلنا الخيمة » فجلس والكورإلى يمينه يستند إليه » والنار قباله 
تنير وجهه . ثم عرفني بمن كان في معيته وهما الد كتور عبد الله الموصلي وعبد اللطيف 
باشا المنديل» فجلسنا كلنا في صف أمامه. 
«وما أضعتا وقتاً في تبادل المبتذل من السلام والتحية. اعتذرت عن الابطاء في 
الوصول إليه ورأيت أن أطلعه على حقيفة الأمر فيعلم أن الذنب ليس ذنبي» فقال : 


علمنا بذلك واستغربناه » أما نحن فماترددنا ولا أبطأنا في الجواب» وكيف نرد من يبغي 
زيارتنا وهو من صميم العرب؟ قالوا لنا إنك أميركي جئت تنشر الدين المسيحي في 
البلاد العربية . وقالوا إنك تمثل بعض الشركات وجئت تبغي الامتيازات . وقالوا إنك 
قادم من الحجازوإنك شريفي تسعى لتحقيق دعوة الشريف . وقالواغيراذلك . فقلنا إذا 
كان في الرجل ما يضر فنحن نعرف كيف نتقيه » وإذا كان فيه ماينفع فنحن نعرف أيضا 
كيف ننتفع» ونحن أعلم يا حضرة الأستاذ بمهمتك. بارك الله فيك . 

«فاستاذنته إذ ذاك أن أخبره بالمقاصد الثلاثة في رحلتي فقلت: وقد تم الأول 
بمشاهدتكم » وسيتم الثاني بماسأكتب إن شاء الته في ماشاهدت . أماالثالث فلا يتم إلا 
بمساعدة ابن سعود . وإني متيقن يامولاي أن الوحدة العربية لا تتحقق إلا باجتماعأمراء 
العرب كلهم للتعارف أولاً والتفاهم» > فهم اليوم في معزل بعضهم عن بعض » إذالم نقل 
في احتراب دائم» ولا يعرف الواحد منهم الآخر معرفة جقيقية» . 

وفي هذا الكتاب. كتاب «ملوك العرب» الذي هو بحق من أجمل ما أبدعه أدب 
الرحلات في جميع اللغات. يروي الريحاني كم قل له أن «ابن سعود بدوي جاهل . 
ابن سعود جلف › لا قلب له ولا دین» ثم يقول عنه : «ها قد قابلت أمراء العرب كلهم فما 
وجدت فيهم أكبرمن هذا الرجل . لست مجازفاًأومبالغاًفي ماأقول» فهوحقاكبير : كبير 
في مصافحته» وفي ابتسامته» وفي کلامه. وفي نظراته» وفي ضربه الأرض بعصاه. 
يفصح في أول جلسة عن فكره ولا يخشى أحداً من الناس» بل يفشي سره» وما أشرف 
السر» سر رجل يعرف نفسه ويثق بعد الله بنفسه . «حتًا العرب» إن الرجل فيه أكبر من 
السلطان» وقد ساد قومه ولا شاك بالمکارم لا بالألقاب ! ». 

لما نشبت الحرب بين السلطان عبد العزيز والشريف حسين بن علي في مطلع 
سنة ١۱۹۲ء‏ ثم تنازل هذا عن الملك لولده علي بعد دخول النجديين إلى مكة» بذلت 
وساطات عديدة لدى السلطان لاقناعه بقبول الصلح مع الملك علي »> فجاء إلى جدة 
لهذه الغاية طالب النقيب وسان جون قيلبي وأمين الريحائي » وتربط الثلاثة صداقةوثي ليقة 
نع لاطا راوگان غه العزیر بقیم فی مکة فکان الحا سین الرتی پخمل راا 
صديقه أمين الريحاني الى السلطان في مكة ويعود برسائل السلطان إلى أمين الريحاني 


في جدة . وكان السلطان يجيب أميناً بأنه لا مطمع له في الحجاز وأنه سيتركه لأهله 
يقررون مصيره بأنفسهم » إلا أن الملك علي ما لبث حتى اضطر الى مغادرة جدة إلى 
العراق» وبايع الحجازيون السلطان عبد العزيز ملكأ على الحجاز» فتحقق بذلك حلم 
قومي طالما تطلع اليه المخلصون. 

وتوثقت الصداقة بعد ذلك بين الملك عبد العزيز وأمين الريحاني» وتحول 
اعجاب فيلسوف الفريكة بعبد العزيز إلى اجلال واكبار» وبعد صدور كتابه «ملوك 
العرب» في سنة ۲)٤‏ 1۹ء رغب في كتابة تاريخ نجد وسيرةعبد العزيزآل سعودفكان هذا 
الكتاب الذي نقدمه في هذه الطبعة الجديدة إلى القراء بعد نفاد طبعاته السابقة» ثمرة 
زيارات متعددة قام بها الريحاني إلى الرياض» وأحاديث خاصة دارت بينه وبين عبد 
العزيز» ومراجعات لكتب التاريخ› ولقاءات مع رجال التاريخ المعاصرين . 

ويمتاز أسلوب الريحاني في هذا الكتاب» وفي كتبه جميعاًء بلغته البسيطة 
الغا النشحركة الشفافة» وبالمقدرة الفية وذةة المادنحطة. رالنكة. اة 
البارعة» وسمو الخيال الشعري» وبراعة الوصف والتصوير. 

وتنوقف سيرة عبد العزيزآل سعود في هذا الكتاب عند سنة ۱۹۲١‏ وهي السنة التي ٠‏ 
كتب فيهاء وما أكثر ما في سيرة البطل الراحل بعد هذا التاريخ من مواقف مشرفة 
وأحداث بارزةوأعمال خالدة. بعد أن وخدشبه جزيرة العرب في مملكة واحدة تمتدمن 
البحرالأحمرالى خليج العرب» ونقلها من بلاد ضائعة بين الرمال الى دولة كبرى تلقي 
ظلالها على العالم وتتجه إليها الأنظار من سائر أنحاء المعمورة» وظل رحمه الله حتى 
ساعاته الأخيرة (سنة ۱۹۵۴۳) يبني بيده ويوحي بعقله ويعطي من ثمار تجاربه» ویتألق 
في مهد الوحي نور هداية ويرتفع علماً فوق الأعلام » وذروة دونها كل الذرى» حتى 
أعاد لدنيا الإسلام نضارتها» وتبرعمت آمال العرب من جديد بإحياء ماضيهم التليد . 


طلک لرا ر ا سود 
دارالککاتبالم ري 


تقد م الکتا ب 
ص احب الحلالة الك عمك العزيز المعظم 


يا طويل العمر : 


منذ عهد الخليفة عمر حثى بداية عهد كم السعودي لم پسعد 
العرب بمن بجمع شملهم » ويوحد كلمتهم › ويعزز شؤو نهم › فيجعلها 
تحت السيادة التي فيها الخير الاكبر للجميع » اي السيادة العربية 
الواحدة ٠‏ 


کان في بني امية معاوية » وفي بني العباس المأمون » وفي 
البو تسين صلاح الدين ٠‏ للائة من عظماأء العرب »> دل من عظماء الرجال 
في التاريخ العام ٠‏ ولكنهم وان وصلوا الى ذرى المحد ورفعوا! أعلام 
العرب في اقاصي البلدان › لم يتمكنوا من بسط سيادتهم على شبه 
الجزيرة كلها ٠‏ ولا كان يهمهم العنصر الاكبر فيها » اي البدو › الا 
كحطب للحروب ۰ 


ما استظاع الامويون ان يوفقوا حى بين القيسية واليمانية في 
السام ۰ ول استطاع العباسيون أن بہسطوا نفوذهم حثی على عشہا تر 
الاحساء ۰ وما فكر صلاح الدين » على ما بظهر » في تحسين أحوال 
'المدو ونزع العدوات المنأاصلة بينهم ۰ 

ولتت الإلف والثلاتمئة سنة وهؤلاء العرب / بزالون › كما 


۸ 


كانوا ٠‏ وما غير الزمان شيئا في احوالهم المدنية او بالحري البدوية › 
ولا عمل فيهم عامل من عوامل النطور الاجتماعي ٠‏ 

ألف ونلاثمئة سنة ؟ حتى كتب لهم بعمر ثان, » بلعث اليهم بعد 
العزين بن سعود ليجمع شنملهم › وپوحد مقاصدهم »› ویعزز جانبهم › 
ویؤسس ملکا عر بيا هو منهم » وهو فيهم » وهو لهم ۰ 


الهحر لن امحد ماٴٺ ر کم القومبة ومن خير اعمالكم الاصلاحية ٠‏ 
غير ان هنالك عمل آخر فبه كذلك الخير الجزيل » بل فيه الخبر 
الشامل للعرب ّ 
كانت الهجرة الاولى » هجرة البدو » من الشسرك الى التوحيد في 
الدبن » ومن البادية الى الحضارة ٠‏ فعسى ان نكون الهجرة الشانية 
من الامية الى الالفباء »> من الجهل الى العلم » من الظلمات 
العقلية الى النور ٠‏ 
بنيتم با طويل العمر البيوت للبدو › وحي الخطوة الاولى في 
تمدينهم ٠‏ فعسى ان اتخطو الخطوة الثانية فتبنوا لهم كذلك المدارس 
لان في المدارس نحقیق کل ما ننشدون ۰ المدارس تکل عمل السيف ٠‏ 
المدارس مهك السبيل الى الوحدة العربية الثاتة ¢ الوحدة الشساملة › 
الوحدة العزبزة الوئيقة العرى ٠‏ 
واني اسأل الله ان يطيل ايامكم لتتمموا الاصلاح الذي 
باشرتموه » ولتحققوا الآمال العربية المنوطة بكم ٠‏ 
الصديق المخلص لجلالتكم وللعرب 
امين الربحاني 
في رجب ۱۲٣۵‏ ھ ( پنایر ۱۹۲۷ م ) 


المراجع والاسانيد 

كنا في الرياض أسمر ورحأل التاريخ من آل سعود » المعاصر ين 
منهم والاقدمين ٠‏ وكان الفضل في السمر القاريخي لاسلطان عبد 
العزيز الذي أرسل الي نتاس طہعا في اأهنسد لانيل من ادباء جد 
ومؤرخيه › الاول روضة الافكار لحسين بن غنام الحنبلي » والناني 
علو المجد في تاريخ نجد »› لعثمان بن عبدالله بن بشر ٠‏ 

قرأت التاريخ فصرت أحسن الحديث وعظمة السلطان عسن 
اجداده » وطالعت في « انروضة » شیا کثيرا في محمد بن عېدالوهاب 
وله » فصرت أفقه معنى النهضة الررحية الني قام بها في وادي حنيفة 
كبيران من ربيعة هما التميمي ابن وهاب والمانعي الوائلي ابن سعود ٠‏ 

ولكني وانا اطالح الكتابين اسفت لاسلوب مؤلفيهما القديم › 
ذىك الاسلوب المكلف المسجع الذي لا يحبب مطالعة التاريخ الى قراء 
هذا العصر » ووددت لو ان احد المنشئين العصريين يلخص ابن بشس»› 
او يعيد كتابةه نجد منذ قرن ونصف القرن ليطلح العامة والخاصة على 
ما جرى في وادي حنيفة من الامور الدينية والسياسية › التي كان لها 
التأثير الاكبر في العرب بعد الرسالة النبوية ٠‏ 

و كنت قد اندوقت السمر السلطاني في العقير » فروى عظمنه 
شيئا من اخبار حروبه وابن الرشيد » ؤكأن في الروابة فصيحا › 
ليغا » جذابا ومنصفا لخصمه ٠‏ فقلت في نفسي » وقد فتح لي باب 
في الكشابة عجيب » حبذا القصة كلها أد“ونها للناس ‏ قصة هي ناريخ 
کله جدید » واکثره‌لذیذ ومفید ۰ 


لم اجرؤ يوم كنا في العقير ان افصح لاسلطان عن رغبتي هذه › 
ولكني قلت لرفيقي السيد هاشم الرفاعي اني احب ان كنب سيرة 
السلطان عبد العزيز » واني مباشر العمل ٠‏ وفي الحقيقة كنت قد 
دونت في مد كراني الو قعة التي سمعت خبرها في الليلة السابقة ٠‏ 


۰ المراجع والاسانيد 
وعندما جثت الرياض » وبدا من عظمة السلطان ذاك التعطف 
الخاص الجميل » فانزلني في القصر وكان يشّرف منزلي كل ليلة بعد 
صلاة المساء » تشجعت فاستأذنت بان اكون مؤرخه » فأجاب » وكان 
الجواب مبهجا : ما يخالف ( لا بأس ) فاستويت واقفا وشكرته › 
ثم قلت : وخير البر عاجله ٠‏ لنبداً اذا امراتم الآن ٠‏ 
ما پخالف.: 
وكان على المنضدة الورق والحبر فجلست إكتب ما رواه تلك 
الليلة من اخباره الاولى في انكويت ٠‏ 
وبعد ذلك » الثناء المدة السعيدة التي اقمتها في الرياض »› اي سنة 
اسابیع » کان عظمته يروي من اخباره ما يستغرق ساعة واحدة كل 
ليلة » فننعاون انا والسيد هاشم في التدوين ٠‏ وكنت استوقف 
عظمته في باديء الامر مرارا لافهم معنى لفظةمن الفاظه او عبارة نجدية 
الاصطلاح ٠‏ وكنا فوق ذلك › رغبة في انتدقيق والتحقيق › نقراً قبل 
ان نباشر الكتابة ما كتب الليلة السابقة » فيصلح عظمته ما قد يكون 
فيها من الخطاً ٠‏ 
هوذا المصدر الاول الاعلى لهذا التاريخ » اضف الى ذلك رسائل 
عدة ووثاثق رسمية اطلعني عظمته عليها » وأذن بنسخ بعضها ٠‏ 
¥ # 
بعد ان وصلنا في ناريخ نجد الحديث الى مؤتمر العقير عدت الى 
ابن بشر وعقدت النية على نلخيص ما جاء فيه من الاخبار ٠‏ وابسن 
بشر » بقطع النظر عن اسلوبه » مدقق في الاجمال وصادق الرواية ٠‏ 
الا انه پنتهي في تاریخه عند سنة ۱۲١۷‏ هھ ( ۱۸۰ م ) فیکون بینه 
وبين النكبة الاخيرة ( أي خروج آل سعود من نجد ) فثرة مقدارها 
اربعون سنة » لم يرو السلطان اخبارها لانه لم يكن منحققا منهسا 
كلها » ولا اذن لاحد علماء الرياض › للسبب نفسه »› بروايتها ٠‏ 
ولكنه » عندما ازمعت الرحيل › اعطاني كتابا الى احد عماله في 


المراجع والاسانيد 


شغراء » هو الشيخ عبد الرحمن السبيعي » يأمره بان يكتب السى 
الشيخ ابراهيم بن صالح بن عيسىفي اشيقر ( قرب شقراء ) ليرسل 
اليه تاريخه الخطي » فاطلع عليه وانسخه › ثم يعاد الى صاحبه ٠‏ 

جثت شقراء » وراج نجاب السبيعي الى أشيقر › فوجد بيت 
المؤرخ مقفلا » وقيل نه أن الشيخ ابراهيم في عنيزه ٠‏ وكنا في طريقنا 
الى عنيزه » فرجونا ان نجتمع بالمؤرخ فيها ٠‏ ولكن السبيعي » سلمه 
الله » لا يثق كل الثقة بالتقادير » فأمر نجابه بالرجوع الى اشيقر يوم 
رحلنا من شقراء وقال لي : اذا طفر بالتاريخ ارسله اليك حيث تكون 
في بریده او في عنيزه »› او في الحفر ٠‏ واذا اجتمعت بصاحبه في طريقك 
فامسکه يا امین بتلابیبه ۰ 

وصلنا الى عنيزه فلم نجد فيها المؤرخ › ولا جاءنا من السبيعي 
التاريخ » ولكن غداة دنولا من بريده خرج النجاب يلاقينا » وكان قد 
جاءها رأسا من أشيقر » فسلم واخرج التاريخ من جيبه قائلا : بعد 
ان تنسخ حاجتك منه رده الى السبيعي فيرده الى صاحبه ٠‏ وهكذا 
کان ۰ 

قد سرني من تاريخ ابن عيسى » على ما فيه من ركاكة وسذاحة »› 
انه خلو من التقعر والسجح ٠‏ واليك بمثال واحد منه : 

« حرج عليهم ( محمد ابن الامام فيصل على اهل عنیزه ) 
واقتشل الفريقان قتألا شديدا » وصارت الهزيمة اولا على محمد ابن 
الامام ومن معه » وتنابعت هزيمتهم انى خيأمهم › فأمر الله سبحانه 
وتنعالى بالمطر » وكأن غالب سلاح اهل عنيزه البنادق » قبطل عملها 
من شدة المطر » فكر“ عليهم محمد وأصحابه » فهزموهم » وقتلوا منهم 
اربعمئة رحلا » ۰ 

ابن بشر وابن عیسی معا یتم اذن تاریخ آل سعود منذ نشأتهم 
الى حين استيلاء محمد بن الرشيد على نجد ٠‏ ولولاهما لما تمكنت من 


۱۲ المراجع والاسانید 

كدابة النبذة الثالنة من هذا الثاريخ ٠‏ على انه » واا اكشبها » خطر 
لي ان اقابل بين المؤرخين الوطنيين والمؤرخين الاجانب ›» وخصوصا 
في الحملات التي جردها على نجد محمد علي باشا وابناه طوسون 
وابراهيم ۰ 

والتاريخ ذو شجون » فقد جرتني فتوحات سعود الكبير الى 
الحجاز » فمكة المكرمة » فالنقيت هناك ببعض الاوربيين المستشرقين 
المدكرين فاستكشفت اخبارهم واثارهم لاطلح على رأيهم في الوهابية 
ڀومئذ وٺي اهل نجد › فعرفت ان السويسري بر کهارت کان مقربا من 
محمد علي » والاسباني «باديا ي لېلخ» کان جاسوسا لنب ولون الاول ۰ 
على انهما متفقان في نزعنهما العلمية » وصدق الروابة »> وان اخدلما في 
المقاصد السياسية ٠‏ 

جاء بر كهارت الححاز » قادما من السودان » يوم كان محمد علي 
في الطائف ٠‏ وعندما وصل اليها سأله الباشا عن احوال تلك اليلاد 
التي كان يحكمها بومذاك ابنه ابراهيم ٠‏ 

قال ا ف رحلته العربية , Travels in Arabia‏ 

John Lewis Burkhardt, (London : Henry Colburn, 1829) 

وسالني الباشا اذا كان ابه محبو با هناك فأجبته بلغة الصدق : 
«ان مشسایخ‌القری كلهم بکرهو نه لانه ردعهم عن الاسنبداد بالفلاحيين ٠‏ 
اما الفلاحون فيحبونه حبا جما » ٠‏ 

ولا شك ان محمد علي الكبير كان بحب بر كههارت لعلمه » 
و بحثرمه لصدق لهجته » فأذن له بالدخول الى مكة وبزبارة المدينة ٠‏ 

اما المستشرق الاسباني الذي انتحل اسم علي بك العباسي فلم 
يكن له من أولي الامر نصير » وما فاز بغير جده ودهائه › فأحبہت أن 
اطلع على رحتله التي طبعت بالانكليزية بلندن » فكتبت الى كتبي 
مشهور هناك اطلبها » فأجاب ان الكتاب غير موجود في المكثبات › 
وعرض ان يعلن في الجرائد لعل هناك احدا لديسه نسخة يبيعها › 


المراجع والاساليد ۱۴۳ 
فقبلت ۰ وبعد شهر جاءني منه کناب پقول فيه انه حظي بشسخة من 
الطبعة الاولی »> ستليمة انامة » محلدة يجلد مين › لمنها عشرون لبرة 
انكلىرزبة فقط ! 

وكنت يؤمئذ اراجع التواريخ الافرنسية عن نهضة محمد علي 
الأصرية › فقرأت ما كتنبه ادوار غوان : 

L’Egypte au XIX Siècles, Edouard Gouin, (Paris 1847) 
ويممت المكتبة الشرقية لاطالع تاريخ مانجن‎ 
Histoire de Egypte sous le Gouvernement de Mohammed 

Aly, Felix Mengin, (Paris 1823) 

فلم اجد مله غير الجزء الشالث » وهو ملحن للشاريخ > کلبه جسومار 
14ص0oل‏ .۴ E.‏ فجئت مكنبة الجامعة الامير كية » فحظيت فيها ليس 
بمانجن فقط بل برحلة علي بك أيضا ! وهي طبعة أميركية عن الطبعة 
اللندنية الاولى ٠‏ 

Travels of Ali Bey, Philadelphia : John Conrad, 1816) 

اما مانجن فقد وجدت في ما راجعحث لغرضي اله. پنقل احيانا عن 
تاريخ الجبرني ( عجاثب الاثار في التراجم والاخبار ) ووجدت ان 
الرواية في ما بختص بحوادث نجد لا تختلف كثيرا عن رواية ابسن 
بشر ۰ الا ان ف ناريخ المصري › وبالتالي الافر نسي > بعض الاشياء 
الثي فات ابن بشر ذكرها » او انه كان يجهلها ٠‏ كالصندوق الصغير 
مثلا الذي حمله عبدالله بنسعود الى الاستانةء وفيه بعض اعلاق‌الحجرة 
النبوية التي كان يأمل أن يسترضي السلطان بها » فيعطيه الامان 
ويأذن له بالرجوع الى بلاده ٠‏ هذا في ما يختص بالنبذة الثالثة ٠‏ 


اما النيذة الثانية» محمد بن عبدالوهاب والوهابية » فقد كان لي في 
كتابتها عون آخر غير ابن غنام ٠‏ أجل » قد طالعت » وانا في الرياض »> 
رسائل ابن تيمية وغيرها من الرسائل الحلبلية في كناب طبع 
بمطبعة المنار إمصر ٠‏ 


٤‏ المراجع والاسانيد 


أما » وقد ذكرنا النبذات عكسا » في النبذة الاولى : نواحي 
نجد » وهي لا تخلو من صعوبة اذا تحرينا التدقيق في ضبط الاسماء ء 
اسماء البلدان » فكتب السياح المستشرقين تضلال غالبا في اعلامها »› 
وكتب الاقدمين العرب تروي اسماء بلدان دثرت » واسماء للبلدان 
الثي لا تزال في عالم الوجود غير المصطلح عليها لفظا ومبنى ٠‏ لا بد 
اذن من الاستعانة بأحد علماء نجد المعاصرين ٠‏ وبما ان الوقت كان 
قد ضاف دون ذلك » يوم كنت في الرياض النمست من عظمة السلطان 
ان يأمر احد العلماء بأن برسىل مطلوبي الى الفريكة ٠‏ فأارسسل الي 
بدل أسماء النواحي والبلدان نسخة من كتيب خطي عنوانه : مث 
الوجد في معرفة انساب ملوك نجد › ثأليف راشد بن علي الحنبلي ٠‏ 
فجاء عونا لي في تحقيق اتساب آل سعود » وابن عبدالوهاب » وعرب 
الشمال اي مضر وربيعة ٠‏ 


وكنت فد استعنت عندما مررت بعنيزة بالشيخ عبد الله بسن 
محمد العبد العزيز البسام » فكثب لي لائحة باسماء بلدان القصيم 
وسدير والعارض » وبت الناظر وصول المعلومات الاخرى » فمسرت 
الايام » وتزاحمت الحوادث في نجد » ولم تكتب النبذة الارلى ٠‏ 


وكانت حرب الحجاز ٠‏ وكان من حظي ان اتشرف ثالية بزيارة 
السلطان عبد العزيز ٠‏ فذكرته » ونحن في جدة » بثلك النبذة وبما 
وعدني به لاتمامها » فقال : ما يخالف ۰ ولکني وجدنه مشغولا فسي 
مساثل أهم منها » فسكت ثم سأالت الدكتور عبد الله الدملوجي عن 
بعض البلدان فقال : لا يستطيع ان يجيب عن اسئلنك هذه غير 
السلطان » وهو الملقب بجغرافية البلاد العربية ٠‏ 


السلطان الإستاذ ! ولحسن اليحظ »٠‏ عندما جنه دات بوم عام 


المىاجع والاسانيد 1٥‏ 
الظهر سسسب العأدة › لقیته بطالع کنا با للسسدك محمسو د شکري 
الالوسي » عنواله اريخ نجد ر( المطبعة السلفية بمصر ) فسألنه رأبه 
فيه فقال : لا بأس به » ولكنه لا يخلو من اغلاط في اسماء البسلدان ٠‏ 
فقلت » وقد تمسكت بتلابيب الفرصة : اذن »› با طويل العسمر » 
علیکم باصلاحها ۰ 

واخحرحت القلم والدفثر من جيبي قاتلا : 
أتأمرون بأن تكو نوا الان الاستاذ وان أكون انا الثلميذ ؟ 
اتأمرون ان ابدأً بأسئلتي ؟ 
فأجاب عظمته : وما هي ؟ فذكرت بعضهاء فقال : الامر يطول 
اتأذنون اذن بان امد رجلي 
فقلت مبنسما : وهل في ذلك اشارة الى قصة الامام ابي 
حليفة ¢* » 
فرفع يديه ضاحكا وقال : لا والله ٠‏ لا والله ٠‏ القصة لا تنطبق 
علبك ۰ وکانت ساعة نادرة ذكرتئي بليالي الرباض > وهکنشني من 
كتابة النبذة الاولى ٠‏ 
اما مراجع هدا التاريخ الاحرى فأهمها ما ياتي : 
الكتاب الاخضر النجدي . كتاب الوفد الهندي ٠‏ 
الكتاب الاحمر الحجازي ۰ 
تقرير المندوب السامي لحكومة بريطانيا العظمى في العراق من 
اول اکتوبر نة ۱۹۲۰ الى اخر مارس سنة ۱۹۲۲ . 
تاريخ الكويت لعبد العزيز الرشيد ( المطبعة العصرية بغداد ) 
مذ كرات الفريق شفيق كمالي باشا ( متصرف عسي والقائد 
العام فيها من سسئة ۳ھ ۱۹۰۸م الى سنة ۸۱۳۳۰ ۱۹۱۲م ووالي 
البصرة سنة ۸۱۲۳۲۱ھ ۱۹۱۳م نشسرت تباعا في جريدة الاهرام في شهري 
توفمبر ودیسمبر سنة ۲٤۱۳ھ‏ ٤۱۹۲م ٠‏ ) 
کف ابو نا بعلب کې جا ن ا ی ا س ر ت و ن 
قبل طلوع الشمس » وبينا هو يخطب » وقد جلس جلسة الالفة ومد رجله » دحل 
شيخ جليل الطلعة » وتبوأ مكانا في الحللقة > فشربع الإمام اكراما له » واستمر في 
کلامه ان صلاة الفجر ينغي ان تصلى قبل طلوع الشمس › فساله الشيخ : واذا طلعت 
الهءمس قبل الفجر ؟ فقال الامام » وهو يعود الي جلسته الاولي : عندئد يمد ابو حنيفة 
رجله ولا يېالي ۰ 


۱٦‏ المراجع والاسساليد 


« عنوان المجد في احوال بغداد وبصرة ونجد تأليف ابراهيسم 
فصیعح الحيدري البغدادي ( نسخة خطية ) ٠‏ 


ومن الكشب الانكليزية : 
قلب البلاد العرııة The Heart of Arabia, H.St. John Philby,‏ 
(Constable, London)‏ 
الطواف في البلاد انعربıة  Wanderings in, Arabia, Charles‏ 
M. Doughty, (Duckworth, London)‏ 
The Penetration of Arabia, D.G. Hogarth, (Alston‏ 
التغلغل في البلاد العربية Rivers, London)‏ 
فانك تری مما تقدم ان اهم مصادر اأنبذات الثلاث هي لنجدية › 
اي ان ابن يشر هو رکن النيذة الثالثة »> وابن غنام وابن البمية رکدا 
النبذة الثانية » والسلطان عبد العزيز » الملقب بجغرافية البلاد 
العربية » والشيخ عبد الله البسام الذي قال فيه عظمة السلطان انه 
من العارفين المدققين » هما مرجعي قي النبذة الاولى ٠‏ 
اما السيرة فقد قصصت قصتها ٠‏ وقد شفعت المصدر الاول 
الاعلى بما استوجبه التدقيق من مراجعات ما طبع في البلدان المجاورة 
لنجد » وما نشره السياح المسنشرقون » وبعض الانراك والعرب › في 
ما بختص بالبلاد العربية لخمسين سنة مضت ٠‏ 
ولا بد من ذكر مرجع اخر هو رحلني العربية الاولى » ورحلتي 
الثانية الى الحجاز ٠‏ فقد كنت الداء ذلك استقي الإخبار من مصادرها 
العليا » واسمع من ذوي العرفان ممن حدلنهم ما 'بلبت او يكمسل 
الرراية السلطانية ٠‏ فقد كان عظمنه يقتضب الكلام في ما بتعلق 
بشخصينه » فيمسك النفضس عما فيه فخرها والثناء عليها ٠‏ واني 
اختم هذا الفصل بقصة واحدة من القصص العديدة التي كنت 
اسمعها »› والتي تمثل الحلم والكرم في شخصية هذا العربي 
الكسير 0 


عندما كانت الحرب قالمة بينه وبين اقاربه « العرايف » فضي 


المراجع والاسانيد ۱۷ 


قطر » وعمان » ومسقط »› والبحرين يستنجد شيوخها على السلطان 
عبد العزيز ٠‏ وكان العجمان بومئذ حلف « العرابف » وكان احسد 
رجال الوفد من هذه القبيلة › فسافروا الى عمان » ومنها جسازوا 
الخليج الى لنجا على الشساطيء العجمي » وهم يقصدون سلطان 
الحمادى حاكم تلك الناحية الذي يدعي ان العجمان من العجم › 
فاعطا هم ذلك مته بندقية واربعة الاف روبية ٠‏ ٿم جاءوا البحرين 
فاعطاهم الشيخ عيسى مئة بندقية والني عشر الف روبية ٠‏ وقد 
ساعدهم آل زايد بعمان بأكثر من ذلك ۰ 

عاد رجال الوفد موفقين ٠‏ وبينا هم مسافرون الى العقير التي 
کا نت يومئذ بيد العجمان » ومعهم ما جمعوا من الاسلحة والمال 
لمحاربة السلطان سعود » علم بهم الشيخ عبد الرحمن بن سويلم 
امير القطيف ٠‏ فسارع الى ارسال عساكر في مراكب شراعية › 
وطاردوا مر كب العدو بين المحرين والعقبر ء تم حاقوا به قحجزوه 
والقوا القبض على ثلاثة من رجاله ٠‏ 

حدثني احد الثلاثة » وهو العجماني » قال : جاءوا بنا الى 
القطيف وارسلونا مقيدين الى السلطان عبد العزيز بالحسا ٠‏ فلما 
وصلنا امر بفك قيودنا وبأخذنا الى المضيف ٠‏ وبعد للائة ايام 
احضر نا الى المجلس وكل واحد منا لا برى من قسمنه غير الوت › 
فخاطبنا السلطان قاثلا : يا عيالي نحن لا نقهر احدا ٠‏ فمن كان 
منکم پبغي معّزبه ( شیخه أو آمیږره ) فالیه به ۰ ومن کان منکم پېغپنا 
فاهلا ومر با * فقال واحد متا : انا یا طويل العمر افضل نارك على 
جنة سلمان » فأمر له ببندقية وكسوة وادخله في الجيش ٠‏ وقال 
الاخران : ود “نا نروح الى معز بنا نعشز واياه ولنذبح وایاه * فأمس 
لكل منهما بكسوة » وذلول » وشيء من المال ثم اطلق سراحهما ٠‏ 

وفي التاريخ بقية القصة التي انثهت بنسليم العرايف › فكان 
ا ا ا 


دواحې نجد » ٢١‏ 
لیس ف نحد ارض بستوي سطحها وسطح السحر ٠‏ فأانك اذا 


جئت البلاد من خليج العرب تمر بالحساء » لم تأخذ بالتصعيسد _ 
والعرب بقولون الشسنيد - وانستمر مصعدا » دون ان ندرك ذلك ف 
اغلب الاحايين › الى العارض ( ٠۸٠١‏ قدم ) فالشعره ( ٠٠٠٠١‏ ) 
فالحرة الصغيرة ( ٠٠٠١‏ ) فرأس السيل )٠٠٠٠(‏ ومن هثاك تنحدر 
الى مكة ٠‏ 

واذا جثت نجدا من البحر الاحمر » من جدة مثلا » فتصعد الى 
الطاثف ( ٠۷١‏ قدم ) وتشرف بعد ذلك على جبل حضن - وفي المال 
من رأى حضنا فقد انجد ‏ ومنه تنحدر الى نجد » وانستمر في الانحدار 
دون ان ندرك ذلك لانه في اكثر الاحايين غير محسوس » حتى تصل 
الى الحساء ء٠‏ 


وبكلمة اخرى اذا شطرنا شبه الجزيرة شطرين من جده الحن 
العقير على الخليج » بظهر نصفها في هذا الشكل : 


الطاا 


العتير حلھ 


(1) في كتاب الالوسي صفحات أ د ۷ د ۸ شيء من كلام الاقدميل المتناقض المتضصارب 
في ما هو نجد وما هي حدوده » فللقاریء الراغب بمشل هذا الملم آن يرجع اليه ٠‏ أما 
حدود. السلطنة النجدية الحاضرة فالذي قررته الطبيعة حد واحد فقطل هو الاضفاف أو 
الربح الخالي ذي الجنوب ٠‏ أما الحدود الاخرى فقد فرر ابن سعود الشرقية والغربية 
منها بالسيف والحدود الشمالية » والشمالية الغربية والشرقية » طاحرة في الخارطة 
الملحفة بهذا التاريخ ۰ 


۲۲ نواحي جد 


ان نجدا لبصدق اذن معنى اسمه » اي هو المرتفع من الارض٠‏ 
وفي هذه الاراضي المرتفعة » شمالا وغربا وجنوبا » اماكن تختلف في 
العلاء والوطاء بعضها عن بعض ٠‏ فالقصيم مثلا يعلو الف قسدم فوق 
العارض » وحاثل نعلو نحو ذلك فوق القصيم « واليمامة هي خمسمشة 
قدم دون الرباض ٠‏ 

وف هذه البلاد السهول والجبال » وصحاري الرمال › والاودية 
والشعاب والواحات والقفار“ وهنانك من الاراضي المنبسطة الفسيحة 
التي لا كلأ فيها ولا ماء كالصمان » ومن صحاري الرمل التي تكلر 
فبها المراعي کالدهناء › ومن السهول الني نزرع مر تین ف الستسة 
کالوشم > ومن الواحات التي نغزر فيها المياه » وتتعدد البساتين » 
كالعارض ١‏ والاحساء والافلاج ٠‏ ومن البقاع العالية الطيبة الشربة 
والهواء كالقصيم وجبل شمر ٠‏ 

اما اطول سلسلة من جبالها فهي التي كانت تدعى فديما العارض 

او عارض اليمامة ٠‏ والعارض ما اعرض او برز في الارض ء٠‏ قال 
الشساعر : 
واعرضت اليماممهة واشمخرت اكأسياف بأيدي مصلتينا 


ونما ان هذه السلسلة من الجيال تطوق قلب نجد من القصيم 
الى وادي الدواسر فأهل نجد يسمونها جبل طويق ٠‏ وبما أن الاسرة 
السعودية اتخذت الرياض هر كزا لها » وقاعدة لبلاد نجد » فقد 
إاطلقوا على البلد اسم انناحية اي العارض »› فنقول اليوم طويق 
والعارض كما كان الاقدمون بقولون اليمامة ٠‏ 

واليمامة هذه » التي كانت من اشهر البلدان النجدية قديما › 
والتي لا پزال اسمها في بعض کنب الادب والشعر ؛ هي اليوم واحة 
صغيرة تكاد تخنقها النفود » فيها اربع قرى وبعض « القصور » 
مساحتها نحو ميل واحد مربع » وعدد سكانها لا يتجاوز الالفيسن › 
كلهم مزارعون من بني مرة وقحطان وبني هاجر ۰ وهم ڀزرعون في 
بساتينهم الرمان والعنب والتين › وبعض القطن » والحنطة والبرسيم 
الذي يسمونه الجت ٠‏ هذه البقية من اليمامة هي في وادي الخرج 


نواحي نجد وا 


المنخفض إلذي تصعد منه جنوبا الى الافلاج » وشمالا الى الرياض ٠‏ 
ولكننا قبل إن نعود الى العارض سنعلم القاريء بالنواحي الكاليسة 
جنوبا. الى الافلاج » وشمالا الى الريأض سنعلم القاريء با لنواحسي 
الكائنة جنوبا مئه ٠‏ ان اكبرها واخصبها ٠‏ 


لالاج 


الني تكش فيها الآبار » والعيون والنخيل › وتزرع فيها الحبوب 
والشمار وشيء من القطن ٠‏ قاعدتها ليلى » على سبع مراحل من 
الرباض ء وآكبر قراها البلد ع » والاحمر › والهد“ار ٠‏ وفي هذه 
الغاحية بقعة تدعى السيح › من العيون السائحة » بل فيها بحرات عدة 
هي من میاه جل طويق التي انصب غربا بجنوب نحت إرضن الوشم وفي 
وادي جنيفۀ > م نظهر على وجه الارض بصورة داثمة ف الافلاج ۰ 
اما العرب الذدين يقطنون هذه الناحية فهم من قحطان » والدواسر › 
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وادي الدواسر 


وفي طرفه الشسمالي ناحية ”تدعى السللتيل وفيها من القرى 

الدام ء ومنابج »> ورويسه » والغرعة وغيرها ٠‏ وفي طرفه الجنوبي 

ناحية تشليث ومن فراها العمق . ومتطيله » وعين » وخريقة ٠‏ أما كان 
الوادي جنوبا ؛ على الاثة مراحل منه ٠‏ 
نچران 

ليني بام الذين کانوا ف الماضي خارجين على کل سرلطة مثبروعة» 

فما داانوا لاحد غير شيو خهم ۰ ولكنهم منذ ثلاث سنوات دخلؤا في 

الرعوية الىعودية فصاروا يدفعون الجزية طائعين ٠‏ ان اكبر قرى 


”نجران. مخلاف وحبونه » وعند نجزران لنتهي الحدود الجنوبيةالغربية 
لسلطنة جد ٠٠‏ نعود اذن شمالا بشرق الى الافلاج ومنها الى 


ê‏ لواحي تنجد 
الخرح 
تلك الناحية الخصبة التربة » الغزيرة المياه » التي تزرع في 
ارضها الحبوب » وفي بساتينها الثمار على انواعهسسا » من مشىمثشس 
ودراق وتن وعنب »› ونرب فيهاً احسن الجمال ٠‏ اما قاعدة الخرج 
فهي الذّلم على ثلاث مراحل من الرياض » وأهم بلدانها زميقه › 
و نعحان » واليمامة » والسلمية في طرفها انشمالي ٠‏ 


ثم وادي الغرع الى الجنوب » وفيه بلدان » او بلادين كما يقول 
اهل نجد » وسط جبل اليمامة » اكبرها الحوطة التي تبعد عن الدلم 
جنوبا ثمانية واربعين ميلا ٠‏ وفي اعلى الوادي الحريق على مسافة 
اربعة وعشرين ميلا من الحوطة ٠‏ اما أهل البلدين فمن بني تميم 
الاشداء »> ومن غلاة الحنبلية المحافظين على تقالیدھه م وعزلتهم 
الغيورين على استقلالهم ٠‏ 


عندما دانت بلاد نجد لابن الرشيد ظل اهل الحوطة » التي 
'ندعی حو طة يني تميم > خارجین عليه متمردين ٠‏ وعندما عاد ابسن 
سنعو د و نازعه السيادة ابن عمه سعود العرافة > نصیر أعل الحوطة 
والحزيق سعودا على الشاب عبد العزيز ٠‏ وكان ما هو مدون في هذا 
الشاريخ من النتصار عبد العزيز ٠‏ ولكنه ضمن لاهل هذه الناحية › 
اي الفرع › استقلالهم النوعي شرط ان يعترفوا بسيادتسه > 
فيدفعوا الجزية ويلبوا الدعوة للجهاد ٠‏ ومن البلدان الاخرى في اقليم 
الحريق نعام والمفليجر › اما الحلوة في اقليم الحوطة فيغلب فى سكانها 
عرټ هری ۰ 
وعشرين ميلا من الرياض › وهي تدعی حاثر سبیع لان سکانها مسن 
عرب هذه القسيلة النازحين من الغرب ٠`‏ وفيها ابضا السهول حلفاء 


نواحي تنجد o‏ 


وشن الحائر شمالا بعد بضع ساعات من السير » نصل الى 
الملدة الني كانت قديما نشاطر اليمامة الشهرة والمجد ٠‏ هي منفوحة 
بلدة الشاعر الأعشسى الكبر القريبة من اأرياض » والتي أمسءت الوم 
منفوحتين الواحدة القديمة ولا تزال خرائبها بادية للعيان » والشانية 
الجديدة على رمية سهم منها ٠.‏ 


ان السبب في وار أودية مشل وادي الرمه ر( العرب بلفظو نها 
مخففة ) › وحخراب مدن مثل البمامة ومنفوحة هو اما انقطاع المطر 
أعواما مشوالية فتحف العبون والابار فینزح لھا ‘ واما تھطےل 
الامطار التي ترسل السیول فی البلاد فتغمر ما بكون في طريقها من 
العمران ونر که خراا بادا ۶ اي من هذه الاخربة ما لشاهده في 
الخرج » وفي وادي حنيفة » وفي الباطن من وادي الرمه 


العارض 


قلت ان العارض هو اسم الناحية والعاصمة معا » فيه واحة 
جميلة تمند من سفح جبل طويق شرقأ بجنوب الى منفوحة وفيه 
عون الماء العذبة والقلبان ‏ الآبار - المنعددة » والبسانين التى بزدهي 
فسها النخيل ¢ و تشماوج ف ظلالها اخضرار الحت والبقول 


وبلحق بالرباض او العارض عدة قرى كبيرة » كالدرعبة 
الجديدة » على ثلاث ساعات الى الشسمال منه > وعرقه » وابو الكباج 
الئي كانت مسکن آل سعود الاقدمين قبل ان اسست السدرعية › 
والعمارية والجبيلة »> احدی قری بني حنيفة ومسکسسن مسيلمة 


وهناك جنوب العاصمة منفوحة » والمصانع » وحائر سبيع الشي 


مر ذكرها ٠‏ وغربا منها » في طرف الحمادة الجنوبي ضرمى ( تلفظ 
اضرمه ) المؤلفة من قصور ومزارع عديدة تسمى المزاحميات ٠‏ وجنوبي 
ضرمى الغطغط بلدة الاخوان المشهورين ببسالتهم » اخوان عنيبة ٠‏ 
لم البر“ه على مرحلة منه شمالا »> وهي أول دلدة في الحهة الحدوبية 
من الوشم ٠‏ اما 
الحمادة 

الني ذكرت فهي سهل يمتد من الشمال الى الجنوب بين جبل 
طورق ونفود السر › وفيه الز'لفي وغيرها من القرى » بعضها في 
النفود الكائنة بينها وبين عنيزة » وبعضها في السهل ٠‏ ومن هذه 
القرى مليح › بين الزلفى وانغاط » وفريثان » وهما هجرتان من هجر 
مطير ٠‏ وجنوبيفريثان الداهنة من هجر عنيبة ٠‏ 

اما الغاط التي هي بين اة قاعدة سلدير وبين الزلفضسي › 
على مرحلة واحدة من الانتين » فهي مشسهورة بأنها مسكن د السدارة » 
من أعيان أهل سدير » الذين صاهرهم آل سعود قديما وحديثا * 
وأمروهم في البلاد ٠‏ فقد كان ن ركي السديري أميرا على عمان في 
الزمن الغابر » وكان ولده احمد » جد عبد العزيز »› اميرا على الاحساء 
في عهد الامام فيصل › وولداه محمد وعبد المحسن مثوليين الحكم في 
القصيم وفي المجمعه ' 

نعود الان الى النواحي التي هي شمالي اأرباض »› وأولها : 

الشعبب 


التي تفصل بين العارض وسدير » قاعدتها حريمله على مرحاثين 
من الرياض » ( عمرث سنة ١٠٤٠٠د‏ ) وأهم بلدانها القرينة ( عمرت 
سل هھ ) وملهم » وصللبوځ » ودوس التي فيها اثار قديمة 
فيل انها حميرية ٠‏ ثم 


* والدة حلالة الملك عبدالعز يز من السدارة ٠‏ 


المعحمل 
وناد قاعدتها › التي عمرت سنة ٠١۷١‏ م » والصافر ”ات »> هي 
والبیر تدعى كلها اللهزوم ٠‏ اما الصفرات فهي عدة بلاد قرببة مسن 
ادق ٠‏ وهناك السر جنوبي انصفرات ( عمرت سنة ۱١١۱۵١‏ ه) 
والر غبة ( عمرت سنة ١٠١۷۹‏ ھ ) ۰ من الشعيب والمححمل نستمر 
مصعدين في جبل طوبق الى 


این 


اكبر نواحي الحبل › وقاعدتها المحمعة ( عمرت سسنة 8۰ ه) 
الني قال لها ولحرمه منيخ › والتي تبعد منة ميل عن عنيزه الى 
الشرق » تفصل بين البلدين نفود كبيرة تمد جنوبا الى وادي السر. 
أما بلدان سدير فعديدة » ومن أكبرها وأقدمها حرمه ( عمرت سنة 
٠۰‏ ^ ) ووشي » وجوي »› وجلاجل › والتويم ( عمرت سنة ۷۰۰ ه) 
والداخلة » والحصون › والجنوبية »> والعطار » والجربفة » والعودة 
وعشيرة » والخطامة » و'تمير » والخيس » والروضة ( روضة سدي ) 


الوشم * 
هذه الناحية هي غربي جبل طويق › وغربا بجنوب من سديرء 
قاعدتها شقراء » وأهم بلدانها ثرمدا » والجريفة والقراين » وأشيقر 
على ساعتين من شقراء » والفرعة على رمية سهم من أشيقر » والقصب 
على مرحلة وأحدة من روضة سدیر ۰ 


القصيم 
لم تکن تعشبر في الماضي من نواحي نجد› وقد يحور أن لډ دید ها 
البوم الا من ملحقاته ٠‏ فقد طالا تنازعت السيادة فيه » علسيزه 
وبريده » ونزعت كلتاهما الى الاستقلال عن ابن الرشيد وعن ابن 
سسعوھ * 


waneneresscdenansesnseaneeeageoeaandipanenrenoesenseneeciacirntttt# 


۳ راجع ملوك العرب س الجزء الثاني . صفحات ۱١۴‏ ہہ ۱۱۹ الطسعة الخامسة ٠‏ 


۴۸ ٺواحي جد 


أن ف هرن ۱ انتار يخ الكفادة عن البلدين وامر اهما ٤‏ وف «ملوك 
العرب» * الكفاية في وصف اهل القصيم وسجاياهم المرنة التي تختلف 
عن سدابا اهل الجنوب ٠‏ 

أما أهم بلدان هذه الناحية » بعد بلريده وعلنيزه » فهي البكيرية 
( عمرت سنة ۹ همه ) والهلالية »> والخبراء ( عمرت سنة 
۰ هھ ) والہدایع ٠‏ وكلها لا تمعد عن علنيزه أكثر من خمسة 
وعشردن ميلا a E O‏ 
ميلا غربي عنيسزه ٠‏ ثم النبهانية على مرحلتين منها الى الغرب › 
والمذلب على مرحلة منها الى الجنوب » والقصيبا على مرحلنین وأزود 

منها الى الشمال » والاسياح » وعين فهيد » والطرفية على مرحلتين 
شرقا من در يده وهداك شمالا بغرب من القصيمء على خمسة مراحل 
منه 


جبل شمر 


اي جبلا طيء › احا وسىلمی » وما يشيعهما من السهول والجبال٠‏ 
اما حال » عاصمة شمر » فهي من اكبر المدن العربية واجملها › 
سكانها نحو نلائين الف وهم مدل اهل القصيم يكثرون الاسفار 
والا“حار » ويبارون بالترفه أهل الامصار › وبالبسالة والشجاعة أهل 
الغفار ٠‏ 

وصناك فری عدیدة منها قفار » وفبه › وبقعاء ›» وسميراء › 
وكهفة هي كلها تابمة لحائل ٠‏ راذا سرا منها شمالا بغرب واجنز نا 
النفود الكبرى نصل الى جوف آل عمرو ار 


وادي سرحان 


الثي انث لمرب الروله من عنزى فاستولى عليها ابن الرشيد ؛ 
م بعد سقو ط حال دلت في حوزة ابن سسعو د ٭ قاعد نها الحسزوف 


* الجزء الثاني ہہ صفحات ۱۲۰ - ٠۳١‏ ى الطبعة الخامسة ٠‏ 


نواحي نجد ۹ 


وأهم قراها سکاکه > وقاره وقریات الملح » وأثره > وقراقر ٠‏ هناك 
عند الطرف الشمالي من وادي سرحان الحدود الشسمالية الغربية 


الاحساء 


هي اكبر واخصب النواحي » بعد جبل شمر والقصيم » الشابعة 
لسلطنة نحد ٠‏ جاء في الكامل للمبرد * : « الحساء جمع حسي وهو 
موضح رمل تحته صلابة ؛ فاذا امطرت السماء على ذلك الرمل نزل 
الماء فمنعته الصلابة ان بغيض » ومنع الرمل السمائم ان تنشفه . 
فاذا نجث ذلك الرمل اصيب الماء ٭ يقال حسي »> اخسباء وحساء » ٠‏ 


هذا الوصف علمي صحبح * الا آن في الاحستاء واحات متفرقة 
اهمها واحتا الحساء والقطيف > وبينهما ارض رملية مثل التي وصفها 
المبر"د ٠‏ وفي هذه الواحات المياه الجارية » والعيون العذبة »والبساتن 
الغناء » والارض التي تصلح للحراثة » فتزرع فيها الحئطة » والشعيرء 
والسمسم » والذرة » والارز ٠‏ وفي الحساء قرب الهفوف عيون 
معدنية متنوعة » ماؤها حار وبارد » أهمها عين نجم قرب المبثرز التي 
يتغنى الشسعراء بمائها العجيب - مائها المعدني الحار ٠‏ 

قد كانت الحساء. في ايام القرامطة عاصمة مقاطعة هجر »› شم 
استولى عليها الامراء العو نيون ** وفي سنة ٩۹۲م‏ ( \oY*‏ م ) في عهد 
السلطان سليم الارل > دخلت في حوزة الدولة العشمالية الئي كانت 
قد اسدولت على اليمن »فعدت الحسا من الولايات اليمانية ٠‏ لسم 
اخلتها الدولة فاسنولى عليها بنو خالد الى حين ظهور آل سعود 
الذين ادخلوا بني خالد في طاعنهم ٠‏ 


وعلى اثر الشقاق الذي حدث بين ابناء الامام فيصل سنئة 
۷ هھ ( ۱۸۷۰ م ) یوم کان مدحت باشا متولیا علی بغداد » عادت 


8 الجزء الارل صفحة ۷١‏ طبعة ليمسك نة ۱۸4١‏ م في أربعة أجراء ۰ 
# راج ملوك العرب الجزء الثاني صفحة A‏ ت الطبعة الخامسة ۴ 


ڏواحي جد 


الدولة الى الاحتساء فاحتلتها » وأطلقت عليها نیما اسم أوأء تنجد ٠‏ 
ولکنها ي مدة اربعين سسشة لم تكن من سمط سياد نها علي بارغ من 
الارصس خارې الواحات ؟ 


هذه هي نواحي نجد وأهم ملحقاتها » ما عدا عسير » وفيها 
سکن الحضر من اهل البلاد ٠‏ اما البدو فسكناهم الخيام » وقد قل 
عددهم في عهد السلطان عبد العز يز بسبب الهلجر ( القرى الممستحدلة ) 
الني شرع في تأسيسها منذ عشرين سنة * فسكان نجد اذن هم اليوم 
أساسا ثلاث طبقات البدو » وأهل الهجر » والحض ٠‏ 


ayer eeprnyr nermenerm areata aa katana ars 


* في الملحق صفحة ٤٥٤‏ من هذا الشاريخ اسماء هذه الهجر وعددها وغدد سكانها 
وذلاكف سنة ۱۳۲٤١‏ م ۱۹۲۷ م غلك صدور ہنا القاريخ (الناشر) 


انت الثانة 


تحمل رى عب الوهاب وال وهابت 
ولد سنة Ve A۵6‏ م 


توفي سن ١۱۳۰ھ ۱۷۹١‏ م 


۳Y 
من مؤلفاته‎ 


الثوحيد في ما يجب من حق الله على العبيد 
السيرة المختصرة 

کشف الشسبھات 

اصول الايمان 

فضاأل الاسلام 

أحادبث الفتن 

مخنصر زاد المعاد 

مختصر صحيح البخاري 

مسائل الحاهلية 


مجو عة الحديث - فيه كتاب للشيخ بعنوان نصيحة المسلمين 
وكتاب الكبائر 


استنياط القرآن 


رسال عدة ذکرها ونقل د بعضها حسين بن غنام في تاریخه 


نسب محمد بن عبد الوهابپ )١(‏ ۲ 
عدنان 
مرل 
نزار 
| 
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« ان الدعاء كله لله » يكفر من صرف شيشا أسواه » 


محمك بن عد الوهاب 


« محبة الاولياء والصالحين انما هي اتباع هديهم وآثارهم 
والاستنارة بضباء أنوارهم ¢ ° 


« المشساهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوانا تعبد من دون 
الله »> والاحجار التي نقصد للتبرك والنذر والتقبيل › لا يجوز ابقاء شيء 
منها على وجه الارض مح القدرة على ازالته » 


في وادي حنيفة ظهر مستيلمة الذي حارب النبي والاسلام فكان 
مد حورا ۰ قتله خالد بن الوليد في وقعة الروضة * وفي وادي حنيفة : 
بعد الف ومثة سنة » ظهر محمد بن عبد الوهاب الذي كافع الدع 
والخرافات فكان من الفائزين ٠‏ 


قبل طهور هذا المصلح النجدي كان العرب في نجد » بل في 
الشطر الشرقي من شبه الجزيرة »> منغمسين في عقائد وعبادات جاءتهم 
من النجف ومن الاهواز » أو بالحري من بلاد فارس ۰ فکان لا پزال 
للقرامطة أثر في الاحساء » وكانت للةبور شفاعة لا شفاعة فوقها ‏ 
فحلها الناس المحل الاعلى في العبادة والتوسل ٠‏ والحق يقال ان هذه 
البدع » او هذه الخرافات القديمة »> ابعدت العرب بادية وحاضرة عن 
حقيقة الدين الكبرى وجوهره الروحي ٠‏ 


ابعدتهم عن الاسلام الذي جاء ببطل عبادة الاوثان وكل ما فيه 
ددح العسادة لغار الله ٠‏ فعادوا الى ما کان فيه أجدادهم وامعنوا اسر 
منهم في الخزعبلات والاضاليل » فلم يوسلوا فقط الى قبور الاولياء بل 
ادعددت القباب فوق القہور فصارت الصفاعة الكبرى للاححار دل کانوا 
بعبدون حتى الاشجار » فيعلقون على أغصانها الرقاع ويقدمون لهاالنذور 
ومن هذه الاشجار في نجد » خصوصا في کهوف جل طويقی ووادي 
حنيفة » ما كانت تفوق سواها شهرة » وتمتاز اسما وفعلا » في نظر 
عبادها الذين کانوا بجيو نها من أقصى تواحي الجزبرة متبر كسين 
متوسلین , 


۳٦‏ النبذة الثانية 


قلت ان هذه العسادات ابعدت العرب عن الاسلام دل انستهم 
حقائقه وآرکانه » فقل“ منهم من کانوا بقرأون القرآن ويفهمون ٠‏ قال 
امؤرخ النجدي : « اهمل الناس الصلوة والزكوة والحج وكانوا لا 
بعرفون حى مركز الكعبة » ٠‏ وبكلمة أوضح عادوا الى الوثنية > 
فجاء ابن عبد الوهاب بعيدهم الى الاسلام ٠‏ فكان منذ نشآته الى 
بوم وفانه يدعو للر جوع الى الكقاب والسنة »> وقد اننشرت دعوته 
في نصف قرن بين الحاضرة والبادية » وعمت في عهد سعود الكبر 
البلاد العربية جمعاء ٠ء‏ 


نعم قد کان في نجد علماء يتبعون الامام احمد بن حنبل في 
المذهب والاحكام ٠‏ ولكن علمهم لم يخل' مما يشوب طريقة المجتهدين 
المنصوفين ٠‏ فكانوا من هذا القبيل بشبهون علماء الكنيسة المسيحية 
القرون ال س ۲ 

ومن كار اولئك العلماء النجديين جد صاحب الثرجمة سليمان 
بن علي التميمي ٠‏ فقد كان رجلا فاضلا كريما » تولى منصب الفتوى 
في نجد » ودرس علمي التفسير والحديث » وكان لحبه العلم ينفق 
على الطلبة من ماله الخاص ناهيك عن بيته الذي كان على الدوام 
مغنو حا للغقراء والمظلومين اللاجئين الى بره واحسانه ٠‏ 

وکان ابنه عبد الوهاب مثله من رحال العلم والحجى » تسول 
القضاء في بعض بلدان العارض فكان عادلا حكيما » وألف عدة رسائل 
في الفقه والتفسير » ولقن ابه محمدا شيشا من العسلوم الئي کان 
بحسنها أما سجيته الكبرى » تلك التي تميز العالم الحقيقي عن سواء 
من الناس » انما هي الوداعة والتواضع ٠‏ وناهيك بها من سجية تحمل 
صاحبها عل الاقرار بالفضل حيشما كان في ولد صغير › أو في خصم 
كبير ٠‏ فقد طالما اسمتعان الشيخ عبد الوهاب بابنه محمد في حل 
المعضلات الفقهية والدينية › وهو القاثل : « قد استفدت من ولدي 
محمد فواد شتى في الاحكام » ٠‏ 


كانت ولادة محمد بن عبد الوعاب بن سليمان بن علي التميمي 


محمد بن عد الوهاب ¥ 


فيالسنة الإخامسة عشرة والمئة بعد الالف ه ٠‏ المىافقة ( ۱۷٠١‏ م) في 
العيسينه بوادي حنيفه » وقيل في حريملة ٠‏ على أن المؤرغع دند 
بزل على ما أرى الريب في الرواية الاولی اذ يقول . « ولد في اللعينّينه 
قبل أن پنةل آبوه الى 'حريملة » ٠‏ فكأن عبد الوهاب نقل پوم كان 
ابنه صغرا فتضاريت بعدئذ الآراء في أية البلدتين مسقط رأسه . 


والاقرب انى الصحة رواية ابن بشر . 


ولد محمد على شيء من الشذوذ » وکان سباقا في عقله وفي 
جسىمه » سر یع البلوغ في الالنين » متوقد الذهن > حاد المزاج ٠‏ ففد 
استظهر القرآن قبل بلوغه العشعرة » وبلغ الاحتلام قبل ا١كمال‏ الاثنتي 
عششسرة دة * قال آبره : « ورآيته هلا للصدرة في الحماعة وزو اله 
في ذاك العام » ٠‏ وما عتم بعد ذلك ان حچ وأدی المناسك على الشمام 
واعام شهرين في المدينة . تم عاد الى بلده وأخذ في القراءة على والده 
ولكنه لم يكتف بذدلك فرحل طالبا المزيد ٠‏ زار الحجاز والاحسساء 
والمصرة مرارا وكان الشيخ عبدالله بن ابراهیم آل سيف النجدي 
والشيخ محمد حيوة السندي المد ني من اسساتذته ۰ فغرست في ذهنه 
مذاهب دلت في نموها الضئيل على ما تأصل فيه بمسقط رأاسه في 
بیت والده من مذهب الامام احمد بن حنبل . 


وقد كانت أكثر اقامنه في البصرة حيث قرا الكثير من كتب 
اللغة والحديث على الشيخ محمد المجموعي » ولم ينحصر جهده في 
الدرس بل شرع يبشر نالك بما نجلى له من حقائق النوحيد ٠‏ فهو 
القائل : « كان اناس من مشركي البصرة يأاتون الي بشببهات بلقونها 
علي“ فاقول وهم قعود لدي » لا تصلع العبادة كلها الا لله » فيبهت كل 
منهم › فلا پنطق فوه ۰ » 


اما النفوذ الاكر في البصرة في تلك الايام فكان لا يزال للشبيعة › 
مكبرة الاولياءء ولكن ابن عبد الوهاب الشاب لم يحجم عن القول الحق 


۳۸ النبذدة الثانية 


حسب اعنقاده » فآدهش الناس وآثارهم عليه » فأخرجوه ذات يوم 
من البصرة ° مشی في الهحيرة مطرودا يقصد الى الزببر › وکان في 
نيته أن يزور الشام > ولکنه لضیق ذات پده انلنى عن عزمه وعاد 
الى نجد فأقام ووالده عبد الوهاب في حريملة ٠‏ ثم شرع يبث مبداً 
اللوحيد وپنادي باخلاص اأعبادة لله وحده » فكان شديد اللهجة › 
قوي .الحجة ٠‏ وكان في حريملة قبيلتان لاحداهما رهط من العبيسد 
کدرو الفساد والفسق ء فحاول الشيخح محمد ان بردعهم فأغضبهم › 
فقاموا علبه ذات ليلة يريدون قتله » فغر هاربا الى العيينه ٠‏ 


بعد عودته الثانية الى مسقط رأسه بدأ فعلا نشم الدعوة ٠‏ بل 
قد شبت هناك ليران حربها » فرفعت بين الانصار اعلام التوحيد › 
ولعت سيوف الح المسلولة ٠‏ اردعوا المعاندين والمعارضن ! وکان 
الشسيخح محمد بزداد شدة پوما فيوما » فأشتهر امره في جميع بلدان 
العارض » في حريملة والعييلة والدرعية والرياض ومنفوحة » وتعدد 
آنباعه وأعداؤه ۰ بل ظهر الانصار وكان نيان دن سعود وآخنوه 


مشاري في طليعتهم ۰ 


وكان النصير الاول الكبير هو عثمان بن معمر الذي كان 
يومذاك امير العيينة ٠‏ وقد اتفق بن معمر وابن عبد الوهاب على 
العمل الاول الخطير في نشر الدعوة › العمل الذي أضرم نار الحماسة 
ونار العداء ف الناس ٠‏ قلت ان عرب نجد کانوا في ذلك الحين 
يقدسون القبور » بل كأنوا يعبدون القباب فوق القبور » والاشجار 
التي يزرعونها في ظل القباب ٠‏ فأول ما باشر الشيخ محمد هو انه امر 
الامير عثمان تاميذده الارل من الامراء الحاكمين » بهدم القباب 
والمساجد المبنية في الجبيلة على قبور الصحابة » وبقطع الاشجار 
التي كانت تنوسل اليها الناس ٠‏ 

قبل الامير › وحرج والشيخ وجماعة من الانصار الى الجبيلة 


فهد موا قباب القصور > قنور الصحابة هناك ۰ م 'نشاول الشيسخح 
محمد الفأس بيده وانهال على الشجرة التي كانت مشهورة في وادي 


محمد بن عغید الوهاب ۳۹ 


حشيفة یعجا ها » شجرة « الذبب « ولية الفغاة طالسة الحبسيب 
والارملة ذات القلب الكثيب › والزوجة حاملة الطيب » تبغي الان 
الحببب ۰ 


صانت الشسحرة العحيبة وهي تهوي ال الارضص فکان لصو نها 
الرهيب صدى ردد ف شعاب الوادي دفي جال سدیر ۰ لم اقشدی 


کفبور الصحابة 


هذا هو الحادث الاول الخطير في تاريخ الدعوة ٠‏ اما الحسادث 
الشاني فهو اشد منه خطورة لان فيه قطع امرأة لا قطع شجرة ٠‏ انت 
تعلم ان الشرع الاسلامي يوجب فقتل الزانية رجما ٠‏ ودعوة الشيخ 
انما هي الرجوع الى الشرع › الى القرآن قبل كل شيء ٠‏ الزانية ء 
هي ذي في العيينة ٠‏ وقد نبت زناما باقرارها وبشهادة أربعة أعيان ء 
فجيء بها الى الساحة وآم الشيخ ان نشد عليها ثيابها و ترجسم . 
رمی الامير عشمأن بن معمر الحجر الارل > اسه الراجمون ليشسم 
الحكم المشروع بالسنة والاجماع ٠‏ لم یذ کر التاريخ شبها لهه 
الفاجعة > فكأن الشيخ رأى فيها الارهاب الكافي ٠‏ 


رجمت الزانية ! فسسى خبرها سير البرق في البوادي والحضر. 
ووقع وقع الصاعقة في القلوب الاثيمة والقلوب الطاهرة » فسكست 
أناس » وصاح آخرون ۰ ومن هؤلاء أهل الحساء الذين قاموا يحتجون؛ 
فقد كانوا كما قلت مستمتعين بأشياء من اباحية انقرامطة » فكتب 
امیرهم سلیمان آل محمد ر لیس بني خالد الذي کان عتید حکمه حتی 
في العارض » وكان ابن معمر عاملا له » يهدد الشيخ المصلح بالقسل 
اذا كان لا يرجع عن غيه « في زيغ قلوب المسلمين وافساد ديهم » . 


Secession 


* دوقيل ان امراة بغي جاءت الى الشيخ تلتمس التوبة على يده فردها اولا وثانيا 
وثالعا ثم حکم علیها بالرجم ۰ 


چ ادت م ی ج و ن ی کے ی ی رھ چیب چ چچ چو چ و چ 


EEE iii mean: 


٠‏ النبدة الثانية 


لم يرجع الشيخ المصلح عن دعوته ٠‏ فأرسل الامير سليمان 
الى عامله الامير عثمان يأمره بقتل محمد بن عبد الوهاب * فرآی الامار 


رحل المصلح الى الدرعية * فكانت الهحرة الثالشة وهر فسي 
الثانية والاربعين من سنه ٠‏ وقد نزل هناك ضيفا على احد تلاميذه 
احمد بن سويلم » فتهافت عليه الانصار وبالغوا في اكرامه ٠‏ الا ان 
محمد بن سعود امير الدرعية تردد في مقابلته » فألح عليه بذلسك 
اخواه نيان ومشاري › فظل مترددا ۰ ٿم لحأ الى زوجته* وکانست 
من النسآء العاقلات النبيهات » فأخبراها بما يدعو الشسيخح البه ويما 
پنھی عنه » فارتاحت الى ذلك ووعد هما خبرا ۰ وهذا ما یدل على 
ما للمرأة حثى داخل الحريم ووراء الحجاب من التأثير الطيب انلهم 
اذا لانت عاقله » وعالة بشؤون الإامة ٠‏ قالت هذه « الخديجحة » 
الفاضلة لاميرها ابن سعود : « ان هذا الرجل ساقه الله اليك وهر 
غنيمة » فاغتنم ما خصك الله به » ٠‏ 


قبل الامير قولها « ووضح الله في قلبه محبة الشيخ ومحبة 
ما دعا اليه » فأراد إن يدعوه للمقابلة » فقال اخوه مشاري : « سر 
برجلك واظهر تعظيمه ونوقيره ليسلم من اذى الناس » فسار محمد 
بن سعود الى بيت ابن سويلم ورحب بابن عبد الوهاب قائسلا : 
« ابش پیلد خير من بلادك وبالعز والمنعة » ۰ فقال الشيخ : « وأنا 
ابشرك بالعز والتمكين اذا عاهدتني على كلمة التوحيد التي دعت 
اليها الرسل كلهم »› ٠‏ 


وفي ذلك البوم 'عقد العهد الذي اجمع س عقيدة المصلح وسبادة 


ODT 


* كثاب « ملوك العرب “ ( الجزء الثاني ) الطبعة الخامسة » فصل الوشم ص ١١١‏ 
وما يلي مله وصف لوادي حنيفة وبلدانه ۰ 


* هي موضى بنت ابي وهطان من آل کئيږ ۰ 


محمد بن عبد الوهاب ۹١‏ 


الامير س بين المذهب والسيف ‏ فتعهد محمد بن سعود بنشر ديسن 
التوحيد في البلاد العربية » ونعهد ابن عبد الوهاب بأن يقيم فيالدرعية 
معلما » وان لا يحالف أميرا آخر من أمراء العرب ٠‏ 


ولا يزال هذا العهد مرعيا بيسن البينين بيت سعود وبيتٽ 
الشميخ* حنثی البرم ۰ 


۲ 


کان اشسیح محمد بن عبد الوهاب في العقد الرابع من العمر 
عندما بایع ابن سعود ( ۱۱١۷‏ ھ ۱۷٤٤‏ م ) على أن پكون أماما بتبعه 


الملسلمون » وتعاهد الائدأن على كلمة التوحيد ونشرها بين العرب ٠‏ 


وما علم الامير عثمان بن معمر بذلك جاء بسترضي صديقه 
ويسأله الرجوع الى العيينة فلم يفز ببغيته ٠‏ ذلك لان الشيخ عاهد 
ابن سعود على أن يقيم في الدرعية › فجعلها مقره الدائم » فأصبحت 
في الشطر الثاني من حياته قطب دين التوحيد » ومطلع انوار العلم 
التي كانت تنبثق من شمسه المشرقةء فقد تخر ج عليه اناس کثیرون» 
كان يرسلهم الى البلدان القاصية والدانية مبشرين › معلمين 


مرشدین » منذرین ۰ 

كانت الدرعية يومئد بلدة صغرة قليلة أسباب الرزق والثروة ٠‏ 
ولا كثر الوافدول على الشيخ ضاق بهم العيسشس فكانسوا بحترفون 
في الليل ويتعلمون في النهار * وما دنا القرن الثاني عشر من الزوال 
حتى اصبحت اكبر مدينة في البلاد العربية » يقيم فيها العرب مسن 
البمن وعمان ومن الحجاز والعراق وإلشام ٠‏ 


قد رأی ابن شر الدرعية في زمن سعود بن عبد العزيز فدهش 
مما شاهد من مظاص الثروة والعمران ٠‏ وقد وصف موسمها فقال 


* في لجد يعرف محمد بن عبد الوهاب بالشيخ وتدعى سلالتة بآل الشيخ . 


4۲ النبدة الثانية 


« نظرت الى موسمها وأنا في مكان مرتفع وهو في الموضع المعروف 
بالباطن بين منازلها الغربية التي لآل سعود المعروفة بالطريف › وبين 
منازلها الشرقية المعروفة بالبجيري التي فيها ابناء الشيخ › وزايت 
موسم الرجال في جانب » وموسم النساء * في جانب آخر وما فيهما 
من الذهب والفضة » والسلاح والابل والاغنام »> وكثرة ما يتعاطون 
من البيع والشراء » والاخذ والعطاء ٠‏ وهو كمد البصر انسمع فيه 
الاصوات كدري النحل › والدكاكين الى جانبيه الشرقي والغربسي 
وفيها من الثياب والقماش وأنواع الالبسة والسلاح مما لا يوصف ٠»‏ 


عتمرت كلمة التوحبد الدرعية » فأصبحت في أيام سعود الكبر 
عاصمة البلاد العربية » وصار الشيخ محمد فيها المرجع الاعلى في 
العلوم والاحكام ٠‏ على أنه ظل مع ذلك يعلم ويبشر ويؤلف ويراسل 
و پناقش ناشرا مذهبه مدافعا عنه ٠‏ حتى أن اولاده الخمسة حسسن 
وحسينل وعلي وعبد الله وابراهيم كانوا عونا له في التعليم ٠‏ قال 
ابن بشر : « قد رأآيت لهؤلاء الخمسة مجالس ومحافل للتدريس فضي 
بلد الدرعية » وعندهم ابطلبة الكثيرون من سائر نواحي نجد ومن 
اهل صنعاء وزبید وعمان وغیرها من الاقطار ۰ 


اما التعليم فقد كان مجانا » بل كان للطلبة تنفق من بيت 
ا لمال » وللاذكياء منهم جوائز فوق ذلك من مال وكساء ٠ء‏ هناك 
تلالات أنوار الدين والفقه والحديث › فكانت الدرعية في تلك الايام 
مثل رومه في العهد المسيحي الارسط » وکكانت مدارس الشيخ محمد 
وأولاده مشل المدرسىة الكبرى برومة نمش الايمان ٠‏ ولد هذا النجدي 
الكبير ونشأ ف دہٽت العلم والزهد فأشرب روحه بنیه » وأخذ احفاده 
وأبنائهم العلم عنهم وعنه › فهم لا يزالون حتى اليوم محافظين على 
هذا الارث اللمين › الا انه ينقصهم شيء من المرونة العقلية والروحية» 


Sseensenesenscdtiesaesenitsacsaenigaseiesesesmaratnd 


* بقي للنساء في نجد حتی ۱۳٤١‏ م ۱۹۲۷ م سوق خاص بهن يېعن ويشتوین فيه ۰ 


محمد بن عبد الوهاب 3 
بعادون عسثا نة التطور واأعمران ؟ 
لم یدل الشسيخ محمد في شؤون الملك المدنية ولکن الام 
محمدا وابنه عبد العزین کانا يسنشيرانه في الاحكام الشرعية › 
وكانت له الكلمة الاولى في المبايعة على الامامة ٠‏ 


۳ 


طلت الدرعية قطبا للعلم والتعليم الى يوم دمرعا ابراهيم باشا 
الملصري ٠‏ وبعد أن استوطنها الشيخ شرع يكاتب الرؤساء والمشايخ 
يحذرهم من الشرك ويدعوهم لدين الله ودين التوحيد ٠‏ وكان سليمان 
آل محمد أمير الحساء » وابن مقلق أمير القطيف » وابن تويني أميرا 
في البصرة » وابن دواس حاكما مستقلا في الرياض » وكلهم اعداء 
لمذهب التوحيد ٠‏ هم الامراء الاعداء ٠‏ وهمناك العلماء السنيون 
والشيعيون الذين سخروا منه » وافتروا عليه » وشرعوا پتهمونه بما 
اتهم به الخوارج من قبل ٠‏ حتى ان بعضهم سعى لدى الحكام 

ول من ضلله وکفره وسعی الى العلماء في البصرة والاحساء 
والحرمين في مقاومته وقتله » انان من مطاوعة الرباض هما محمسسك 
بن سحيم وابنه سليمان » فقالا ان ابن عبد الوهاب خارجي » بل من 
اقبح المضللين والكفار » وشر الخوارج والفجار ٠‏ ومن جملة من رفض 
دعوانه ورد عليه ف باديء الامر اخوه سليمان بن عبد الوهاب الذي 
كان متوليا القضاء في حريملة ولکنه اهتدی بعدئذ وتاب › فأقر 
بخطأه وقال ان کتابه لم یکتب لوجه الله ۰ 


حارب المإصلح العلماء أعداءه بالعلم ٠‏ ولكن الجهلة » أي عامة 
الاس الذين اثارهم العلماء عليه » لا يقرأون » وقلما بفهمون فاد 
بميزون بين الزيادة والعبادة مثلا » وبين الاكرام والتوسل ٠‏ قيل لهم 
ان ابن عبد الوهاب ينكر كرامة الاولياء > وهو لا ينكر غير الدعوة 
لهم ٠‏ وقيل انه يحرم زيارة القبور وهو لم يحرم غير عبادنها والتشفع 


٤‏ الشدة الثانية 


بها ٠‏ ولكن العربان لا يقرأون ولا يفهمون غير لغة العنف والقوة ٠‏ 
رقد احرز المصالح في تحالغه وابن سعود.سيفا بتارا ٠‏ فالذي لا يفهم 
بالقلم يفهم با سیف ¢ والذي لا بر تدع را لحسنى بردع این عمها ۰۰٠۰‏ 


اتدل محمد بن سعود الحسام وراح ينهي الاعراب عن افعال 
الحأهليه؛ و :سعوهم لدين الحق الذي هو الاسلام المحرد من الخرافات ٠‏ 
و بارهم بالعمل بالكتاب والسنة ٠‏ وكان انباع ابن عبد الوهاب يدعون 
أنفسهم بالمسلمين وأعدائهم با مر كين ٠‏ 

شهرت الحرب على المشر كين في السشنة الاولى ر( ١١١۷‏ ه) 
من العهد ادوهابي السعودي > فكانت الوقعة الاولى في الرياض بين 
رحال ابن سعود ورجال دهام بن دواس ۰ ودهام هذا عصامي دون 
فضيلة اخرى نذكر له الا الثبات ٠‏ اغتصب الامارة »> وهو من خدام 
القصر واستمر أميرا الائيل سنة في زمن الزعسازع الدينية والفتن 


٠ والحروب‎ 


کان دهام خادما لعبد يدعی خميش قتل قاتل امير الرياض زيد 
ابن موسی ابا زرعة وتولى مكانه ٠‏ تم فر هاربا فتول الامارة دهام 
خادمه » فقأمت عليه الاهالي فاستنجد باین سعود فأنجده وأقسره 
في م رکزه ۰ ولکن العبید منا کید فکیف بخدامهم ؟ 


% 


دعا ابن سعود صديقه ابن دواس لدين التوحيد فأبى ٠‏ لسم 
انذره فاستكبر وقال : ومن هو ابن مقرن ليحمل مفاتيح الجنة وينذر 
الاس بالنار ١‏ شبت الحرب ٠‏ وكان ابن دواس فيها أشد أعداء 
النوحید وآل سعود › حار بهم في اندور الاول عشر سنين وهو يحتل 
اليوم بلدا وبخليه غدا ٠‏ وحاربهم كذلك بالدسائس والفنن فقسد 
ظهرت الردة في سنة ۱١١۷‏ م في بعض بلدان العارض التي كانت 
في حوزة ابن سعود وكأن هو من عواملها الخفية ٠‏ 


محمد بن عبد الوهاب ۵ 

ولكن المصلح غلب الفتن ٠‏ بادر الشيخ محمد الى لجدة ابسن 
سعود في تأديب المرندين ٠‏ جاءت الكلمة النارية تشحذ السيف 
وانعضده ٠‏ فقد دعا الشسيخ إل لرؤساء والزعماء من جميح اللدان السى 
الدرععة ٤‏ وخطب فيهم باسم الله » فأعاد الى قلو بهم قبس الابمان › 
وأضرم فيهم ثانية نار الحهاد ٠‏ 

ومع ذلك فقد استمر ابن دواس بحارب این سعود عشسرين 
سبنة » بحاربه دالمقاتلة والمخاتلة ٠‏ والاه تم عاداه مرارا ۰ عاهده 
اربح مرات حبا بد دن الله والسلم » ونكث اربع مرات عهده حتى انه 
انضم مرة الى جيشسه وحارب المشر كين ٠‏ على انه بعد تعدد الوقعات 
والهدنات والمعاه-دات والخياننات دحر في سنة ١۱١۸۷‏ ه 
VV۲ )‏ م( الدحرة التامة النهائية ٠‏ دحره الإمبر عبد العزيز ننن 
محمد الذي دخل اأرياض ظافرا ٠‏ ولكنه لم يفز بدهام الدواس 
الذي فر هاربأ الى بلاد الخرج وانوفي هناك ٠‏ 


سليمان رئيس بني خالد في الحساء ۰ فقد جاء تجحیش جرار مسن 
العربان » وفيهم جنود من عنزى كبيرهم ابن هذال * › وبمدافع 
حملتها الحمال فاحتازت بها الدهناء * نصبت المدافح وحوصرت 
الدرعية ٠‏ وانضم الى العدو كثيرون من اصحاب الردة ›» ومن آهل 
الوشم وسدير الذين ترددوا في قبول التوحيد ٠‏ 


وقد كان عريعر صاحب مكر وحيلة » بل کان مخترعا ٠‏ فبعد 
أن حاصر الدرعية شهرا دون نتيجة يشكر عليها اختراع آلة جديدة 
للحرب سميت الزحافة ٠‏ وهي صندوق من خشب يسير محمولا على 
دراجات » بجلس فيه من العشرة الى العشرين رجلا وهم في امن من 
رصاص العدو فيسموقونه الى السور بريدون هدمه ٠‏ وما أشبه زحافة 
عريعر بدبابة البوم ۰ ر نم حاول عریعر ان ینصب مدفعا کبیرا یدمر 
به الدرعية فأمر e‏ الحديد والنحاس لهذه الغابة وباشر العمل ° 


* کانوا ولا ا من أعداء ا وآل سعود ۰ وکسان کېیرهم فهد بسك 
الهذال شی العمأراټ ء فد مڼ عنزي ۰ 


۹۹ النبدة الثانية 


شبت الشران > ونفخت المنافضح > وذابت في المراجل المعسادن ولكنها 
« كلما أفرغها في القالب أبت » ٠‏ 


وكان لعريعر ابن اسمه سعدون لم يرغب مثله في التوحيد فحمل 
على أهله في الحئوب ٠‏ احثاز الدهناء دحيبشه » ومعه المدافع ضا 
وهو بغي اليمامة لينجد أملها على الموحدين ٠‏ ولكنه » بعد ان جاء 
الممامة دمدافعه » عاد منھا دو نها »> مثلما عاد دوه من الدرعبة *٭ ول 
تزال هذه المدافع محفوظة في بريدة ٠‏ 


لا بد من التوحيد على الاقل في القثال ‏ وحاصرا بر يدة » فاسىتمر 
الحصار أربعة أشهر * واستخدمت فه الزحافات الي لم خف عن 
الاب والابن وجيوشهما ذل الخيبة والاندحار ٠‏ 


ولكن أهل التوحيد لم يستفيدوا من هذه الغلبات المتوالية لأن 
وجود العدو في نجد كان يشجع على العصيان أولئك الذين ١كرهوا‏ 
في دينهم > واولئك الذين تخاذلوا ء٠‏ لذلك تعددت الردات في الشمال 
وفي الجنوب ء فکان الميوحدون اذا امسكوا القصيم بتفلت من آبديهم 
الخرج واذا وحدت المحمعة تعود اليمامة الى شركها القديم ٠‏ 


اول من باشر الجهاد في سبيل الدعوة الامير محمد بن سعود 
واخوانه ٠‏ ولكن بطل التوحيد الاول هو عبد العزيز بن محمد الذي 
كان يغزو في الجزيرة شمالها وغربها وشرقها وجنوبها ست غزوات 
ف بعض الاعوام › فوصل في الحنوب الغربي الى وادي الدواسر » وني 
الشمال الشرقي الى السماوة بالعراق ٠‏ بدأ الغزو في سبيل 
التوحيد وهو شاب » وباشرن كذلك انه سعود ‏ سعود الكبير فاتنع 


الجزيرة ' 


محمد بن عبد الوهاب ۷ 
قد عاش محمد بن عبد الوهاب ليسمع بهذا النصر الميسين 
وبشاهد ثمار دعوته في من كانوا يؤمون الدرعية من سائر الاقطار 
ليسلموا عليه ٠‏ ولكنه لم بعش ليسمع بفتح الحجاز ودخول سعود 
ظافرا الى مكة المكرمة ٠‏ فقد كانت وفاته قبل ذلك بائنتسي عشرة 
سنة » اي في السسنة السادسة والمثتين والالف ه ٠‏ الموافقة 
( ۱۷۹۲ م ) یوم کان سعود بحارب عرب المنتفق خارج البصرة › 
ويوم كانت جيوش الشريف غالب زاحفة من الحجاز لمحاربة اهل 
ان في الصفحة الثالثة من كتاب * يتضمن عدة رسائٹل محمد 
ابن عبد الوهاب وابن تيمية ما يلي : 
اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعللم هذه 
الثلان مسال والعمل بها ؛ 
أولا ‏ ان الله خلقنا ورزقنا ولم یتر کنا هملا بل آرسل الينا 
رسولا فمن أطاعه دخل الجنة »> ومن عصاه دخل النار ٠والدليل‏ 
قوله تعالی : 
Þ‏ 5 5 ع ت و ےت ~o‏ 
إناارسلنا إلبکم' رسولا شاهدڪلیکم کا اسنا إلى 


ص 
0ت 0ص ت 


n ١ ۹‏ 8 ,+ س ar fe a‏ 
فر عون رسو لا » فعصی فر ٴعون اول فا حذ تاه اذاو لد 
( سورة المزمل آبة ١١‏ ) 
الثانية ‏ ان الله لا برضى آن يشرك معه في عبادته آحدا » 
ملك مقرب ولا نبي مرسل ۰ والدلیل قوله تعالی : 
ت ۵ ۶ ت r 2 8 E‏ کے Ld‏ 
وان الماح لله فاد اک عوامع أيه احدا ۰ 
( سورة الجن آية ١۸‏ ) 
" طبع هذا الكتاب في مطبعة المنار بمصر بنفقة عيسى بن رميع من أهالي نجد وهو 
يوزع مجأنا ٠‏ وكذلك « التحفة السنية » التي طبعت بنفقة الامام جلالة الملك 
مرد لري 


۸ النبدة الثانية 

الثالثة ‏ أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له مسوالاة 
من حاد الله ورسوله ولو کان قرب قريب ۰ والدلپل قوله تعالی : 

م صو 8ھ رر 2 ۾ ي 1 

لا تجد قوماً يؤمنون بالته واليوم_ الآخر يوّادونمن 
حاد الله و رسوله ولو انوا آباء همأو أبتاء هم أواخوا نم أو 
ا ( سورة المجادلة آية ۲۲ ) 

انك ترى اذن ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب » مثال ابن 
تيمية والامام احمد بن حنبل »› يعود في هذه الاصول الى الملصدر 
الاول الاعلى ‏ الى القرآن فكل ما هو مبني عليه من العقائد والاحكام 
لا يرد ولا ينتقد ٠‏ ولكن الحنابلة والوهابيين لا يختلفون في هذا مع 
الائمة الاخرين انما الخلاقف في التفسر والاجتهاد ٠‏ فالجعفريون 
أي علماء الشيعة » وهم على جهة الاجتهاد قي التطرف » بفتحون 
الباب على مصراعيه والحنابلة وهم على الجهة الاخرى المناقضة 
يقفلونه ٠‏ يقرأ الجعفريون بين سطور الكتاب » وفي تلافيف الآيات ٠‏ 
ببنون عليه الاحكام » وما لا يخلو في بعض الاحايين من ابام ء 
فيتخذون التفسير وسيلة للفرار من معنى الاية الحرفي ٠‏ ويقول 
العلماء الحتابلة إن لا باب بعد الخلفاء الراشدين للاجنهاد » ان كل ما 
في الكتاب واضح جلي ٠‏ وهناك بين الفريقين » علماء المذاهب الاخرى 
اي الحنفيون والشافعيون والمالكيون الذين يتبتون حق التفسير ولا 
یغالون قي استخدامه ۰ 

دعك الكتاب نجيء السنة وهي محترمة متبعة عند الحنابلة 
والوهابیس ۰ ولكن الاسناد في السنة لا يكون داثما محققا فيثبت بعض 
المعحدثين اعمال الئبي وأقواله » ويشثبت كل المحدثين بعضها » بختلف 
المحدتون في جملة منها وهذا منشا الاختلاف بين الشارحين 
والمغسرين ٠‏ 

لکن الامام احمد بڼ حنبل اهتدې علي ما رأي الي الطرييقي 


محمد بن عید الوهاب ۹ 


التي فيها العلم الوضعي » الواضح الجلي » في ما هي السنة ٠‏ وكأنه 
غربل الاحاديث ونبد كل ما ليس بالاجماع » فلا يقبل الا ما يشبته 
الائمة أجمع ٠‏ وقد توصل والحال هذه الى أصح الطرائق العملية 
وجاء بمذهب في الانتخاب › ولنا ان نقول في التفسير » يصح أن 
بدعى با مذهب العقلي الوضعي ٠‏ 


هي القاعدة التي وضسحها الشسيخح محمد بن عبد الوماب في 
قوله : « الحق والصواب ما جاءعت به السنة والكتاب » ومسا قاله 
وعمل به الإاصحاب » وما اختاره الائمة الاريعة المقلدة في الاحكام 
المشبعة » فقد انعقد على صحة ما قالوه الاجماع » ٠‏ ثم قال « والسنة في 
عرف العلماء المتأخرين هي السالة من الشبهات في الاعتقادات » ٠‏ 

وقد قام ابن تيمية في القرن الثامن للهجرة ينصر ابن حنبل 
وينشر مذهبه » بل ينصر ما رآه حقا » وبين ان مذاهب الائمة كلها 
لا تختلف في الحق بعضها عن بعض ٠‏ فألف الرسائل في الحديث 
والعبادات » وفي زيارة القبور ٠‏ فكان ابن تيمية للائمة مثل الرسول 
بولس للمسيح ٠‏ 

قد اسلفت القول ان أهل نجد » على ما كانوا فيه من سخيف 
العبادات هم أصلا حنابلة ٠‏ وقد كان حد الشيخ محمد وأبوه وغرهما 
من القضاة يستخرجون الاحكام على مذهب الامام احمد ٠‏ أما الشيخ 
محمد نفسه فقد طالما تمشل بهذه الابيات : 


بأي لسان أشكر الله إنه لذو نعمة قدأعجزت كل‌شاكر 
هداني الى‌الدين‌القو يم تفضلا علي وبالقرآن نور البصائر 
وبالنعمةالعظمىاعتقادين حنبل عليه ‌اعشقادي بوم کش ف السرائر 

قد كان الشيخ محمد معجبا أيضا بابن تيمية مكثرا من مطالعة 

كتبه ٠‏ وهو القاثل : « لست اعلم أحدا يجاري ابن تيمية في علم 

الحديث والتفسير بعد الامام احمد بن حنبل » ٠‏ انك ترى اذن ان 


0 السدة الشانية 


المذهب الوهابي هو في اصوله المذهب الحنبلي ٠‏ وازيدك علما إن 
كثيرين من اهل نجد - من أهل التوحيد - يدعون انفسهم حنابلة 
ويؤثرون هذا اللقب على سواه ۰ 

ما فضال ابن عبد الوهاب اذن ؟ ان فضله بالرغم عما ذكرت 
لعظيم ٠‏ ليس من الواجب أن يكون المصلع مبتكرا طريقته أو مكتشفا 
لغاموس جديد في الكون او في الحياة ٠‏ ان المصلح المخلص اولا فسي 
يقینه لا بهاود فيه ولا يحابي » وهو مخلص في عمله لا یخرج فيه عن 
بقینه ۰ وانه اذا مأ بلغ هذه الدرجة من الاخلاص لمنعصب ٠‏ والمتعصب 
مقاتل حتی مستقیم المعو »> وتصفو موارد العبادة واليقن . 

أما مواد العمل واسباب الاصلاح فقد يجدها مدفونة في زوايا 
النسيان › في ظلمات الماضي » مكفنة بالغبار والصدأ والعتكبوت . ولا 
يزال الرمق فبها ٠‏ لا تزال » رغم ما أثقلت به ممن الخزعبلات 
والخرافات » على شيء من الحياة ان ااصلح ليجد ها هنا دعوته 
ومصدر العمل والالهام ٠أ‏ جل > حيشما الحياة فهناك أبضا بذورها » 
وحيثما المذور فهناك النشؤ والنمو والخلود ۰ 


اننا نقول اذن ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي انقذ 
المذهب الحنبلي مما كان بكتنفه قي نجد من اسباب الفساد 
والاضمحلال ٠‏ هو الذي اكتشسف بذور الحياة فيه فأعاد زرعها وحجدد 
موسمها ٠‏ فهل ندعوه مجددا ؟ انه لكذلك وفوق ذلك ۰ هل ندعوه 
مصلحا ؟ قد كان ولا شك الباعث الاكبر لاصلاح كبير في نجد» 
ولكنه قصر > اذا نوسعنا بمعنى الكلمة > دون الاصلاح الاكبر في 
الاسلام ٠‏ عاد الشيخ محمد الى الكتاب والسنة فجاء في حملانه على 
الشبهات والخرافات شيء من الشدة في التحريم لا نظنها تدوم ٠‏ هل 
ندعوه معلما ؟ نعم هو معلم كبير » وقد تجاوز في رسالته التعليم ٠‏ 
فقد علم اهل نجد دين التوحيد الذي كانوا قد نسوه » ونفخ فيهم 


محمد بن عبد الوهاب إ۱ 


فوقف ذلك روحا قومية عظيمة » تلك الروح القومية التي مكنتهم > 
وهم محصورون في بواد من الرمال في قلب البلاد العربية » من التوسح 
والاستيلاء » فقلدتهم من القوة سيفا نبويا » ومن التفوق رمحا حنفياأ › 
ومن التقشف والصبر والثقة بالنفس › بعد الثقة بالله » درعا من 
دروع الصحابة ٠‏ هو ذا الفضل الاكبر للشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
ان دعو ته في نتائجها سياسية كما ترى وديئية معا ٠‏ وما كانت كذلك 
لولا تمسكه في اكثر الاحابين بمعاني الكتاب والاحاديث الظاهمرة اي 
بمعانيها الجوهرية ٠‏ 

خذ لك مثلا مسألة من أدى الشهادتين ولم صل ولم يز کي ۰ 
فان الامام الشافعي وابا حنيفة لا يحكمان بكفره » اذا كان لا بجحد 
الصلاة وغرها من آرکان الاسلام * وححتهما في ذلك حددث رواه 
عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله ( صلعم ) يقول : خمس 
كتبهن الله على العباد من اتى بهن كان له عند الله عهذ ان بدخله 


الجنة » ومن لم يأث بهن فليس له عند الله عهد » ان شاء عذبه وان 


شاء غغر له ٠‏ اما الامام احمد فيحكم بكفره » ويحتج باحادیث منها : 
بين الرجل وبين الشرك والكفر » نرك الصلوة ٠‏ ومنها : امرت ان 
اقاتل الناس حتى يشهدوا » ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلوة ويأتوا الزكوة ٠‏ 

وهناك مسألة أخرى في الصلوة والعبادة ٠‏ يقول العالم الوهابي 
من قال : لا الله الا الله ومحمد رسول الله وهو مقيم على ش ركه 


يدعو المو تى ويسألهم قضراء الحاحات » و تفریج الكربات » فهذا مشسرك 
كافر حلال الدم والمال * اما اذا وحّد الله تعالى ولم يشرك به شيشا 


ولكنه ترك الصلوة والركوة تكاسلا فقد اختلف العلماء في كفره ٠‏ 
ولا عصمة للعلماء الا في الاجماع ٠‏ كل واحد من الناس يؤخذ من 
قوله ويترك الا رسول الله ٠‏ جاء في الكتاب : فان تنازعتم في شيء 
فردوه الى الله ٠‏ وقال العلماء : الرد الي الله هو الرد الي كتابه ٠‏ 


o‏ الشذة الثانية 


العود اذن الى الكتاب وما فيه من آیات بلزمها شرح اوا تفسر › 
وغيرها ما هي واضحة جلية الا أنها انزلت لغرض معلوم » في وقت 
معلوم ٠‏ فمن عاد الى التاريخ » ولجأً الى مفاتح التفسير » رحب 
لديه ولدى اتباعه مجال الفكر »> وضاق غالبا مجال اليقين ٠‏ ومن 
تمسك بالمعنى الظاهر كانت النتيجة عنده وعند اتباعه عکس ما 
ذ کرت ٠‏ أما اليقين فقد يضيع أو بضعف في تعدد الشروح والتفاسير » 
والعزم بضعف في ضياع اليقين > ونشر المذهب اذا ضعف العزم في 
رجاله لا یتم وقد پستحیل ۰ 

۵ 


لم يكن محمد بن عبد الوهاب خشن الطبع قاسي القلب عتيا ء 

بل كان في حياته الخاصة والعامة لطيفا ٠‏ محسنا » شفيقا » حلييا ۰ 

على انه في يقينه » شأن كبار المصلحين » لم يكن ليهاود او يلين . 

عكّم الناس معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الدين بالادلة القرآنية » 
والاحاديث النبوية » على طربقة الصحابة > خلافا لعلماء المسلمين في 
الامصار الذين يعلمون هذه المىضوعات الثلاثة على طريقة المتكلمين ٠‏ 

قد ناله من الحهلاء وادعياء العلم ما نال كل مصلح كبير ٠‏ ولا سيما 
وقد جاء يردعهم عن عادات الآباء الاسلاف الذين درجوا على حب 
البدع والخرافات ٠‏ على انه لم يكفر أحدا من هؤلاء بل كان يقسول : 
معاذ الله ان أكفر من قال : لا اله الا الله ٠‏ ولكنه في رجوعه الى 
الكتاب والسنة اصطدم بآيات وأحاديث نبهت فيه نعسرة الاقدمين 
فحرض على الاعمال التي شوهت في الماضي كل دين ٠‏ على ان 
الاصلاح ؛ في باديء امره » لا کون بغير الهدم » ولا قوم بغير شيء 
من الارهاب ٠‏ 


قد جد الشيخ محمد واجتهد في نفع الناس » ولكنه رآهسم 
واكثرهم من البدو لا يفقهون دقيق الكلام » ولا يساقون بالبرهان › 


محمد بن عبد الوهاب o‏ 


فقال بالحهاد > خصوصا والكتاب يقدم السلاح » والسنة تنقدم 
الذخيرة 8 
AI ê ٠‏ اا 
« وان ا ماحد لله فلا تد عوا ۳ الله اتحدا» 
( سورة الجن آية ١۸‏ ) 
امرت ان اقاتل الناس حتى بشسهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا 
رسول الله ويقيموا الصلوة ويأتوا الزكوة ر الحديث) . 
2 و ا 3 3 û‏ 
- قل لله الشفاعة معا له ملك ااسمو اث وألا رض م 
و ا 


اله خرن ) ( صورة الزمر آية ه ) 


عليهم اذن فانهم وان قالوا : لا اله الا الله وعم يرجون شفاعة 
غیره » او يش رکون بالشفاعة غيره ؛ انهم لمشر کون ۰ قد أمرت ان 
اقاتل الخ ٠‏ هو ذا مصدر الشسدة > ومبرر القتال ۰ وقد کتب الشيخ 
محمد الى عبدالله بن سحيم مطوع الرياض يقول : 

« الغلو في علي بن ابي طالب مشل الغلو في المسيح ٠‏ من غالى 
ي نبي ٠‏ او صحابي » او رجل صالح » وجعل فيه نوعاً من الالوهية 
مغل ان قول ٠‏ يا يدي فلان. اغتني اناا ى سبك + فهسد) 
کافر پستتاب فان تاب والا قتل » ٠‏ ومن كتاب اليه ابيضا : 

« المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت اوثانا تعبد من 
دون الله »> والاحجار التي تقصد للتبرك والنذر والتقبیل › لا يجوز 
أبقاء شيءَ منها على وجه الارض مع القدرة على ازالنه ي ۰ 

وقد قال النبي : خير القبور الدوارس ٠۰‏ إن الشيخ محمد 
لپستشهد اذن بالکتاب والحدیت > وبأقوال الصحابة والائمة الاريعةء» 
على قشل الكفار والمشر كين ۰ ولکنه في بعض رسائله پشکو وبعتذر ۰ 
فقد جاء في واحدة منها : 

« ولا بخفاكم ان الذين عادو نا في هذا الامر هم الخاصة لا العامة 


o4‏ النبذة الثانية 
فکاتہناهم وخاطبناهم بالتي هي احسن وما زادهم ذلك الا نفورا» ٠‏ 
وني کناب الى عبد اأرحمن السويدي في العراق يقول : 

« أما القتال فلم نقاتل أحدا الى اليوم الا دون النفس والحرمة 
وهم الذين اتونا في ديارنا ولا ابقوا ممكنا ٠‏ ولكن قد نقاتل بعضهم 
على سبيل المغابلة ٠‏ وجزاء سيئة مثلها » ٠‏ 

ان هاهنا شيا من الغلبة للطبع الانساني » ولكنها غلبة لا تشمر 
دائما » خصوصا اذا اصطدمت بالنزعات والنعرات »› فتقوم الآياتث 
مقام الحسنات » فلا برى المصلح اذ ذاك غير مشسرك حلال الدم والمالء 


4 


وور دي قېاپ لا تصلح لغار الهدم ولکن الاشراك در حاث 0 وي 
الآبات معان طاهرة او باطنة يتسلع بها من قاوموا الشسيخ وضللوه ' 


/ الا تتفم الفا عة ده إلا لن أذن له. 
) ( سورة السبا ية ۲۲ ) 
من ذا الذي يشقع عند إلا بإ نه (الاية) 
( سورة البقرة آبة ٠٠٠‏ ) 
قال المقاومون : ورسول الله مأذون › وبالتالي ملائکته » فتوسع 


٠ والكفر الذميم‎ ١ 
أيسس‎ ٠ هي ڏي حجة ابن تيمية وابن عبد الوهاب الكبرى‎ | 
للملائكة ولا لاحد من المخلوقات سهم واحد في ملك الله » وليس له‎ | 

٠ اعوان نعاونه كما نكون للملوك اعواناً‎ ٠ 


ولكن ‏ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له » (الآية) ٠‏ 


| ادن EE‏ »> وهي تفع اذا کان المنشفع به ا ۰ 
١‏ وها هنا اخثلف العلماء والمفسرون ٠‏ كيف السبيل الى معرفة من 


محمد بن عبد الوهاب 2 

ان له إلله بالشغفاعة ؟ قد اجاب ابن تيمية عن هذا السؤال واحسن 
التخلص فقال : « رف کل حال الاذن من الله فالامر اذن كله له 
تعالى » ٠‏ لا نزال في الداثرة التي لا نهاية لها ٠‏ انت تردني السى 
الكتاب ونا اردك الى الله ٠‏ واذا رددتني الى الله اردك الى كتابه 
تعالى وسنة رسوله ٠‏ 

اما الدعاء وهو نوع من التشفع » فقد حلله ابن تيمية في قوله 
ما معناه : ان کل ما لا پستطیعه الا الله لا يجب ان يطلب الا منه 
تعالی * ولا يجوز ان قول الانسان للك أو لبي أو لشيسخ » سسواء 
کان جیا آم هيغاء اغف ڏنبي او الصر لي على عدوي الع * ومن سال 
ذلك فهو من المثسركين الذيسن بعبدون الملائكة والائبياء والصور 
والتمائيل ٠‏ ولكن هناك نوعا من الدعاء يجوز » كأن تقول أحيرانك 
عند ارتحالك عنهم : ادعوا لنا بالخير والسلامة * هذا ما يسميه 
العلمساء اجابة غائب لغائب نم توسعوا فيه فقالوا ان الناس لا 
أحد دوا سألوا النبي أن بستقي لهم فدعا الله لهم فسقوا ٠‏ وفضي 
الصحيحين أبضا ان عمر بن الخطاب استسقى بالعباس فدعا فقال : 
اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بعم نبينا فأسقنا فسقوا ٠‏ ' 

هي ذي حجة أصحاب الاولياء ٠‏ فاذا استجاب الله طلبة النبي 
وعم النبي افلا يستجيب كذلك طلبة صهره وابنته وابنيها والصالحين 
من سليلتيهما ؟ ولكن ابن تيمية وابن عبد الوهاب يردان عليهم في 
قو لهما ان هذا من باب طلب الانسان الحي ما يقدر عليه فأن حقيقة 
التوسل بالنبي وبعمته هو طلب الدعاء منهماً في حياتهما ٠‏ وذلك 
جائز ٠‏ اما الميت فلا يستطيع امرا ٠‏ 


فد نهى النبي حى عن التعظيم ٠‏ لذلك لا يقبتّل أهل نجد يد 

)١(‏ قد ذگر ابن تيميمة شفاء الامراض ~ أمراض الادميين والبهاثم ‏ والنصر على 

الاعداء وغفران الذنوب »> وتعللم الفرآن » واصلاح القلوب . كلها من الامور التي لا يجوز 
أن تطلب من غير الله ٠‏ 1 


“۵ النسدة الثانية 


سلطا نهم ولا بخضعون امامه او بطأطئون له الرأس ٠‏ لا يجوز 
السحود والتعظيم لغير الله ٠‏ وقد نهى النبي عن الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروبها » فلتصلي صلوة الفجر قبل الشروق وصلوة 
ا مغرب بعد الغروب > ليبعد المسلمين عن العقائد التي كانت شاثعة 
في الجزيرة خصوصا في اليمن وفي الاحساء » أي عقائد عبدة الشمس 
والكواكب › المجوس والصائبين » فلا بسجدون مثلهم للشمس ٠‏ 


اما زيارة القبور فمشسروعة شائعة عند الوهابيين > والدعاء 


للمیت هي بمنزله ا٬صلوة‏ على جنازته ٠‏ فأهل نجد الذين يواظبون ' 


على هذه العادة یقولون : سلام علیکم اهل ديار قوم مؤمنین وانا ان 
شاء الله بكم لاحقون ٠‏ يرحم الله المستقدمين منا والمستأخري ٠‏ 


نسأل الله لنا ولكم العافية ٠‏ اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم ٠‏ : 


هو دعاء جميل ۰ واجمل منه جواب النبي لرجل قال له : ما 
شاء الله شئت ٠‏ فقال النبي « أجعلتني لله ندا ٠‏ مأ شاء الله وحده» 
وقد قال ايضا : د لا نقولوا ما شاء الله وشاء محمد ۰ ولكن قولوا 
ما شاء الله تم ما شاء محمد » ٠‏ وهذي هي القاعدة التي يجري عليها 
اليوم اهل نجد فيقولون مثلا : ما شاء الله نم ما شاء ابن سعود »› 
نسأآل الله ثم ابن سعود » لولا الله ثم ابن سعود لهلكنا ٠‏ 

اما التوسل فهو على نلاث درجاث : 

الاولى - ان يأآتي المرء الى قبر نبي أو ولي أو ما يعتقد أنه قبسر 
نبي او رجل صالح ويساله حاجته في ما لا يقدر عليه الا الله » فهذا 

الثانية ‏ ان يطلب المرء من النبي ار الولي او الشيخ الصالح 


ان يدعو له كما يقول للحي : ادع لي كما كان الصحابة يطلبون من 
النبي الدعاءء هذا مشروع في الحي لا في الميت من الانبياء والصالحين ٠‏ 


محمد بن عبد الوهاب ۵۷ 
دليل ذلك ان الناس في زمن عمر اسستغاثوا بالعباس عم النبي ولم 


بجيلوا قبر النبي مستغيثين به ٠‏ وقد قال النبي لا تتخذوا قبري 
عيدا » وصلوا علي حیشما کنتم فان صلوانکم تبلغني * ۰ 

التالنة ان بقول المرء : اللهم جاه فلان عمدلك او دمر كسة 
فلان ١‏ او بحرمة فلان » اسألك كذا وكذا ٠‏ هذا شائع بين الناس 
ولک لم ينقل عن احد من الصحابة انهم كانوا يدعون بمثل هذا 
الدعاء ٠‏ وانهم اذا أجازوا التوسل بحق الصالحين او بشفاعته فیجب 
ان پکون ذلك في حیاته وحضوره ۰ 

هذه هي درجات التوسل اثلاث > ومنها واحدة فقط فيها 
الشرك الصحيح فيحدل ابن تيمية وابن عبد الوهاب قتثل صاحبه ان 
لم يتب ٠‏ اما الدرحتان الثانيتان فالذنب فيهما شبيه بالخطيثشة 
العرضية عند المسيحيين » ولا يجوز قدل من ”عد توسله منهبا ٠‏ 


8 ليس في المدذهب الوهابي أو الحنبلي ما يمع المسلم من الحج أو يوجب هدم قبر 
النبي ولكن الحنابلة والوهابيين يختلغون عن سواهم من المسلمين في انهم 
يزورون القبور للسلام كما فلت والدعاء لا للتوسل والاستغائة ٠‏ وقد كان 
الحا بة اذا زاروا قير النبي يسلبون عليه فاذا ارادوا الدعاه ينحرفون عنه 
ويستقبلون الغبلة ويدعون الله وحده ٠‏ وكانوا ينهون عن التمسع بالقبسر 
والتقبيل ٠‏ قال ابن تيمية ٠‏ « ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها الإ 
الحجر الاصود ٠‏ وقد ثبت في الصسيحين أن عمر رضي الله عنه قال : والله 
اني لإعلم انك حجر لا ضر ولا تنفعم ولولا أليي رآيت رسول الله يقبلك ا 


النہنة الثالثة 


أ س عو > 


منذ نشأتہم الى حين استيلاء مد بن الرشيد على نجد 


۷ _ ۳۰۹ھ 


4 ۹۱م 


وفترة الاستملاء كانت نحو عشر سنوات . اماالملوك الثلاڈ 
« صفحة ٠‏ من هذا التاريخ » المذ كورة امماءم بعد هذه ال 
فنكمل بهم سجرة آل سعود حتى تاربخ الطبعة الرابعة من ه_ 
الكتاب . 
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آل سعوڊد 0 
اأدور الاول ‏ الفتوحات 


فى عهد السلطان احمد الثالث — NEY‏ > ايام 
۳ _ ۱۷۳۰ م 

كانت بلاد الشام تئن من مظالم الولاة وفظائع الانكشسارية » لم يكن 
للدولة العثمانية اثر يذكر أو يشكر في شبه جزيرة العرب ٠‏ ولكن 
شبه الجزيرة نفسها لم تكن في حال تغبطها عليه جارتاها سوريا 
والعراق ٠‏ فقد كان الاشراف يحكمون في الحجاز وعسير » والسادة 
العلويون يحكمون اليمن٠‏ وكان الامراء وشيوخ القبائل كل في قطره » 
وثي قبيلته » بحكم مسقلا عن الامراء الآخرين ومعاديا لهم في اكشر 
الاحابين ٠‏ 

. وكانت بلاد نجد والاحساء من الشعرى الى قطر والكويت ومن 
الافلاج الى جبل شمر » مقطّعة الاوصال » مستة الاحوال لا صلة 
لقبيلة باخرى تشمر خيرا او تدوم » ولا بين الحواضر المستقلة بعضها 
عن بعض صلات ولاء الا ادرا ۰ 

لم يكن والحق يقال غير السيف فاصلا واصلا » ولم يكن غير 

الغزو سبيلا الى الاستيلاء > وسبيلا رحبا الى الرزق والثراء ٠‏ 


اجل قد كان القثل طمعا بالاستيلاء من الامور المألوفة ٠‏ وهناك 
بيث من الشعر طالما سمعت امراء العرب يتمثلون به : 
بسفك الدما يا جارني تحقن الدما وبالقنل تنجو كل نفس من القثل 
هذا اذا استقام الامر لامير واحد فيحكم في الجميع حكما ابويا 
ركناه المساواة والحكمة ٠‏ اما العدل فامراء العرب على الاجمسال 
پعرفونه ویعززونه غالبا في احکامهم ۰ ولکن القتل عندهم لا پكون 
ډائما دون الحرمة والنفس › ولا پکون دائما من اجل المىساواة والعدل ؛ 


1۲ السذة الثالثة 


وقد كان القتل على الاجمال الطريق الاقرب والاسهل الى الاستيلاء 
والسيادة ٠‏ انا صاحب الرياض وانت صاحب الدرعية » فاما ان 
اقتلك او اغلبك ثم اجلوك عن البلاد واستولي عليها واما ان تفعل 


انیت ذلك فیکون زك ف ما ار بده فىكڭ ؟ السابق الى القتل الفائز 


ولم يكن القسم الأجنوبي من نجد الذي يدعى بالعارض ليخرج 
عن هذه القاعدة ٠‏ فقد كانت بلدانه في حوزة امراء من بيوت وقبائل 
شتی پتوالون ویتغازلون عملا بمصلحة › او طمعا بكسب او دفعا 
لمحنة ان خطر ٠‏ هذه اليمامة وهي في عزلة عن منفوحة ٠‏ وهذه هي 
منفوحة وهي تابعة للرياض اليوم ولخصم الرياض غدا ٠‏ وهذه هي 
الرياض وهي مستقلة عن الدرعية » والدرعية وهي لا تقر بالسيادة 
لا للعيينة ولا للرياض » وقس على ذلك ° اما المسافة بين اقصسى 
البلدين من هذه البلدان فلا 'نتجاوز الخمسة والسبعين ميلا ٠‏ 
ومن اولئك الامراء حكام ذلك الزمان مقرن بن مرخان الذي 
مت بنسبه الى بكر بن واثل » فجديلة » فربيعة * ٠‏ ومن كبار اجداد 
مقرن الاولين الامير مانع الذي بسط سيادته على الاحساء وقطر 
والقطيف ٠‏ هو جد الموالعة الاسرة المعروفضة في نجد › ومؤسس 
الدرعية ٠‏ ولكن ملكه الذي تجاوز حدود نجد لم يدم طويلا » ولم 
بكن ملك ابنائه ليختلف كثيرا عن ملك سواهم من الامراء »> فيا 
اشتمل على غير بلدين او ثلائة والقرى التابعة لها ٠‏ هي حال بني 
مقرن في طليعة القرن الثاني عشر للهجرة » فقد كان محمد بن سعود 
بن محمد بن مقرن سيد الدرعية » وهو على ولاء وان معمر رئيس 
العيينه وابن دواس رئيس الرياض ٠‏ وفي عهده ظهر محمد بن عبد 
الوهاب مجدد المذهب الحنبلي ورسسول التوحيبد » 
* کل من انقسب الى بكر بن وائل ومت“ بسبه الى ربيعة بن نزار يجتمعم مع 
النبي في نزار بن معد بن عدنان . 


آل سعود A‏ 


أ ٠٠آ‏ فعقد بينهما العهد الذي جاء ذكره في النذة السابقة » وكان 
٤ء‏ مأ سيد الدرعية واخوانه ثنيان ومثساري وفرحان أول مسن 


باشروا الجهاد في سبيل الدعوة الوهابية ٠‏ 


اما اول من قأوم المجاهدين فهو كما اسلفت القول دهام بسن 
دواس او دياس صاحب الرياض ٠‏ قد حدلت المناوشات الاولى فسي 
منفوحة » التي حمل عليها دهام لان بعض اهلها تمذهبوا بالمذهمسب 
الحديد فبادر ابن سعود الى الدفاع غنهم وعن بلد تهم ٠‏ وهدذه کالیت 
فاتحة الحرب الدينية السياسية بين صاحب الدرعيسة وصاحسب 
الرياض » ثم بين صاحب نجد واصحاب الاقطار العربية الاخرى ٠‏ 


وقد انتصر اهل التوحيد انتصاراز تهم الاولى في البلدان المجاورة 
لهم بوادي حنيفة » اي في العيينه ا وحريمله وقراها ٠‏ لسم 
اسمروا غازين متقدمين حتى وصلوا شمالا الى اللزلفي وحنو دا الى 
الخرج على ان المناوئين في وسط البلاد » في الوشم وسدير › ظلوا 
يقاومونهم اكثر من عشرين سنة وهم بحالفون اعداءهم الكبار مشسل 
الدواس والعريعر عليهم ۰ 


قد کان محمد بن سعود اذا اخذ بلدا يولي عليه احد ابناله › 
أي أبناء الرجهاء في ذلك البلد » ففعلل كذلك الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في العيينه التي كان عثمان بن معمر متوليا الرئاسة فيهسا 
لصاحب الحساء ٠‏ فقد نذبذدب عثمان وتردد بين صاحبه وبيسن 
الموحدين » فقتل في المسحد بالعيينه » فولى ابراهيم بن مشاري بن 
معمر مکانه ۰ وذلك برأي محمد بن سعود كما بقول ابن غنام « لا 
برأي الناس الذين أرادوا القراض بيت معمر » ٠‏ وهذه الخطة خطة 
الملك عبد العزيرز كذلك ٠.‏ 


قلت ان اهل الوشم وسسدیر لم يقبلوا في اول الامر التوحيد بل 
ظلوا يقاتلون اهله ›» ويعيشون في بلدانهم » فيغرونهم على الردة ٠‏ 
لولا ذلك لا تمكن ابن دواس من محاربة آل سعود للائيسن سنه » 


٤‏ النذدة الثالثة 
فکان اذا ضاق في الجنوب ذرعا يشغلهم بالدسائس في الشمال ٠‏ 

ولم تكن الوقعات في بادىء الامر كبيرة ٠‏ واشتد القتال في 
وقعة دلقه في قلب الرباض امام القصر فقتل من الفريقين عشرون 
رجلا ۰ ولم تكن الغارات كلها ويلا وتبورا ۰ شن ابن سعود ورجاله 
الغارة على دهام في قصره باأرياض فرموه بالرصاصفي عليته وخرجوا 
ساليل ٠‏ كأنهم خرجوا الى الصيد ٠‏ او لنزهة ٠٠٠‏ 

الا انها حرب في تأثيرها بالناس وفي اعم نتائجها » حرب 
مشقطعة طوبلة الامد ٠‏ وقد كانت الوقعات تزداد والقتلى بزدادون 
عددا كلما توسعت سيادة ابن سعود ۰ بيد انه لم يقتل في مدة 
للاثين سنة غير اربعة الاف من العرب » الف وسبعمثة من الموحدين 
والفان ونلائمئة من اعدائهم » اي مئة وثلائة وللائون رجلا کل سنة .۰ 
وقد لا يخلو حتى هذا العدد من المبالغة » خصوصا اذا كانت الوقعات 
او اكثرها مدل التي يصفها ابن بشر في قوله . 

« وقي هذه السنة سار المسلمون وآمارهسم عبد العزيز الى 
الرياض وجرت وقعة عظيمة على اهل الرياض تسمى وقعة ام 
العصافير قشل فيها اربعة من اهل الضلال ولم يقتل من المسلمين غير 
واحد ٠‏ ثم انقلب المسلمون الى بلادهم ؛ بعد تحصیل مرادهم » ۰ 

« وقعة عظيمة » قتل فيها « اربعة من اهل الضلال » ٠‏ هذا 
الذي بحملني على الاعجاب بابن بشر ٠‏ فهو المؤرح العربي الوحيد »› 
على ما اظن » الذي لا تصعد ارقامه في عد الجيوش والقتلى الى 
الالآف » الا في الفتوحات الكبرى التي سيجيء ذكرها ٠‏ 

بعد محمد بن سعود واخواله الانصار ظهر عبد العزيز بن محمد 
الذي شرع في عهد ابيه يشن الغارات » فحمل رابات التوحيد الى 
اقصي الاقطار العربية وبسط نفوذ السيادة السعودية في البوادي 


آل سعود "e‏ 


والحضر ٠‏ ولكنه على تعدد غزواته واتساع محال جولانه › لم يکن 
غير ممهد السبيل لابنه سعود الفاتح الاول الاكبر ٠‏ 

أا۷ ٠٠‏ ١آ‏ وصل عبد العزين في غزواته الغربية الجنوبية الى وادي 
١‏ م | الدواسر » فخرج عليه اهل نجران » فتقهقر الى بلاد الخرج 
فتبعوه ٠‏ وقد اصطدم الجيشان في حائر سبيع فكانت الغلبة لاهل 
نجران الذين قتلوا اربعمئة من الموحدين ٠‏ اما الفاجعة الاخرى في 
هذه الواقعة فهي ان دهام بن دواس الذي كان قد حالف آل سعود 
خذلهم بل خانهم فانضم بجيتسه الى اهل نحران ۰ ولا رجع عبد 
العزيز من هذه الوقعة الكبيرة عتزاه الشيخ محمد بن عبد الوهساب 
قائلا : لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الإعلون ان کنتم مؤمنين ۰ 


وفي السنة التالية لوقعة حائر سبيع توف الامير محمد فبويسع 
على الأمامة انعد العرين الذي كال فزي الفزوة على الا رى 
واكثرها على الرياض حتى تمكن من فتحها بعد خمس سنوات من 
امامته » اي في السنة السابعة والثمانين والمئة والالف » ففر ابن 
الدواس هاربا ٠‏ 


ولم يأت بعد ذلك بحركة تزعج اهل التوحيد او غيرهم من 
اهل نجد ٠‏ مات دهام في الدلم > على حاشية الربع الخااي المحرقة › 
وهو بعد هذه السنين الطوال سستحق الرحمة فقد كان » رحمه الله ء 
ثابتا في النضال والضلال » ثابتا في تصلبه ونقلبه ٠‏ 
۹ هھ 
\V¥o‏ م 


بعد فتح الرياض بسننين اجتاز عبد العزيز برجاله النفود 
فوصل الى القصيم ووقف امام بر بده فحاصر ها م دخلها 
طافرا ۰ وکان قبل ذلك قد دحر مرارا اعداء التوحيد الآخرين اي 
عريعر بن دجين وابنه سعدون وعربانهم الحسويين والعراقيين » 
وغنم مدافعهم الت ركية التي جاوزا بها من الحسا محملة على الجمال ٠‏ 
ولم تر ضه هذه الالتصارات ف بلاده فخرې يتنبع العريعر فغفزا 


۹٦‏ النبذة المّالثة 
الا حساء التي کا زین يومذاك لبني خالد وعاد منها ظافرا بغناثم کشرة ۰ 
ولكنه في غزواته وفنوحاته لم يقلق الدولة ويزعج المسلمين الا 


a 4°‏ عندما دخل أبنه سعود کر بلاء مخط رحال الشيعة » ونقطة 
۵١‏ )| الداثرة في شفاعة الاولياء »فالتحمت رجاله بأهلها > ولعك 


معر كة هائلة في الاسواق حدم الموحدون القبة التي قيل انها كانت 
فوق قبر الحسين « ونهبوا البلد ٠‏ ثم زحفوا الى المشهد ( النجف ) ٠‏ 
وخارج سورها مدينة اخرى هي مدينة القبور ذي القباب » فردهم 
عنها في ذلك الحين بحرها + ي ٠.‏ 


اما غزؤة كربلاء التي ضج لها المسلمون » خصوصا الضيعة 
منهم » فقد ادت الى اغتيال الامام عبد العزيز وهو يصلي العصر ف 
الجامع بالدرعية قتله في شهر رجب من هذه السئة رجل شيعي جاء 
من العراق متنكرا كدرويش٠‏ وقيل ان الرجل كردي من اهل العمادية 
قرب الموصل ٠‏ ولكن الرواية الاولى هي أقرب الى الصواب ٠‏ 

وكان قبل وفانه بخمس عشرة سنة قد عين ابنه سعودا خلفا 
له » فبايعه الناس اذ ذالك على الامامة عملا برأي الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ٠‏ ولا عجب اذا اعتزل عبد العزيز العمل في شيخوخنه › 
وهو الذي قضى اكثر من اربعين سنة من حياته في الغزو والحروب » ' 
فلا كل ولا مل » ولا قعد بعد همزيمة » ولا لها بعد انتصار ٠‏ فقد 
كان يزحف برجاله من اقصى البلاد الى اقصاها في يومي البؤس 
والنعيم » فيهب وما على حواشيء الربح الخالي ويوما في القصيم › 
ويوما في الحساء » ويوما في السماوة بالعصراق > وآخر في وادي 
الدواسر » كأنه من العناصر كالمطر او السموم ٠‏ وقد كان مطرا 


* كان بحر النجف هورا مدل الاهوار التي تكثر عند ٬لمشقى‏ الرافدين وحول البضرة 
ولم ببق منه اليوم غير أرضه المجوفة الجافة ٠‏ 


آل سعود ۹۷ 


رفو الان ان ارف سےا بن راه عر ا 


اما ابنه سعود فکان قد باشر الغزو قبل ان بويع على الامارة 
والامامة » فظهرت فيه قوى التوحيد » توحيد الدين وتوحيد السيادة 
العربية ء باروع مظاعرها واتمها ٠‏ هذا بالرغم عمن تظاهر عليه من 
الاعداء الاشداء » وقوة كل واحد الحربية تفوق قوتي العر يعر والدواس 
معا ء۰ كيف لا وحم من ولاة الدولة العثمانية او من حافائيا تعضدهم 
وتمدهم بالسلاح والرجال » وبالذخيرة والال . ر 


ومن هزلاء الاعداء الشريف غالب بن مساعد شريف مكة في ذلك 
الزمان ٠‏ فغد كان على ما يظهر حائرا في بداية امره لا يريد ان يعادي 
ابن سسعود او يواليه ۰ ولكنه اظهر في الموالاة ميلا مريبا عندما كتب الى 
عبد العزيز بن سعود يساله ان يرسل اليه عالما من علماء نجد ليفهمه 
دعوة ابن عبد الوهاب ٠‏ فارسل الامام احد قضاة نجد يحمل كتابا من 
الشسيخ الى العلماء الاعلام في بلد الله الحرام ٠‏ ولكن اولك العلماء لم 
يرغبوا في مناظرة القاضي النجدي › ولا انوا مع الشريف في ما اطهر 
من حب المسالمه والولاء ' وقد يكون هو المصانع وهم خدام قصده 
الحفيقي » اذ انه شمر منذ ذاك الحين » وهذه هي الحقيقه التي لا ريب 
فيها » عن ساعد العداوة لآهل نجد » فاأرسل اخاه الأشريف عبد العزين 
بجيش من عرب الحجاز » وقد انضم اليه كثيرون من عربان شمر ومطر 
وقحطان ليهاجموا الدرعية ٠‏ ولكنهم توقفوا في وادي السر » فحاصروا 
قصرا من قصوره دون طاثل ۰ ثم جاء الشريف غالب نفسه ينجد اخاه › 
وعادوا بعد اربعة اشهر الى الحجاز دون ان يصيبوا مغنما 


على اله قد كان لهذه الغزوة نتيجة سياسية ظهرت في قيام عرب 


۹۸A‏ الشسكدة الثالنة 


شمر ومطير على الموحدين » فضربهم سعود في وقعة العدوة* ضر 
شتشت شملهم › ثم غزا جبل شمر فادخل اهله في دين التوحيد ٠‏ 


ومن اعدائه سليمان باشا والي العراق الذي لم يكن في قصده 
مخاتلا ٠‏ فقد سير العساكر الى الاحساء لمحارنة اهل نجد فيها » وكان 
ابن سعود قد احتل الهفوف والميرز » فعادت عسباكر الدولة مدحورة ٠‏ 


اما تو يني بن عبدالله الذي کان عاملا في المنتفق والبصرة »› والذي 
انهزم م‌رارا في حملاته عل اهل نجد »› فأمره عجیب ۰ عندما عز له والي 
بغداد لجا الى عدوه الامير عبد العزيز في الدرعية فاأكرمه واغدق عليه ٠‏ 
ثم عاد فلجاً الى الوالي سليمان عندما كان يجهن حملة جديدة على آل 
سعود ء جاء تو يني ادما » م جاء متسجحا ہے ۱نا الذي بجمع الاموال › 
ويقتل الرجال » وينتصر في كل حال ٠‏ خدع الوالي ثانية وأمره عسلى 
الجيش فجاء بالمدافع الضخمة بحاصر بريده فحاصرها » وترك مشل 
عر دعر مدافعه و کشرین من رجاله تحت اسوارها ۰ 


لم هزم لسعود راية في غزواته كلها وفنوحاته » ولا حالت دونها 
اوعار شبه الجزيرة واهوال بوادیها ۰ فقد احتازت جيوشه حتى الحرة 
قال ابن بشر : « سار بالمسلمين يعتسبف من الفيافي السهل والصعاب › 
ويطوي من اديم الارض كل موحشسة يباب › ولا پسمع فیها غر اصوات 
العرج والذباب » يضل فيها القطا » وبحير الخريت في مهامها » لا يرى 
بقفرها نيس » ولا يبصر في رحبها اثر العيس ٠‏ مظمأة يحاكي لون 
اديمها زرقة السماء »> مغبرة الافق والارجاء » بحس الساري نما للحن 
فيها من الغمغمة والزمزمة * ولعد انضاء الاعوحبسات »› وارفال 
المهر ياث* وسباسب الفلاة تبي له سواد الحرة » ٠‏ 


* من مزارع شمر قرب حائل 
% فاا ` : 
الارقال دوع من السير والمهر بات نوع من الال السب ا مهره اسم قمملفة ۰ 


آل سعود ۹۹ 

الحرة ! تناك المفازة البركانية وهي في حصاها الميسنمة وحار اتها 
التي کالسیاخ اكذثر اهوالا مما وصف » وکان في وصفه صادقا 
اتیل این ستعو د ورحاله برددون دائما بيت ابن ثعلبة : 4 
ولا نجهمنی ليل ولابلد ولا تکالدئي عن حاجتي سنغفر 
ورفعوا رایات‌التوحيد في ما وراء الحرة» وفي جبال شمر وعمان. ٤‏ 

فوق البحر * ووصل الى راس الخيمة عل الخليج » وزحسف السى 
تربه فاحترب والشريف غالب فيها فكسره ثم بايعه اهل البلد 


٤4‏ ه| « ود ينوا »* فكانت فانحة المأساك الحجازبة التي 
۹م 


ا 


بنصر ابنسعود ثانية في‌العقد الثاني من‌القرن العشرين ٠‏ 
قيل والقول سديد » ان تربه مفتاح الطأئف »> وانطائف مفتاح 

8 ومن مدهشسات التاريخ في ما يعيده من اخباره ما سأقص الآن . 
کان للشریف غالب وزير من بيت المضايفي اسمه عثمان بن عبد 
الرحمن* ولم يكن على ما بظهر مداجيا فوقسح بينه وسين الشريف 
خلا › فطرده من مكة ؛ فحاء المضايفي الى ابن سبعود ببارعه ۰ م 
جمع له من اهل البادية والحاضرة » من بيشة ورنية وتربه وقرام 
جيشا كبيرا لمحاربة الشريف ٠‏ فزحفت الجيوش الى الطائف وكان 
الشريف غالبفيها فار" مهزوما الىمكة فتقفاهسعود والمشايفي 
۴۳ م | بالجنود ۰ و کان وقت الحج فهم الحجاج بمقاتلسة الفا غين 
واكنهم تخاذلوا وعاد كشير منهم الى اوطائهم ٠‏ دخل سعود مكة 
ظافرا > وکان الشریف غالب وعساکره واتباعه قد رحلوا الى جده, 


TD 


* قد زار الدكتور زويمر 2۷6۳06٣‏ بريمة سثة ۱۹١١‏ فرجسد الاس هتاك 
هقيمين على دين التوحيد مع أنهم من رعابا صاحب مسقل » 

* يقول اهل نجد ء دين» اي دغل في دين التوحيد 

* من حسنات اهراء المرب والاشراف انهم يحافظون عل البیو تات التي تخلسص لهم 
الخدمة ٠‏ فقد عرفت واحدا من بيت المضايفي في خدمة الشريف علي ملك الحجاز 
السابق ٠‏ 


2 النذة الثالثة 


فأعطى اهلها الامان ٠.نم‏ شرع ورجاله يهدمون القباب التي بنيت فوق 
القبور * ٠‏ 


وقد کشت سعو د کتاا الى السلطان سليم الثالث هذا معناأه : 


من سعود الى سليم : اما بعد فقد دخلت مكة في اأرابح من 
محرم سنة ٠۲١۸‏ وأمنت أهلها على ارواحهم واموالهم تعد ان شدمت 
ما هناك من اشہاه الوثنية » والغبت الضرائب الا ما كان منها حقغا 2 
وثبّت القاضي الذي وليته انت طبقا للشرع فعليك ان تمنع والي 
دمشسق ووالي القأشرة من ا لمجيء بالمحمل والطبول والزمور الى هدا 
الدلد المقدس فان ذلك ليس من الدين في شيء وعليك رحمة الله 
وبر کاته ا 


بعد فتح مكة بسمنثين استولى !لوهابين على المدينة » وكانت 
الدعوة اثناء ذلك أي دعوة التوحيد دينا وسياسة تنتشر في عسير 
واليمن حتی کادث نعم نهامة بأسرها ء٠‏ وكان الزعيمان عبد الرحمن 
انو نقطة وطامي بن شعبب من اکر حلفاء سعود هناك > فبادعه 
الأحية ثم الحديدة وبيت الفقيه » وكانت قد بايعته أشد القبائل 
بأسا » منها رجال لمع في ءسير وعرب اليام في نجران 


BIY» 
¢ \A۰9 


بعد فتح المدينةاتجهت انظار اهل نجد الى الشمال فوصلوا 
في غزواتهم الى الحوف والبتراء > واجتازوهما السى 
حوران والكرك »> فوقفوا منتصر ین عند أبواب الشام وفلسطينن . 


* د یت ی ب ا ی و ر 
خالد ابن لؤي هو نسيب الك حسين السابق » وقد كان بين الاثئين خلاف 
تأصسل فأاخرج خا لدا واحرجه ۰ خرج على الشريف حسين فجمع الا م 
تر به والخرمه ورنيه وقراها وانضم › الى الاخوان » جیش ابن سعود في حملتهم 
على الحجاز » فاكدسحت الجيوش الطائف وقد كان فيها الشريف علي فتقهقر 
الى مكة ٠‏ ثم دخلواً مكة محرمين يوم کان الملك حسين المخلوع وابنه الملىك 
علي والجنود والاتباع قد انسجبوا ال جده ۰ 


آل سعود ۷١‏ 


وقد ارسسل الامام سعود كنبا الى الولاة هناك يدعوهم فيها الى دين 
الله ٠‏ ولكنه في طموحه الى يلاد الشام لم يكن ذاك الرجل الذي دوخ 
الملاد العرببة كلها فدانت له العرب حتى على حواشي الربع الخالي 
قي نجران + وعمان ومع انه حاول ان پتخذ له انصارا من اولياء الامر 
في سورية جريا على طريقته في الاستيلاء فان منعه للحج ومعاملة 
راله للحجاج أفسدا الامر عليه ٠‏ قال محمد كرد علي في تابه 
خطط الشسام : 


« خرج عبد الله باشا العظم ( والي السام پومئد ۱۲۲۰ ھ ) 
بالمحمل فحدئت بينه وبين الوهأبيين امور عظيمة » فهلك عسكره 
وانتهب الحاج » وفي السنة التالية منع الامام سعود الحجاج غير 
المىحدين عن الحج واخرج من مكة من كأن فيها من الترك ٠‏ اضف 
الى ذلك انه لم بؤمن الاوروبيين الذين انوا في جده فخر جوا منهاا 
سنة دخوله الى مكة » وكانوا في مجرد عملهم ذاك حجة على حكمه 


اما الدولة العشمانية » وقد اصبح العدو على أبواب انى 
ولاياتها وأجملها » فلم تستطع في فساد احوالها ان تقوم مباشرة بعمل 
خطير ٠‏ ولكنها بعد ان كسر الوهابيون الجيوش التي ارسلها عليهم 
ولاتها في العراق والشام ادارت بنظرها الى مصر » فطلبت من محمد علي 
باشا أن بتولی بنفسه انقاد الحرمين واخراج آهل نجد من الحجاز ۰ 

تر دد محمد علي في باديء الامر لا لاله لیکن لیرغب فيه او ستطیعه 
بل لان المماليك كانوا يومذاك مسيطرين وكان يبخشى ان يترك 
البلاد وشوو نها ف ایدیم ٠‏ اعاد الباب العالي الطلب مرارا وقد هدد 
الباشا اذا كان لا يذعن للامر › والباشا راغب فيه » الإ انه كان 
يشحين الفرص * وقد رأى في الاذعان ثلاث فوالد كبرى انفسه : 
الاولى انه يبعد جيشه الالباني غير المنظم الكثير التمرد فيتمكن في 
اثناء غيابه من ننظيم جيش مدرب على الطريقة الغربية ٠‏ والثانية 
انه بأخدذ من الدولة الاموال التي كان في حاجة اليها بححة لزومها 


vy‏ النىذة الثالثة 


لنفقات الحرب المقدسة ٠‏ والثالثة ان هذه الحرب تجمع عواطف 


وفي هذه الاثناء کان الامام سعود بحج ورجاله کل عام ویکسو 
الكعبة « بالقيلان الفاخر » ٠‏ وكأنه تصالح والشريف غالب فأذنه 
بالعودة الى مكة »> وكان الالنان بتزاوران ويتبمادلان الهدايا ٠‏ اما 
المؤرخ ابن بشر فهو لا بحسن الظن بالشريف وقد قال في هذه 
المهاداة : « واعطاه غالب مثل ذلك خدعة والمؤمن غر كريم » هي كلمة 
لا تخلو من حق » فقد كان الشريف غالب مستمرا في سعيه الخفي 
لاخراج سعود وجماعته من الحجآز ٠‏ 


إ ٠٠۲٠۴٠‏ | في خريف هذه السنة بعد قتل المماليك وانجاز اسطول من 
١‏ م | السفن في السويس لبى محمد علي طلب الباب العالي › 
فأرسل ابنه طوسون » الذي كان لا يزال في السابعة عشر من سنه » 
بقود ثمانية الاف من الجنود جاءوا بحرا وبرا ء الى ينبع » ومعهسم 
ضبا بط اوروبيون وعدد من المجازفين والمرانزقة الذين كانوا في عسكر 
بونابرت ٠‏ زحف هذا الجيش من ينبع بمعداته ومدافعه » وكان اهل 
نجد قد استعدوا للقائه » فخرج ثمانية الاف منهم بقيادة عبد الله 
ابن الامام سعود الى مكان بدعى الخبف بوادي الصفرى قرب المدينة ٠‏ 
هناك التحم الجيشان في العشر الاواخر من ذي القعدة » وكانست 
الغلبة بعد للائة ايام من القتال الشديد لاهل نجد» فانهزم المصريون 
قار كين وراءهم الخيام والمدافع والذخيرة والارزاق وعددا كبيرا قيل 
خمسة الاف من القتلىوالجرحى والشساردين‌ما عدا الخيل والرواحل. 
اما العرب فقد قتل منهم نحو سثملة ٠‏ واذا فرضنا المبالغة في 


« جاء ستة الاف بالسفن » وحاء ورا الغان من الخيالة الترك وال ب يقو دھ 


طوسون ۰ 


ال سعود Ve‏ 
العددين فوقعة الصفوف تظل مع ذلك اكبر وقعات الحرب الوهابية 
تی ذاك الحين 


تقهقر طوسہون بما نبقى من جيشمه المنهزم إلى ينيع » فأرسل 
منها يطلب النجدات ٠‏ 


دف هده الأسنة اني هي امه المحد لآل سعود الاولين جس 
الامام سعود للمرة السادسية او الستابعة وكسا إلكعية على عادته 
بالقیلان والديباج الاسود ٠‏ ثم طاف رحاله ف اسواق مکة بردعون 
الناس عن الخبائث » وينهون عن المنكر » فمن رأوا منه عملا مخالفا 
للشرع أد بوه في الحال بموجب الاحكام الشرعية ٠‏ وقد أدت هذي 
ا!شىدة الى الردة في بعض البوادي كما سيلي : 
قال ابن بشر ان الامام سعودا ارسل النجدات الى المدينة وأمر 
تحصينها م عاد ای تنجد ٠‏ ولا تعلم السممب ف عودنه ف مثل نلك 


العحال ومو يعلم ان طوسون i‏ في ينبع يننظر النجدات » وان 
عرب الحجاز يتذبديون بينه وبين أعل نجد ويد ينقلبون عليهم ٠‏ 


سجاءت النجدات اضر بة ف اة آل ليه فآعاد e‏ 
| الكرة على المدينة بعد أن احتل ,ينيع النخل » وضم الى 
جیشسه من عرب جهينةءوحرب ۰ وقد کان في ا سبعة 
الاف من امل تنجد فحاصرها المصر بون حصاإار شديدا دام خمسة 


BITTY 
¢ IAI 


وسبعين يوما ٠‏ وصوبوا على القلعة المدافع » وحهروا أليها السراديب 
التي اشعلوا فيها تحت الاسوار البارود » ثم قطعوا عن المدينة المباه 
وجاءت الامرإض تساعدهم على المرابطين المحاصرين ٠‏ سل 
الاهالي ايضا على النجديين فأمسوا بين نارين › والوداء ساعد 
حصادهم ۰ مات منهم اربعة الاف ؛ على ما قال اسن بشر › قبل ان ۰ 
افتتيحت أبواب المدينة للمصريين ٠‏ 


V4‏ النمذة الثالثة 
قد اسانبشر الشريف غالب بهذا النصر فباشرالسعي جهرا 
في تحقيق المقاصد التي كان بخفيها ٠‏ ثم بدت في هذه 
السنة قرون الفتنة فانتشسرت الردة في مكة والطائف» فدخلهاطوسون 
بمساعدة الشريف بدون قتال ٠‏ ولكن النكبات ,التي توالت على 
النجديين لم تبق حتى على عدوهم الشريف ٠‏ ولم ينج المصريسون 
من 'هوالها الطامية الحارفة ٠‏ فقد مات منهم مات بالو باء الذي کان 
حليفهم على اعداتهم » وقد قدرت خسار تهم كلها في الحملتين بشمانية 
الاف من الرجال ٠‏ ثم جاء محمد علي نفسه بنجدات جديدة » جاء يسرع 
بانجاز العمل الذي باشره ابنه وخسر فيه هذه الخسارة الجسيمة › 
فوصل الى جده في عبان 7ا ات م هده اة 4 فاشك 
فيها الشريف غالب مرحبا مكزما » ثم رافقه الى مكة ٠‏ 

وعندما استقر محمد علي هناك جازی انشريف في ان قبض 
عليه وعلی اولاده عملا بآمر شاهاني کما ادعی وارسلهم اسری ای 
مصر ٠‏ لم حجز جميع مأ كان في خزائن غالب من الذهب والفضة » 
واخرج حرمه من قصر جياد » ونصب مکانه ابن اخيه الشريف بحبى 


a ۸ 
f ۸۱۴۳ 


لن سرور ۰ 

اما آل سعود فلم يكو نوا اوفر حظأً لدى القضاء من بيت عدوهم 
الشريف ٠‏ فبعد اربعة اشهر من جلائهم › أي في ١١‏ وقيلل في ۸ 
جمادى الاول من السنة التاسعة والعشرين والمئتين والالف ( ۲ أيار 
سنة ۱۸١١‏ ) مات في الدرعية الامام سعود وهو في الثامنة والستين 
من عمره ۰ مات » لا بالحمی › كما قال هوغارث نقلاعن أحد 
المستشسرفين الذين كانوا يومذاك في مكة » بل بعلة في المئانة » وقسل 
بعلة اخرى هي نكبة اهل نجد في الحجاز التي عجلت ولا شك فضي 
أجله ٠‏ وقد كانت ولايته احدى عشرة سنة اذا حسبناها من يوم وفاة 
والده عبد العزيز » وسبع وعشعرين سنة اذا عدت من يوم بويع 
بالامارة فى السنة الثانية والمئتين دالالف ٠‏ ۰ 


آل ساو د vo‏ 


کان يدع بالكبي » وقد خص بتلك السجايا او باكثرها التي 


ب 
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ک 
تؤهل رحل القار دخ لهذا اللقب ٠‏ فقد كان عظمته متو اضعاء وني حکمته 
ورعا » وفی عداه حلیما »> وفي سمياستهجامعا بين المرونة والمضاء اضف 
O‏ لم يكن عاديا » ولم يقف به عند حد السياسة ٠‏ فقدكان 
فرلا ال ا ل و و ی ی ی ی 
للمطالعة والتدريس في قصره وتحت اشرافه عندما يكون فى‌العاصمة. 
دل كان هو يتولى التعليم في بعض الاحايين فيدهش حتى العلماء بها 
کان يحسننه من علمي التفسير والفقه . وبالرغم 0 
ومشساكل ملكه البعيد الارحاء کان يزور مجالس التدريس العامة > 
فيطلع على اعمال الطلابة وبجزي منهم الاذکیاء المحتهدين ٠‏ 


وقد کان سعد كبيرا في أخلاقه مثله في أعماله » لا ينكر الفضل 
على ذویه وان کانوا من اعادیه » ولا يقف في احسانه ومکارمه عند 
شبهات النفس وأهوائها ٠‏ متال ذلك معاملته للشریف غالب عل ما کان 
ببطنه الشريف من الكيد والغل ٠‏ فلو. كان فاقع مكة غير سعود » لر 
كان محمد علي مثلا » لا آذن للشريف بالعودة اليها بعد ان فر منها 
هار با الى جدہ ۰ 


أما في غزواته وفتوحاته فلم یکن ليخرج عن القاعدة ان الحرب 
خدعة ٠‏ وللعرب في ذلك أساليب تقترن فيها السذاجة بالدهاء ٠‏ فقد 
کان سعود اذا أراد ان بغزو الى جهة الشمال يظهر انه يريد الحنوب أو 
الغرب والعكس بالعكس ٠‏ وعندما نزل الرقيعة في غزوة الاحسباء أمر 
رجاله ان وقد کل واحد منهم ارا وان بطلقوا كلهم البنادق عند طاوع 
الشمس ليرهبوا أهلها ٠‏ فكلما بزغت الشمس فعلوا ذلك دفعة واسحدة 
فار تجت الارض وأظلمت السماء وسقط كثير من الحوامل في الاحساء. 
هذه الطربقة في الحرب طريقة الارهاب والترويع مألوفة عند العرب 


۷٦‏ النبذة الثالغة 


خصوصا عند أهل تنجد ۰ 


ولا حاجة لذكر البسالة في سعود الكبير والاقدام » وعلو الهمة 
والمرام ٠‏ فان في فتوحاته الشاهد الاكبر على ذلك ٠‏ أما حكمه فقد. 
کان له مزیتان كبيرتان رائعتان هما الأمن والعدل ‏ الأمن وكان أساسه 
العقاب اأشديد السريع بموجب الاحكام الشرعية » والعدل وكان أساسه 
الأمتن المساواة وعدم المحاباة ٠‏ بيد أنه لم يكن على شيء من الادارة › 
ولا كان النظام » ما عدا بعض قواعد أساسية تتعلق بالحيش › مملوما ٠‏ 
فلم يكن لير بط النواحي القصصية بعضها ببعض غير كلمة الأمير » ولم 
بكن ليحفظها وثيقة العرى غر صولنه فاذا ذهبت الصولة ذهب اللك ٠‏ 


44 
آل سعود 


الدور الثاني الفوضى 


لم یکن طوسون الاب قوي البنية أو الارادة » ولا كان على شىء 
N O N oy‏ 
له النصر في حملته الثانية على عرب نجد بيد انه کان مشل أبيه وأخيه 
ابر اهیم متساهلا في دید » عاملا تساهله ف ي أمور شتى سياسية وغر 
سسياسية ۰٠‏ وکان بمیل خصوصا ال الوكين ويحب الاننفاع بعلو مهم 
واختراعانهم ٠‏ وقد أشرت الى اولئك المجازفين منهم والمسترزقن الدين 
کانوا في الحيش الملصري ٠‏ ومن أغرب أمورهم » مما يدل على التساهل 
الذي ذ کرت » أن أحدهم وهو اسکتلندي اسمه وماس كيت نول برهة 
حكم المدينة المنورة ٠‏ 


على انه لم يكن بينهم أدبب عالم يدون حوادث تلك الايام » أو 
ينقل البنا شيئا من معلوماته هناك ٠‏ ولا أظن أن أحدا منهم دخل مكة 
ولو خلسة عندما استولى طوسون عليها » لانه لم نكن لهم العقلية العلمية 
التي تحمل صاحبها عل الاستکشاف والاستطلاع » الا واحدا دذكره 


عل أن هناك ثلائة لم بجيئوا الحجاز محاربسين » ولا جاءوا مع 
المصربيل» وهم جديرون بالذكر لانهم من العلماء المستشرقين المستعر بن 
الذين دخلوا مکة كوم کان الوهابيون مستولن عليها » فرأوهم عن 
کب و کتبوا عنهم بدون تجن آو نامل ۰ 


. (1A4 ¥1) Domingo Budia y Lebllich * 


۷۸ النمذة الثالثة 


اسما ونسبا ودینا عر بيا وجاء من قادش عن طريق الجزاثر الى الحجاز 
هو علي بك العباسي الامير المكرم » والعالم المحثرم » والحاج الورع 
الموقر » رسول بونابرت الى البلاد العربية ٠‏ أجل قد جاء حاجا » 
مستكةفا » فنزل في جده تحف به الخدم والحشم » وسار الى مكة 
المكرمة محرما » مثل من جاءوها من أهل نجد » فدخلها في ۲۳ كانون 
الشاني سنة ١٠١ ( ۱۸١۷‏ ذي العقدة ٠ ) ١۲۲١‏ وقد شاهد جموع 
الوهابيين › وحج معهم واعتمر * ۰ سمع العج > وحضر الشج وکان في 
ظاهره عربيا قحا » ومسلما حقا » لا تعيقه كلمة يةولها ولا تخونه فعلة 
أو اشارة » فما شك أحد في دينه أو في نسبه ۰ 


العمر وانه على جهله ذو حصافة ودماء ۰ رآه لاول مرة في مجلسه وهو 
بدن النارجيلة التي کانٹ محجوبة خوفا من الوهابيين ٠‏ فام ر 
السائح الآأوروبي غير النربيج الذي كان يتصل من خرق في الحائط 
دالدارجيلة وراءه. في الغرفة المجاورة للمجلس ° 


والعباسي هذا کان عا ما يبحمل في حقالبه أدوات للرصد والمساحة 
فاستخدمها فی مكة وحوإرها دون أن بعثرضه آحد من الناس * ډل 
کان رمه الجميع وقد از فرق ذلك شرقا لم جره سوا من 
المستشىرقين ولا يحوزه الا الإفراد القلاثل من المسلمين ٠‏ الا وهو شرف 
كناسة الكعبة ٠‏ ولكنه على ما بظهر لم يفلح حتى النهاية في ننكره ٠‏ 
فسندما قصند الى الدينة زارا صنده عنها الوغابيون فعاد الى يشبح ومنها 
الى مصر فباريس حيث اجنمع بنابليون وعليل في حاشية أخيه جوزف 
بو نابرت*٠‏ وقد عاد علي بك الى الشرق في سنة ۸١۱۸م‏ فسافر الىدمشق 
لبرحل رحلة ثانية الى البلادالعربيةء ولكنه وهو لا يزال في أولالطريق 
٠‏ كان الامين ستمود دابو نتطة يتقدمان الحجاج ال عرفات وهم اخمسة واربعرن الفا ؛ 

ومعهم على بك ؛ 


آل سعود ۷۹ 


وإذا صرفنا النظر عن مهمة علي بك السياسية فانه كعالم صادق 
الرواية ٠‏ هو اول اوروبي شاهد الوهابيين في مكة وقضى واياهم مناسك 
الحج ٠‏ وصفهم وهم يتزاحمون عند الحجر الاسود ويتسابقون اليه 
فقال ( الجزء الاول صفحة ۷۲ ) انهم مرهبون ولكنهم : 


« لا سلون الإ ما کان حلاا في مذهبهم اي مال اعدو والكفار ٠‏ 
وهم اذا اشتروا شيئا يدفعون لمنه كما الهم يدفعون اجرة من 
بخدمو نهم » فلا بصادرون ولا بسخرون ٠‏ ومنهم الفقراء الذين كانسوا 
بدفهون رسوم زمزم والكعبة من البارود والرصاص الذي كان معهم ٠‏ 
وبما انهم بطيعون اميرهم طاعة عمياء فهم يحنملون من اجله كل شدة 
سا کشی صابرين » ويسرون اذا امرهم الى اقصى اطراف الارض » ٠‏ 


ومن فضل الوهابيين فى فشع الحجاز انهم لفتوا انظار العالم الى البلاد 
العردية » ونبهوا العلماء المستشرقين الى تكشسف احوالها » فجازفوا 
بحیاتهم » وفادی اكثر من واحد بها » طلبا للعلم ۰ 


ومن هؤلاء العالم الالاني اريخ زاتسن )١(‏ الذي فضى عشرين 
سنة يدرس ويثأهب لرحلته في الشرق ٠‏ فجاء سورية سنة ۱۸٠١‏ 
واقام في الشرفق الادنى بضع سنین » وکتب في راحلته کتابا قبماباألغة 
الالمانية* ثم سافر الى الحجاز في زي دروپش اسمه الحاح موسسى 
فدخل مكة حاجا نة ۰ : وارتحل منها الى اليمن » فزار صنعاء 
ونزل الى عدن ٠‏ وقد كان في نية زتسن ان يجتاز شبه الجزبرة الى 
الخليج ليسوح في الشرف الاو سط ۲ فعاد من عدن ووحهنه الحبأل ۰ 


A11 — VAY) Ultrich Jaspaa Seetzen 0)‏ ( ‘° 
* قد شرت مجلة الكلية في سننها العاشرة حمس مقالات للاستاذ هارواد نلسن 
عن زئسن ورحلته في سورية ولېنان ۰ 


۸*۰ النبذة الثالئة 


ولکن عند مروره بتعز اعثرضه بعض الناس وقد رابهم امره فقتلوه ۰ 
لم يكن هذا المستعرب الالماني على ما يظهر مثل علي بك العباسي بارعا 
بالتتكر ) ولكة کان از قر غلا وانرة قضدا ٠‏ 


وهو الذي قابل الامام سعودا في مكة وكان قد ارتاب بةیافته 
واسلامه ٠‏ ولكن كبير الوهابيين بل كبير العرب يومئذ لم يمانع العالم 
الافر نجي في تحواله ۰ قال هوغارٹث : « کان رسن ناتيا مهو را في 
اوريا »> وهو من العلماء الافأاضل » له نظرات ثاقىة صائبة في الاشياء 
وفي الناس » وان من يقرا ما كتبه عن بعض الحكام في سوريا » و بعض 
النباتات والصناعات في لبنان » ليتأكد ذلك ويأسف جدالان كتبه 
ومذكراته فقدت بعد موه في اليمن » فحرمنا رأيه في الوهابيين واميرهم 
الاكبر سعود ٠‏ 


ولكن المستشرفق الثالث الذي ساح في الحجاز في العقد الثاني 
من القرن التاسع عشر كان اوفر حظا من زميله الاسباني والالماني ٠‏ هو 
الحاج عبدالله اي السويسري المشهور ب ركهارت )١(‏ صديق محمد علي 
وصديق العرب والاسلام ٠‏ جاء الحجاز عندما كان محمد علي هناك › 
فنزل في جده في ٠١‏ تموز سنة ۱۸۱٤‏ » وسار مدها الى الطائف > تم 
دخل مکة المکرمة في ۱۹ رمضان ۱۲۳۲۰ ( ۲١‏ آب ۱۸١٤‏ م ) بسد 
استئذان صد رقه العظيم » وكان يومذالك سيد الحرميل » فحج مع من 
حجوا في ذاك العام » واقام في مكة ثلاثة اشهر ء ثم سافر الى المدينة 
فآدى الزيارة في نیسان سنة ۱۸٠١‏ يوم كان محمد علي باشا هناك ۰ 
ولكنه مرض في المدينة فعاد الى القاهرة في ربيع ذاك العام » توفي فيها 
وهو في ربيع الشباب ٠‏ 


کان بر کهارت في قیافته وفي اسلامه محترما موقرا ٠‏ وقد قال 


* (AY ~1۱45) Johann LU. Burckhardt. (\) 


آل سعود ۸۱ 
يصف نعمة تبحبح فيها ٠‏ « ما شعرت في مكان آخر بمثل الطمأنينة التي 
كنت اشعر بها وانا في مكة » 8 

ولكنه لم يجهل او يتجاهل ما اشنهر به اللمكيون والاتراك بومذاك 
من قبيح العادات والنقاليد » فذكرها كلها » وقد قال في كلامه على 
الوهابيين انهم حقا جاءوا يطهرون الحجاز _ ثم قال : 

وما الوهابية اذا شنا نصفها غار الاسلام في هار نه الاولى : واذا 
ما جمنا نيبن الفرق ين الوهابيين وبين الاترالك مثلا فما لنا الا ان نعدد 
الخائث التي اشتهر دها هو لاء ٠‏ 


هذه شهادة الاجانب ٠‏ وانها شهادة العلماء المنزهين عن الاهواء 
الخاصة والمذهبية : « جاء الوهابيون يطهرون الححاز » ٠‏ 


وجاء الاتراك او بالحري المصربون ينقذون الحرمين من المطهرين 


A۹‏ فا قدو هما وحاس محمد علي في مکة بصدر الاوامن الى 
PAN‏ جيشسه في المدينة لأيزحف الى نجد › وجيشه فى الطائف 


ليحتل تربه » وجيشسه الثالث ليذهب برا وبحرا الى القنفذة فيؤدب عرب 
#سیر المد يني ٤‏ انصار ابن سعو د وزعیمهم ادن شعیب : 

كان المصريون قد احتلوا القنفذة فى اذار من هذه السنة فاغار 
العرب عليهم بعد شهر ين بقيادة طامي ابن شعي ب › 


فهزموهم ولاڈ من سلم منهم بالسفن ٠‏ وقد غنم العرب 


A\Y °» 
CIA 


ما الحملة الاولى التي سر ها محمد علي على تربه في صیف هذا 

العام بقيادة ابنه طوسون فغد عادت مدحورة تشىكو الحر والجوع ٠‏ 

واأحملة الشانية عادت تحدث عن ددوبة () باسلة كانت في طليعة 

العردان تحر ضمهم على اقتال ٠‏ جهن محمد عاي حملة االنة مؤلفة من 

)١(‏ هي غالية امرأة أحد مشہا پخ سہیع وقد صاجمت بنفسها جوش مصطفى بك قاد 
الحملة فبزمتهم شر هزيمة ' 


N 


AY‏ الندة النالغة 


الفي جندي والفيل دن عرب الحجاز وخمسمئة خيال» كما جاء في البلاغ 
الذى أرسله بعدثذ الى أهل المديبةء الشبيه ببلاغات الدولة العشمانية في 
الحرب العظمى » وراح هو بنفسه يقؤد ثلك الحملة » فالتقى ببلدة بسل 
بين الطاثف وتربه بجيش عظيم › قدره باربعين ألف » من أهل نجد 
يقودهم فيصل بن سعود وحليفه طامي بن شعيب ۰ 
|١‏ التحم الجيشان هنالك وكان القتال شديدا من الفجر حى 
الميساء » فخسر أهل نجد ستملة من رجالهم ونششت الباقون ٠‏ ثم واصل 
المصريون الزحف الى تربه فاحتلوها بدون قتال ٠‏ 


الجيش الظافر في وقعة بسل خمسة الاف خيمة وخمسة الاف من 
الجمال ما عدا المؤن الكشرة ٠‏ 


ولا استراح محمدعلي قلیلا في‌تربه زحف الى رنيه وفیهاعرب 
سبيع فاستسلمت ٠‏ وبعد أربعة ايام »> وهو يواصل السير جنوبا 
بشرق » وصل الى بيشة (') مفتاح اليمن الشرقي وفيها بو سالسم 
فقاوموا پوما وسلموا ۰ 


ومن بيشسة مشسى الظافر الى جبال عسير ٠ولكن‏ تلك الانتصارات 
آنهكت الجيشس وأفقرته لانه لم يكن في البلدان التي اكتسحوها شيء 
يذكر من الغنائم » فقل الزاد »> وكثرت المشسقات » وكانت الخساثر 
خصوصا في الركائب كبيرة ٠‏ قيل انه مات مثة رأس من الخيل في يوم 
واحد ۰ ترحل محمد علي ومشسی مع الماشين وهو بعدهم بالغناثم 
العظيمة في اليمن ٠‏ فلما صاروا في جبال زهران » بعد خمسة عشر 
بوما من السير › التقوا بطامي الذي الهزم في وقعة يسل ومعه بضعة 
الاف من العربان › فنازلهم محمد علي وكان في الجولة الاولى مهزوما ٠‏ 


)١(‏ تربة هي على مسافة ماني ميلا من الطائف شرقا بجنوب ٠‏ وبيشة لبعد نحو ملة 
ميل عن تربه * 


أل سعود AY‏ 


2 آعاد الكرة علیهم فآخر جهم من معاقلهم في الجيال ودحرهم في 
القتال فشتت شملهم ٠‏ ومن غنائم هذه الوقعة ان ابن شعيب أخذ 
أسيرا ثم أرسس الى مصر ومنها الى الاستائة »> فضرب عنقه بعد آن شهر 


دعد شدا الفوز ي عسار عاد محمد علي الى مكة فولی فیها احد 
رجاله ٠‏ نم سافن الى المدية ليؤدي الزيارة »> وكان قد حج في العام 
السابق . ليطلع على أحوال الحجاز الشمالي ۰ بيد انه لم ڀلبث في 
المدينه طويلا لان الاخبار التي كانت قد جاءته انبأت بفتنة في القاهرة 
وبغرار نبوليون من جزيرة آلبا ٠‏ فسافر فجأة في شهر حزيران سنة 
٥۵‏ وهو بغي صيانة ملکه من الاخطار الداخلية والخارجية ۴ 


من حسنات محمد علي في الحجاز انه وزع كشرا من المالرالارزاق 
کی المحا نن 4 و فض رسو ھ الحم رلك في حلام › وابطل الضرائب التي 
ان قد فرصها الشر بف غاب ٠‏ ومشل بالاشقياء ؛ وعاقب بسدة کل هن 
تعد على الاجانب ۰ بيد انه لم حسمن عملا في ابقاء جنوده عسي ۰ اد 
ان بعد سفره أعاد عرب ألمع وعامد وزهران انحرة على اولئك الجنود في 
'نهامة وفي الحبال » فد حر وهم دحرات متعددة »> وردوهم اسر ین برا 
الى الطاٹف ویحرا الى حده ۰ 


اما طوسوں :کان ند جهن حملته على نجد وزجف الى الرس (ا) 
فاحتلها بالاتفاق مع أهلها , فجاء عبدالله بن سعود بجیشه پخرجه منها ۰ 
ولكن عبادالنه مثل طوسون من اولئك القراد الذين يضعفون ما عندهم 
من وة بمأ ينقصهم من زعامة واقدام ٠‏ وقف الضعيفان في القصيم 
وقفة المنازل الراغب في الصلح المتظاهر بعكس رغبته › فتناوشست 
اأجدرد وتفهقرت ‏ وتخاذلت » وتقاعست ٠‏ حتى سم الحالة اولو 


)١(‏ الرس والقرى النابمة لها هي على مسافه ملين سبع ملا سرقسا بشمال من 


المدبله رخوسة رالائ ملا غر با تحلوب من نره ۰ 


۸4 النبدة الثالنة 


العزم في الجائبين وقام منهم من يطالب بشيء بشسفع بثردد القائدين 
وتذبذبهما ۰ قال آهل نجد لعبدالله : اخرج الى طوسون أو اخرج عليه 
أي صالم» آو حاربه ٠‏ وقد توفق الفريقان الى عقد صلح فيه تعهسد 
المصريون ان يخرجوا من نجد ءونعهد النجديون أن پأذنوا بالحج › 
ويؤمنوا السبل › ويرجعوا ما ”سلب من الحجرة النبوية ٠‏ 


عاد طوسون بجيشه الى المدينة ومعه وفد من أهل نجد يحمل 
معاهدة الصلح الى محمد علي ليصدق عليها ٠‏ وكان محمد علي قد رحل 
فتبعه الوفد الى مصر ٠‏ قال ابن بشر : « وصل الوفد الى مصر ورجع 
منها وانتظم الصلح » * والقول متسر ء فقد تعاكکست الاقدار عل 
الحميع هذه السنة فما خدمت اهل نجد ولا خدمتخصمهم ٠‏ أمر محمد 
۲۴١‏ ها على ابنه طوسون بالرجوع الى بلاده ٠‏ وقد مات‌بعد بضعة اشهر 
E‏ وقږل في 
استرساله في اللذات ٠‏ وفي هذه السنة ايضا توفي عدو النجديين 
الاخر الشريف غالب وهو في منفاه بسالونيك ٠‏ وكان صاحب مصر 
قد نفض عهد الصسلح الذي آثره (') وجهز ابنه ابراهيم بحملة جديدة 
على آهل نجد ٠‏ 


کان ابراهيم صلب العود » شديد البطش ثابتا في عزمهومقاصده٠‏ 
ولكنه لم يكن ماهرا في تعبئة الجنود » ولا كان باهرا في المغاجئات 
الحربية ٠‏ انما كان حلدا كدودا بطىء منشاً الفكر » سريع منشساً الهوى» 
ارادته من حديد » وقلبه مثل ارادته ۰ 


)١(‏ في المسالة روايتان : قال ابن بشر ان فريقا من عرب الرس الممادين لعبدالله 
سافر الى مصر ليقابل محمد علي ويفسد على وفد الصلح عمله فأافلح سعيه ٠‏ قال 
امرخ الافرنسي ان محمد علي لم يعد الوفد بالصلح ولا استقبله حى بوجه باش 

بل اغلظ له الکلام وختمه بقوله : «ساسیر علیکم ابدي‌ابراهیم فیهدم ديار کم حتی 
لا ببقی فیھا حجرا على حجر » ۰ 


ا س د ہا سم ع ت ۔ رر ر سے 


آل سسعو د Ao‏ 


جاء وهو في السابعة والعشرين من سنيه بطوي باط الجزيرة ليصل 
الى قلبها الملنهب فيطفيء النار فيه ويفرغ منه الحياة ٠‏ جاء بجيش لا 
بشجاوز الاربعة الاف وفيهم الالباني والمغربي والسوداني وقد أضاف 
الهم في مروره بالصعید الفن من الفلاحس للاشغال والخدمة ٠‏ 


وکان معه مهندس افرنسي (ا) وأربعة أطباء رصيادلة ابطاليي ر") 
ومدافع ضخمة ترمي القنابر التي روعت العرب )( * سبافر ابر اهیم من 
القاهرة في النيل في ٠١‏ شوال ٣( ٠۲۴۳١‏ ايلول )١۸١١‏ الى قناءرمنها 
برا الى القصبر على شاطىء البحر الاحمر » ومنها بحرا الى ينبع»ء فوصلها 
في ۸ ذي القعدة ٠١(‏ ابلول ) ٠‏ وسار منها دوبن مقاومة الى المدينة › 
فزار قبر النبي وقبور الصحابة » لم نقل بجيشىه الى الحناكية (أ) 
وعسکر هناك ۰ 


اقام ابراهيم في الحئاكيه ولمث در اقب کالصیاد طر اده ٠‏ فکان 
بغار نارة ع البدو وطوراً دناظر اغار تهم عليه » فصب لهم شرا کا من 
الوعود الخلابة التي كائت تشخللها الهدايا وشيء من الذهب الوهاج ‏ 
ولم يكن على ما يظهر في ما يستوجب العجلة ٠‏ اأفام سنة اشهر على ذاك 
الماء وهو بننظر العربان ليخون بعضهم بعضاً وينضموا الى جيشه ٠‏ 
وكذلك کان ٠‏ جاءت حرب (°) وجاءت عتيبة وجاءت مطر  )1(‏ والله 


Vaissiére (\) 

Sacio 1 Todeschini 4 Gentili 1 Scoto (¥) 

(۳) منها مدافع افرنسية محفورة عليها هذه الكلماث : صلعت في باريس في السدة 
الثانية من عهد الجمهورية الحرية والاخاء والمساواة «قال ابن بش يصفمدافع ابراهيم : 
كل مدفع يشور ( يطلق ) مرتين مرة في بطنه ومرة تشور رصاصة وسط الجسدار بعدما 
تلبت فيه فتهدمه ۰ 

(؟) الحداكية ماء معروف على مسافة تسعبل ميلا شرفي المديئة ٠‏ 

)٥(‏ « غالم بن مضیان شيخ من مسایخ حرب الضىم الى جیش ابراهيم بالف «سسن 
رجاله وهم »مرنون ومسلدون  »‏ ادوار غوان 

() كانت مطير بومدذالك بزعامة ابن الدويشس 


A٦‏ النبذة الثالئة 


ڀا ابراهيم حنتًا (نحن) ما نبي (ما نبغي) اهل نجد ۰ حنا رجالك وحياة 
الله ! وكانوا بقولون مثل هذا القول لابن سعود ٠‏ 

بعد إن اقام سثة اشهر في الحناكية يستغوي العر بان و بجندهم 
زحف في شتاء السنة التالية ( ٠‏ ربيع اني ۲ ف ۲۲ شاط 
۷ م ) الى نجد فوصل الى الرس التي سلمت قبلا لاخيه طوسون 
وآبت أن تسلم لابراهيم » فكانت عليه حرباً عوانا ٠‏ أخسرته في 
المجمات الاولى ثمانمئة من رجاله فبعث يطلب النجدات من المدينة ٠‏ 
وكان اهل الرس رجالا ونساء بدافعون من وراء الاسوار عن بلادهم › 
فیردون على قناير المصريين برصاص البنادق › ويبطلون فعل الغامهم 
بالغام اخرى يحفرونها الى جانبها ٠‏ 

حاءن النجدات من المدينة فشدد على البلدة الحصار وضاعف ضرب 

اسوارها ٠‏ ولم يكن ابراهيم ليضن حتى برجاله ٠‏ فبعد مجزرة هائلة 
في الجيشسين طلب عبدالله بن سعود الصلح › فطلب ابراهيم البلدة من 
امرها محمد بن مزروع فقال الامير : تعال خذها ٠‏ 

استو نف القتال ٠‏ وكان ابراهيم في الهجمة الارلى على رأس الف 
خيال فتكوا باهل الرس » فذبحوا منهم اربعمئة ونكلوا بهم ٠‏ وكانوا 
بقطعون رووس الزعماء ويرفعونها على الرماح ليراها النجحديون ٠‏ اما 
عبدالله فاستمر يفاوض بالصلع » فتمسك ابراهيم بشروطه واهمها 
ان يقدم اهل الرس الفي رأس من الخيل » والفين من الجمال »ومؤونة 
الجيش لسئة اشهر » ورهينتين من اولاد عبدالله ٠‏ واستؤنف القتال ٠‏ 
واستمر الفوز فيه لاهل الرس › فتنازل ابراعيم اذ ذاك عن شروطه الا 
شرطا واحدا هو ان يضع المحاصرون سلاحهم » ويقيموا على الحياد فلا 
يعاو نون ابن السعود ولا يتعرضون للجيوش المصرية ٠‏ فقبلوا بذلك 
ور'فع الحصار الذي استمر للائة أشهر وسيعة عشر دوما والذي نمر 
فيه ابراهيم ثلاث الاف واربعمئة من عسكره النظامي ٠‏ 


آل سعو 3 AV‏ 


وبعد ان سلمت الرس زحف ابراهيم الى عنيزة » وكان عبدالله 
قد لجا الها فصالحه اهلها » وأبى المرابطون في القصم الا القتال › 
فاطلقت عليهم المدافع ليلا ونهارا فاساسلموا ٠‏ 
تم حمل على ارده رکان عبد الله قد رحل من عنيزة اليها فرحل 
حيسذالك منها الى الدرعية ٠‏ وراح يستدفر اهل نجد البوادي والحضر 
ليجتمعوا في العاصمة للدفاع عن الوطن ٠‏ 


لم يدم حصار بريده الا ثلالة ايام * وبعك ان سلمث المدينة عاد 
ابراهيم بجيشه الى المذنب آخر بلدة في جدذوب القصيم »فبادر اهلها الى 
الشسليم ٭ تم دخل الو وشم ذاك السهل الكائن بين وادي الاسر ووادي 
حنيفة فوصل الى شقرا اهم بلدانه ‏ أم لدان الوم في ۱۸ صفر 
TA) ° a‏ ديسمبر ۱۸۱۷ ) وحاصرها سنهۀ أيام فداغح آهاها 
ERE‏ بالذ کسر ان ابراهيم 
سسس في شقرا مسنشفی لحر حی دعغابة انين من الاطباء والصيادلة 
الافر نج الذين كانوا معه ٠‏ ولکن هده اأرحمة م تشمل غر حرحىی 
جیشه ۰ فقد کان بأمر بقل الاسرى ٠‏ وقد قطع جنوده في شقراآذان 
القثل النحدبين فارسلها مع رسول الى والده دمصر ° 


اسنمر الحيش الظافر اا ي اوم فسلمت فة بلدانه دون 
فثال ٠‏ ولكن عندما وصل الى 'ضرمی( اشتظلت دزت بأهلها وهم آلف 
ومئنان فکالوا عليه مثل اهل الرس * لصب الباشا مدافعةه وضرب 
البلدة فهدم سو رها واباحها لجنوده › فدخلوها فاتکن مکشسحین لسم 
بنج حثى الشساء من سورة e a SS‏ 
تمانمثة في البيوت والاسواق حربا وخدعة ٭ قال ابن بشر : « کان 
الروم )"( بأتون اهل البيت او العصابة المحتمعة ا الامان > 
فيآخذون سلاحهم وپقتلو نهم » ۰ 


(۱) يلفظها اهل نجد اضر مه 
(۲) كان العرب يدعون المصريين والاتراك بالروم 


۸۸ النسذة الغالثة 


بعد أن نهب الروم ضرمي واستباحوا اسسا ئهاء وقنلوا لني آهلها 
وول الباقون هارس > ودمروها ندمیر ۱ ساروا الى وادي حليفة » فمروا 
بالجبيلة لم بالعليينة ثم اشرفوا في أواخر جمادى الاولى على الدأرعية › 
وکان عبدالله بن سعود وأخوه فيصل وغرهما من آل سعود قد خرجوا 
بجموع من أهل المدينة للدفاع › فتوزعوا في الوادي وأقاموا فيه وفي 
منعطفانه المناريس ٠‏ 


كانت الدرعية قائمة على الاكام الى جانبي الوادي (') ولا بتمكن منها 
الجيشس القادم من:الوشم أو من سدير الا اذا اجتاز واديها وصعد الى 
الربوة الشرقية فنصب مدافعه هناك ٠‏ ولذلك خرج اهل المدينة بصدرن 
المصر بين ويناجزو نهم ليمنعوهم من احنلال هذا المركز الخطر ٠‏ 


کان جيس ابراهيم باشا عندما وصل الى الدرعية وباشر حصارها 
في ۹ جمادی الاولی ۱۲۲۳ ھ۰ ٩(‏ نیسان ۱۸۱۸م) مؤلفا من أربعة 
الاف من المصربين والالبانيين » وخمسمئة من المغاربة » وبضعة آلاف من 
عر بان مار وحرب وعليبۀ وبني خالد› ونحو ألفيل من العمال والخدم» 
ومشرة آلاف من الحمال حاملة المؤن والدحرة ٠‏ 


استمر الحصار خمسة أشهر وبضعة أيام فتعددت فيه الوقعات 
واشتدت الحملات » وكالت الغلبة غالبا لآل سعود ٠‏ ولكن النجدات 
كانت نرد منوالية على ابراهيم فانجيئه الجنود والذخيبرة من مصر › 
والارزاق من البصرة والمدينة » والمواشي والسمن من القصيم ومع 
ذلك فقد نکب في ۱١‏ شعبان (۲۱ حزپران) نكبة کادت نقضي عليه ۰ 
فبعد ان انهزم في وقعة قتل فيها مئة وسنون من رجاله هبت ريح 
السموم فحملت شرارة من نار من احدى الخيام الى مستودع الذخرة › 
فاشتعل البارود » وتفجرت القنابل » وأتلفت كل ما كان فيها ٠‏ بل 


)١(‏ راجع (ملوك العرب) فصل الوشم صمفحة ٠٠١‏ (الجزء الثاني) الطبعة الخامسة 


آل سسعو د A۸۹‏ 


امتدت الران الى مستودع القمع أيضاا فاستحال الى رماد ٠‏ قال 
ابراهيم لطبيبه الافر نسي : سر نا کل شيء ما عدا شسجاعشنا وسیوفداء 
والحق يقال ان لولا الشحاعة والعزم والشيات > تلك السجايا الكبيرة 
فيه » لعاد من الدرعية بعد رلك الفاحعة مدحورا ۰ 


ولکنه ہمت في مراكزه واستعاض عن القتال بالمناوشة والمخادعة 
الى ان جاءزه النجدات من المدينة والذخرة والمؤن من القصيم ٠‏ وكان 
فد شاع ان أباه حهز محافظ الاسكددررة تحملة لارسله الى نحد » وقد 
ولاه القيادة العامة » فأثار هذا الخبر غضب ابراهيم وحمیته » فحمل 
على أهل الدرعبة في متار سهم وفي معاقلهم > في ابراجهم » وفي 
بيو تهم » حملات شعواء استخدمت فيها المدافع الضخمة والقبوس 
النارية > والىنادق والسيوف ٠‏ ت أحاطت جیوشه بالمدينة واحتلت 
احدی احدائها الى ان تتزعزع عزيمة المدائعين»ء فطاب فرڍق منهم الصلح» 
فأبى ابراهيم الا أن يسلم عبدالل بن سعود . 


رفض آل سعود التسليم ٠‏ ولهضوا نهضة واحدة يستانفون 
القتال فحملوا على الجنود المحتلين قسما من المدينة فذبحوا عددا كيرا 
مهم وأخرجوا الباقين ٠‏ ذلك تمهيدا لصلح شريف ٠‏ ولكن ابراهيم 
أدرك قصد العدو فأفرغ کل ما لدبه من المدافع على الدرعية وقصورها 
ومعاقلها حى على المسجد الجامع فيها ٠‏ 


وكان ذلك في آخر الشهر الخاممس من الحصار فاضطر مت ف 
المدينة النيران بعد ان هلك كرون من أهلها () وتفرق کٿرون من 
n\rer|‏ المجاهدين فخرج عبدالة بن سعود الى ابراهيم باشا في الوم 
lL‏ من ذي القعدة ٩(‏ آیلول) فاسىشقىله ابراهيم في جمماله) 


() فيل انه قعل من اهل نجد في حصار الدرعية الف وخمسمثة ومن المصرين اكذر 
من انسعة آلافى ٠‏ 


۹۰ النبذة الشالشة 


فقال دد الله le»:‏ علدا حنودك ٠‏ انما ايله أراد ذليا » ٠‏ 


سلمت الدرعية > وآ'رسل عبدالنه »> ومعه يعض رحاله وعمسسكده 
دمحافظة اردعمئة من الحنود الى المدينة » ومنها الى القاهرة > فوصلها 
في ۸ حرم ۱٣۲٣١‏ هھ (۱۸ ت٣‏ ۱۸۱۸م) ومثل س بدي محمد علي» 
فہ. له رآپه بابنه ابراهیم فقال : « هو قام بواجبه » ونحن عملنا واجہناء 
وما شاء الله کان » ۰ 


م بلسث عبدالله غير ومین في القأهرة ¢ ثم أرسل أسيرا ا 
الإسستتانة ومعه مين سره ورحل آخر من زجاله کرھا أن يفارقاه ٠‏ 
رهناك عند وءولهم 'طوفوا في الاسواق و'نغدذ فيهم في اليوم الثالث 


حکم الاعدام 2 


أما ابراهيم ععندما دخل الدرعية أمر بالقبض على بعض الزعماء 
والعلماء ونكل بهم تنكيلا شنيعا ٠‏ فمنهم من 'طرحوا مقيدين تحت 
سنابك الخيل ومنهم من وضعوا مكبليل عند فوهة المدفع فقطعهم اربا 
ازیا « طبر أوصالهم في الفضاء » قال اتن نش : « وکان الشيخح العلامة 
القاضي أحمدبن رشيد الحنبلي صاحب المدينة في الدرعية عند عبداله 
فأمر الباشا بضربه وتعد يبه وقلع جميع أسنانه فقنعت ۰ » وقال المؤرخح 
الافر نسي : « سام الشيخين أحمد الحنبلي وعد العزيز بن محمد 
عذاباً شديداً ولكنه ندم بعد ذلك على اسشرساله في غضبه » 


ولم نن هذه خانمة المظالم والفظائح التي ارتنکبها الظافر اديا 
وانتقاما ۰ بل فقيل ان محمد علي هر الذي أمر بندمار الدرعية * ولور 
سثل محمد علي لقال ان الامر جاءه من الاإستانة ٠‏ فقد طالما تذرع الأب 
والابن بالاوامر الشساهانية في تنكيلهم بالعرب ٠‏ على ان هذا الامر يشين 
صاحبه أيا كان ٠‏ ولا فضل للظافر في ننفيذه » ولا مجد » ولا فائدة ٠‏ 
والا ما الفائدة بعد كسرة أهل نجد من تدمير عأاصمتهم ؟ قد أمر ابراهيم 
باخراج من تبقى في الدرعية من أهلها » وكان قد أجل الى مصر فريقاً 


آل عو د ۹۱ 


کہرا (۱) من آل سعود وآل الشیخ › ثم بتدمرها » فدّر عساکره 
فصورها »› وأشعلوا النار في دورها » وقطعوا الدخيبل في ډسباتینها ۰ 
ثم فعلوا كذلك في البلدان الاخرى التي اكتسحوها أي في العارض وفي 
الخرج > وهدموا الحصون والقصور في الوشم وفي القصيم ۰ 

قال هوغارث : « لم يكن يطمع محمد علي بضم البلاد العربية الى 
ملكه » لذلك لم يحسن معاملة أهلها ٠‏ وجل ما ابتغاه أن يظلوا كما كانوإ 
قبل ظهور المدصب الوهابي نهب الشغاق والفوضصى ¢ * 

وهي الحالة التي كانوا فيها عندما انسحب ابراهیم باشا بجنوده 
من نجد في فصل الصيف من سنة ۱۸١١‏ بعد ان أقام سبعة أشهر في 
الدرعية » فضربت الفوضى أطنابها في البلاد » وجاء جنود الاثراك تحل 
محل العساكر المصرية » فكانت ضغنا على ابالة ٠‏ قال ابن يشر : « كان 
الناس بهجرون بيوتهم » فيهيمون على وجوههم في البراري فرارا من 
التسخير والارهاق والقدل والتعذيب » فانحل في البلاد نظام الجماعةء 


وشاعت المحرمات و ا ری نی عن م :او ا 
دمعروف » : 


وفي هذه الآونة قام رجل من بيت معمّر وهو محمد بن مشماري 
بحاول الاستيلاء على قسم من البلاد » فأفلح بادىء ذي بدء سعيه ٠‏ وقد 
دانت له الوشم والعارض وسدير » ولكنه لضعف عزمه لم ر سسنة 
كاملة > ولم يكن في تلك الايام الوحيد الطالب السيادة من أي وجه 
کان ۰ 


وعندما وصل الاتراك الى عنيزة بقيادة رجل يدعى عبوش ١غا‏ 

کتب اله ابن معمر يقول انه طائثع لاسلطان وانه ألقى القبض على أبناء 
سعو د الخ 2 فأقره عبوش في مر کزه 

کان ابراهیم باشا كما أسلفت القول قد أجل آل سعود الى مصر ٠‏ 

4b‏ قبل أربعمثة ومعهم اربعة من ابشاء سسعود الكبير اخوان عپدالله هسم : فهد 

ومساري وسعد وخالد ٠‏ اما الإربعة الآخرون اي فيصل وابراهیم وناصر وتر کې فقسد 


قتلوا في الحرب » 


۹۲ النمذة الشالثة 


ولکن مشاری دن سعود الک عاد منها هارباً » وتر کي بن عبدالته بن 
میدمد کان قد لاذ بالخروح عند تسليم الدرعية ٠‏ فلما عاد مساري يطالب 
بالامارة قاومه ابن معمر وتمكن من القبض عليه فسلمه الى الاتراك 
فقنلوه ۰ وکان تر کي قد عاد من الخرج فنازع ابن معمر الامارة » وحمل 
عليه ثم قتله انتقاما لمشاري ٠‏ وفي ذاك اليوم كان قد جاء وفود أهل 
سدير زالحمل ببايعون مشاري » فبايعوه في الصباح »› ثم بايعوا ٿر کي 
بەد اإظهر ۰ 


۰ وفي هذه المبايعة يلقل الحكم من سليلة عبدالعزيز بن 

AT‏ محمد الى سليلة عبداللّه أخي عبدالعزيز » ويستمر فيها 
الى اليوم ٠‏ واولا تر كي لما أ نقذ في نلك الآونة بيت آل سعود ٠‏ بيد انه 
لم يستطح في 4ة امارته › التي استمرت عشر سنوات »› أن بعيد الى 
هذا البيت سالف مجده . والى ذاك الحكم تلك الصولة التي كانت لابن 
عمه سعود الكبير ٠‏ ولا أظن أن سعودا نفسه كان بستطيع ذلك بعد أن 
توالت على نجد النكبات » وانتشرت بين أهله الردات » ففسدت أخلاق 
الناس » وتلاشت فيهم الفوى المعنوبة والروحية ٠‏ 


ومح ذلك فقد استطاع الامام تر کي ان بستعین ہما تبقی من شتات 
الفضيلة في قوم مغلوب ليحفظ السيادة السعودية في زمن الزعازع 
والفتن » بل في زمن كانت عساكر الروم (الترك) محتلة قسما كبيرا من 
البلاد ٠‏ 


على انه مات شهدا ۰ فقد قتله ابن عمه مساري بن عبداأرحمن 
الذي يمت بنسبه الى الشالث من أبناء سعود الاول » قتله طمعا بالامارة»ء 
ولكنه لم يتمتع بها أكثر من أربعين يوما » لأن فيصل بن تركي قام 
يشار لابيه » فهجم رجاله على القصر بالرياض › وأدركوا مشاري فيه 
فقغلة ه ۰ 


SS REE 


۹۲ 


آل سعود 
الدور الالت - الحروب الاهلية 


ان فې قتل مشساري قاتل الامام نر کې منشأً امارة بيت الرشيد 
في حائل > حادث جدیر بالاسهاب ۰ بوم 'قتل الامام کان ابنه فيصل 
في القطيف و مه حنوده من قباثل شتی > فلما حاء يشار لاه ودنا م 
الرياض خرج اليه وفد من المدينة يطلب منه ألا يأذن بالدخول اليها غر 
أملها من الجنود > لانه اذا هجم عليها النجديون من غير الرياض قد 
يقاو مهم الاهالي ليمنعوهم من احتلالها »> فيحدث قتال في المدينة ٠‏ 
فتولتد المحنة محنة ثانية أشد من الاولل . 


وکان مع فيصل رجل یدعی عبدالله بن الرشید طرده من حاثل 
امراؤها يومذاك آل علي فلاذ پآل سعود » فلما هم الجنود أبناء الرياض 
بالدخو ل الى المدينة استفزت الحمية عبداف فاستأذن فيصلا بأن کون 
معهم فآذن له » فدخلوا الرياض بدون قتال لان أملها کازو| من حزب 
ٿر کي > وهجموا عل القمر الذي تحصن فيه مشاري ( وکان قصر دهام 
ابن دواس اقا ) ما عبدالله بن الرشيد فقد سبق المهاجمي الى 
« مفتول » (برج) من مفاتیل القصر » فرأی فيه رجلا اسمه سوید کان 
آمیرا في جلاچل سير » وکان قد جاء پسلم على الامام ٿر کي دون أن 
بعلم بما حل به » فرحب به مشساري وآنزله ذاك البرج في القصر . 


قال عبدالله بخاطب سو ددا : وما دخلك أنت بآل سعود ؟ أجابه 
سويد : اني مغصوب ٠‏ فقال عبدالته : اذا جئتك بالامان من فيصل أترمي 
لا حبلا لنصعد الى القصسر ؟ فقال سويد : اني من رجال تركو 
وساساعد کم شرط أن بعطيني فيصل الأمان هبني نخل الداهية (أ)ء 


٠ الداهية هجرة من هجر الروقة وهم فخذ من عتيبه‎ )١( 


۹4 النبذة الثالثة 


فدواثق الرجلان ورمى سويد بحبل فصعد ابن الرشيد الى القصر وصعد 
وراءه عشرون من جدود فيصل » فناصادموا ورجال مشماري وتجالدوا › 
جرح عبدالله في يده جرحا بلیغا شوهها ۰ ولکنه ورجال فيصل 
اسستو وا عل القصر وحاقوا بمشساري ومن معه فقتاوهم 8 


سر فيصل خصوصا شحجاعة عبدالله بن الرشيد ٠‏ وعندما رأى 
جراحه قال له : لك مني ما تريد ٠‏ فقال عبدالله : اطلب منك أن 
نومر ني في حال وان تكون الامارة لي ولعائلتي بعدي ۰ فأجاب فيصل 
طايه » فكان عبدالله هذا مؤسس امارة بيت الرشيد ٠‏ وسنعود الى 
ذکره وذکرها في فصل آخر ۰ 
٣‏ ما يقسم عهد فيصل الى دورين » الاول يبتديء في توليه 
٠‏ م| الامارة » بعد قتل أبيه » وهو دور الاضطرابات والفتنء 
وينتهي بعد تسع سين في نسليمه الى القائد خورشيد باشا ٠‏ وكان قد 
عاد من مصر خالد بن سعود أحد الذين أجلاهم ابراهيم باشا » وهو 
حاثز على ثقة. محمد علي ومحبوب من المصرريين ٠‏ بل جاء خالد مع 
خورشید لیساعده في الاستيلاء على نجد والقضاء على فيصل ٠‏ فعندما 
قرب الجيش من الرياض رحل فيصل الى الدلم في بلاد الخرج لاله ء 


لحلاف كان بينه وبين أهل الرياضء لم ير من الحكمة أن 'بحاصر فيها ٠‏ 


کان أهل الدلم أصدقاء لفيصل مخلصين فلجاً اليهم » فتعقبه 
خورشید بجيشه وحاصره هناك ۰ وقد ثبت فيصل أربعین یوما في 
الدفاع > ولكنه عندما اشتد الحصار » خصوصا على أهل الدلم > ظهر 
في مظهر من كرم الاخلاق يندر مثله في المتحاربين ٠‏ أجل » قد عرض 
عل خورشیيد أن پسلم سه دشر ط أن بعفو القائد عن الاهالي و ۇمنهم 
على آرواحهم وأموالهم ۰ 


قېل خورشيد » فسلم فيصل في ۴ رمضان من تلك السنة 


آل سعود ۹0 


سلم لفسه الى القالد » فبر“ بوعده اذ عفا عن الأهالي ٠‏ وقد 


m\Yot 
م‎ ۴۸ 
أحسن معاملة فيصل فاستصحه الى مصر؛ وول مکانه خالداً بن سعود‎ 


وخالد هذا هو أحو عبدالله من جاربة حبشية ٠‏ كان متوقد 
الذهن » رقيق الشعور › مسترسلا في اللهو والملذات ٠‏ نشا في ذرا 
محمد علي فتمصر › وجاء يحكم في نجد حكما عصريا » فنفر النجديون 
مه وعدوه جديا م أحمعوا على خلعه فخلعوه بعد ان قاوموه سسنتي» 
ہ٥۲ ٠‏ م آفتولى الامارة بعده عبدالله بن نيان بن ابراهيم بن نيان بن 
۲ م |سعود وکان مستبدا عادلا ۰ بيد انه أرهق الناس بالضرائب 
فلم يصبروا على حكمه اكثر من سنة ٠‏ ولكنهم لم بخلعوه كما فعلوا 
دسلفه خالد ٠‏ فقد صدف ان فيصلا » الذي أطلقه محمد علي من السجن 
في هذه السنة ليعيده حاكما الى نجد » وصل الى القصيم يوم كان 
عبدالله بن نيان محاصرا عنيزه » فدعاه للطاعة فأجابه عبدال انه لم 
بحكم نجدا الا بالنيابة عنه ٠‏ وكانت خدعة منه بتوسل بها الى القبيض 
على خصمه ۰ 


شيار فصل دو ء) ا عنبزه › ولکن القسدر والاه ۰ فقيل ان 
بدخل المدينة جاءه رجل يعلمه بنية ابن نيان » فأخذ للامر اهبته › 
ودخل برجاله ليلا وهم ينادون ان الحكم 'فيصل ۰ وضجت عليبزه 
لهذه المفاحاة وخذل اهلها ابن تسان ففر” هارا الى الرباض › فتعقسه 
فيصل وحاصره عدة ابام » ئم صفح عنه واعطاه الامان ورج ابن 
نيان من القصر شاكرا حامدا ولكنه تعيد ذلك اصيب بمرض اردى 
تحبانه ۰ 


استقام الامر لفيصل ٠‏ فبايعه اهل نجد وتمتعوا بالنعمم الجمة 
أ۸ه ٠٠آ‏ في عهده الذي استمر في الدور الثاني اربعساً وعشرين 
PIAEY‏ سنة ٠‏ حكم فيصل حكماً عربيا سعوديا ٠‏ مشل ابني عمه 
عبد العز يز وسعود » فاقام العدل » وعزز الامن › واعاد الى نجد شيشا 
من اليسر وسالف المجد ٠‏ بل الى ما وراء نجد ١‏ فقد بسط سيادته عل 


۹1 النبذة الثالئة 


الشطر الاكبر من شبه الجزيرة » فدانث له الاحساء والقطيسف ووادي 
الدواسر وعسير والجحبل و القصيم * فدانت له حباً لا کرهاً ۰ 

ولكن الدولة العلية » او بالحري الحكومة المصرية » لم تهمل امره 
كل الاهمال ٠‏ وبما الها تكبدت الخساثر الفادحة في حملاتها السابقة 
على اهل نجد » رأثت من الاوفر والاسلم ان تسر قواتها على من يدين 
لابن سعود في عسير ٠‏ وما كائت تهامة باسوغ لقمة من جد ٠‏ 


قد سير عباس الاول عشرة الاف جندي نظامي الى جبال عسير 


| ۸٩٠٠ا‏ في هذه السنة » فنازلهم هناك العربان يقودهم عائض بن 
۲| مرعي رئيس آل عاض › وهزموهم شر هزيمة › فتقهقر 


من سلم منهم الى تهامه ٠‏ وكانت الغلبة في هذه الحرب 
لآل عائض وبالتالي للامام فيصل ۰ الا ان فيصلا کان نحاش ی ما 
استطاع سفك ا * وعندما حاصرت جنوده ډر دده کانست e‏ 
العسكرية ان بمدد الحصار فیحمل الاهالي عل التسليم دون قتال ۰ 
وقد اسشنحد أعل القصيم وميد بالامير طلال بن الرشيد فلم بنجدهم 
خوفاً من ابن سعود * ٿم استنجدوا باهر مكة فأبى كذلك تم ارسلوا 
إفاوضون الحكومة المصرية فنفضت يدها منهم ٠‏ مما يدل عل ان 
فيصلا كان عز يز الجانب رهيباً ٠‏ 


وکان محبوباً ولا غر فقل جمح في سياسانته ب النسدة 
واللين » فكان كريم الاخلاق » قوي الارادة »> سمحا حليما › محباً 
للعلماء » رؤوفاً بالناس ؛ محسناً اليهم ٠‏ حريصاً على مصالحهم ٠‏ 


۷٤‏ م جاء بلغراف )١(‏ نجدا في عهده فساح في الجبل والقصيم 
۸١۸|‏ ونزل من بريده الى العغارض عن طريق سدير » فاقام في 
الرياض وضواحيها خمسين يوما » ثم رحل الى الاحساء ومنها الى 
۰ کان بلغراف شديد اللهحة في اننقاده الوهابية والوهاييي » 


( م‎ AAA ۱7ش‎ William gifford Palgrave 09 


آل سعود ۹۷ 


ڊل کان متحاملا ۰ وقد جاء البلاد العربية من قبل نابوليون الثالث › 
كما جاء قبله بخمسين سنة باديا الاسباني ( علي بك ) من قبل 
نابو ليون الاول » مستكشىفا مستخبرا وللاندین غرض سياسي پتقدم 
الغرض العلمي ٠‏ بيد ان بلغراف › ا ا ور ق 
انتقاده اهل تنجد المتعصين ( وهو الانكليزي اليهودي البسوعي ١(‏ 
المنساهل ) قد انلصف الامام فيصلا ٠‏ فقد قال ربصف حكمه : «ان 
القوافل تجتاز القصيم وسدير والوشم ومقاطعات نجد الاخرى آمنة › 
بفضل الحكم الوهابي ٠‏ شر المدر واتعدياتهم ٠‏ ويسر التجار e‏ 
والفلاحون في الملاد يآمن وسلام » ۰ 


ولكن عمد فيصل السعيد لم يكن اطول عمرا من عمره * فبعد 
۰ وفاته في ۲۱ رجب ( ١١‏ له ١‏ ) من هذه السنة » تنازع 
۵مم| االله املك كما سترى وأضاعوه ٠‏ وهم عبدالله ومحمد 
وسعود وعبد الرحمن مثلوا الدور الاخبر المحزن من رواية آل سعود 
الملأى بمختلف الحوادث التاريخبة ٠‏ 


وبعد ان انهك الترك والمصريون اهل نجد بحملاتهم المتعددة » 
وبددوا صفوف وحدتهم القومية والدينية » عادت الى الوجود تنكأ 
الجراح تلك العداوات القديمة لآل سعود اي عداوات القبائل ٠‏ 
فانتفضتن تحطان » وعصت العحمان > واتمردت عنزه › ونقلبت مطر › 
وتذبذبت عتيبه » وصال بنو مر ًة » وتدمر بنو خالد ٠‏ ناهيك بالاخوة 
وابناء العم من البيت نعسه » وقد قام بعضهم على بعض يتنازعون 


(۱) وله بلغراف عبرانیا ب اسم اسرته کرهن ۔ فصار بعدلد مسیحیا , سم ابا 
يسوعيا ثم سياسيا ملحدا ٠‏ وكان في سورية مم الاباء اليسوعيين يدعى الاب ميخاليل ٠‏ 
اما رفیافه بر کات ر تر حمانه في البلاد العربية فهو الذي‌ارتقى بعدثذ الى السدةالبطر ير ية 
الردمية الكائوليكية فصار البعار يرك بطرٍس الجر بجيري وكان مشهررا ' 


۹۸ النبذة الثالنة 


السيادة « فکازوا ر حرو دهم مغنماً هده القبائل النازعة ال الغضزو 
المىسترزقة منه ٠‏ 


قامت القبائل توالي هذا الامير وتناوىء الآخر اخاه او ابن عمه 
طمعا بكسب أو تشفياً لغليل » أو حباً بسيادة يبطمحون الى تحقيقها ٠‏ 
وکان عبدالله قد حمل على العجمان لتعديهم عل الحجاج فكسرهصم في 
وقعثيل قرب الكوبت › فرحاوا شمالا وتحالفوا مع رؤساء المنتفق على 
اهل نجد ۰ 


تم اجلی عیدالله بعض العجمان الى وادي الدواسر * فلما قام 
سعود ينازع اخاه الامارة بعد موت ابيهما » لجأ الى اين عائثض في اھا 
فرده خائبا لان آل عائض في تلك الایام كانوا موالين لآل سعود ٠‏ ثم 
عاد سعود بن فيصل من ابها الى نجران وكان العجمان هناك › 
فاجتمعوا حوله ينصرونه على اخيه » وانضم الهم عدد كبر من‌الدواسر 
وبني مرّة ٠‏ وهذه بداية الحرب السعودية التي اشت ركت فيها قبائل 
نجد » فكانت بوماً لهم ويوماً عليهم - وكانت في الحالين على آل 
سعود ٠‏ هي الحرب الاهلية التى اسنمرت متقطعة اكثر من لالس سدة 
فاستشمرتها الدولة العشمانية » وكانت في النهاية المخنم الاكمر لامراء 
بيت الرشيد ٠‏ 


ولكن ابن الرشيد كان لا يزال في بداية الحرب يدين لابن 
سعود ء٠‏ وعندما حرج عبداله الى وادي الدواسر غاز را سار معه الامار 
متعب بن الرشيد الذي 'قتل بعد تلك الغزوة » فتولى أخوه بنسدر 
الامارة بعده وأقره ها الامار عبدالله ٠‏ 


و کان محمد بن فيصل مع اخيه عبدالله على اخيه سعسود › 


فاحش بوا (( في وفعة المععلا ء فجرح سمعود والهزم › م سار » دك 
ان داوی جراحه عند اهل مرة ؛› الى اعمان پسننجد صاحبها فلم بنجده ۰ 


وراح من عمان الى البحرين فلباه شيخها ٠‏ ثم حالف العجمان في 


)١(‏ لغة تنجد » اي انار بوا 


آل ستعو د ۹۹ 


الاحساء واعاد الكرة على اخو یه محمد وعبدالله » فالتحمت حجنود 


A\YTAR‏ قال ابراهیم بن عیسی : « والسبب في ذلك ان بعض 
P۸۷۱1‏ الاخوين عند ماء لسمی حودة » وکانئتٹ الغلية لسعو ۰ 


جنود محمد وهم سبیع ځانوه وانقلبوا علي اصحابهم ينهو نهم » * وقد 
قثل اربعمئة من جنود الفريقين في وقعة الجحودة » وأسر محمد فاعشتقل 
في القطيف ۰ تم دعا سعود اهل الحساء للمبابعة فحازوه عل عبن 
جودة مبابعين ٠‏ 


بعد وقعة الجودة احتل مدحت باشا » وکان بومذاك وال ي بغداد» 
الحساء وذلك بمساعدة عربان الكوبت الذين جاؤوا بحرا الى العقبر 
وبراً الى القطيف بقيادة الشيخ مبارك الصباح * وفي احتلال الحساء 
في هذه السنة فطع مدحت الصلة دين نحد وعمان > ووسح شقة العداء 
بين سعود واخويه » فاطلق محمداً من سجنه في القطيف » ووعد 
عبد الله بان بعینه « قائمقام ولاية نحد» ٠‏ ولکن عبد الله خسي الخدعة _ 
قيل ان مدحت كان ينوي القبض عليه ففر هاربا الى الرياض ‏ 
فاستقبله اهلها مرحبین مهللین ۰ 


ولكن سر وره لم يدم طو بلا * فقد حف سعود في السدة نفسها 
اي سنۀ ۱۲۸۸ ف الى الرياض > فدخلها ظافراً ونهب رجاله المدينة . 
ثم كتب الى رؤساء البلدان ان يقدموا اليه للمبايعة فجاروا يبايعون . 
اما عبدایله فکان قد جمع بدو قحطان وانسحب الى وادي حنيفه » 
فتعقبه سعود بجيش من آل مرة » والعجمان » وسبيع » والسهول › 
والدواسر * وعد وقعة البر“ه انهزم عبدالله وعاد الى الحساء . 


فد كانت هذه السنة ( ۱۸۷١‏ م ) والتي ٿليها سنتي فحط في 
تنجد › فجاءن المجاعة تنجد الحرب على اهله ٠‏ نعم قد توالت النكبات 
ونعددت » فمن لم يمت بالسيف مات جوعاً ٠‏ وكان الشاس يأكلون 
جيف الحمير ویبحرفون جلود الاباعر ویدقونها › بل کانوا یدقون حتی 
العظام وباکاون مسحو فها ۰ لم بصف ” الحو والحال هذه حتی اسعود» 


۰( النبذة الثالعة 


ففد فام اهل الرياض عله في هده الآو نة فأخرحوه »> لسك ان أمنذوه 
على حيانه » من المدينة ٠‏ ثم تولى الحكم فيها عمه عبدالله بن تر كي ١‏ 


رحل سعود الى الدلم بالخرج ومنها الى الاحسااء يستنهض 
المجمان وآل مردٌة على الاتراك » فاجتمع حوله جيس من تلك البوادي 
وهجموا على الحساء » الاتراك فخرج اليه في الحو برة وبادروه القتال 
فهز موه ۰ على ان الفشل لم يکن لينني هرن | السعودي عن عزمه ۰ فقد 
عاد يقطع الدهناء الى الافلاج » وحمل على اخيه الآخر وابناء عمه هناك 
فانشتصر في وقعة الدلم التي فر منها محمد بن فيصل هاربا ؛ وأسر 
فيها عبدالته بن تركي الذي مات بعد ايام قليلة في السجن ٠‏ 

اسثمر النصر بعد ذلك حليفا لسعود ٠‏ فحارب أهل 'ضرمى 
.و وهزمهم » لم اهل حرملا فادځلهم في طاعنه › ثم اعاد 

الكرة على الرياض » وكان اخوه عبدالةه قد عاد اليها › 
فخرج واهلها عليه » فاحتربوا في الجزعة وكانوا مهزومين ٠‏ ارتدل 
بعد ذلك عبدالله ومعه بعض خدامه الى ناحية الكويت › فاقام على ماء 
الصبيحية هناك عند بأدية قحطان ٠‏ ودخل سعود الرياض ثم امر روؤساء 
البلدان ثانية إن يقدموا اليه ويبايعوه ففعلوا ٠‏ 


P\AVY 


EE A SS a GS EE 
e OSORNO 
وكان قد نهض بحلف من‎ ٠ الرحمن قام بخطب ودهاً فبادرت اليه‎ 
العجمان وآل مرة يريد اخراج الترك من الحساء » فهجم عليهم هناك‎ 
وكاد بظفر ببغيته لولا نجدة جاء بها ابن السعدون من العراق »فكسرت‎ 


٠٠۳۹۱‏ العجمان وشنثشت شملهم ٠‏ عاد عبد الرحمن الى الرياض 
fIAVE‏ فالفی سعسسو دا في القصر مر ضا وقد توفی في رلم 


السنة » فنولى الامارة بعده » وكان أخوا عبدالله ومحمد اذ ذالك مع بادية 


جاء محمد بجيش من عثيبة يارب عبد الرحمن فحشد عببد 
الرحمن جيشا من أهل الرياض والخرج وبوادي العجمسان ومطر 
ادارب محمدا ۰ فالتفی الحيشان في ر مدا » و كانت سنالك وفعة نلاها 
صلح بين الاخوين ٠‏ أما أبناء سعود فقد كانوا مع عبد الرحمن في هذه 
الوقعة › ثم النقلبوا عليه » فراح يقصد أخاه الاكکہر عبدالش وكان 
يومذاك في بادية عنيبة فأكرمه وعاد وأياء الى الرياض لحاربة أبناء 
أخيهما الثائرين ٠‏ على أنه لم يدركوهم في المدينة لانهم كانوا قد 
انسحبوا منها وارتحلوا الى الخرج فأقاموا هناك ٠‏ 

صفا الجو لعبد الله » أو بالحري صفا الجو في بيت انجال الامام 
فيصل » فكان الاخوين محمد وعبد الرحمن مطيعان لاخيهما الامام ٠‏ 
ولكن آبئاء سعود ظلوا عاصين مثمردين ٠‏ لان هناك غیوم كانت ندلبد 
دي الائق ۰ 

حدلني جلالة الملك عبد العزيز قال : « لم يستقم الام لعبدالله 
لنلانة أسباب : أولا - وجود أبناء اخيه في الخرج بحرضون القبائدل 
عليه - انيا مناصر ته لآل عليان امراء القصيم السابقين على أعدائهم أل 
دهنا الامراء الحاكمين في ذلك الحين ٠‏ و كان هذا جهلا من عبد الته لانه 
في وقت ضعفه ليس من الحكمة أن يتحزب لبيت مغلوب فيصعضحع 
نغوذه في القصيم ٠‏ اللا ظهور محمد بن الرشيد الطامع بحكم نجد ٠‏ 
فعد تحالف مع آل أبي الخيل ( من آل مهنا ) وکانوا كلهم يدا واحدة 
على ابن سعود ° 

النزاع الذي أشار اليه جلالة الملك يستوجب الشرح ٠‏ ورس 
هذا النزاع بريده التي كانت في الماضي ماء لآل هذ“ال من شيوخ 
عنزه ٠‏ فاشتراها منهم سنة ٩0۸‏ ه راشد الدريبي العنقري النميمي من 
آل علیان › ثم عتمرها وسکنها ومن معسه من عشارته › فاستمرت 
رئاستهم فيها الى أن تغلب عليهم آل مهنا من عنزه في آخر القسرن 
الثالث عشر للهجرة ٠‏ 


ولکن آل 'عليان ظلوا يدسون الدسائس لآل مهنا ويستنجدون 


۰۲ النبذة الشثالنة 


بهذا وذاك عليهم » فأفضى العداء الى قتل مهنا أبي الخيل في عمد 
عبدالله » فكتب أولاده الى الامام يشسكون الامر اليه » فلم يمع شكواهم 
بل انحاز كما قال جلالة الملك الى آل علليتان ٠‏ آما آل مهنا فاستنجدوا 
باين الرشيد الامر محمد › فجاء هذا بريده » وطفق بحفر تحت سيادة 
ابن سعود فیها ۰ 

وعندما حتت الخلاف بين الامام عبداله وبي أهل المحمعة فأدى 
۲۹آ لل الحرب كان محمد بن الرشيد قد اتفق مع أهل ذلك 
۱مم| البلد على آن کون حليفهم وحاميهم › وآن يکونوا مسن 
رعایاه » فاستنجدوه عندما بلغهم خبر قدوم عبدالله بن فيصل » فبادر 
الى نجدتهم بجيش مژلف من بوادي شر وحرب ۰ وعندما وصل الى 
ريده انضم اليه أميرها حسن آل مهنا أبو الخيل ومعه جند مسن 
القصيم ٠‏ ثم زحفوا الى الزلفي › وكان عبدالله ومن معه من أهل المحمل 
مكدر والوشىم وبادية عثيبة قد عسكروا في ضرمه » فلما علموا 
بتحالف ابن الرشيد وابن مهنا وزحفهما الى اللزلفي انسحبوا مسن 
ضرمة وعادوا الى الرياض ٠‏ 

دحل ابن الرشيد المحمعة وار عليها أحد رجاله » فكانت يعد 
فوزه في القصيم الخطوة الثانية في استيلائه على نجد ٠‏ 

أعاد الامام عبدالله الكرة على المجمعة فاستغاث أهلها بأمير الجيبل 
ابن الرشيد وأمير بريده ابن مهنا فأغاثاهم » فأدى ذلك الى وقعة بيتهم 
أ . .م هآ وبين الامام » كانت الغلبة فيها لابن الرشيد الذي كتب 
|۸۸ يعد ذلك الى رؤساء البلدان في الوشم وسدير يدعو هم اليه 
في الحماده مكان الوقعة فجاؤوه طائعين » فعزلهم من وظائفهم وا“مر في 
کل بلد من بلدا نهم واحدا من رحاله ٠‏ وكانت وقعة الحماده الخطوة 
الشالثة في استيلائه على نجد ٠‏ 


رید ضده الوقعة دسٹ الامام عبدالله بأخبه محمك رسولا ال اسن 
الرشبد فأکر مه وتفاوض واباه ۰ وقد عاد محمد من حاثل بحمل الى 
أخيه من أمر الجبل هدية وتعهدا بأن بيترك له بلدان الوشنم وسدير › 


أل سعو د e‏ 


قبادر الامام الى عزل من اراد عزله في تلك البلدان » فزاد ذلك ضى 
الأسقاق والتخاذل . اذ لم يستقم نغوذ ابن سعود فيها » ولا تقلص نفوذ 
ابن الرشيد ٠‏ 


أما أولاد سعود بن فيصل الذين نزحوا الى الخرج فقد قام منهم 
معاد بنصر عمه عبدالله »> فحشد جيشسا من عتيبة وراح بطاب الخصم 
الحديد ابن الرشيد » فالنقى به عند ماء بسمی عروی فنازله هنال 
و کان مهزوما ۰ هده هي بدابة العداء بین ابن الرشسد ون أولاد سعود 
بن فيصل ۰ 


ولكنهم لم بكو نوا بدا واحدة عل خحصمهم ۰ فقد قاموا فی هده 
٠ه‏ السنة على عمهم عبدالله يحاولون انتزاع اليحكم س 
e‏ فقبضوا عليه والقوه في السجن » فجاء ابن الرشيديقطف 
على عادته تمار الخلاف ٭ حاء فزعا کہا ادعی و کان قد کنب ال رؤساء 
البلدان في نجد يشجب عمل أولاد سعود ويدعو لنصرة عمه عبداي . 
فلبى الناس دعوته » ومشوا معه الى الرياض » فخرج اليهم عندما دنوا 
منها وفد للمفاوضة بر سه عبد الرحمن بن فيصل ٠‏ فقال ابن الرشيد: 
ما قصدي والله غير أن أخرج عبدالله من السجن وأن تكون الولاية فسي 
بلدتم لكم يا ال سعود ٠‏ ثم عامدهم عل ذلك . 


أما أولاد سعود بن فيصل فلما رأرا اتساد الئاس عليهم طلبوا هن 
ابن الرشيد الامان فأمنهم على دماثهم وأموالهم »> فعادوا الى الخرج ٠‏ 
بعد آن دخل ابن الرشيد الرياض واستونى عليها ظهر في مظهرالفاتم 
القهار »> اذ اطلق عبداله م السجن وارسله وأخاأه عند الرحمن وعشرة 
آخرین من آل سعود آسری ال حاثل ۰ ثم اقام سالم السبهان ( بيت 
النهان ارال ميت الرکجدم ارا فی ارا > 


وبعد خمسة أشهر جاء سالا وفد متظلم من الخرج الذي كان أهنه 


قد اختصموا م أبناء سبنعو د ص فبصل t‏ فراحج سبالم جسم الخلاف 
ای 0 وقد مهه سما تسيل عشم المعاودة » أذ أله قتل آنناء 


۰٤‏ النبذة الثالقة 


وود محمدا وعدا وعداله )١(‏ اولك الذين أمنهم ادن الرشيد عل 
حيا نهم ¢ وجل هلهم ا حال ۰ ضح الاس وقاموا بحدحون عسل 
السبهان » فعزله ابن الرشيد وامتر مکانه فهتاد بن رخص من کار 

وفي السنة التالية مرض عبدالته بن فيصل في الجبل فأذن له 
ولاخيه عبد الرحمن وأسرتيهما بأن يعودا الى الأرياض ٠‏ وقد عاهد 


RIV‏ عمد الله ع آن یکون آمبرا في بلاده ۰ ولکله توفي في ۲ ربح 
۹ م | الغاني ( ۲٣‏ نوفمير ) من هده السنة بعد وصوله الى الرياض»› 


فکشب عبد الرحمن الى ابن الرشید پخبره بذلك ویسأله آن پعزل عامله 
حسب العهد المذ كور » فكان جواب ابن الرشيد أن عزل فهد بن رخص 
وعين مکانه سالم السېهان » آي انه نکث عهده ۰ وفي ١١‏ ذي الحجه 
من هذه السنة بلغ عبد الرحمن ان ابن السبهان قادم ليسلم عليهم 
سلام العيد ويقتلهم ٠‏ فاأحتاطوا للامر ٠‏ وعندما وصل السبهان أمر عبد 
الرحمن بان يجمع ال سعود ليقي عليهم كلاما من ابن الرشيد › و كان 
في نيته آن يفتك بهم فيد بحهم جميعا ٠‏ على أن السعوديين سبقوه الى 
شبه ما کاڼ پبطن › دو نبوا عليه وعلی رجاله وقتلوا عددا منهم ۰ 


وبلغ خبر هذا الحادث آهل القصيم » وكانوا فد اختلفوا مع ابن 
الرشيد » فكتبوا الى عبد الرحمن يعاهدونه على الطاعة والتعاون ٠‏ 
وعندما مر ابن الرشيد ببلادهم وهو قادم الى الرياض ليثبت ابسن 
السبهان في مر كزه » وقفوا له في الطريق وصدوه » فعللهم بالوعود ‏ 
وعد بان يعطيهم بادية مطير « والخو"ة » التي كانت تفرض على الحجاج 
فرضوا بذلك ونكثوا عهدهم مع ابن سعود عبد الرحمن ٠‏ 

زحف ابن الرشيد الى الریاض بجيشه فحاصرها أربعین ڀوما ٠‏ 
تم دعا آهلها للصلح فخرج اليه محمد بن فيصل والشسيح عبدالله بن 


٠ لسعود ابن رابع أسمه عبد العزيز وقد كان وفعئد مع المجاوين في حائل‎ )١( 


آل سسعو د 1.0 


عبداللطیف ( من آل الشسيخ ر( ) ومعهما ادن عبداأرحمن عمد العز ين 
الذي کان بومذاك في الحادية عشرة من سنه » فتفاوضوا مح ابسن 
الرشيد وتصالحوا على أن تكون الامارة في الهارض لعبد الرحمن بن 
فيصل ۰ الا آنه کان مموها لان ابن الرشيد لم يشمكن في الحصار من 
فانح المدية »> ولا تمکن أهلها من رده عنها ۰ 


أما آهل القصيم فعندما عاد الامير محمد الى الجبل طابوا منه أن 
لجر لوعده فس وف وتردد » فنهضوا ثانية عليه وحشدوا قو انهم 
للحرب ۰ وما کان هذا الامير التسمري ليرد طاليا > فقد استنفر قبا نله 
وتلافی وآهل القصيم في القرعا > فتصادموا و تناوشوا في العشر الاول 
من جمادی الاولى من هذه السنة و كانت الغلبة لاهل القصيم؛ 
۹۲| فافترےح بعض رجال ابن الرشيد أن يخرجوا من ذاك امكنن 
انهم مهزمون ويسيروا الى البادية حیٿ لا « ضلعان » س تلال ہے ولا 
« مزاہن  »‏ أماکن یکمن فيها فيظن العدو انهم انهز موا › فيشقفاهم ؛ 
فیشطعون صاقته بالخیل ۰ قال الراوي :» وهل القصيم آلتتاس 
شجاعتهم كثرة ورأيهم قلیل » فلما رہل محمد بن الرشيد صاحو ا : 
انهزم » انهزم ! ولحقوه »> فبعدوا عن مراکزهم ومو اشیهم › فهجمت 
عليهم الخيل » فاجتزت مؤخرهم ٠‏ و كانت الهزبمة عظيمة ٠‏ قل إزه 
قتل الف رجل من أهل القصيم في تلك الوقعة التي تدعى وقعة المليده 
ۋانتى كانت الخطوة الكبرى النهائية في ای این الر یه ون کد 


م يقم لآل س٧عود‏ قاثم دعدھا * فقد کان الامام عد الرحمن‌خارجا 
در حاله من الرياض لينجد آهل القصيم > ولکنه عندما علم وهو فی 
منلاصفب الطربق دو قعة المليدة »> عاد آل الرياض ¢ فاخرج در دمه وأرلاده 
منها وار نحلوا الى الحساء و کان بومذاك عاکف اشا متصرفها ۰ 


)1( راجح الشرح في الصفحة ١ع‏ . 


٠۰٦‏ النبذة الغالثة 


وكان طبيب الجيئس شمابا لبنانيا هو الدكثور زخور عسازار 
الذي انتدنه الماصرف ليفاوض ابن سعود > ويعرض عليه شروط 
الدولة ٠‏ فاجدمح الدكدور زخور على عيبن النجا قرب المبرز في جمادى 
الثانية سنة ۱۳۰۸ ( ينار ۱۸١١‏ م ) بالامام عبد الرحمن وكان معا 
ابنه الصغير عبد العزيز ٠‏ وقد عرض عليه ولاية الرياض يحكمها من 
قبل الدولة » اذا اعثرف لقاء ذلك بسيادتها » ودفع بمثابة الخسراج 
شسينا » الف ريال أو أل مثلا » في السنة ٠‏ فرفض الامام عبد الرحمن 
قائلا ان بعد ذبح بندر بن الرشيد )١(‏ تفانت العشسائر فصارت خائنة 
دعضها لبعض » وللامراء الحاكمين كذلك ٠‏ وانه لا بستطيع والحال هذه 
آن شق بھا ویتکل عليها ۰ 


و کان صداحب قطر قاسم دن ٿاني خارحا دومذاك عى الدولة 
فشساع ان الد كور زحخور عى في عد فاق ب ابن سسعو ۵ وابن اني 
لا حراج الاانراك من الحسا ء فاو قف خمسسنة عر وما في اأهفوف م 
ارستدعي الى دغداد وکان عد التحقيق بر دتا ٠‏ ولکنه مح ذلك آبی أن 
نعود الى منصبه ٠‏ 


شعادوا الى البادية وأقاموا ديضعة أشهر مع العحمان ٠‏ م أمثوا قطر 
فآقاموا فيها شهر ین ٠‏ وكانت الدولة لا ازال بغي عقد اتفافق مح ادن 
سدوو 3 لتأمنٰ حر کاته وسکداته U‏ فارسل منصرف الحا دسقدعبه اليه 
فلبى الدعوة ٠‏ وقد تم بعد ذلك الاتفاق على أن تدفع الدولة الى الإمام 


FEY‏ عبد الرحمن ستين لرة مساهرة ‏ وقلما كانت تدفعها ‏ وأن 
١م|‏ بقيم وعائلنه في الكويت ٠‏ فقبل ابن الصباح اذ ذاك أن 


پغوطنوا بلاده ۰ 


SO reseeussreGnttsuseessronnk 


١ (‏ ) حه عمه الأمر ميحمك ودبع اوه الار ية الأحرين کما سعيجچي؛ ۰ 
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للك عب العزیز ہن عب رہن 
آل قبضل ل سغوذ ٠‏ 


ذڏي الحجحة سنة ۱۲۹۷ م 
ولد 
۲ کانون الاول \AA°‏ م 


| انين بیع الاول سنة ۱٣۷٣‏ | 
۶ 


l. ١۹٥۲۳ تشرين الثاني سنة‎ ٩ 


فسب آل سعود EF E‏ 
عدنان سعو د بن مد بن مقرن بن مر خان 
از ES E EET‏ 
E ES‏ 1 1 أ 
چ E‏ عد امه ا اام 
ل ا | li‏ | ! 
کلیب ۳ عبد اأرحن مقرن تر کی ترد اکر ج اق تیان 
عنزی جديلة مشاري عد آ 
1 

وائل 
یکر أصر عرد الله فصل حالد مشار ي تر کي سعد قد 
شمان | 
ذهل جلوي فہےل 
۶ | 
هام عبد الحن سعوت فهد عبد الله عبدالله سعود مد عرد الرحن 
رهل ا ا 
الجارث مسد اعد سعل گول الك عك العز بز ۹ ( عك انه 
مانع | . 1 
موس ت ص 
7 ر ی ا 
راق 


EE WIPE ITT EN 


۱۰۹ 


هھ 


بعض الامراء الذين كانوا سائدين في الشطر الشرقي 
او في قسم منه من شبه الجزيرة پوم کان 
ابن سعود منفيا في الكوبت 


الشسبخ مبارك الصباح . أمر الكويت رل 


کان حاد المزاج » شديد البأس كثير التقلب ٠‏ فيه شىء من 
الاسد وأشياء من الحرباء ٠‏ بدوي الطبع » حضري الذوق » تارة بجبه 
الخصم وطورا يجامله ۰ وکان کریما جوادا » بل کان مسرفا ۰ بسترسل 
الى الترف والبذخ » ويقدم بعد حبه للمجد والسيادة » نواعم العيش 1 
ونوافله على کل شيء سواها : 


جر اح طمعا بالامارة وا بالمحد ¢ فکان أميرا مدا وهو مسن 
أولئك الحكام المتفردين بالحكم الذين يرهقون الامة بالضرائب ليحيكوا 
لها حللا من الفخر والعز باهرة ٠‏ 


شيد القصور في الكويت وهدم قصورا في السياسة ۰ کان بلقب 
د » الحواقة » من حاق ومرادفاتها مثل دار ولف » أي ما يراد به السير 
على عكس الخط المستقيم ۰ نصف عمله سر لا بد رکه سواه » والنصف 
الاخر خدعة باهرة » او خدعة مضحكة »› او خدعة كثيفة مدلهمة ٠‏ 


( ۱ ) تول الإمارة ۱۳۱۲ ہہ (٩۱۸۹م)‏ توفي ۱۳۳۲ هھ (١۱۹۱م)‏ ۰ 


N‏ مهد 


المطاء ٤‏ فأخذت ماله وهداباه ودعت اعدا ۰ 

خطب الدولة العشثمانية ولا مهر غير الحب والاخلاص ‏ نقسم بالك 
العلي العظيم اننا مخلصون لادولة و نفد بها یدمنا سنه فکتب کتاره عليهاء 
ففتحت له قابها المحط المضخ بالطيب ٠‏ ثم انقلبت عليه ٠‏ 

غازل الدولة البريطانية ٠‏ فبادرت اليه ولهانة ويدها على قلبها 
الففل دعشرة اقفال ۰ء تم بنت لها حصنا في ظلال قصو ره : 


حب آل سعو د فطوقهم دذراعیه کک أنتم أعز من أولادي بن نم 
صرب دهم عدوه ابن الرشيد : 

حب العحمان ¢ م حار بهم a‏ نحزمکم کااحطب دا لله ونحرقكم 
ونحرق دیار کم ثم اشعلهم حربا على ابن سعود 
الكوبت » وبنى خزعل لمبارك قصرا في المحمرة » فكان الاثنان بحتمعان 
على ضفاف قارون أو على شاطیء الخليج لیقضيا أباما ولیالی دين سرب 
من القيان والراقصات ءولسان‌حاأهما بقول : دا للسياسة والحروب ٠‏ 


الامير محمد بن الرشيد › مير نجد )١(‏ 


كان أمير الحاج العراقي يوم كان بندر ابن أخيه طلال متوليسا 
الإمارة ٠‏ وعندما قام بندر وآخوه بدر عل عمهما متعب وقتلاه رحسل 
محمد عمهما الثاني الى الرياض > ولاذ بالامام عبدالله بن سعود » فوفق 
الامام بينه وبين ابني أخيه ٠‏ وكان بندر قد تولى الامارة » فأمّن عمه 
محمدا على حیاته بيا الى حاثل واستمر أميرا للح ٠‏ ولكنة طمح 
بامارة كبر منها »› فقام بعد ثلاث سنوات بحقق مطاأمعه ٭ دل قام کہا 


(۱) تولی الامارة ۱۲۸۸ هھ (۱۸۷۱م) توفي ۱۴۳۱١‏ هھ (۱۸۹۷م) ۰ 


۱1١ تمهیكد‎ 


قيل يثأر لاخيه » وقيل انه قام يرد السيف الذي ذبعح آخاه و کان بومثد 
ەسلو لا عليه °٠‏ عل أن القول الذي لا ربب فيه هو أن سيف الامير محمد 
تقاضى خمسة رؤوس بدل الرأس الواحد ٠‏ فقد قتل .بندرا واخوته 
الاريعة أبناء آخيه طلال 


يا لك من قبرة لمعمر خلا لك الجو فبيضي واصفري 
صفر الامير محمد للقبائل فلبته مختارة او مكرهة » فكتب له 
ور ا 


« يا مسلمين ما قتلتهم والله الا خوفا على هذه ( وضرب رقبته 
بيده ) هموا بقتلي فسبقتهم ومنعتهم ۰ وهل تظنون ان من ذبح أآخي 
متعب بعفو عني ؟ ¢ * 


تولى الامار محمد الامارة فكان کبیرها » وکبیر شمر » بل 
کبیر العرب في آیامه ۰ فقد استولی على بلاد نجد كلها حتی وادي 
الدواسر » وكان في حكمه عادلا بل كان حليما حكيما ٠‏ على أن البدى 
کانوا بسخرون » فقد قالوا ان الامر محمد لا بحسن الحكم لانه لا يكثر 
٥ن‏ قطع الرؤوس ۰ کأن کبیر بیت الرشید آل على نفسه بعد ذبحه 
أبناء أخيه الخمسة ألا يقطع رؤوسا الا في الحرب ٠‏ 

أما في السياسة فلم يختلف كثبرا عن زميله «حواقة» الكويت ٠‏ 
ولكنه كان بعد نظرا واسدد رأيا منه » فيقدر الناس بعقولهم ءو يعاملهم 
بموجب ذلك ۰ 

قد كان للامير محمد طرائق ثلاث في التغلب والاستيلاء هسي : 
الكرم » السيف » والارهاب ٠‏ فيستميل اليه من يستطيع استمالتهم 
بالهدايا » ويمتشق الحسام على من لا تغرهم هداياه » ويمشي الى 
غرضه على ظهور أولئك الذین پخشون سطوته فقد کان ولا غرو مهوبا 
ولكنه على الاجمال لم يکن محبوبا ۰ 


11۲ انمهيد 


الامبر عبدالعزيز بن متعب بن الرشيد (') 

حد لني اعرابي من شمر قال : كان عبد العزيز جالسا للناس في 
الاه دوما من الايام فأحس بسي ء بلدعه في ظهره فخاف أن نون 
حشرة لا تستحق الاهثمام » فسكت وتحلد حتى الننهى من عمله ٠‏ لم 
دخل الى الخيمة وطلب أحد عبيده » فرفع العبد ثياب عبد العز يز فاذا ما 
دين کتفیه عقرب کر دعقص جلده 2 فصاح العبد مذعورا ٤‏ وخەسي أن 
ندل العقرب ¢ فنناوله عید العز دز لسشهہ ورماه خارج الخيمة ٠‏ تم آمر 
العبد آن يذر على مكان اللذعة رمادا حاميا فغعل » ونام الامير بعد ذلك 
گان لم يکن شيء ۰ 

وقد سمعت غر ها منڻ القصصس الثي ندل على أن عسد العز دز 
الرشيد كان جبارا » وقد كان في الحرب فارسا مغوارا ٠‏ قال فيه 
إلقاند الث ر كي الفر بق صدقي اشا : « هذا فارس کعلي » ۰ ولکنه م 

» الرأي قبل شحاعة الشحعان هو اول وهي امحل الثاني « 

فاص طدم هذا دالشیخ مبارك ٤‏ فاظهرت الصدمة عدوا احر عدوا 
ددا له ولىبته »۽ هو ميه عمك العزدز دن سعود › فحارده ¢ فقضی 
في الحرب نحبه » بعد ان خسر نصف ملکه ۰ 
الشيخ خزعل بن مرداو » امير المحمرة سابقا ء 

راجح صفحة ٥۵‏ من کتاب » ملوك العرب « الحسزء الثاني 
الشسبخ عيسى آل خلبفة » امير البحرين ٠‏ 

راجع صفحة ۲۷١‏ من « ملوك العرب » الجزء الثاني الطبعسة 
الخامسة ۰ 


(۱) تولی الامارة ۱۳۱١‏ هھ (۱۸۹۷م) توفي ۱۳۳١‏ ه (١۱۹۱م)‏ ” 


الذسيخ قاسم ن ثاني « ەر قطر 4 


ول 1 و ىنى نة 8 فون کد اکن فة 
وخمس عشرة سنة » قضى معظمها في اكثار النسل الانساني ٭ فقد 
تزوج على ما قيل بتسعين امرآة وبعدد من الجواري عدید ۰ وکان له من 
الارلاد والاحفاد وأبناء الاحفاد ذكورا وأناث ما نضرب صفحا عن عددهم 
فلا ننتهم بالمبالغة * ولکنه کان اذا ر کې بر کب سشون فارسا في 
مو کبه من ذریته ۰ 


لم يكن الشسيخ قاسم » او جاسم کما تلفظ هناك » سيدا على غر 
عشمار ته بوم كانت قطر تادعة لحكومة البحرين ٠‏ فقام »> وكان بومذاك 
قد تجاوز الخمسين من سنه » يدعو العثساثر كلها الى الاستقلال فلبت 
و و ور ن اکر ین او کو ر ات 
وغلبات »› حازت قطر استقلالها ۰ وکادن تستولي على السحرين ٠‏ 


ومن عجالب السياسة في الخليج انه كان للانكلين يد » ولنا أن 
لقول يد سليبة > في اسستقلال قطر ٠‏ أي ان حكومة بريطانيا العظمى 
ارسلثٹ علبها سفينة من سفنها الحربية »> فضر دت از بارة عاصمتها 
بالمدافع ومنعبت القطار نة عن التوسع والاستدلاء ۰ تم ارضتهم بان فصلتٹت 
»به جزيرتهم عن جزائر آل خليفة ٠‏ 


ما الاتراك فقد حاربهم ابن ثاني فكسرهم في وقعات عديدة › 
ودبح عددا كبيرا منهم » ولكنه لم يتمكن من اخراجهم من الحساء . 
والحق يقال ان الحرب لم تكن من الاوليات في حياة الشيخ جاسم ٠وا‏ 
حمه أن يكون له صفحة ذهبية » أو بالحري قرمزية » في الناريخ 2 
لان همه الاكبر اكثار النسل الانساني كما قلت ٠‏ وهمه الآخر أن 
بحسن تجارة اللؤلؤ ( كان له خمس وعشزون سفينة للغوص ) وان 


N14‏ المهيك 
بجمح المال من هذه التحارة وسذله في سبيل البر والاحسان ٠‏ 


ومن احسانه آنه کان ولوعا في جمع العبيد وعتقهم ۰ قیل أنه 
أعثق في حیاته أکثر من خمسین عبدا » وان ممالیکه الاحرار اسسوا 
بادة في قطر سموها السودان ٠‏ 


ومن دواعی احسانه الورع والتقوی ۰ فقد کان حنبلي المذحب › 
متصلبا فيه » صرف واردات أوقافه عل الجوامع والخطياء دل کان هر 
نفسك يعلم الناس الدين » ويخطب فيهم خطبة الجمعة ٠‏ 


آضف الى الورع والتقوى معا فصاحة اللسان » والى الفصاحة 
العنذوم الدينيه والفقه.ء وال .العلوم الضمير الحي واليقين » والى ذلك لله 
الثراء والجود » فيکون اجمالا رجلا ولیس کانرجال » عاش جیلا ویز يد 
في قطر » فكان أميرها » وخطيبها » وقاضيها » ومفتيها » والمحسن الا لبر 
فیها ۰ 


الشاب المجهول 


ولد في الرباض عاصمة ملك أحدادہ « فرآی أعمامه بتدازعون 
الملك ويتداريون »> ورای العدو على آبواب العاصمه وهر بط مع بالا سے ارء 
عل تنجد بکامدها « ورآی أباه بحارب في الوقعة الإاخيرة و يستسلم الى 
الله * تم سمغه وهو جالس الى جنيبة في الحساء بردض شروط ابدرله 
العشمانية » فسد ت أمامه الابواب كيها الا الباب الى الصحراء » فلحا الى 
خيام الشعر وهو مدل أصحابها لا يملك فترا من الارض ولیس له عر 
تلك الشقة الوطيدة العالية » الثقة بابة » التي هي نز الاعرابي الاكبر ٠‏ 


م سكن الاب الكويت » وصار الصبي شابا » فکانت الذکریى 
الاليمة رفيقة أفكاره وسمرة أحلامه ٠‏ قرأ شيا من العلوم هناك › وهو 
يفكر في الملك المفقود ° جلس آمام البحر وهو لا يدري اذا رکبه الى 
آين تحمله الاقدار » ثم نظر الى البادية وهو بيهجس بال ملك المفقسود ٠‏ 


هھ 


11٥ دمهيد‎ 


غارس الامراء والعلماء ٤‏ وجلس سا کا مئاد را في مجلس الشيوخح * وهر 
بحام با لاك المفقود 9 فتح الكتاب 0 القام ا 


ےا > وهو در مق اليف 
بنغارة کلها شوق وأمل 


عاش مهو لا في الكويت › مجهولا في الاسم والنسب » وفي ما 
يبدو للعين المجردة ٠‏ فقد كان الناس يعرفون أن ذلك الشاب القوي 
البنية » الفارع القامة » البراق العينين » هو عبد العزين بن عبدالرحمن 
ابن سعود ٠‏ وما كان كبار المقوم فكرا وفراسة ليعرفون أكثر من ذلك . 
بل کانوا كلهم في ظلال سدر الغیب کالاطفال ۰ جهلوا ما کان بجهله 
حتی اقرب الناس الى عبد العزيز » حتى أبوه وأمه *٭ جھلوا ما کان 
بجهله التاريخ »> جهلوا ما کان بجهله الشاب المجهول نفسه » جهلوا ما 
لم یکن يعلم به غر الله ۰ 


الفصل الارل 
وقعة الصربف 


ما كاد الشيخ مبارك الصباح يجلس على العرش الملطخ بسدم 


aI‏ خو ره حتی قامت عله الاعداء من بکل جانب ¢ وأهمهم من غار 
PA409‏ الحكام خال ناء المقتو لن دو سف ل ابر اهيم کار تحار 


الاوّلؤ في آبامه وأغناهم ٠‏ فد يذل بوسف لروته كلها ›» ووقاسه 
و هده ¢ وحازف ديا ته ¢ طالہا الانسقام ٠‏ م سمافر ای قطر وال المصرة 
رالى حائل والى الحجاز يحرض الامراء والحكام على الشسيخ مبارك ٠ )١(‏ 


وكان يومئذ الشيخ قاسم بن ثاني ناأقما على مغتصب الحكم في 
الكويت فنصح ليوسف أن يذهب الى حائثل مستنجدا بابن الرشيد ٠‏ 
وقد كتب صاحب قطر كتادا الى الامر محمد بز ”بن له احتلال الكوبت › 
ورعده بالمساعدة الحربية ٠‏ على أن ابن الرشيد » كان بومذاك كمي 
العرب » عقلا وحنكة واقعدارا » لم تستفزه كلمات ابن ثاني › ولا 


٥مم|‏ استغوته آموال ابن آل ابراهیم ۰ قل انه أوصى وهو على 
۷| فراش الوت ابن أخيه عبد العزيز الذي تولى الامارة بعده الا 


بطمح بانظاره الى الكوبت »> والا بباشر صاحبها العداء ٠‏ 
ولکن ألامار عبد العز بيز لم ر فطل وصسبة عمه وعندما اء ډو سف 


)١(‏ قد روبت الحادث وأسبابه في فصل آل صباح صفحة ۱۷١‏ من « ملسسسوك 
العرب » الجزء الثاني الطبعة الخامسة » وكان‌احد ادباء الكوبت كاب مقالا يشير فيه الى 
بعضن الإغلاط. ر يصسححها » فقال ان القدل كأن بالبندقية ٠‏ انعددت الاسباب والموت وأاحده 

ثم قال المنتقدون ان يوسف آل ابراهيم لم سافن الى الاستانة بعد حادث القثل 
ولكنه سافر الى الحجاز يحمل الهدايا الثمينة الى شريف مكة ليشخذه عونا في تحر ك 
شاي السلطان دلى الشيخ مبارك ٠‏ تعددت الاسفار والغاية واحدة ٠‏ 


الفصل الاول ۱۱۷ 


آل ابراهيم وأحد الو ثورين خالد بن محمد يحرضانه على ميارك نهض 
للامر وشرع يشمن الغارات على الكويت تمهيدا للهجوم والاستيلاء ٠‏ 


فقد کان الشسيخ مبارلك عالا بالقصد من هذه الغارات » ونما 
تقدمها من الموامرات عليه » فارسل رسله الى العراق مستنحسدا 
باادولة ء ولکن دوسف آل ابراهیم کان قد سبقه الى ذلك > فاقنع أو لي 
الامر بما بذله من مال » فآرسلت حملة مؤلفة من أربعة طوابير الىالز بر 
لدهدد صاحب الکویت ۰ بید انها ابطأت جدا في السير _ ظلت ستة 
آشهر في الطر بق بین بغداد والز یر وقیل ان الحكومة لعمدث هذا 
الإبطاء أملا بأن يقضى الامر قبل وصول الحملة » وطمعا بالمز يد مما 
کان یبذله بدون حساب خال' الموتوږین ۰ 


ولكن مبارك لم يفشل كل الفشل في العراق » فقد حالفه سعدون 
باشا آبو عجيمي رتس غشساثر المنتفق وخرج معه بعد ذلك على ايسن 
ارش 


أما حلفه الاكبر وان كان قليل ذات اليد » فهو صاحب جد 
السابق الذي كان عنده في الكوبت » أعني به الامام عبد الرحمن آل 
سعرد ٠‏ فقد تعاهد الاثنان أن يكونا بدا واحدة عل ابن الرشيد *ويسد 
هذا التعاهد خرجح عبد الرحمن بجيش من الكويت واغار على عشائثر 
قحطان في روضة سدير ٠‏ 


آما الشيخ مبارك فكان قد رمى بشبكتين في بحر السياسة دفعا 
للحرب واستعدادا لها » اذ ارسل الى ابن الرشيد يفاوضه بالصلح › 
وكتب الى بعض الرؤساء من آهل نجد بستنهضهم على ابن الرشيد ٠‏ 
وكان الامام عبد الرحمن قد غزا غزوته وقفل راجعا » فارسل اليه 
بأمره بأن لا يرجع الى الكويت » ولم يأذنه عندما قرب من المدينة 
بالدخول اليها ليشاهد عائلته ٠‏ قد کان للشيخ مبارك في ذلك مارب 
سياسي » ولکنه عندما علم أن ابن الرشيد رفض التوسط بالسلم جهن 


۱1۸ وقعة الصر يف 


ججوشه وخرج يقودها بنفسه » ومعه آخوه حمود والامام عبد الرحمن 
آل سعود واينه عبد العزدز * آما ادو عجيمي اأسعدون فكان قد خرج 
بعسائره ليطارد ادن الرشيد الذي كان قد وصل في اغماراته الى أطراف 
العراق ٠‏ والظاهر ان الغلية في الوقعة الاولى كانت على أبي عجيمي 
فارسسل يطلب النحدة من الشسيخ مبارك الذي كان اذ ذاك في الجهرى › 
فبادر الى نجدته وزحف الى السماوة حيث كان ابن الرشيد ٠‏ ولكن 
حكومةالبصرة مانعت في‌سیره‌عندما وصل الما بين‌الز بر والخميسية» 
فاسىتغرب مبارك الامر : وطلب مقا دلة الوالي فوافاه الى قرب الزبر ٠‏ 
وبعد المفاوضة آذن لاخيه حمود وعبد الرحمن ابن سعود أن يطارد ابن 


الرشيد فلما وصلا بالحيش الى عين صيد رحل الامر الشمري من 


ولا عاد حمود وعد الرحمن شرع مباركد عك العدة للغزوةالكبرى 


. غزوة نجد ٠‏ فاستنفر القبائل فلبته مطبر بأجمعها ولباه العحمان وآل 


مرة وغيرهم من بوادي الجنوب ٠‏ ثم جاء أو عجيمي السعدون بعشساثره 
من الشمال ٠‏ ناهيك بآن بعض الزعماء من أهل نجد كالوا قد كتبوا 
اليه يعدونه المساعدة فانضم عدد منهم الى جيشه » وفیهم آل سلیم 
امراء عنيزة وآل مهنا امراء دريدة ۰ 


زحف هذا الجيش › وعدده نحو عشرة الاف »> يقوده الشيخ 
۸ مارك ٠‏ فقطع الصمان تم الدهتاء ونزل عل ماء دو نها بعرف 
| ٠٠٠م‏ | بالشوكة ٠‏ وهنالك اذن عبد العزيز بن عبد الرحمن » اجابة 
لطلبه » بأن يسير بفرقة من هذا الجيش » الف رجل من البادية » الى 
الأرياض فسيتولي عليها ٠‏ 


افثرق الحيشان في الشوكة »> فزحف عبد العزيز سعود جدذوبا 
بغرب الى عاصمة أجداده التي وصلها بعد ومین وکان في باکورة 
شزو اله مو فقا * فقد احشل المدينة ما عدا الحصسن الذي تصنت فسه 


الفصل الاول ۱۱۹ 


امية ابن الرشيد » فعزم على حفر نفق اليه » وباشر ورجاله العمل ٠‏ 


وأما مبارك فکان قد احثل بلدانا عدة في نجد بدون فتسال بسل 
کان أعلها يرحبون به لعلمهم أن حليفه ابن سعود ٠‏ أما ابن 'الرشيد 
فکان قد نقھقر وهو لا یرید آن پنازل جیشا أکبر من جیشه ۰ وظل 
يتقهقر حتى جر العدو الى قلب القصيم فوقف اله عند الطرفية التي 
تبعد خمسة عشر ميلا من بريدة الى الشمال ٠‏ 


وفي جوار هذه القرية » في مكان يدعي الصريف » في ۲٢‏ ذي 
القعدة من هذه السينة ( ١١‏ شباط ۱۹١١‏ ) اشتبك الجيشان وتلاحما 
طينة ذاك النهار فكانت الوقعة من أعظم وقائع العرب الحديثة »ودارت 
ھا الدوائر على این الصباح وحلفاته ۰ خر الشيخ مارك عددا کر 
من رجاله » وشيئا كثيرا من عتاد الحرب » فعاد ومن تبقى من الجيشس 
منهزمين الى الكويت ٠‏ 


وکان الظافر قاسيا عاتيا » فقد آمر بقثل جميع الاسرى ٠‏ ثم 
زحف الى البلدان النجدية التي كانت قد سلمت الى صاحب الکو یت › 


٠ الفادحة‎ 


ما عبد العزيز بن سعود فلما علم بوقعة الصريف أخلى الرياض» 
التي احتلها أربعة أشهر فقط » وعاد برجاله ال الکو بت » فاسشولی بعد 
ذلك ابن الرشيد الاستيلاء كله على جميع أنحاء نجد ٠‏ ولكن هذا 
الاستيلاء لم يدم طويلا لان وقعة الصريف كانت فريدة في نتائجها 
وعواملها ۰ هي وقعة كان الظافر فيها مغلو با ۰ وکانست أول حطسو ة 
في سقوط ابن الرشيد عبد العزيز » كما ان حملة عبد العزين بن سعود 
علي الرباض هي أول خببة في فتوحاته , 


۲۰ 
الفصل الشاني 
احتلال الرياض 


بعد وقعة الصريف واستتباب السيادة الرشيدية في نجد شد 
ا٬ظافر‏ ثانية على ابن الصباح » فنزل حفر الماء المعروف الكائن فسسي 
منشصف الطر بق سن القصيم والكويت () *٭ وراح بوسف آل ابراهيم 
بشسحذ بالاصفر الر نان عزم الدولة آو الحري عزم أولي الامر من رجالها 
في العراق ٠‏ 


و كانت شكوى الموتورين أبناء أخوّي الشيخمباركقد وصلت الى 
الاستانة ففشحت لها السياسة اذنها وكانت بر بطا نیا حينذاك وراء 
الستتار فقال السفر الكلمة التي طالما أصاخ لها الباب العالى فأنذر 
صاحب الكويت نعم » القلبت الدولة التركية على الشيخ مبارك »> وهو 
الذي ساعدها لشستولي على الحساء > فسيرت الى الكويت باخرة 
کر 


وكان ابن الرشيد قد زحف الى أطراف البلاد وهم بالهجوم على 
الحهرى تلك البلدة الكاثنة وراء الخليج على ضفة الجون الغربي على 
مسسافة خمسة عشر ميلا من العاصمة ٠‏ أحاط الاعداء بالشيخ مبارك › 
وحاقت « بالمحوافة » الاخطار ٠‏ ولكنه لم يفقد من عزمه ودهائثه شتا ۰ 
فعندما رای نفسه وبلاده في شبه الحصار فق قلبه للدولة الاخرى 
اأراسية بواخرها الحربية عند الشاطيء العرب من الخليج ٠‏ ارسل 
الى آبي شهر يسنجد بالانكليز » فجاءه بعد ثلائة أيام مركب حربسي 
ورسا في میاه الکوبٽ عشرين وما ۰ 


لاخو اة في بغداد والبصرة ؛ فابتسم مبارك وهو بجهز 


)١(‏ راجم «الحفر» صفحة ۹ (الجزء الثاني من موك العرب» الطبعة الخامسة)ء 


الفصل الثاني 1۲۱ 


الحملة الثانية على ابن الرشيد * بل ضحك وهو زاحف الى الجهرى › 
اركب الحربي سائر على مرأى من الجيش الها أنبغون حصاري برا 
د بحرا ؟ ها آنأذا جشنكم بحرا وبرا بالقوات التي لا تغلب ۰ 


ولم بطلق المر كب الحربي مدفسا ٠‏ الا ان الربان أذن ببعض المدافع 
الرشءاشة فانزلت في الزوارق الى البر ومعها ضباط علموا الكو يتين 
اسہتخدامھا ثم خطر بہال ذلك الربان الذكي ان برب العربان بالاسهم 
النارية > فأرسلها ليلا في الفضاء وكان لها التأثير المطلوب ٠‏ قيل ان ابن 
الرشيد ورحاله لاذوا بالفرار عندما رأوا النران تشتعلفي كېد السماء ٠‏ 


بعد هذا الحادث وتلك الاسهم الناربة أدرك الامر الشمري انه 
ددون مساعدة الدولة مناشرة ل بستطیحع الاستسلاء عل الكو بت * فعأد 
بجيسه الى الحفر »> وشرع يفاوض الاتراك في بغداد ٠‏ فلما علم الشسيخ 


مارك ذلك آراد أن شغله دتنحد وراء الدهراأء ٠‏ 


و كان السعد في وجود آل سعود بالكويت خادما لمبارك ٠‏ هوذا 
عبد العزيز يأبى آن بقف في الغزو عند خيبته الاولى وهذا عبد العزين 
منذ رجوعه من الرياض بلح على والده لبستأذن من الشيخ مارك 
باءادة الكرة على ابن الرشتيد » فأذن الشسيخ حبا وكرامة ۰ 


ولکن الغزو یکون حماعة ٠‏ والجماعة - انان وأربعون رجلا من 
والبنادق والزاد > وشيء من الال ۰ أجاب الشيخ ميارك الطلبفأعطى 
عبد العزيز أربعين ذلولا » وثلاثين بندقية » ومئتي ريالا » وبعض الزاد. 
*١‏ خرج بهذه الشرذمة من الكويت ٠‏ خرج « يتحر » 
۰۱م كان عبد العزيز في الواحد والعشرين من سنيه عندما 
- يقصد - البوادي ليزيد على الاقل عدد رجاله ۰ نحروا العجمان‌فتردد 
الرؤساء فيهم ولكن كشرين من العامة انضموا ال غزو اين سعود ۰ 


۲ احتلال اأرياض 


, كذلك آل مرة وسبيع والسهول » فاشتد ساعد عبد العزيز ٠‏ أصبح 
می4 ندل الار نع ذلوللا الف ذلول. واربعمئة خيال 


هو جيشى في البادية يذ كر ٠‏ ركب القائد الشاب على رأسه يقطع 
اعمان والدهناء فوصل الى مكان بنجد يقال له العرض وغزا هنالكد 
عرب قطان الذين كانوا تابعين لابن الرشيد › فأصاب منهم مغنها 
كرا » وعاد الى ناحية الحساء ٠‏ 


عندما علم ابن الرشيد بهذه الغزوة هجم في أطراف الكويت على 
قبائل عریبدار (') لیظهر انه لا پبالي بمثل هذا العدو ۰ 

ولكن ابن سعود بعد أن مون جيشه في الحساء خرح غازيا مرة 
اخرى فوصل الى سدير » فأغار هناك في مكان يدعى 'عشيرة على قبيلة 
من قحطان واخری من مطر فأخذهما ورجع بالغنائم فنزل ثانسة في 
أطراف الحساء ٠‏ وكان جيشه بزداد في كل غزوة حثى أصبح الف 
وخمسمئة ذلول وستيمئة خيال ٠‏ 


أما ابن الرشيد فعاد بجيشسه الى الحفر ء ولا بلغه خبر غزوات ادن 
سعود الموفقة أرسلل رسولا اسمه الحازمي ال الشيخح قاسم ی ثاني 
e‏ العدو الجديد ٠‏ ثم كتب الى حكومة البصرة لتوعز 
لى حكومة الحساء ء بطرد ابن سعود من تلك النواحي و دتحر بض 
LS aa E a‏ 
ومنه أكشر من الف هحجان ومئة خيال من < E‏ 
بذلك لانه لم یکن لر کن الا لرجاله الاربعين الاولين ٠‏ 


غزا بما تبقى معه الغزوة الثالثة فوصل الى جنوبي نجد وأغار 
هناك على قبائل من الدواسر فلم يصب مغنما كيرا ٠‏ ولكنه عاد السى 
ناحية الحساء ٠‏ وكان وقت الشتاء فتفرق البدو طالبين المرعسى 
E E‏ 


الفصل الثاني ۴\ 
والعال هده أن کر ههم على المقاء ٠‏ 


أربعون رجلا ظلوا آر بعس يوما بعد أن ذاقوا حلاوة النصر ومسر 
الفتسل والخسران ولم يكن لعبد العزيز الشاب ما بشسحذ عز مهم »ویفتح 
لامالهم ولو وة هن نون ٠‏ استير ابن الرشية رضن الاتسسراك 
وصاحب قطر عليه » فكتب اليه والده والشيخ ميارك سالانه أن بر جع 
الى الكوبت فأبى ٠‏ وعندما اشتد عليه ضغط > حكومة الحسا» فر 
ورجاله ماربین جنوبا فوصلوا الى مکان ما بين حرض وواحة جبرین › 
واقاموا هناك شهرا ٠‏ 


و کان ابن الرشيد لا يزال في الحفر وهو يستنجد الاتراك في 
احتلال الكويت » ويستحنهم على عدوه الجديد بل على آل سعود كلهم ۰ 
فقطعت الدولة معاش کبیرهم » وسدت أبواب الحسا عل صغرهم » 
وهم ابن الرشيد آن يحصر هذا الصغير سميه في تنك انواحه القصيه 
على حاشية الربع الخالي )١(‏ : 


الاخبرة > وهو برجو آن تكون القاضية أما عليه وأما عل خصمه ٠اعتزم‏ 
الهجوم انيه على الرياض فاما ان يستولي عليها واما أن يقتل في سبيلها 


وکانت قوته پومذاك ستین رجلا لا غر » أي انه لم يبق معه من 
هذا الجيش الذي کان عدده الفبن سوی عشرین مقاتلا ۰ ولان في 
الرياض قلعتان الواحدة ضمن الاخرى شيدهما ابن الرشيد وأقسام 
فیهما نسعین من رجاله پرآسهم آمیر اسمه عجلان . 


وحرج ابن سعو د والستون البواسل من مراحهم دن حرص 
وجبريبن في ۵ رمضان ووجهتهم الرياض » فوردوا ليلة العيد ١با‏ جفان» 
وساروا منه في اليوم التالي فوصلوا في ٤‏ شوال الى حدود الرياض › 


)١(‏ واحة جبرين هي على مسافة مئة وسدين ميلا من الحسا جثوبا « ومثة وخمسة 


وسبعین ميلا من الرياض شرقا » بجنوب . 


۱۲4 احتلال الرياض 


اعت عن العاصمة ٠‏ 


نرك عبد العزيز عشرين من قومه هناك كجيش احتياطسي › 
وانقدم بالاربعيل الاخرين › وفيهم أخوه محمد وعبدالله بن جلوي أمير 
الحسا بومذاك ٠‏ فلما وصل الى البسائيل خارج السور أقام أخاه محمد 
ومعه تاتون رجلا هناك › ومسی بالعشرة الباقين الى غرضه ٠‏ ولكنه لم 
بشمكن من الدخول الى الحصن الخارجي أي حصن السور الا من البيت 
المحاذي وهو نفلاح يتاجر بالبقر ٠‏ 


قرع عبد العزيز الباب فأجابت امرأة تقول : من أنت ؟ 


عبد العزيز : رجل من رجال الامير عجلان اريد من رجلك أن 
بششري لنا بقرا صباح القد ٠‏ 
الامرآة : خسئت يا شبه الرجال - ما جئت تبغي البقر يا فاجر 


بل جشت تبغي الفساد ٠‏ 


عبد العزيز : لا والته ليس هذا مأربي : بل أبغي صاحب هذا 
البيت فاذا لم بخرج الي الان فالامير يقتله صباح الغد ٠‏ 

سمع الرجل هذا التهديد فجاء يفتح الباب » وكان عبد العزيز 
يعرفه من الهجوم الاول في السنة الماضية › ويعرف حريمه وفيهن من 
کن خادمات سابقا في بیت سبعود ۰ فلما خرج اأمسکه بيده قائلا : اذا 
تكلمت قنلنك في الحال ٠‏ فصاح التساء وقد عرفنه: عمنا(ا) ›» عمنا عبد 
العز بز عبد العزيز ؛ لا بأس عليكن اذا سكتن ٠‏ قال هذا وقد ادخلهن 
الى غرفة واقغل عليهن الباب ٠‏ 

ئم تسلق الجدار الى البيت الاخر عند الحصن فاذا فيه شخصان 
نامان على فراش واحد » فلفهما بالفراش وحملهما الى غرفة صغيرة › 
فآودعهما هناك واقفل الباب ٠‏ 


(۱) في بعض اقطار البلاد العربية كنجد والحجاز ينادي الخادم سيده : عمي ٠‏ 


الفصل الثاني ۲۵ 


اطمان من عبد العزيز الال > فارسل بطلب أخاه محمد والباقین 
فحاوؤا دون أن بشسعر بهم أحد واحشمعوا کاهم في ذاك المكان ٠‏ 

وكان البيت الإخر الى جانب الحصن للامير عجلان » وفيه احدى 
اسداله وهو بزورها تاره في الليل وطورا في النهار ٠‏ مشسى عبد العز ين 
رعنترة من رحاله الى ذلك الست . ذدخلوه وطافوا بغرفه » فوحدوا ت 
احداها انس نائین على فراش واحد فظنهما عبد العزين الامر عجلان 
وامرأته ۰ 

دخل متسللا ومعه رجلا حمل سراجا ۰ فلما دنا من الفراش رفع 
الغطاء فاذا هناك امرأتان » فأيقظهما » فاستو تا جالستيل دون أن بعروههما 
شيء من الخوف ٠‏ وكانت الواحدة منهما امرأة عجلان والاخرى اختها 
امرأة آخيه ٠‏ 

عرفت امرآة عجلان الرجل فبادرته بالقول : انت عبد العزيز : 
فأجابها : نعم ٠‏ فقالت : من تبغي ؟ فأجابها : ابغي زوجك ۰ فقالت وهي 
تسم بالل : اني احب ان تقتل كل من في البلد من شمر الا زوجي ٠‏ 
ولكني أخشى عليك منهم » أخشى أن بقتلوك يا عبد العزيز ٠‏ 

عند ازيل » هاا سالناك عن هدا الاس ٠‏ انا نريه ان عرف هتن 
بخرج عجلان من الحصن انداخلي ٠‏ 

امرآة عجلان : لا يخرج الا" بعد طلوع الشمس بساعة ٠‏ 

عبد العزيز : هذا كل ما نبغيه منكن › ولا بأس عليكن اذا 
سكثن ٠‏ قال هذا وهو ورجاله يسوقون الامرأتيل وبقية النسوة الى 
غرفة واحدة » فحبسوهن فيها ٠‏ ثم كسروا الباب الذي بوصل الى 
البيت الذي كان فيه بقية الرجال فدخلوا منه » واجتمعوا كلهم في 


وكانت الساعة الثامنة عربية ( الثائيسة بعد منتصف الليل ) 
فاسىدراحوا > وأكلوا الثمر » وشربوا الفهوة ولاموا قليلا ٠‏ لم شرعوا 
عند انبثاق الفجر يدبرون طربقة للهجوم على الحصن الداخلي ٠‏ وبعد 
فلل فتح ذلك الحصن فاخرج بعض العبيد الخيل الى الشمس ٠‏ فاا 


۱۳۹ احتلال الرياض 


رأى عبد العزيز البوابة مفتوحة خرج عاديا » فتبعه من رجاله خمسبة 


واتفق أن الامر عجلان کان قد خرح من الحصن عند هجو مهم 
عليه وهو قادم الى بيبته ٠‏ فلما رآهم اعتراه الدهش والرعب فتنكص 
ورجاله على أعقابهم وهم يبغون الرجوع ٠‏ ولكن البوابة الا الخوخة 
( الباب الصغير فيها ) كانت قد اقفلت › وبينما کان ورجاله يدخلون من 
ذاك البويب اطلق عبد العزيز البندقية عليه فأصابه ولم يقتله ٠‏ ثم 
أدر كه وقد صاز نصفه داخل الخوخة فأمسكه برجليه وسحبه الى 
الخارج فتصارع الاتنان برهة ۰ 


وأما الرجال الذدين كأنوا قد دخلوا الحصن فصعدوا الى أحد 
الابراج المرفة على السوق » وشرعوا بطلقون النار من المصاليت على 
رجال ابن سعود » فجرحوا أربعة منهم وقتلوا النين 9 


واتراجع الهاجمون الا عبدالله بن جلوي فكان أول من دخ_ل 
الحصن » وراح يعدو وراء عجلان الذي كان قد تفلت من عبد العزيز › 
فرماه بالرصاص فخر لوجهه قتيلا ٠‏ 


ونادى عبد العزيز برجاله واستفزهم فاقتفوا أثر عبدالله *هجموا 
على الحصن هجمة واحدة » فصاحوا بمن فيه وفتكوا بهم » فقتلوهم الا 
عشرين رجلا كانوا قد تحصنوا في جهة منه ٠‏ ولكن عبد العزيز أمنهم 
عل جا فوا 


وبعد سقوط الحصن في الخامس من شوال ۱۴۳۱۹ ( ٠١‏ كانون 
الثاني سئة ۱۹٠۲‏ ) والاستيلاء على الرياض باشر الامير السعودي 
الشاب بناء السور الحديد القائم حول أقسام متهدمة من السور 
القدبم فتم بناءه في نحو حمسة أسابيح 


الفصسل الشالث 


الحرب في الخرج 


لم يبحدث احتلال الرياض أمرا جديدا في السياسءة الدولية أى 


بين الدولة العثمانية والحكومة البريطانية ٠‏ فظلت الاولى مذبذية 
مراوغة > واستمرت الثانية مراقبة ومن وراء الستار حاكمة بأمرها 


وآما الشسيخ مبارك فقد كان احتلال الرياض بردا وسلاما عسل 
قلبه ٠‏ ولم يكن عكس ذلك اعرا في ابن الرشيد ٠‏ فقد سبع ال“ 
غبر مکشرث به وضرب له الامثال فقال : أرنبة محجرة وأهلها مميمون 
اي انه ,بسانطيح آي يوم شاء أن خر ج ابن سعود من ا!رياض ٠‏ لذلك ام 
بتزحزح من الحفر فآفام هناك أربعه اشهر يفاوض الترك في بغداد وهو 
بعلل النفس باحتلال الكويت ٠‏ 


و کان الاتراك يرحبون برسله وهداياه » ويعدونه بالمساعدخ 
ويتقاعسون ٠‏ آنت ندكر ان الحملة التي أرسلوها مرة على الشيسخح 
مبارك ظلت سنة أشهر في الطريق من بغداد الى الزبير ٠‏ وقد أشرت اى 
اللسبب بل السببين في ذلك ٠‏ ناهيك بأنه لم يكن للدولة آنذاك في ابن 
الرشيد الغرض الذي ولدته الحوادث في ما بعد ٠‏ بل كانت أميل ای 
مبارك وهو على البحر منها الى أمير في داخل البلاد العربية ٠‏ 


ولكن المبارك والى الإانكليز › ودعاهم الى بلاده » فاستحق ذلك 
اهمال الدولة ونقمتها ٠‏ وبما أنها كانت عاجزة عن اظهار تلك النقمة 
في مظهر من القوة يليق ؛ بعظمتها » فقد اكتنفت بأن تظهر ولاوها لابن 
الرشيد » فتأذن له بأن يفاوضها في محاربة ابن الصباح ٠‏ وقيل ان 
الحكومة البريطانية كانت نضغط عليها لتمنعها من مساعدة ابن الرشيد 


۱۸ الحرب في الخرج 


مساعدة حربية ٠‏ ولا غرو » فالسبب في ذلك - والسبب المعروف س 
هو انها بعد ان استقرت في الكويت وتعاهدت وابن الصباح › 
أصسحت حامية البلاد 2 


الشيج المبارك المسعد ! قد حماه الانكليز من البحر » وحماه ابن 
سعود الشاب من البر ٠‏ كيف لا وهو يشغل عنه عدوه ابن الرشيد ٠‏ 
ولدي عبد العزبز نولاك الله » وعافاك »> وقواك » وحعل النصر دائما 
أخاك ! - ارسل مبارك پهنیء ولده ويبارك له ۰ ثم بعث آخاه سعد بن 
عبد الرحمن بالنجدة التي طلبها ٠‏ 


ومشى عبد العزيز الى غرضه فاستولى أولا على النواحي الجنوبية 
آي الخرج والحوطة والحريق والافلاج والدواسر ٠‏ أما النواحسي 
الشسمالية » مثل الشعيب والمحمل والوشم وسدير » فظلت في حوزة 
ابن الرشيد مع انها كانت موالية لابن سعود ٠‏ 
في أواآل هذا العام آغار عبد العزيز مر تين على قبائل من 
۲١‏ م قحطان كانت نازلة حلبان )١(‏ في أطراف نجد فأخذهم 
ولدنه مرض في الغزوة الثالنة وهو على ماء الحسي شمالي الرياض ٠‏ 
ثم خرج أخوه محمد غازيا لفخذ من عتيبة يرأسهم ابن ربيعان وهم في 
مكان قرب الشعرى (") ٠‏ 


وأما عبد العزيز بن الرشيد فلما يئس من مفاوضات الترك وبأن 
له من أمر « الارنبة المحجرة » ما لم يكن ليخطر في باله » أمر بشسد 
الرحال واسند ( العرب يقولون سند ) عالدا الى حائل » فعباً جيشا 
جدردا من شمر والقصيم وسدير والوشم » وزحف به في ربيع الاول 
من هذا العام قاصدا الرياض ٠‏ 


۰ العرب بلفظو نها احلبان.‎ )١( 
لكي يدرك القارىء شينا من مشقات الفزو عند العرب يجب أن يعلم مغدار‎ )۲( 
التافات التي يقطعو نها غاز ین * فالمسافة ب الرياص مڅلا ووادي الدواس هي تجو‎ 


الفصل الثالث ۱۹ 


فلما علم ابن سعود يذلك ارسل الى آبیه في الکویت قول ان 
الحرب قائمة > وان الاستيلاء على الرياض يقتضي أن يكون هو أي الامام 
عبد الرحمن فيها * جاء الوالد مسرعا» ولم بمنعه الاسراع من أن بزو 
في طربقه قبائل من الظفر وشمر الموالين لابن الرشيد » وخرج عبد 
العز يز ورجاله ضساروا مسسافة ثلالة أيام ليستقبلوا الامام الذي عاد الى 
الرباض عودة الظافر » وكان قد حرج منھا مذ احدی عشرة سن 
مهاحر ا ۰ 


تم حدث حلاف بين الاب والابن نادر المغال فقد ارسل عبد 
العزيز من القصر الى الوالد في بيته يقول : الامارة لكم وأنا جندي في 
ي ار الت ال وعم پار ی رر ا ر 
الصغير بقول : اذا كان قصدك في استدعائي الى الرياض لاتولى الإمارة 
يها فهذا غير ممكن » ولا أقيله مطلقا » ولا أقيم في المدينة اذا الححت 
لسسهكه ٠‏ 


تدخل العلماء في الامر فقالوا لعبد العزيز : على الاين أن بطح 
آباه ٠‏ وقالوا لعبد الرحمن : أنت كوالد عبد العزين رئيس عليه › 
وبالتالي على آهل نجد ٠‏ فقال عبد الرحمن : ولكن الإمارة له . 

فغال عبد العزيز : اني قابلها بشرط أن يكون والدي مشرفا عل 
أعمالي دائما فیرش د ني الى ما فيه خر البلاد ٠‏ ويردعني عما براه مضرا 
في مصالحها ۰ 

کذلك لمت البيعة لعبد العزيز ٠‏ وكان يومثذ سمثيه ابن اأرشيد 
نازلا في رغيه من بلدان المحمل > وقصده محاصرة الرياض فأرسل 
سالم السبهان بجيش من قحطان الى ضرمه ليهجم عليها من الجتوب 
الغربي » وآمر الحازمي مندوبه في الحسا بأن يستنهض العحمان وآل 
مرة بمؤازرة الحكومة فيهجموا من الشرق الجنوبي ٠‏ 


ولکن ابن سود ارسل أخاه ميحمدا وانن مه عبدالك جلوي ای 
تلك النواحي الجنوبية بستنجدان الدواسر وآل مرة » فظفروا بيا ۷ 


۳۰ الحرب في الخرج 


يظفر به الحازمي والترك أعوانه ٠‏ وقد علم ابن الرشيد ان كليرون ممن 
رغيه واسبوعين في الحسي » وهو يعجز عن الهجوم على الرياض ٠‏ ثم 
رحل الى اللحفر ليحول دون تموين العدو من الكويت ٠‏ 


ولكل أمر من أمراء العرب دائرة استخبارات » ولكنهم هناك 
بسمون الاشياء باسمائها الحقيقية ٠‏ قال السلطان عبد العزيز : «فلما 
علم ابن سعود من جواسيسه » ان ابن الرشيد ينوي آن يصادر الارزاق 
التي تجيء الى نجد من الكويث والحسا تذاكر ووالده فعقدت النية على 
حيله نقربه منهم فيتلاحمون وایأه ويقضون عليه أو على الاقل يحولون 
دون ننفيذ خطته » ° 


خرج عبد العزيز من الرياض ووجهته الجنوب › وراح شمالا الى 
مناخ ابن الرشيد من أشاع آن ابن سعود خائف من خصمه وانه فر 
هاریا ۰ فلما سمع ابن الرشيد ذلك شد الرحال مسرعا ودرهم (') 
فنزل على ماء بنبان (۲) ولم یکن بینه وبين الریاض غير عشرین ميلا آو 
قل تم حاءه الخبر اليقين وهو ان الرياض محصنة وان ابن سعود 
في حار سبيع بالخرج › فأمسى في حيرة مزعجة أبت عليه التقهقصر 
وحالت دون الهجوم ٠‏ 


وکاڼ لابن سعود سره في الدّلم عاصمة الخرج بقيادة أحمسد 
الديري > فأمره أن بتأهب للزحف معه الى الرياض اذا هجم ابسن 
الرشيد علبها ٠‏ أما اذا تجنبها ومشى الى الخرج فأاهل الرياض ينقفونه 
بالسلاح وعبد العزيزن يفزع الى السديري في الدلم ٠‏ بعد هذا التددر 
وکل ابن جلوي بمن كان معه من الجنود فأقامهم في علية » وهوضلح 
حصين بين الحردق والحوطة › قر یب منهما ٠‏ ثم ارسل أخاه سعدا ا 


)١(‏ درهم يدرهم من اصطلاحات أهل نجد والدرهام سير سر يع بين الخبب والغارة' 


الفصل الثالث 1( 


الجر بق سستنحد آهاها > وراح هو الغاية نفسها الى الحو طة » فبلغه فی 


اليوم الثاني هنالك حبر هجوم ابن الرشيد على الدلم - طاح في الشرك 


وجمع جيوشه من آدل الحوطة والحريق فبلغوا مح من کانوا في 
ضبلع عليه الف وحمسمئة مقاتل ٠‏ اجتمعوا في ماوان علي مسافة عشر 
ساعات من الخرح وأسروا فوصلوا الى الدلم قبل البثاق الفجر ٠‏ وكان 
ابن الرشيد قد زل في نعجان على مسر ساعتين من البلدة » فلم يدر 
بدخول ابن سعود اليها ٠‏ على أنه في عصر ذاك النهار ارسل سريبة 
مستكشفة فخرجت لها خيبل ابن سعود ١‏ فتهاجم الفريقان وتطاردا › 
فانهزمت خبل ابن الرشيد ٠‏ 


و ترا ما کون الحرب عند العرب مناو رات ومحاولات وهم قلا 
يسارعون الى الملحمة التي تطبح فيها الرؤوس ولكنهم سرون اليها 
على طربقتهم سير الهون وهم بغزون » وبعتزون » ویناوشون . 
وبتقهقرون ۰ 


في فجن اليوم التالي راح ابن سعود يكمن لان الريك وان 
ت عام آن من عادته ان بخرج وبعض رجاه سباح کل بوم + فار قران 
في البساتيل يرعون ابلهم ويقطعون النخيل ٠‏ وكان ابن الرشيد اجس 
ان خصمه في الدلم فلم خرچ کسادنه باكرا » فأرسل ابن سعود خيالة 
مستکشفن » فعادوا بقولون انه متحصن في عجان ۰ ولم يکن لابن 
سعود آن يهجم عليه في النهار ٠‏ لان خيله قليلة ولان الهجوم يبعده عن 


٠ الحصون‎ 


على أن الكثءافة لم يصدقوا أمرهم الخبر لانهم لم يصاوا حلبنا اور 
جهللا ا مکان الاستکشاف سعد أن عاد ان امسو لہ ل الملدة دلغة 
الخبر أن ابن الرشبد قد حرج عل عادته بجو في الدخيل > فبادر سم 


من حيشه البه ٠‏ 


ا 


N۲‏ الحرب في الخرج 

وکانتث المواجهة الاولى بين العزيزين خارج الدلم وسط النخيل ٠‏ 
تواحها واحشر دا > فکانت الوقعة شك دة › واستمرت ساعات حت ی 
غروب الشمس ۰ ولکنها لم تسفر عن شيء کبیر ۰ فقد أسر رجال ابن 
سعود جماعة من رجال ابن الرشيد يدعون بأهل لبلده فحصروهم في 
القصر › ففروا منه في المساء ٠‏ وطارد ابن سعود ابن الرشيد فتقهشر 
ال معسکره ۹ 

ولم تكن الذخيرة متوافرة عند ابن سعود فنفدت او كادت في 
تلك الوقعة » فأرسل بطلب قسما من الحوطة ٠‏ أما ابن الرشيد فشد 
في اليوم التالي الرحال وسار جنو با الى أسفل الخرج » فنزلالسليمية 
الني لبعد ست ساأعات عن الدام › فتقفاه ابن سعود دل وصولالذدخرة 
ونازله في السليمية فأخرجه منها ٠‏ 

ولکنه لم پتمکن من نعقبه فادراکه »لقلة خيله وركائيه» ولكش تها 
مع ابن الرشيد ٠‏ فقد كان الجيش الشمري مؤلفا من أربعة الاف ذلول 
وأربعمثة خيال » على حي ان الجيش السعودي لم يكن يتجاوز 
الالفين ولم يكن فيه غير أربعيل من الخيل ٠‏ ومع ذلك فقد انهزم ابن 
الرشيد في الخرج » وثبتت سيادة ابن سعود فيه » بل في النواحسي 
الجنوبية كلها ٠‏ 


الفصل الرابع 


لم بغار فور ابن سرغو د في الخرج مو قف الترك ناه ادنار شید 
واين الصباح ۶ فظاوا بحافون ذا ودعلاون ذا ڊالوعود ۰ زەح ذلك 
فد عاد ابن الرشيد الى الحفر بعد تلك الهزيمة واستأئف الغسزو »› 
فأغار على عريبدار قرب الكويت » وعلى سبيع في الدهناء » وعلى عتيبة 
قرب الارطاوية )١(‏ ثم باشر محاصرة الكويت فارسل الشيخ مبارك 
بعلم « ولده » عبد العزيز بذلك وبستنحده ۰ والدهر في الناس قلتّب 
٠۰‏ فقد صار منجدا من کان بالامس مستنجدا ۰ 


۱ 
وكان عبد العزيز بعد شهر أقامه في اأرياض قد غزا عرب مطبر 
في الصمان » وعتيبة في عرق رغيه بين الوشم وجبل طويق ٠‏ مما يدل 
على أن النزعات أو المصالع بدأت تشق القباثل فصار قسم منها يدين 
لابن سدعود »۲ و قىم لاين الرشيد ¢ فيغار هذا على عشيبة مشلا السعوديةء 
ويغير ذاك على عنيبه الموالية لابن سعود ٠‏ 


ولبی عبد العزيز دعوة الثسيخ مبارك فسار فزعا الى الكوبست 
بجيش لا يقل عن العشرة الاف » وهو الذي حرج منها بأربعن ذلولا 
أجرب منذ سننين ٠‏ فرحبت الكويت به وهللت له » وانضم منها الى 
جيشه ما كان قد جنده مبارك بقيادة جابر بن الصباح ٠‏ 
الانان جابر وعبد العزيز غازيين طالبين ابن الرشيد ٠‏ 


ثم سرچ 


زحف هذا الجيش الجرار المؤلف من قبائل الحساء كلها - من 
العحمان وآل مرة و لني الد و بني هاحر والعوازم والمناصار وچ 


٠ لم تكن تأسست هناك البلدة أو الهجرة الي دعي بهذا الاسم‎ )١( 


٤‏ الفصل الراب 


والسهرل ‏ البالغ عدده أربعة عشر الفا » منهم أربعة الاف خيال › 
ووجتهم الحفر ٠‏ ولكنهم أخبروا في الطريق ان ابن الرشيد قد عاد الى 
بلاده » فهجموا لذلك على مطبر في الصمان » فذبحوهم عن بكرة أبيهم › 
وغنموا آموالهم وأرزاقهم كلها - ذبحناهم وأخذنا حلالهم ! (أمتعتهم ) ٠‏ 


على أن حلاوة هذا النصر لم ندم طويلا ٠‏ فقد بلغهم عندما وصلوا 
الى ماء طوال الخبر اليقيل وهو ان ابن الرشيد - الذي بحسن مثلهم 
الخدعة لم يرجح الى بلاده » بل زحف الى الرياض ببغي محاصرتها ٠‏ وقد 
٣ ٣‏ ها مر في طريقه بعربان من السهول فضربهم وضمهم الى جيشه. 
٤م‏ || ثم تقدم مسرعا وهو ينوي أن يفاجيء العاصمة بالهجوم عليها 
فلما دنا منها عسكر عند ضلع يدعى أم خروق )١(‏ دون أن يعلم بذلك 
أحد من آهل المدينة ٠‏ ولكنه عندما مشسى اليها » وأصبح في ظلال 
نخيلها » شرد رجل من السهول المكر هين ودخل يصيع بالناس :العدو 
قرب منكم ! العدو عند السور ! 


نهض اذ ذا الامام عبد الرحمن بأهل الرباض للدفاع » فخرجوا 
على ابن الرشيد ونازلوه خارج السور > فردوه خاشا > فنقل بعد ذلك 
مسد ف رون ال اتح معدت اعا ع لديا راقم شا 
لا آيام دون أن بات بحركة * 


ثم بلغه أن عبد العزيز بن سعود زاحف الى القصيم » فسدالرحال 
مسرعا ومشى الى الوشم عن طريق ضرمى ٠‏ وكان الامام عبد الرحمن‌قد 
أرسل سرية (") بقيادة مساعد بن سويلم فاستولت على المحمل 
والشعيب » ثم زحفت الى شقرا التي كان فيها آمير لابن الرشيد اسمه 
الصويخ ٠‏ فلما دنا مساعد من البلد رحل الصويخ الى ثرمدا »فاستولى 


(۱) اهل جد پلفظونها بمخروق ۰ وهذا الضاع هو علي مسير ساعة من الرياض 
وفيه غار يخرج اليه الملك لللزهة ٠‏ 


اله سستیلاء عل القصيم (o‏ 


مسماعد على شقرا برضي اهلها ۰ ثم هجم على ثرمدا فادرك الصوبيسع 
فيها » فقتله » والقى القبض على العنقري أميرها وأرسله الى الرياض ٠‏ 


ولم يكن ابن الرشيد بطيئا في تعقبه ابن سويلم ٠‏ فقد هجم عليه 
في ثرمدا فأخرجه منها > فراح بتحصن في شقرا فتقفاه وحاصره فیها ۰ 

وأما عبد العزيز بن سعود فقد عاد بعد غزوة مطر الى الكويت ٠‏ 
فجاءه وهو هناك البشير من والده يخبره بهزيمة ابن الرشيد فسسي 
هجومه على الرياض › فاطمأن باله واهتم في نقل عائلته التي كانت لا 
تزال في الكويت فعاد بها الى نجد » الى الرياض * 

وما كاد يصل الى العاصمة حتى علم ان ابن الرشيد محاصر لشقرا 
وفيها مساعد بن سويلم » فاستراح يوما واحدا وشد للنجدة ٠‏ ولا 
وصل عبد العزيز الى حريملا علم ابن الرشيد بذلك ففك الحصار 
ورحل الى الغاط ٠ )١(‏ 

واستمر عبد العزيز زاحفا الى شقرا فاحتلها ٠‏ ولكن سرية ابن 
الرشيد بقيادة حمد العسكر أمير المجمعة كانت لا تزال في ثرمدا › 
فارسل عليها عبدالله بن جلوي » فأعطى عبدالله أهل البلد الامان ١فأبوا‏ 
الا القتال »› فقاتلهم ودح رهم ٠‏ أما السربة فتحصنت في القصر » فأمر 
عبدالله تمهاحمتها ليلا » فكانت الأنشيحة آن قثل عددا منها » ولاذ الاخرون 
بالفرار ۰ 

عندما سلمت ثرمدا الى عبدالل بن خلوي رحل الرشيد من. الغاط 
ووجهته القصيم ٠‏ ولكنه نرك سر ينين في سكير » الواحدة في الأحمعة 
والاخرى في الروضة»ء فأرسل عبدالعزيز سربة عليهما بقيادة خالهآحمد 
السديري > فنازلت سربة الروضة فدحرتها واسثولت على اليلد ٠‏ م 
مشت في سدير ظافرة » فاستولت على بقية بادانه ما عدا المجمعة الي 
حافظت على سيادة ابن الرشيد فيها » وقد دافعت عنها دفاعا شد بدا ٠‏ 
ولكن عبد العزبز قنع يومذاك بما حاز من النصر فترك سريتيل اخريين. 


)١(‏ الغاط من بلدان سدير رهي لبعد عن المجمعة قاعدة تاكالناحية عشرين يلاء 


۱۳۹ الفصسل الرابع 


الواحدة في الروضة والثانية في جلاجل › وأمتّر السديري في شقرا› 
ثم عاد الى الرباض ٠‏ 


کل هذه الحوادث هذه الغزوات والغارات س حدالت في سنه 
واخكة بعد قوط الرياض ٠:‏ فلم بك فبك المرير ستيه العمري 
لہستر بان الا قليلا في الفترات القصيرة التي هي هدنات اضطراريةء 


عاد ابن سعود بعد فوزه في الوشم وسدير الى الرياض ٠‏ ولم 
بکد رث بتم الشهر حى جاءته أخبار ابن الرشيد وفيها انه حخرح مسن 
غاز یا › وقصده الهجوم على عتيبة وقحطان ( بعد استيلاء ء ابن 
سعود على سدير والوشم أصبحت هانان اا 
النويم قرية من قرى سدير ٠‏ 


حرج ابن سعود مسرعا من الرياض »› وكان قد أمر أهل الوشم 
بان پبادروا مع احمد السديري الى اتحاه سدير ٠‏ فلما وصل الى 
ثادق علم آن ابن ن الرشيد لم يفز بشسيء في غزوته وحصاره بل انه انهزم 
وشرق » فنزل ماء شمال الارطاوبة ٠‏ أما المحمعة قاعدة سدیر فکانت 
لا نزال في حوزته وله سر "ية فيها ٠‏ 


سار ابن سعود من ثادق‌الی جلاجل فاقام فیها عشرين وما وهو 
يعد القوة للحرب في القصيم ٠‏ فبلغه وهو هناك ان ابن الرشيد قد عاد 
ال تلك الناحية مارا بالزلفی > فزحف بحيشس الى المحمعة »> والفسقى 
وآهلها على التسليم اذا هو استولى على القصيم ٠‏ 


قد کان جیش ابن سعود مؤلفا يومذالك من سبعة آلاف من المشاة 
وأربعمئة ذلول لا غير » فمشى به الى الغاط ثم الى الزلفى »'فكتب من 
هناك الى الشيخ مبارك يسأله أن يرسل ل من کان عنده من اهل 
القصيم » مثل آل الخيل وآل سلیم » وما دستطعه من المدد » فأرسل 


الاسثيلاء على القصيم NV‏ 


مبارك أولئك الدين لاذوا بالكو بت بعد وقعة المليدا ومعهم مثتان من 
الرجال فقط ٠‏ 


وكانت نلك السنة قلبلة الامطار » نضاق العيش کان الز لفى 
وبالتالي بالجيش › فصاروا يأكلون حتى رؤوس النخل أي لبها ٠‏ لم 
يکن بالامکان السير الى بريدة لقلة الزاد والركاثب » ناهيك بالطريق 
ولس فيه بلد يأوون اليه ٠‏ أضف الى ذلك أن ابن الرشيد كان 
مستوليا على القصيم أجمع ۰ فماذا عسى أن يفعل ابن سعود ؟ قدكتب 
الى بعض الوالين له هناك يطلب منهم آن پؤلغوا سريات تهجم على بعض 
البلدان تهديدا لدخوله تفتح له الباب س فلم پلہوه ۰ وها تبقن آنه له 
بستطیع الهجوم على القصيم »> ولا البقاء في الزلفى لشدة القحط > 
وضيق العيش فيها » عاد الى الرياض . 


أما ابن الرشيد فرحل من القصيم قاصدا البطينيات عله يظفر 
هنالك عض عر بان ابن سعود › فآقام على ذلك الماء عشرة آيام وارسل 
أربعمئة مرا عاد ماه آل جود بن ارخ آل هة غ + 
ونلائمئة بقيادة حسين بن جراد الى السر ٠‏ تم انحدر الى أطراف العراق 
|۹ لسشنفر شمرا هنال ويستنجد الاتراك ۰ فلما علم اڊنسعود 
|۳ ۹۰٠م‏ | بار تحال ابن الرشيد الى العراق شد مسرعا من الرباض › 
وواصل السير بالسرى » فالتقى في ٠۸‏ ذي الحجة من هذا العام بحسين 
ان جراد في السر » وبادره القتال » فقتله وأكثر من معه » وغتم أموالهم 
وارزاقهم كلها ۰ 


تدعى هذه الوقعة بوقعة ابن جراد › وقد کان من نتائجها انها 


ثم مشي في آخر الشهر الى الغرض الاكبر »> فأرسل الي أهل القصيم 


۱۴۸ الفصل الرابع 


في شقرا بأمرهم بأن يوافوه الى ادق لانه يريد الانحدار الى الكويت ٠‏ 


شاع هذا الخبر » فتزك عبد العزيز لقيل أحماله في قصر الجريفة 
من فقصور الوشم » وراح بجیشه بدرهم قاصدا مأجد بن الرشيد في 
القصيم ٠‏ فلما وصل الى ماء الشريمية في وسط النفود علم بعض من 
كان معه من البادية انه بريد ابن الرشيد فشردوا » فما بالى ابن سعود 
بذلك ۰ دل استمر مسرا » فضل الدليل و ناھوا في النفود٠طيلة‏ ذاك 
الليل » نم خرجوا منه فاذا بكاشفة لاجد على حواشيه ٠‏ 


نزل ابن سعود في ذاك النهار قصر الحميدية من قصور عنيزة › 
على مسير أربع ساعات منها » وتقدم ساعة الغروب فوصل الى نخل من 
نخيل المدينة فعسكر هناك » وأمر من كان معه من أهل القصيم › وفيهم 
آل سليم أن يهجموا على آهل عنيزة في تلك الليلة ٠‏ فقد كان يومئذ 
بعض الزعماء فيها » مثل آل يحيى وآل بسام » مع ابن الرشيد وعندهم 
سرية من سراياه رئيسها فهيد السبهان ٠‏ اما ماجد فكان نازلا قرب 
المر يبط وهو باب من أبواب المدينة ٠‏ 


عندما هجم آهل القصيم على عنيزة اضطدمو! بطلائع ابن ‌الرشيد 
من آهلها ومن شمر » فتلاحم الفريقانء فقتل فهيد السبهان وما سكمت 
رجاله » فطلب السعوديون المدد » فارسل عبد العزيز مئنين من رجاله 
بقنادة يداك .بن لوي » وكان عبداة ق اشتهن بالتالة والبظرلة 
فلما سمع أهل عنيرْة بالنجدة التي جاء يقودها سلموا حالا الى آل 

أما ابن سعود ف ركب بعد ان صلى الفجر على رأس سرية مسن 
الخيل و « نحر » المكان الذي كان فيه ماجد بن الرشيد » فلما رأىماجد 
خیل ابن سغود لاذ بالفرار » فتبعه واستولی علی مرکزه › بعد أن قتل 
أكثر قومه وفيهم أخوه عبيد ٠‏ 


ثم عاد ماحد ومعه بضع وعشرون من الخيل والر كالب وفيهم نفر 


ايلاء عل القصيم ۱۳۹ 


من آل سسعو د الذين کانوا منفین في حاڈل» حاء بهم ليرد اأعدر المشتصر 
لأنه اذا عرفهم » وحم من آل سعود » قد يمنع عن القتال فلا يقتل أحد 
منهم ٠‏ ولکن عبدالعزیز عند ما عرف أهله ‏ فد داعوا منذ ذلك اليوم 
«العرايف»  )١(‏ آم إعقد خيلهم ليتمكذوا من خلاصهم ٠‏ وكذاسك 
کان ۰ فقد فازوا دوهئذ» عد عقر الخيل ناء المعر كة› داعو د دن العزيز 
A\TYY‏ و ئي ۵ محرم من هاه اسدة YY)‏ آذار) تعد الدحار ماحد 
م| ابن الرشید وفراره الى حاثل > لم فتح عنيزة» فدخلها ابن 
سسعو د › وأقام فيها بضعة أيام ۶ تم شد على بريدة فسسلم أهلها ولکن 
آمر ابن الملرشيد والحامية فيها تحصنوا في القصر فحاصرهم ادن سنعود 
تسليمهم الاستيلاء السعودي عل لر بده وعنبزة ¢ و بالتالي عي القصيم 
اع 


)١(‏ اذا سر البدو في الغزو جمالهم ثم استعادو ها فهم سمو نها العرائف ‏ مفردها 
عرافة س أي المعروف ٠‏ فاطلق ابن سعود الاسم على أبناء عمه هؤلاء ٠‏ 


2 ي د‎ n ne r ea HR a RR 


الفصل الخامس 
البسكرية 


اا واد في البلاد العربية هو وادي الرأمة الذي بمنند شرقا 
ی ا س ئم شرقا بشمال الى البصرة ٠‏ وهذا الوادي 


بخترق بلاد القصيم بن عنيزة وبريدة » فيشطرها شطرين › الشطر 
الغربي الشسمالي والشطر الجنوبي الشرقي ٠‏ وفي الشطر الاول بين بريدة 


والرس بضعة بلدان منها البكرية والشيحية والخرا التي نحن الان 
في ذکرها ۰ 


في ذاك المنعطف من !لوادي نازع ابن سعود وابن الرشيد السيادة 
في القصيم ٣‏ في تلك الزاوية الثي يمند ضلعها بضعة وخمسين ميلا من 
الرس الى بريدة ميدان القتال الهاثل الذي سنروي خبره الان ٠‏ هناك 
احثرب الفربقان ومع احدهما عساكر الدولة العثمانية ومدافعها واقتتلا 
في وقعات عدة تعرف عند آهل نجحد بوقعة البكرية ووقعة الشنانة ٠‏ 


ذكر نا في الفصل السابق ان عبد العزيز الرشيد بعد توزيع قواته 
في نجد والقصيم سافر الى العراق ليستنفر عرب شمر هناك وي تنجد 
الاثراك ٠‏ وكأن الدولة أدركت آجلا حقيقة الحال في نجد › وأوجست 
خوفا من امتداد سيادة ابن سعود في البلاد » فأصاخت هذه المرة لابن 
الرشيد وأمدته بنجدة مؤلفة من احد عشر طابورا» واربعة عشر مدفعا › 
وشيء کشر من الذخبرة والمؤن وال مال ٠‏ وقد صادر ابن الرشيد جمال 
«العقيلات» )١(‏ لتحمل هذه الجيوش والمعدات الى القصيم ٠‏ أضف الى 
ذلك ان عددا كيرا من بادية شمر نفروا الى لنجدنه ٠‏ 


)١(‏ العقيلات اسم يطلق على تجار القصيم خصوصا :ن يتجرون بالجمال فيجيئون بها 


من جد الى بر الشتام ٠‏ 


E3 البكرية‎ 


عندما سلمت السرية التي كانت محاصرة في قصر بربدة أن ابن سعود 
رجالها على حیاتهم واذن لهم بالرجوع الى بلادهم۰ وقد اتفق ان ابن 
الرشيد كان قد وصل بجيشسه الى القصيبة فالتقى هناك مهولا الرجال 
برجاله وعم عائدون الى حائل » فاخبروه ہما جری وان ابن سعود في 
بر يدة ٠فاستمر‏ ابن الرشيد سائرا ليهجم على المدينة من الجهة الغربيةء 
ونزل القرعا على مسافة خمسة عشر ميلا منها : 


اما ابن سعود فقد اخلى بريدة عندما علم بذلك ونزل البلصر خبا 
من خبوب() القصيم فنقل ابن الرشيد من القرعا الى جهة البكيرية » 
ثم نةل ابن سعود الى الجهة المقابلة لها ٠‏ 


وفي ذاك اليوم بل في الليلة الأولى من هلال ربيع الثاني 
١٠٤|‏ من هذه السنة اصطدمت الحيوش صدمة شديدة هائلة 
فالتحموا وتجالدوا بضع ساعات وكانت خسارة الفريقين عظيمة ٠‏ 


فقد تواجه في تلك الليلة عسكر الاتراك » فيه كنبرين من 
السوريين(١)‏ والعراقيينء بعسكر ابن سعود الخاص أي بأهل العارض» 
فأطلقت البنادق والأطواب » ولعت في نور الهلال الضئيل السبوف » 
وكانت المذبحة هائلة ٠‏ فقد قتل من جيش ابن سعود نسعمئة وفيهم 
ستمثة وخمسون من أهل الرياض » وقتل من جيش الاتراك نحو الف 
وفيهم اربعة من کار الضباط » وخسر أهل حال نحو ثلائمئة وفيهم 
اثنان من بيت الرشيد هما ماجد بن حمود وعبد العزيز بن جبر ٠‏ 


٠ الخب منخفض من الارض بين كثب من الرمال فيه ماء ونخيل‎ )١( 

(۲) أخېرني احسين باشا الفقير انه كان ضابطا في تدك الحملة فحارب ابن سمودفي 
وقعة البكيرية * ومن صدف الاتفاف والتار يح انه بعد عشرين سنه حارب ابن سعود 
ثانية في الحجاز ٠‏ فقد كان تحسين باشا قائدا للجيش الحجازي أو بالحري قائد الفرقة 
السورية الفلسطيسة التي کانٹ عى فرفة النصر ‏ فرقة النصر التي لم تنشنصس ٠‏ 


¥ الفصل الخامس 


بده الشسری»› ووقع ابن الرشيد عن فرسه فطاحت الفرس فوقه فآلمنه 
ولم تقعده ٠‏ اما أهل القصيم وعرب مطر فقد هجموا بقيادة عبد العزيز 
جلوي على جناح العدو » فبعجوه » ثم اغاروا على بادية شمر فغنموا 
ارزاقها ۰ ولکن الشمر دين کانوا قد هجموا على معسکر اين سعود 
فنهبوه ٠‏ واحدة بواحدة ٠‏ لم تمل كفة الميزان كثراً ان في الغنائم أو 
في قتلى احدى الجهتين في هذه الوقعة الكبيرة ٭ على ان قوات ابن 
الرشيد على رغم الخسارة ظلت متماسكة ٠‏ 


قال السدطان عبد العزيز : « رحت انا وعشرين من الخيالة - 
الترك خيامنا وهجم البدو على الترك فأخذوا خيامهم وهربوا» ٠‏ 


فسألت عظمته : « الى اين رحتم ؟ » ۰ 
فاجاب ضاحکا : « انھزمنا ‏ هر بنا °« 


على أن أهل القصيم › عندما عادوا من اغارتهم على بادية شمر › 
جاؤوا مركز ابن سعود فوجدوا فيه المدافع ونلائمئة من عساكر الترك 
فتواقعوا واياهم وقتلوهم » فغنموا المدافع وظلوا في البكيرية ٠‏ ولكنهم 
عندما طلبوا عبد العزيز ولم يجدوه هناك حملوا الاسلحة الخفيفة 
وعادوا الى بلادهم أي الى بريدة وعنيزة ٠‏ 


اشكل الامر على عبد العزيز » فاحب أن يمتحن أهل هاتين 
المديدتين ليتأكد اذا كان لهم رغبة حقيقية في محاربة ابن الرشيد › 
ارىل ليهم بقول : البتوا في مکانكم واي مستفزع آهل نجد وراجع 
اليكم ٠‏ فكتبوا اليه وكان أهل عنيزة أشد لهجة بقولون : اذا انست 
رحلت فلا بستقیم أمر دعداك ٠‏ واذا رحعت الينا فنحن نعاهدك فسي 
السراء والضراء ‏ نقدم أنفسنا وأموالنا وأولادنا بس يديك ۰ آي والله 
نحمي أوطالنا او نموت جميعا ۰ 


رجع ابن سعود الى عنيزة فخرج أهلها اليه بستقبلونه معتزين › 


\E البكربة‎ 


واخرجوا المخدرات فرحبشن به » مزغردين » ثم عززوا قولهم في ما 
قدموه من مال ورجال للحرب ٠‏ 


وعندما بلغ آهل نجد خصوصا بوادي عثيبة ومطر هذا الخبر 
جاؤوا كلهم متطوعين مجاهدين » فاجتمع لدى ابن سعود في سثة يام 
اثنا عشر الف مقاتل »> فبادر بهذا الجيش الى البكرية يهجم على ابن 
الرشيد فيها ٠‏ ولكن ابن الرشيد كان قد رحل منها في اليوم السابق 
وهجم على الخبرا وفيها سرية لابن سعود ٠‏ 


فدافع أهل الخبرا مع الجنود الحامية دفاعا شديدا » وبالرغم عن 
المدافع التي ظلت تطلق قنابلها على البلد طيلة ذلك النهار لم يسلموا ٠‏ 
ولكنهم وقعوا في قبضة عدو فعلموا لاول مرة ما هو الهواء الاصفر 
( الكوليرا ) وكان قد سرى اليهم من جيش ابن الرشيد » بعد آن 
تفشى فيه من اختلاطه بعسكر الدولة ٠‏ وقد قيل ان الهواء الاصغر لم 
يكن معروفا قبل ذلك الحين في نجد ٠‏ 


عندما علم ابن الرشيد بزحف ابن سعود الى البكيرية التي كانت 
الم ركز العام للجيش » وفيها مؤن وذخائر كشرة » ارس اليها سرياته 
الكبرى ‏ الف وخمسمئة خيال -بقيادة سلطان بن حمود الرشيد › 
فشصادموا وخيالة ابن سعود ‏ ستمئة وخمسين ‏ عند النبثاق الفحر 
قرب البكيرية » وكانت الهزيمة على الرشيديين ٠‏ 


ثم دخل ابن سعود البلدة وفثك بحامية ابن الرشيد فيها » فقدل 
آكثر رجالها » فانهزم الباقون ولاذوا بالفرار ثم طاردت خيله خيل ابن 
الرشيد حتى الخبرا » فرحل ابن الرشيد منها الى الرس › فهجموا على 
بواديه وغنموا عددا كيرا من الابل * ثم تقدموا الى الرس وكان ابن 
الرشيد قد نزل الشنانة على مسأفة ساعة جنوبا منها ٠‏ 


ونصب مدافعه وشرع بضرب الرس كما ضربها ابراهيم باشا في 
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طالرعة القرن الماضي ء فدافع آهلها على عاد تهم حتى الرمق الاإحر فقتل 
SS a‏ 
ربيع الثاني حى منتصف رجب » بينما كان ابن الرشيد في الشسنانة › 
وهم پتناوشون ويتهاجمون ويتطاردون کل يوم » فمل أهل نجد هذه 
الحال وخافوا أن يسري الهواء الاصغر اليهم » فرفعوا أصواتهم متذمرين 
شاک . 


سمع ابن سعود الشكوى فارسل رسولا من كبار بريدة اسمه 
فهد الرشودي الى ابن الرشيد يدعوه للصلع » فضحك ابن الرشيد 
وقال متهکما متهددا : من بغي حکم نجد لا بتضجر ٤‏ وهل بصالح من 
بيده قوة الدولة ؟ لا والله - لا صلح قبل أن أضرب بريدة وعنيزة 
والرياض ضربة لا تنساها مدى الدهر ٠‏ وانتم يا أهل القصيم لايغر نكم 
ابن سعود ٠‏ لا يغرنكم شاب طائش يبغي الدراهم ليأخذها لاه 
الفقرة ٠‏ 


رجع فيها الرشودي يحمل هذا الكلام ال ابن سعود » فالفاه في 
مچلسه دامع العين » وختمه قائلا : « والله يا أهل نجد ما رأيت هناك 
الا ظالما عتيا كفرعون › ولا بغي لنا غير ما کان من فرعون لبنسي 
اسر اتیل » ۰ 

و کان الرثودي رحلا حص يفا رصنا ,حتر مه الئاس « فأنسرت 
کلمانه فیهم تأثيرا شديدا ٠‏ ولكن بادية ابن سعود كانت قد نفرقت › 
ولم يېق لديه غير ثمانمئة من الحاضرة وثلالمئة من رؤساء القباثل ٠‏ 
أما السہب في تفرق البدو فهو انهم كانوا قد ملوا الحالة كما أسلفنا 
القول » .ركان فوف ذلك وفقت الربيح فذهبوا برعون مواشیهم ۰ 2 
یک ن لان سعود ان يکرعهم عل الا نهم لم یکرتوا من الجند " » بل من 
اولئكف الذين يجيئون الام متطوعین متکسبين ۰ 


على أن هذه الحال لم تنحصر في بادية ابن سعود فقط ءبل كانت 
قد ظهرت كذلك في عسکكر ابن الرشيد ٠‏ فقالت البادية تخاطبه : 
« لکت مواشینا وهلك آولاد نا حوعا ¢ فاما ان نر حل جمپعا فنمشي 


البكيرية 4 


وراؤك » واما ان نرحل نحن ونث ر كك وراءنا » ٠‏ فأجابهم ابن الرشيد : 
« وكيف فرحل ولا ركائب عندنا لعساكر الدرلة » () فقال رجال 
شمر : « كل قبيلة منا تقدم الركائثب لقسم من العسكر » ٠‏ فقبل ابن 
الرشيد وأمر أن توزع أمتعة العسكر احمالا على شمر ٠‏ ولكن عندما 
اعتز موا الرحيل هجم ابن سعود عليهم بخيله ليحول دون ذلك › 
فتصادموا وتقارعوا من صلاة الفجر حتى غروب الشمس * حرج ابن 
الرشيد مع ذلك من السنانة ٠‏ وكانت البادية التي اراتحلت قله » قد 
نر کته وراءها »› فراح ابن سعود بطارده ا أن آذ نت الشسمس با خیب ۰ 
نصب ابن الرشيد خيامه اذ ذاك خدعة للمبيت > فخدع ابن سعود 
ورجح بخيله بعد آن آقام هناك بعض الحرس والكشافة ٠‏ عندئذ شرع 
ابن الرشيد يتآهب للرحيل ٠‏ 


وقد كانت خطة عبد العزيز الحربية ان ينهك خصمه بالمفاجئات 
والمناوشات فيضربه بعد ذلك الضربة القاضية ٠‏ عندما عاد مساء ذلك 
اليوم الى الرس جاءه وهو جالس الى العشساء أحد الكشافة يقول : رل 
ابن الرشيد فقام ورجاله عن العساء وسارعوا الى الخيل يتقفون العدوء 
فرآوا عندما قر بوا منه سوادا ظنوه غنما فآغاروا علیها » فاذا بها عسکر 
الاانراك ٠‏ وكان قد جن الليل » فنازلوهم ساعة » دون نتيجة نذكر › م 
عادوا الى الرس ٠‏ 

وأما ابن الرشيد فکان قد نزل الجو عي » ودنا من قصر هناك 
بعرف بقصر ابن 'عقيل فيه سرية لابن سعود » فهم” في صباح اليوم 
التالى بالهجوم عليه ٠‏ 


ولكن ابن سعود قبل رجوعه الى الرس الليلة السابقة انرك 


)١(‏ فقيل أن أبن اارشيد خسر فى وقعة البكيرية والمناوشات التي تبعنها نحو عشرة 
آلاف من الجمال ٠‏ 
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حراسه و کشسافته حسب العادة في مكان معلوم » ومعهم رجال من اسر ته 
زو ”دهم بهذه التعليمات : اذا رحل ابن الرشيد وقرب الخنق ( درب بين 
جبلي بان ) فارسلوا اخېروني وأنتم تففوه لتظلوا عالمیل پمسره ۰ اما 
اذا مشى الى قصر ابن عقيل فعليكم انتم يا أهل سعود أن تسبقوه الى 
القصر لتشجعوا أهله و نقولوا لهم اننا مسارعون‌الی انجادهم ۰ زحف ابن 
الرشيد الى القصر الذي لم يكن بخشى عليه الا من المدافع لاله حصن 
منيع › فسبقه بنو سعود اليه ء و كانوا قد ارسلوا يخبرون عبد العزيز ٠‏ 


وصل ابن الرشيد فنصب في الخال مدافعه كلها وشرع يضرب 
القصر ° وعندما علم ابن سعود بالحصار بعد ظهر ذلك النهار صاح 
برجاله قاثلا : « انهزم ابن الرشيد ونريد أن نعمل مناورة خارج البلدة» 
فاستبشروا وخرجوا للمناورة » فكشف النقاب اذ ذاك عن قصده 
الحقيقي - أمرهم بالزحف الى قصر ابن عقيل ! فترددوا لأنهم لميكونوا 
متآھ بی للرحدل 4 لم يکن لدیهم شيء من إلحاء والزاد ٭ وقد کانلست 
الساعة الاخيرة من النهار والمسافة أمامهم لا تقل عن عشرين ميلا ٠‏ 


حطب ابن سعود فيهم محرضا مستنهضا ثم قال : « آنا واحد 
هنكم ومثلكم ٠‏ أنتم ماشون وأنا آمشي ٠‏ أنتم حفاة وأنا وال لا انتمل ٠‏ 
وھا نعلي وهذا ذلولي ۰ 


قال ذلك وهو يضع النعل في الخرج ويلقي حل الذلول عسل 
شاربه ۰ ثم مسي أمامهم حافیا »> فمشسوا وراءه متحمسين ۰ وعندما 
وصلوا الى القصر قبل نصف الليل بساعة أرادوا أن يهجموا على ابن 
الرشيد في ذاك الحين » فمنعهم عبد العزيز لانه كان عالما بما حل بهم 
من التعب والجوع » فدخلوا القصر واستراحوا تلك الليلة ٠‏ 


أما ابن الرشيد فبعد أن شغل مدافعه بضع ساعات دون طائلٍ 


شد في صباح اليوم التالي للرحيل »فشر که ابن سعود برحل ايله 
ويحمشل أطوابه ٠‏ وعندما مشى هو ورجاله وعسكر الثرك خرجت‌الخيل 


البكربة ۱5۷ 


للمفاجأة » ومشى الجند السعودي من القصر وراءها فاد ر كوا العدو في 
وادې الرنّمة ۰ 


آناخ ابن الرشيد هناك وجمع جيوشه ٠‏ ثم نصب المدافع وبنسى 
بيوت الحرب(١)‏ فتهاجم الفريقان ونقارعا حتى منتصف النهار» وكانت 
الغلبة اذ ذاك لابن الرشيد ٠‏ ولكن ابن سعود عندما رأى جانحه الاإيمن 
منقهقرا هجم بقومه هجمة الاستيسال وهدم یوت الحرب ۲ فاشتد 
الضرب رالطعان »> فولت عساكر الترك الأدبار ٠‏ ثم انهزم ابن الرشيد 
وفر ورجاله هاربین ۰ 


وأراد اين سعود أن بتعقبهم ولکن الحملاثت وأموال )"( البادية 
حالت دون ذلك فشغلوا عنهم بها ٠‏ شرعوا ينهبون وظلوا كذلك حتی 
حن الليل ٠ء‏ ثم عادوا في اليوم الثاني والثالث والرابع » بل اسسانمروا 
عشرة أيام بجمعون مما ترك ابن الرشيد وعسكر الترك في ساحةالقتال 
من الامتعة والذخائر والاسلحة والمؤن » والفرش والثياب » ناهيك عن 
الابل والغنم * وقد وجدوا بین تلك الاحمال صنادبق من الدهسب 
فحملوها الى عنيزة مقر ابن سعود فوزعها مشل بقية الغنائم على رجاله 
ولم يأخذ شيا لنفسه ٠‏ انها لغنيمة عظيمة ٠‏ فقد كانت قسمة الواحد 
من الذهب والجمال فقط تتراوح بين المة والماة والخمسين لرة عثمائية 
وبين العشرة والعشرين بعارا ۰ 


هذه هي وقعة الشنانة والاحرى ان ندعى وقغة وادي الرمة 
( ۷۱ رجب ۱٤١١‏ هھ الول ۱۹۰4 م ) وهي القسم الشا ني من مذنجة 
البكيرية التي قضت على عساكر النرك واغنت أهل نجد ٠‏ 


۰ ببوت الحرب هي بوت من الشعر تنصبها القبائل لشرمز عن ذمارها والدود عله‎ )١( 
٠ المال عند أهل .البادية هو الانعام والجمال ويطلق على المواشى كلها‎ )۲( 


۱۸ 
الفصل السادس 
الانراك يفاوضون وبنفرجون 


نكب الانراك نكبتين في البلاد العربية هذه السنة ( ۱۳۲۲ هھ 
٤‏ م ) الارلى في نجد »› والثانية في اليمن ٠‏ ومن غريب التقادير أن 
الجيوش « المنصورة » كسرات شنيعة » ورفعا للسيادة العربية اعلاما 
لا تزال تخفق في سماء الاستقلال ٠‏ أما نكبة الترك في صنعاء فتختلف 
شكلا عن نكبتها في القصيم ٠‏ هناك كان جيشهم محصورا » وهنا 
تشىتت ما نبقى من الجنود بعد الوقعة الالخيرة فكانت حالتهم محزلة ٠‏ 
فر" بعضهم مع ابن الرشيد » وهام الاخرون على وجوههم في الفيافي 
كالسا ثهة > ومنهم من لجأوا الى ابن سعود فاو اهم و کساهم وأعءطاهم 
الامان ٠‏ 


آما ابن الرشيد الذي فر هاربا الى الكهفة ‏ فرية من قرى حاثل 
- فقد ارسل يسنجد الااثراك مرة اخرى وكان الانراك كمن خسر في 
المقامرة فغامر بقسم اخر من ماله أملا باسترجاع الخسارة * وقد غامں 
بقسسم كبر هذه المرة فارسل أحد رجالهم الكبار المشسير احمد فيضسي 
باشا الذي اشنهر بشجاعته وبحسن سپاسته » وشفعه برحل اخر 
الفريق صدقي باشا المنصف بعد النظر وطول الاناة ٠‏ جاء الاول بثلاثة 
طوابير وخمسة أطواب من بغداد » وجاء الثاني من المدينة بطابورين › 


فالتةوا وعسكروا قرب القصيم ۰ 


المفاوضة من أجل السلم ارسلت القوة من جندها لتعزز جالبها ٠ء‏ وكائت 
قد بعثت الى ابن سعود بواسطة الشيخ مارك تقول انها ثريد ان تفاوض 
أباه الامام عند الرحمن وطلىت اب پوافې والي البصرة ا ال در 8 


الاثراك يفاوضون ويتفرجون 18۹ 


أجاب الامام طلب الدولة » فسافر ألى الكويت » ومنها والشيخ 
مارك الى الزبر »ء فاحجتمعا هناك بالوالي »> وبعد المفاوضات في امسور 
نجد والقصيم قرروا أن يكون القصيم على الحياد » أي ان يتكون منه 
مقاطعة مستقلة تقوم حاجزا بين ابن الرشيد وابن سعود » وان يكون 
للدولة فيه مركز عسكري ومستشارين ۰ 


لم يوافق الامام عبد الرحمن على هذا القرار ٠‏ الا انه قبل ١٠اكراما‏ 
للفميخ مبارك ان يعرضه على آهل نجد ٠‏ ولكن أهل نجد لم يقبلوا 
البتة ان يكون القصيم على الحياد » ولا ان بكون فيه حامية للدولة ٠‏ 


وعندما علم ابن سعود بعودة أبيه حرج بلاقیه الى الحسي ٤‏ 
فاجتمع به هنال وسار وایاه ال شقرا › فأقام الإمام فيها واستمر عبد 
العزيز سائرا برجاله الى القصيم » فنزل العماد التي تبعد خمسة 
وعشرين ميلا عن بريدة الى الجنوب وكان فيضي باشا وصدقي باشا قد 
اجتمعا بابن الرشيد فنفاوضوا واختلفوا ٠‏ أراد ابن الرشيد أن بضغط 
على أهل تنجد » وان يأخذ أهل القصيم بالسيف » فخالفه المشار ولسان 
حاله يقول : الرأي قبل شجاعة الشحعان ٠‏ 


عاد ابن الرشيد بعسكره الى الكهفة حانقا » وركب.المشير عل 
رأس جنوده قاصدا القصيم » فلما وصل الى بريدة أبى أهلها أن يدخل 
المدينة ٠‏ ولكن واحدا منهم هو صالع الحسن من آل مهنا ارسل اليه 
رسولین هما ابن عمر ومحمد آل علي أبو الخليل بقول انه وأتياعسه 
يطلبون حماية الدولة الث ركية والاستقلال ٠‏ 


ولكن آهل بريدة وعنيزة وتوابعهما من القرى لم يقبلوا بالسيادة 
ان شب السيادة الو ية > فارسلو ا ال ان سرد سورت ي 
المقاومة ٠‏ وكان فيضي باشا قد ارسل رسولا الى الرياض يقول إن 
الدولة لك تبغي محاربة أهل جد وانه اء مسالا ۰ م ارسل الى ابن 
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سعود في العماد يؤمنه قائلا : انني لا اريد الا السلم ولست محققا 
مفاصد ابن الرشید ۰ وقد ساله ان پلزم مکانه ویرسل اباه عبد 
الرحمن ان بوافيه الى عنيزة للمفاوضة فقبل عبد العزيز بذلك › وأمر 
الناس بأن يخلدوا الى السكينة ءفلا يأثون عملا عداثيا أثناء المغاوضات 

رکب الامام عبد الرحمن من شقرا الى عنيزة وسار فيضي داشا 
جدوبا فنزل على مقربة منها ٠‏ وقد تواجه الاثنان في المدينة فطلب 
المشير أن يكون للدولة مركزان عسكريان الواحد في بريدة والثاني في 
عنيزة » وذلك موقتا » الى أن ثم الصلح بين ابن سعود وابن الرشيده 
ولكن أهل المدينس »> الا صالح الحسن واتباعه » رفضوا هذا الطلب » 
فرأى الامام أن يقبلوه موقتا » وأقنعهم بذلك ٠‏ 


وکادت نتم المغفاوضصات عل هذه الصورة لو لم ندل دو نها حوادٹث 
صنعاء اليمن ٠‏ فقد كان الامام بحيي الشاب وعربانه قد شدوا نطافق 
الحصار على المدينة هناك » وفيها ستون الف من الاثراك العسكريين 
والمدنيين » وليس عند الدولة قريبا من مكان النكبة أقدر وأشجع مسن 
فيضي باشا تكل اليه انجاد آبناثها المشرفين على الموت ٠‏ لذلك صدر 
الامر الى احمد فيضي بالاسراع الى اليمن » فترك القصيم ومشاكله 

تول صدقي قيادة الجيش ونقل الى الشيحية فعسكر فيها ٠‏ 
ولکنه لم پری « التي هي احسن » في بيت المتنبي او في عکسه ۰ فلا 
« الرأآي قبل شجاعة الشجغان » ولا « الشجاعة قبل الرآي » اسسشفز انه 
او هزت منه جارحة للعمل ٠‏ 

أقام صدقي وجنوده في الشيحية لا محاربين ولا مفاوضين » بل 
أقاموا هناك متفر جين وقد استأنف ابن سعود وابن الرشيد القتال ' 


الفصل السايع 
ګبوات الشيعح مارك 


بعد المفاوضات في السلم والناثها دبت بين أهل الفصيم روح 
الشقاق والفوضى ؛› فكان فربق منهم مع الدولة » وفريق مع ابن سعود 
واخر مع ابن الرشيد » فعاد عبد العزيز الى الرياض وظاهر أمره انه 
نفض بده من هؤلاء الئاس المغذبذبين ۰ عاد وهو بقول انه ركهم بين 
عدو ین بجاملانهم ويشسدان النبر على رقابهم ۰ 


ولكن الفريق الاكبر ارسل الى الشيخ مبارك الصباح يسأله ان 
ٿو سط بن ابن سعود وأهل القصيم الذين لا ببغون سيادة غير سيادنه 
وكان عبد العزيز قد أحس” بانقلاب في سياسة الشيخ مبارك » فاغتنم 
الشيخ هذه الفرصة ليظهر اله الصديق الذي بيرعى المهود » فكثب الى 
« او" لدي عبد العزيز » يشير بالعود الى القصيم » وبالعفو عن أهله لانهم 
مخلصون له » ولا يبغون في البلاد غير السيادة السعودية ٠‏ 


ولکن رسل الشسيخ مبارلك كانت بومذاك « تدرهم » الى عبدالعزيز 
الاخر حاملة كثب التودد والولاء التي اسفرت عن صلح بين الامرين 
الصباحي والرشيدي »› عقد في آخر سنة ۱۳۲۳ ه ( ٠۹٠١‏ م ) ان لهذا 
الصلح سببين.: الاول هو ان الدولة العشمانية كانت ناقمة عل الشيخ 
مبارك » وكان بوسف آل ابراهيم » عدوه الألد »> مستمرا في عدائه ٠‏ 
فسعى الشيخ في استرضاء الدولة لتنصره على پوسف » وکان مسن 
مسأعیه هذه انه صالع حليفها ابن الرشيد ٠‏ أما السبب الثاني لهذا 
الصلح فهو ذالك الشاب الظافر « ولده » عبد العزيز » وكان قد بدأ 
یخشی امتداد سیادته في نجد ویخشى كذلك نشائجها في الکویت ۰ 
كيف لا وسيد نجد » اذا ما اسول على القصيم واجتاز الحفر › لا إقف 


oY‏ \ الفصل السايع 


عند حد دون الخليج ٠‏ ان عمل الثسيخ مبارك اذن هو من باب الدفاععن 
النفس ° 

ولكنه » وهو الداهية » و « الحواقة » وصاحب السيسف ڏي 
الحدين › ضرب ضربات عدة صادرة › دل كيا كبوات مضحكة * فقد 
كتب مرة الى سلطان بن حمود الرشيد بقول ما معناه : 


» اني منکدر جدا من اعمال ابن سعود › وقد جرت الامور فسى 
نجد على غير ما اشتهي ٠‏ أما الان فأنا واياكم عليه » والكويت وحائثل 


شقيقان » ومصلحة البلدين واحدة › ولكم مني ما نشاؤون من المساعدة 
السخ » 

وکتب الى ابن سعود يقول : 
« او ليدي يا و لدي انا معك في کل حال وحین ٠‏ قواك الله وتولاك › 


لا تترك هذا الكلب » فحل الشول » ولا تدعه يستريح › ولا تصالحه ٠‏ 
أنا أبوك مستعد لمساعدتك في کل ما ترید » ۰ 


كذلك كان بحاول أن بضعف الاثدين في اغراء الواحد بالاخر 
واتحريضه عل خصمه ٠‏ ولكن كاتب الديوان المباركي لم يكن موفقا في 
تلك الساعة » ساعة كتب الى « الخصمين » فقد ارسل كتاب ابن سعود 
الى ابن الرشيد »و كتاب ابن الرشيد الى ابن سعود ! () ٠‏ 


عندما استأنف الاثنان القنال جاء نجاب من الشيخ مبارك يحمل 
الى ابن سعود كلمة وجيزة قاسية كتبت على قصاصة من الورق »ءوفيها 
انه سيعلن الحرب عليه اذا كان لا يعيد « منهوبات » ابن الرشيد ٠‏ 
والمنهوبات هله غنمها من بعض قنبائل العراق رجل من الظفير اسمه علي 
الضويحي › وقد كان من أنصار ابن سعود » فليس للشيخ مبارك حجة 
)١(‏ « وقد کان مبارك لدهاثه پلہس لکل حال لبوسها ۰ بل نراه وهو پحرض ابن 
الرشيد على ابن سعود ويحرض ابن سعود أيضا في نفس الوقت على ابن الرشيد ٠‏ 
تاريخ الكويت : الجزء الثاني - صافحة ٠ ٠١١‏ 


كبوات الشيخ مبارك 1۳ 


في تندخله بأمره ٠‏ ولكنه بعد العثرة التي كان الكانب سببها حاول على 
ما بظهر آن يصلعح الامر. مع أمار حائل فلم يسعفه القدر لان الامسير 
واأسفاه كان قد قتل في المحركة كما سيجيء في الفصل التالي ٠‏ 


لله أنت آيتها الاقدار ! فهل تحاولين ان تغلبي الشيخ مباركا ؟ 
انه لا ”غلب ٠‏ فقد تجاهل قتل ابن الرشيد »› وكان قد بلغه الخبر بعد 
كتابة ما تقدم » فارسسل نجابا اخر الى « او لدي عبد العزيز » يبحمل 
کتابا طویلا عریضا جاء فيه : 


« اني لك دائما يا و لدي يا عبد العزيز › أنا أبوك وعونك › 
وعضدك ٠‏ ولم اصالع ابن الرشيد الا لاقهر الترك ٠‏ ولكنني مستعد 
ان امدك بما انحتاج اليه من المال.والرجال » المال مالك يا و لدي يا عبد 
العزيز ؛ والحلال حلالك » ٠‏ 


ولكن ابن سعود اطلح على الحقيقة في حديثه مع النجاب زيد 
المعرقب الذي كان من رجاجيل الشيخ مبارك ٠‏ 


قال عد العز بز بخاطب النحاب :» والدي الشيخ مارك احبر ني 
انه آمرك بأن تكتم خبر قتل ابن الرشيد » ٠‏ 

فأجاب النجاب : « ما نام الشيخ والله من شدة الفرح عندا 
وصله الخبر € * 

کات ساعة في معسکر ابن سعود مضحكة ¢ فکتب الى » والده ( 
يعلمه بوصول الكتاب الاول وفيه التهديد بالحرب » والكتاب الثاني 


وفيه التنعطفات الطيبة › ثم اخبره بذبحة ابن الرشيد » وختمه بقول 
الشساعر : 


اذا كنت في كل الامور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعانبه 


\oğ 


الفصل الثامن 


ذبجة ابن الرشيد 


قد المعت في ما نقدم الى الخلاف الذي كان متأصلا في بريدة بين 
آل مهنا وآل عليان » الاسر تين اللتيل ننازعتا السيادة هناك‘ ٠‏ وقسد 
استشری الخلاف بوم فقتل مهنا آبو الخيل في ول عهد الامام عیدالله 
ابن فيصل » فشكا أولاد مهنا الامر الى الامام » فلم ينصرهم على أعدائهم 
آل عليان ٠‏ وظل الغل كامنا على ما يظهر في آل مهنا الى الوقت الذي 
کتب فيه هذا التاريخ فنجسم في صالح الجن الخارج على ابسن 
سعود عبد السزيز ٠‏ 


وشرع صالع بتز لف الى الاتراك لنحقیق مار ره ٠‏ وانخذ تلك 
الخطة السياسية التي تتلون بالوان الحوادث والاحوال » فاغضب ابن 
سعود وابن الرشيد معا ٠‏ وعندما ارتحل ابن سعود س القصيسم › 
وظاهر آمره التخلي عن أهله » كان قصده الحقيقي أن يدع صالحا 
وشأنه » فیکون له من خطأه وعجزه الغأديب الاکس»فيتأكد هو واتباعه 
انهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم اذا شهر ابن الرشيد عليهسم 
الحسرب ٠‏ 


وقد كان في ذلك الحين في قطر ثورة أهلية » او بالحري فتنة 
أنارها على الشيخ قاسم بن ثاني أخوه أحمد » وهو ببغي التزاع الملك 
من بده ٠‏ وكان كذلك القتال محتدما بي العجمان وآل مرة » فنصر 
الشيخ قاسم العجمان » ونصر أخوه احمد أعداءهم » فاشتدت الحرب 
بين الاخوين والقبيلتين » فارسل السيخح قاسم پستنجد ابن سعود › 
فانجده حبا وكرامة ٠‏ هي الفرصة التي انمتدمها عبد العزيز ليبعد قليلا 
عن. نجد » فيخلوا الجو لابن الرشيد لينتقم من أهل القصيم ٠‏ 


ذبحة ابن الرشبد 00\ 


وقد صح حدسه ٠‏ فعندما سارع الى نجحدة این ٿاني ارسل ابن 
الرشيد سربة يقودها صالح العذل ومعه حسين العساف الى الرس > 
فاستولت عليه » فأجتمع بعض آهل القصيم في الشقة للدفاع » وقد 
انضم اليهم عدد من العربان ٠‏ ولكن ابن الرشيد فاز في هجومه عليهم 
فدبح أكثرهم » وحاصر البقية في تلك القرية » فضج القصيم وادرك 
صالح الحسن واتباعه ان ليس في امکانهم الدفاع عن أنفسهم ٠‏ بل 
ادر کوا ان لاا خلاص لھم الا عون الله تم باين سسعود » فارسلوا بطلون 


من الشسيخ مبارك التوسط بينهم وبينه كما جاء في الغصل السأبق ٠‏ 


أما الحرب في الحساء وقطر فقد كانت الغلبة فيها أول الاسر 
لال مرة واحمد بن ثاني ٠‏ فلما وصل ابن سعود حمل على القبيلتين معا 
حملة شعواء فتنفس الشيخ قاسم الصعداء » وفر اخوه احمد الى 
المحرين ٠‏ 


تم بلغت ابن سعو د اخبار القصيم » فعاد مسر عا الى نحد * وارسل 
آخاه مپحمدا عل راس سر بة تعزو قیاثل این الرشيد ¢ فهھدمت السربه 
على حرب وعادت فنزلت وادي السر ٠‏ 


وآما صدا لح الحسن فارسل آخاه مهنا الى آهل عنيزة بر جوهم ان 
برسلوا معه أحد وجھاٹھم ليعاونه في اسشرضباء اين سعود ۰ وقد کان 
هذا الوفد في الرياض يوم وصل اليها عبد العزيز عائدا من الحساء : 
فاستقبله مرحبا به » وعفا عنه وعن اصحابه ٿم توجه الى القصيسم ٠‏ 
ولكنه لم يكن في ذاك الحين قادرا على محاربة ابن الرشيد لسببين › 
أولهما المحل في تلك السنة > وثانيهما تفرق البادية ليهتموا بمواشيهم 


عندما علم ابن الرشيد بقدوم ابن سعود خرج من منزله فسي 
البقيعة فآغار على الحميدان من عرب مطير وأخذهم ٠‏ ثم عاد فنزل 
القصيبة )١(‏ ونكررثت غزوانه على قباٹل ابن سعود وهو يتنقال من 


٠ القصيبة هي على مسير اثئي عشر ساعة من بريدة الى الشمال‎ )١( 


۱٥‏ الفصل الثامن 


القصىبة الى الاحفر (1) ومن الاحةر الى الىشىوك (") ° 
أما اين سعود فقفل راجعا الى نجد ليستدفر العربان من عنيمة 
ومطر الأهلين » فجمع جيشما منهم وعاد به الى القصيم › فأحس عند 


جاء مع ذلك » ومعه قوم من أهل بريدة » ينضم الى ابن سعود ٠‏ 


قبل ابن سعود صالع على علاته » وهو عالم بما خفي من أمره ‏ 
و زل الاسياح دحیشسه الذي أصبح مؤ لفا من البادية والحض › فأقام 
هناك عشرين وما وقد ثبت صالح طيلة تلك المدة في ولائه ٠‏ لم 
وسوس في صدره ذالك الذي بوسوس في صدور الناس › فهم نان 
بشسحب وقومه من الاسياح » فيبقى ابن سعود وعربانه وحدهم فلا 
بقدرون على ابن الرشيد اذا غار عليهم ۰ 


ولكن إا سعود حس“ بما بجول في صدر صالح > فنقل مسن 
الاسياح الى الزلفي (۳) ليبعد عن القصيم ٠‏ فلما وصل الى مكان اسمه 
البنحبة استأذن صالعح بالر جوع ا بر يدة « فأذن له بالرغم عما بدا 


عاد صالح الى بربدة وسار ابن سعود الى الزلفي بحمع الرجال 
لجيشه ٠‏ ثم رحل منها فنزل غديرا بالقرب من الارطاوية » فانضمت 
البه قبائل مطر التي برآسها فيصل الدويش › وقد يلغه وهو هناك 
خبر الصلح الذي تم بين الشميخ مبارك الصباح وابن الرشيد ٠‏ ولم 
بكتفي الشسيخ مبارك بذلك بل كتب الى صالح الحسن يحرضه على مثل 
عمله ۰ 


AF‏ عاد ابن سعود مسرعا الى القصيم في شهر محرم من 
۹۰۰م ذاك العام ومعه حش لا بشحاوز الالف وستمئة مقاثل؛ 


we 


' الأجفر هو بين القصيم وحائل في منتصف الطريق‎ )١( 

٠ الېشوك هو شرقي حائل على مسير خحمسة ايام منها‎ )٣( 

(۴) الاسياح عبيون عند العروض على مسافة اربعين ميلا من بريدة شرقا بشما 
والزلفي تبعد خمسين ميلا عن الاسياح الى الجنوب ٠‏ 


ذبحة ابن الرشيد 0۷ 


منهم الف ومئتان من الحضر واربعمثة خيال من البادية ٠‏ وكان ابن 
الرشيد نازلا الأور في عقلة الزلفي › وهو مكان وعر كثشر الرمال » 
فسرى اليه فلم يدركه هناك ۰ 


وکان اليوم من آيام الربيح العاصغة الماطرة التي لا اسىتجNنهسسا‏ 
العرب في الغزو أو في الحرب ٠‏ فقد يدنو المتحاربون بعضهم من بعض 
دون أن يشښعروا بذلك » فاذا هم فجأة في المهلكة الكبرى ۰ 

مشسی ابن سعود ورجاله حتى أصيل اليوم التالي نذاك الاسراء › 
فوقغوا اذ ذاك لانهم لم يستطيعوا لشدة الامطار والرياح أن يواصلوا 
السير ٠‏ وكان ابن الرشيد يتراجع ليصل الى الشقة » فيجتمع هناك 
بصالح الحسن الذي جاءه مصالحا مناصرا ' 


وعاد كشسافة ابن سعود بخبرون بأن العدو هو على مسير ساعتين 
منهم وقد نزل روضة مهنا ٠‏ 


الى .الروضة اذن ! مشسى عبد العزيز ورجاله على الاقدام کي لا 
يشعر العدو بقدومهم ٠‏ ولكن بعض كثسافة ابن الرشيد رأوهم فبادروا 


استيقظ عبد العزيز بن الرشيد وشرع يجمع جيشه الذي كان 
مؤلفا من ستمئة من الحضر والف ومئتين من خيالة البدو ٠‏ 


وصل عبد العزين بن سعود الى ساحة القتال » فهجم رجاله على 
من انحفز من رجال ابن الرشيد ؛ فتصادم الجيشان وانواقعا تحت جناح 
الليل في ٠۸‏ صفر ( ٠١‏ نيسان ) من تلك السنة › فنقهقر الرشيديون 
فاحثل السعوديون مراكزهم ٠‏ 
وکان عبد العزیز بن الرشید راکبا حصانه يدور في ممسسکره 
شنهضا محرضا ٠‏ فلما وصل الى المكان الذي كان فيه فرفة من جنوده 
ظن انها لا تزال هناك » صاح بحامل الببرق يحرضه على الهجوم : 


10۸ الفصلل الثامن 


« من هان يا الفريخ ( اسم صاحب البيرق ) من هان يا الفريخ »! 
وأين الفريخح ؟ قد نقهقر وااسفاه مح المتقهقر بن » فحل مله 


برق ابن سعود ‏ « من هان يا الفريخ » ! 
عرف رحال ابن سعود الصوت فصاحوا : ابن الرشيد ابن 


الرشيد ؛ ثم تكلم الرصاص ۰ 

أطلقت البنادق السعودية على الامر التائه »> فخر صريعا وفيه 
بضح وعشرون رصاصة ٠‏ 

(» وهذا سيفه وضسذا اتمه يالامام ¢« * 


© © ¢ 


كان عبد العزيز بن متعب بن الرشيد في الخمسين من عمره يوم 
ذبح هذه الذبحة في روضة مهنا بالقرب من بريدة ٠‏ وتدعى الوقعة 
بذبحة ابن الرشيد ٠‏ 

قلت في كلمة التمهيد لهذه السيرة ان هذا الامير الرشيدي كان 
جبارا عتيا » لا آثر للخوف في قلبه » ولا شيء من الرحمة والحنان ۰ 
القائد الى رحاله والامار الى رعيته ٠‏ 


ذكرت حادثة العقرب الني ندل على ما كان عليه من التجلد 
والتمرد ٠‏ واليك بحادثة من الحوادث التي تدل على ظلمه وقساوته ٠‏ 


يوم كان يحارب آهل القصيم مر" في طريقه برعاة من تلك 
الناحية بحشّون وهم أربعون » فأمر بالقبض عليهم » ثم ايقافهم صغا 
الواحد جنب الاخر › ثم أمر بقطع رؤوسهم أجمعين ٠‏ فكان كذلك ٠‏ 
وهذه المذبحة تدعى بحادثة الحواشيش فلا عجب اذا كان قد فرح حثى / 
أهل شمر » كما فرح الشيخ مبارك الصباح » عندما بلغهم خبر قتله ٠‏ 


۱10۹ 


الفصل التاسع 
الاتراك برحلون 


كان قد عزم ابن سعود » بعد ذبحة ابن الرشيد في روضة مهنا ء 
ان يباشر الزحف الى حائثل ٠‏ لذلك لم يأذن لرجاله بتعقب العمسدو 
المنهزم » بل عاد بهم الى بريدة ألا أن يضاعف صغوفهم بمن ينضم 
اليه من أهل المدينة ٠‏ ولكنهم بالرغم من تأكدهم قتل ابن المرشيد 
تقاعسوا وتذبذبوا » و كان صالح الحسن في رأس فريق من المقاومين ٠‏ 


لم يكن لابن سعود القوةالكافية للزحف الى جبلشمر ولا لمحارية 
من استمروا عاصين من آهل القصيم ۰ على أنه کان يحذر دائما ان 
بحس الناس بضعفه بوم ضعفه أو أن يدر كوا يوم القوة حقيقة قوته ٠‏ 
لذلك ترك أهل القصيم وشأنهم وآغار بمن كان معه على عدوه غر 
صالح الحسن هو ناهشس الذويبي رئيس قبائل حرب الموالين لإبن 
الرشيد » فأد ر كوه وعربانه في مكان يدعى الرحا بين القضيم وحائل › 
وذبحوهم عن بكرة أبيهم ۰ ثم آغاروا على قبائل من حرب في أبي مغر 
بأعالي نجد » فشىتتوهم وغنموا أموالهم ٠‏ 


أما صالح الحسن فلم تفتر له همة في المؤامرات ٠‏ وقد علم ابن 
سعود بينما هو عائد الى بريدة بأنه اتفق وصدقي باشا على أن نسحب 
عسكر الدولة من السيحية ويحتل بريدة ٠‏ فسارع عبد العزيز الى 
المدينة.» واجتمع هناك بزعمائها » فشكوا اليه أمر صالح » وطلبوا عزله 
واجلاءه » فقبض عليه » واجلاه الى الرياض * ثم مر مكانه ابن عمه 
محمد آل عبدالله ابا الخيل ٠‏ 


أا آل الرشيد فقد تول متعب الامارة بعد موت أبيه عبد العزيز؛ 
وكان راغبا .في السلم » فتفاوض الفربقان وتم الانفاق على أن تكسرن 


لابن سبعود ۰ م اطلی الامر متعب سراح من كانوا مأسورىن من آل 
سعود في حائل › فجاءوا بريدة وأقاموا فيها ٠‏ 


بعد عقد تلك المعاهدة واجلاء صالح الحسن عاد عبد العزين الى 
الرياض وما كاد يستريح من الاسفار حتى جاءه مخبر. يقول ان الاتراك 
في اطراف القصيم يحاولون استمالة بعض البادية اليهم » وان لفيصل 
الدو نش يدا في المسألة ۰ 


شد عبد العزيز على الدويش › بعد ان تحقق خيانته » فآغار على 
بعض قبائله وأخذها ٠‏ نم عاد الى بريدة وأظعن من كان فيها من أل 
سنعود » أي آسری حائل انذین مر ذكرهم › الى الرياض ؛› ولم يبقی معه 
هناك غير حاشيته › فاطمأن أهل القصيم » خصوصا الناولون منهم ٠‏ 
ولكن أمرا جديدا أزعجه ؛ وهو ان ابن الرشيد كان يفاوض الاتراك في 
الشسيحية ويزين لهم الانسحاب منها الى حائل » وقصده في ذلك أن 
يأخذ ما كان معهم من عتاد الحرب والذخرة ٠‏ آنه يقول اعطوانلا 


سلاحکم ان کنتم لا تحار بون ۰ 


ولا كانت الدولة راضية عن صدقي اشا وخطته ‏ لا حرب ولا 
سلم ولا مفاوضات ‏ فامرت کبیرا اخر من کبار جیشھا وساستها هر 
سامي باشا الفاروقي › الذي كان يومئذ في المدينة » بالسفر الى حال 
للمفاوضة مع ابن الرشيد ٠‏ جاء سامي باشا واجنمع بالامير متعب في 
سمير » قرية من قرى حائل » فاتفق واياه على ان يكون » القصيسم في 
حوزة الدولة ٠‏ ما خسر ابن الرشيد شيا في هذا الاتفاق لانه وهب 
ملكا لم يكن يومذاك له ٠‏ 


كالاول » فعزل صدقي باشا وانولى بنفسه قيادة الجيش في الشيحية › 


وارسل الى این سسعو د بطلب مقابلته 4 فوافاه الى البكرية 4 ولكين 
المداكرة كانت مناكرة »> فقد اصطدمت في الجلسة الاولى الارادتان › 
والتهبت النزعتان التركية والعربية ٠‏ ولم يكن الفاروقي لين العريكة » 


فقال پخاطب ابن سعود : « ولكن أهل القصيم بر يدون ان تکون 
السيادة في بلادهم للدولة ¢ ٠‏ فأجاره ابن سعو د فالا : ر لیس لاھں 
القصيم رأي في الامر » فهم من اتباعي » . 


سامي :» التابعية تقتضني الحماية وانت لا تست 2 أن ن 
ولا ابن الرشيد بستطيع ذلك » ٠‏ 


عبد العزيز : « وهل حمتهم الدولة ؟ 


ومع ذلك فها زعماء القصيم في مجلسك ٠‏ اسألهم بجيبوك » 


فتكلم اذ ذاك أحدهم قائلا : ان صالح العحسن افثری عليهسم 


حقوقکم ۰۰۰ ما جشنا نسترضیکم ولا نستغویکم ۰ جثنا نعلمکم‌الاخلاص 
والطاعة للدولة العلية ٠‏ ولا معلم اليوم غير السيف » ٠‏ 


عبد العزيز : « اني آسف على ما بدا منك » بل آسف لانالدولة 
تکل امورها ال امثالكف ۰ ما كان العرب يا سامي ليطيعون صاغرين › 
لا والله ولولا انك ضيف عندنا لما ن ركنالك تقوم من مكانك » ٠‏ 


کذلك اجنمع القائدان الثر كي والعربي وافنرقا ٠‏ ولکن سامي 
باشا ارسل يعد لذ رسولا اسمه دیاب أبو بكر الى ابن سعو د بقول : 
« يسلم عليك الباشا ويقول ان الدولة تدفع لك عشرين الف ليسرة 
وخصصات سنو بة اذا كنت تعترف بسيادتها في القصيم » ۴ 


۱1۲ الفصلل التاسحع 


فلما سمح عبد العزيز هذا الكلام عمد الى سيفه قائلا : اتتجاس 
با حبيث أن تسمل الينا مثل هذه الرسالة ؟ الم يردعك شمم العرب ؟ 
ومتی کان ابن سعود بقبل الرشوة » فیبیع بلاده ورعیته ممن بریدول 
استرقاقها ؛ لا ادنس سيفي بدمك يا خبيث ولکن ۷ ارد عنك سيفا 
بيد سواي » ٠‏ 


بادر الرسول الى ذلوله » بعد استماع هذا الكلام » وراحمدرهماًء 
ولم يرجع الى الشسيحية ليؤدي الجواب » بل فر" هاربا الى المدينة ٠‏ 


وفي ذاك النهار » بعد صلاة المغرب » ارسللى انسن سسعو د3 ای 
الفاروقي تلالة من رجاله لينبڙه » فيكون متأهبا » بانه هاجم عليه في 
اليوم الثاني بعد صلاة الفجر ٠‏ وما كان جادا في ما يقول ء۰ ولکنها 
انهوبلة جاءت يفا دة ٠‏ فقد ارسل الباشا ثلاثة من ضباطه مع رجال این 
نعو د3 مستر ضا فداء الضباطل يقو لون ان الباشا وعسکره ضبوف 


ق ی ف 


ا صفا الجو » او ان الرياح سكنت اكراما لرمضان › 

۱۹۵م فصام ابن سعود في عنيزة » ولکنه علم يوم العيد ان 
ابن الرشيد يواصل السعي في استقدام عساكر الترك الى حاثل ٠‏ فجهز 
لحينه حملة من أهل القصيم ونزل الى البكيرية ٠‏ ثم ارسل الى الفاروقي 
ہلاغا ے وکان هذه المرة جادا ‏ پخره بواحد من أمرين › أما ان ينغةل 
بجيشسه في خمسة أيام الى رادي السر ( فيحول 'بعده عن القصيم دون 
المفاوضات وابن الرشيد ) واما ان برحتله ابن سعود من لجد »فيرسل 
الجنود العراقية الى العاف والجنود الشسامية الى المدينة ٠‏ واذا رفض 
أحد الامرين فهو هاجم عليه لا محال ٠‏ 


عندما علم الحنود » خصوصا الضابط بهذا البلاغ » قاأامسوا 
يطلبون من سامي باشا الاذعان » بل طلبوا منه ان پرحلهم الى بلادهم» 
وقد هدده البعض بالقدل اذا لم يفعل » والبعض قالوا انهم سينضمون 
الى جیشس ابن سعود ۰ ۰ 


الاتراك يرحلون e‏ 


قبل الباشا بترحيل الجنود » ولكنه اشترط على أن يضمن عبد 
العمزيز سلامتهم وسلامة معداتهم في الطريق الى المدينة والى بغداد ٠‏ قبل 
عبد العزيز بذلك » واشترط على أن ينقل الجنود العراقيين الى بريدة 
فيبقون فيها الى أن يصل سامي باشا بجنوده الى المحدينة » لانه خشي 
ان يسير الباشا الى حائل فينضم الى عسكر ابن الرشيد ويعيد الاثنان 
الكرة عليه ٠‏ 


وقد كان عبد العزيز صرسسا عل عاد ته » فقال للفاروقي :+ « اذا 
سرتم الى المدينة رأسا رح امنا جنود العراق › واذا حدتم عن الطريق 
ذبحناهم وسنکون عالمن مسر کم ¢ ۰٠‏ 


عساكر المدينة عندما جاءوا الى نجد » وبعد الطعام خاطبهم قائلا : « أنتم 
جئتم بالترك من المدينة وانتم مرجعوهم ان شاء الله ٠‏ وستبقون عندنا 
الى أن بصلوا سالمن » ۰ 


حمل عربان حرب العساکر وأمتعتهم وعشادهم عل الجمسال 
وارتحلوا » وبعد اسبوعین جاء ابن سعود نجاب يقول انهم اجتازوا 
الحناكية ووجهتهم المدينة » فأمر اذ ذاك ان نجهز الركاثب للعساكر 
الذين في بريدة » فرحتلوا آمنين شاكرين الى العراق ٠‏ 


وبعد شهرين. ارسل السلطان عبد الحميد يشكر الامير عبد 
العزيز بن سعود على معاملته عساكر الدولة تلك المعاملة الشربفة › 
ويساله ان برسل احد رحاله لمقارلته ٠‏ فارسل صالح العذل ومسه 
اثنان اخران الى الاستائة فنزلوا ضيوفا على الحضرة الشاهانئية > 
ومنحوا الالقاب والنياشين » وسمعوا من الوزراء كلاما سياسيا لم 
بجيبوا عليه بشيء ولا آثمر بعدئذ شيتا للدولة ٠‏ 


انيح لي الاجتماع بصالح باشا العذل يوم كنت في الرياض › 
فألفينه شيخا جليلا يحمل في أيام السلم عصا من الشوحط » ومشال 


أكثر أهل نجد لا يكثر الكلام * اجتمعت به في « 'بمخروق » يوم خرج 
عظمة السلطان للنزحهة وكنا في معيته ٭ وکان عه عظمته قد حدنني عن 
جالسين فيي ذلك الغار قاثلا : « هذا صالح العذل » ثم ناداه : « يا باشا 
یا باشا لعال تعر“ف الى الاستاذ » ٠‏ جاء صالح يبتسم وجلس مثلنا على 
الارض فسالته اذا كان قد 'سر في اقامته بالاستانة فأجاب موجزا : 
« ما سررنا بشيء مثل سرورنا بوم رحتلونا منها » ۰ 


الفصل الماشر 
ليلة الظافر 


بعد ترحيل عساكر الدولة الى المديئة المنورة والى بفداد خرجعل 
اس سعود انان من روساء مطر هما فيصل الدويشس ونایف بن هدال 
فتحالفا وأميرتي بريدي وحاثل عليه ۰ 


ولكن آهل بريدة ظلوا اجمالا موالين » وقد كان لعبد المزين في 
ثلك المدينة زوجة بزورها من حين الى حين » فلما بلغه خبر خروج ابن 
الدويش وابن هذال » وهما مناتباعه » سارعالى القصيم متحققاً معأهباً 
معا » وارسل عندما قرب من بريدة الى شلهوب(ا) أحد خدامه فيها 
بخبره بقدومه ذلك النهار ٠‏ 

وكان قد عسكر في غدير قرب الشقة (") يدعى المغفر فشىاعت 
اشاعة ان ابن الرشيد عهاجم عليه هناك ٠‏ خرج عبد العزيز بنفسسه 
مستكشىفا » فلم بجد ما يشغل البال او يستحق الاهثمام » فعاد السى 
معسكره يتأهب لزيارة العز"بة )١(‏ » وكان النهار قد شد للرحيل ٠‏ 

لبس عبد العزيز آفخر ما لديه من الثيابٍ » فبدت خلال العباءة 
كلها من نسيج الشمس الغاربة ٠‏ زبون ( قنباز ) من الكشمير الثمين › 
فوقه رداء من قماش اخر هندي تمتزج الوانه الزاهية بعضها ببعض › 
وفوق الاثنين » بين عباءة الوبر والرداء »> « كرك » ( معطف ) مز ركس 
األقصب °٠‏ 


خرج الظافر يتلالا ويفوح طيبا » كانه ظفر بالشمس فسلبها 
بهاءها » وغنم أزاهر الارض فبطن بها عباءته » فسرى تحت جناح الليل 
)١(‏ هو الشلهوب الذي صار بعدئد أمير المال والتموين في سلطنة نجد ٠‏ راجح 
ملوك العرب » الجزء الثاني صفحثي ٩٤‏ و ٠١‏ › الطبعة الخامسة ٠‏ 
(۲) الشقة قرية من قرى بريدة على مسير ساعثين نها * 
(۴) المحزبة > وهي شالعة في نجد » والعازبة امرأة الرجل ٠‏ 


۱7 الفصل العاشر 


تحف به سنة من الخدم » ويماشي منية قلبه جيش من الشوق ٠‏ ولكنه 
عندما دنا من بريدة »› ولم يكن بينه وبين تلك المنية القصوى غير مسر 
ات اغ الي رر ل هن اده شارت جا قر ل ان مح 
ابا الخيل ( أمر بريدة ) قد اقفل القصر وهو متأهب للحرب ٠‏ 


وكأن الليل حالف ابا الخيل » فقصف في تلك الساعة الرعد ء. 
وومض البرق في السماء »> فهطلت الامطار » وهبت الرياح › وأمسى 
الظلافر حائرا باثرا » لا يستطيع الدخول الى بريدة » ولا الرجوع الى 
معسكره وقد بعد عنه مسافة ثلاث ساعات ٠‏ 


ويا لها من ليلة عاصغة ماطرة » ليلة ظلمتها دامسة » ويا لها من 
خيبة ليلها آشد من نلك العواصف والظلمات ! لز الظافر فرسه وقد 
ققل داجما بتع بعد قليل كبا ينبح فساقها تح الصنوت:» فاذا 
هناك بيت من الشسعر » فترجل أمامه يبغي ملجاً من ااطر المطال ٠‏ 


وما كان البيت غير خيمة صغرة طولها سثة أذرع وعرضها نصف 
ذلك » وفيها طائفة من البشر والماعز ٠ء‏ نكلم عبد العزيز : « یا آهل 
البيثت نحن ضيوفكم » ٠‏ فأجابوه ولم بعرفوه : « أهلا ومرحبا ٠‏ ولکن 
الببت ضيقن وذا الليل يسود الوحه » ٠‏ 


لم يقبالوا غير واحد من الربع » فظل الخدم خارج الخيمة ٠‏ 


دخل عبد العزيز فرأى هناك عشرة أنفار » كبار وصغار » فيهم 
عجوز مريضة وشائب مجنون » فجلس على رحل قرب الباب وقد ض م 
يديه بين جنبيه » وهو يرتعش من المطر الذي اخترق ليابه ٠‏ وكائت 
الجديان » وهو في تلك الحال » تشب على كتفيه » والماعز تبول آمامه › 
والمطر يصب من سقف الخيمة › والمريضة في الزاوية تئن › والمجنون 
يصيح»؛ والصغار ببكون »والكبار السالمون منعلل الحياة يتصاخبون ٠‏ 


ليلة الظافر ۱71۷ 


جلس على ذاك الكور › في تلك الخيمة » وهو يتامل حالتها وحالنه 
ويود لو كان أبو الخيل تحت سنابك ذاك الليل » او في مجاري‌السيل؛ 
او في مخالب العاصفة »اوتحتذلك السقف الزارب بين العمجسوز 
المريضة والشائب المحنون ° 


مي ليلة الظافر ! وعندما اسفر الفجر ركب فرسه وعاد الى الشقة 
ليجفف ثيابه وينظفها وقد امست » وهي منقلة بالماء والوحل والاقذار › 
آكره لديه من أبي الخيل ٠‏ فلما وصل الى تلك القرية رأى جدارن بيونها 
تنهار من شدة السيل والامطار » فام بيت الامير » وكان لا يزال يملك 


بعد ان جفف عبد العزيز ثيابه » وأزال عنها الأوحال » ركسب 
يقصد بربدة » فلما وصل الى القصر وجده مقفلا ٠‏ قرع الباب فسثل 
من نت ؟ فأجاب : « انا ابن سعود » » فلم يسع من کانوا داخلا الا ان 
يفنحوا. ۰ 


وعندما واجه ایا الخيل رآه برنعد خوفا فسأله قاثلا : « ما بالك 
قبح الله وجهك » فأجابه : « افترى الناس علي ۰ هم يكذبون والله في 
ما يقولون » ٠‏ فقاطعه عبد العريز قائلا « اسكت ! ما بي أمسرك الا 


٠ » آأنث‎ 


لم يقل أكشر من ذلك ٠‏ وقد أقام يوما في بريدة مستطلعا الاخبار 
فشتحقق خيانة رؤساء مطر ٤‏ وسارع ا محاربتهم › فاضطلر أساء ذلك 
ان يصالح أعداءه في بريدة › فعفا عن زعيمهم ابي الخيل محمد 

سأالت عظنة السلطان وهو يملي علي أخبار هذه الحوادث : 
« و كيف تعفو عنه بعد ثلك الليلة المشؤومة ؟ » فأجاب فورا : « مكره 
أخوك لا بطل » 


۱1۸ 


تعضسدت الأعداء 


حالت في حاثل الاحوال » فجرى الدم في بيت الرشيد » وتولى 
الامارة سلطان بن حمود › احد الاخوان الثلائة الذين قتلوا أبثاء عبد 
العزيز الثلائة آي الامر متعبا واخوبه )١(‏ وقد باشر سلطان حكمه 
بالمخاتلة » فارسل نجابا الى عبد العزيز بن سعود يطلب الصلح »وارسل 
في الوقت نفسه بخطب ود اهل نجد والقصيم ويستنصرهم عليه ٠‏ 


a e asa a ES 
في نلك الذواحي ومن بعض روساء البادية بحملون الرسائل التي‎ 
٠ کسھها اليهم أمير حاثل الحديد‎ 


غضب عبد العز يز وهم بطرد النحتاب »فأوقفه والده الامام وآشار 
عليه بقبول ما جاء من أجله » فقبل بذلك مشسترطا على سلطان الشروط 
التي اشترطها على سلفه متعب أي ان امارته تنحصر في حائل والجبل 
وسيادة ابن سعود تعم نجد والقصيم ٠‏ 


۵مم عاد رسول السلم الى سیده » وراح ابن سعود غازیا بعض 
۷ القبائل المتقلبة في الجنوب ٠‏ ثم جيش جيشا من بادية مطر 


ومن الحضر وزحف به الى اطراف القصيم لانه علم ان سلطانا آخل 
دشر وط الصلح ٠‏ سار عبد العز يز الى در بدة فاجتمع هناك عض الز عماء 
وفيهم ابو الخيل » محمد فاشاروا عله الا يصالح ابن الرشيد ٠‏ قالوا 
ان الحرب اولى » وان ابن الرشيد لا يركن اليه ٠‏ 


وكان عبد العزيز قد تحقق ذلك من كتب سبلطان الى رؤساء أهل 


)۱( فې الفغصل الثاني والثلائي ذکر هذه الذبحة وتفصيلها. ٠‏ 


۱۹ 


نجد والقصيم » ولم يخامره الريب في اخلاص هؤلاء الزعماء وفيهم من 
أصدقا ثهالسابقين شيخانمن مطبرهما فيصل الدويش ونايف الهذال. 
لذلك زحف الى حائل غازيا ٠‏ ولكنه لم يتوفق في تلك الغزوة » كما انه 
لم يوفق في وضع نقته بالدویشس والهذ "ال » اذ بعد ان علما فشله 
تعاهدا وابا الخيل على آن ينصرا ابن الرشيد عليه ٠‏ 

عندما انحقق عبد العزيز ذلك عندما ادرك ان قد تفلتت مطبر 
من يده وخرجت بريدة عليه راح يسشنجد عتيبة عدوة شمر ومطير › 
فافلح في بعض سعيه ٠‏ وعندما هجم سلطان على قافلة له كانت خارجة 
من القصيبة » فأخذها وأمن رجالها ثم قنلهم »> شد عبد العزيز عليه : 
فلم يدرکه لانه کان قد عاد الى حائل ۰ 


عرج ابن سعود على بريدة وارسل منها الكشافة فالنقوا فسي 
الطر يق برجل رابهم أمره فقتلوه » فوجدوا معه کتابا من محمد ابسي 
الخيل الى سلطان الرشيد يعاهده فيه على ابن سعود ٠‏ 

تعددت الاعداء والخيانات ٠‏ ولكن خيانة فيصل الدويش انارت 
في عبد العزيز أشد الغخضب والحنق » فراح بدبر وسيلة للانتقام ٠‏ 
و کان من تدبيره انه اذن لعرب عتيبة بالرحيل ليقال انهم خذلوه ٠‏ ثم 
صالح آهل بريدة وعفا عن زعمائها كما أشرت في الفصل السابق ٠‏ 


ولكنه عندما اذن لبوادي عتيبة بالرحيل ضرب لهم موعدا في 
مکان بدعی الحعلة فاجتمع بهم هنالك واغاروا بغتة عل الدويس فسي 
ی سن د بالج الس کان ا و ا وی ا 
فآد ر کوه ورجاله في بسانینها وفتکوا بهم فهزموهم شر" هزيمة وغدموا 
أموالهم كلها * 


بعد هذه الوقعة الثي جرح الدويش فيهاجاء كبار مطير مستسلمين 
مستغفرين فاعطاهم ابن سعود الامان ٠‏ ثم عاد الى الرياض ٠‏ ولم يكد 
يتم الشهر هناك حتى جاءته الاخبار مثبثة خيانة ابي الخيل الذي كان 
قد عقد وابن الرشيد عهد الصلح والولاء ٠‏ 


١ 
٣ 
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إ‎ 
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استفز ابن سعود بوادي قحطان وعتيبة » ورفض من جاء ينضم 
الى جيشسه من مطر التائبين وأهل بريدة لانه ,لم يكن ليلق بهم ٠‏ أما ابن 
الرشید فکان قد غزا بعض عربان ابن سعود فلم پیل منهم مغنما * بل 
غشسي الجيش الظماً فمات عدد كبر من رواحله وخيله › فعاد. الى الجبل 
وثزل الكومة ٠‏ 


أما أبو الخيل فاستمر عاصيا طاغيا » بالرغم من عفو ابن سعود 
وبالرغم من توسط ابن سليسم أمر عنيزة ۰ وکان من رجال مطسر 
« التائبين » ما توقعه عبد العزيز فانضموا وطاغية مهنا الى جيس ابن 
الرشسيد » الذي جاء الى بريدة فنزل على المياه في جوارها ٠‏ 


آما عربان ابن سعود » قحطان وعتيبة » فانحدروا بلبونه ونزلوا 
العرض » ثم اجتمعوا بمن نفروا اليه من الحضر بوادي السر وزحفوا 
شمالا يقصدرن بريدة ۰ 


وكانت عتيبة وقحطان مع ابن سعود ٠‏ 


وهناك اخر من الامراء أنصار ابن الرشيد لا يستهان به » الا وهو 
الشسيخ مبارك الذي كان مخلصا لكاتب ديوانه في الاقل فلم يعزله بعد 
تلك الزلة ٠‏ وقد جاء ثانية يمثلها ٠‏ ففي الرسائل التي وصلت الى عبد 
العزيز من « والده » في الكويت كتاب الى سلطان الرشيد » أرسل خطاً 
الى خصمه » وفيه بحرضه على ابن سعود ويلح عليه بالاتفاق وأهسل 
القصيم ٠‏ 

كتم عبد العزيز الامر ونقدم بجيشه من السر الى مذنب »> فجاءه 
هناك رجل يدعى عبد العزيز بن حسمن من أهل القصيم » ولكنه كان من 
خفية ابن سعود » فاخبره ان الشيغ مباركا ارسل يتوسط بالصلح بين 
آهل القصيم وابن الرشيد ٠‏ ولم يكن عبد الغزيز ليحتاج الى مشل هذه 
البينات في القلاب « والده » ابن الصاح عليه » وقد تعددات أمثال 


تعددث الإعداء ۱۷١‏ 


فعاته هكم اة لبة ۰ ولکن عذر صاحب الكويت في ذلك انه کان نشد 
دائما التوازن في نجد »> ويسعى في نحقيقه والمحافظة عليه » لانه اذا 
اختل التوازن اختلت في ريه الشؤون كلها › ہما فيها شؤون الكو بت ٠‏ 


نقدم ادن سعود الى عنیزه فعلم ان معسکر سلطان هر خاري 
بريدة على مسير ساعة من قصرها »> فسرى بريد الهجوم عليه » فعلم 
سلطان بذلك » ونقل الى قرب القصر ٠‏ 


لحق به ابن سعود فتناوش الفریقان مرارا دون ان یتمکن بعضهم 
من بعض» ۰ على آنه في احدى الغارات كبت فرس عبد العزيز فوقعوقعة 


و کان فيصل الدويش قد جاء ابن الرشيد فزعا فأآنزل أهله 
الطرفية () وتقدم بخيامه ورجاله الى بريدة ٠‏ نلما دنا من عسكر ابن 
سعود حرجت اليه سرية فنازلته وهزمته » فقتلت عددا من رجاله 
وغنمت كثيرا من الابل ٠‏ ثم تقفئت من تقهفروا » وهجمت بعد ذلك عل 
الطرفية فذ بحت آهل الدويشس واسننوڵلت ع البلد ٠‏ 


اما عبد العزيز فعاد بعد وقعته يتبع السربسة التي هزمسست 
الدويش » فوصل العصر الى الطرفية وعسكر فيها » ولم يشعر حتى 
الليل بألم شديد في كتفه اقعده وحرمه النوم ٠‏ 


دعا قواده وهو في تلك الحال فخاطبهم قاتلا : « این الرشيبد 
وأهل بريدة هاجمون عليكم هذه الليلة فتأهبوا وكونوا متيقظين ٠‏ بشوا 


وکان قد انتصف الليل عندما حاء رجحل من بر یدة قول اپ اس 
الرشيد ورجاله قد خرجوا وهم يريدون المهاجمة ٠‏ 


٠ الطرفية على مسي أربع ساعات ونصفب ساعة من بريدة الى الشمال‎ )١( 


\Y¥‏ ۱ لفصل الحادي عر 


لم ير القائد الذي بلغه الخبر أن يزعج عبد العزيز به وهو في 
لك الحال » خصوصا وان الحيشس كان مستعدا للدفاع ۰ 

ولكن أمرين أفسدا هذا الاستعداد ٠‏ فقد تاخر ابن الرشيد 
فنامت الجنود » وقد سلك الى الطرفية طريقا غير الطريق المعروفة »فلم 
يبشعروا الا مو ورجاله في وسل المعسكر ٠‏ 

هجمت البادية من جهة عليه » وهجم أهل بريدة من الجهة 
فصادمتهم وصدتهم عن الدخول ٠‏ 

أما ابن الرشيد ورجاله فتقدموا هادثين أيباغتوا السعوديين وهم 
نيام ٠‏ ولكن بعضهم استيقظوا › فتصادموا والمهاجميل وتضاربسوا 
بکعاب البنادق » ثم بالسيوف » فسسالت الدماء وعلت الاصوات  :‏ على 
المشر كين ! على الخونة ! ۰ 

عندها أطلقت البنادق نيرانها فهب العسكر كله للقتال الذي 
استمر حتى الفجر » فبدت اذ ذاك المياه الجارية بي النخيل وقد احمرت 
من دم القتلى ٠‏ 

« صبحناكم لا صبحتكم العافية » ٠‏ 

هي الكلمة التي کان يرددها السعوديون عندما انقفو الرشیدیين 
المنهزمين ٠‏ قثل في هذه الوقعة التي ندعى بوقعة الطرفية ( ٠‏ شعبان 
۱٤ _ ۵‏ ایلول ۱۹۰۷ ) ثلاثون من رجال ابن سعود وئلالمئة من 
ابن الرشيد ٠‏ وقد كان الفضل في هذا النصر للحضر في الجيش 
السعودي ٠‏ آما البوادي فشردوا ؛» ثم عادوا بعد بضعة يام ٠‏ 


الفصل الثاني غعشسر 


قلت في ما تقدم ان ابا الخيل من آل مهنا الذين كانوا متآمرين 
في بريدة » وانهم كانوا معادين لآل سعود مند عهد الامام عبدالله بن 
فيصل عم عبد العزيز أما اهالي بريدة › او الاكثرية فيهم » فكانوا 
بشکون حکم آل مهنا ویودون التخلص منه بل کانوا متقلبین متذبذبین 
لم پىستطيعوا ان بقاوموا آميرهم î‏ الخبل ولا أن يعاو لوا عسدوه › 
فکانوا بوما معه ویوما عليه باطنا أو ظام را شأن المستضعفسين 
الميستشسرين ° و کانوا في انقلابهم و تلو نهم سرع من آميرهم وأسبق : 
فقد طالما 'خدع ابن سعود وابن الرشيد وابن مهنا نفسه بما كانسوا 
بظهرون وما پبطنون ۰ 


بعد وقعة الطرفية عاد الى بريدة من سلموا من أهلها وفر ابن 
الرشيد وباديته الى حائل » فزحف ابن سعود في اليوم التالي ليتتبع 
البريديين » فأغارت كوكبة من الخيل على المدينة وغنمت المواشي التي 
کانت حارج السور تم نزل في الزرقاء شمالا وآباح لعسکره القرى 
الذي ساعدت ھل بر بده ¢ فاء اهلها في اليوم التالي بطلبون العفو 
فعفا عنهم ۰ 


أما أهل بر دة فظلوا عشرين يوما داخل البلد كأنهم في حصار » 
فلم پخرجوا لا موالین ولا معادین ۰ ولکن فریقا منهم ارسل پخبر ابن 
سعود سرا ان ابا الخيل مستول على المدينة بمن معه من رجال ابن 
الرشيد » وانه اذا انسحب من جوارها يتيح لهم ان ينهضوا على أميرهم 
وجيشه الشمري ' 

وكان هؤلاء الشمريون قد عابوا سلطان الرشيد في انهزامه 


وفراره الى حائل »وطلبوا منه‌ان‌بعود فعاد ود حل بر يدة ليلا فلما علم‌ابن 
سعود بذلك مسى الى عنيزة فئزل على مسير ساعة من بريدة » ففاجأت 


\Vé4‏ الفصل الثاني عشر 


خبالة ان الرشيد رعاة له فأخذدوهم * وقد حدث بومذداك فتال اشر کت 
فيه البدو » فقطعت الحضر ساقتهم أي حمنها 


ان الحضر في الجيوش العربية كالجنود النظامية أما البدو فانهم 
بداو ٠٠١۰‏ وآمرهم عجیب > قد اسلفت القول ان بوادي ابن سعود 
شردوا في وقعة الطرفية » ثم عادوا اليه ٠‏ ومن عاداتهم ان يجيئوا 
ويروحوا » أن يحاربوا ويشردوا كما توحي اليهم النفس او ترشدهم 
الحوادث ٠‏ 

وفي القتال أمام بر يده هجم جیشس البادية فاحتاط ابن سسعسود 
للأمر بان جعل الحضر في مؤخره ليمنعه من الفرار اذا أحس بالهزيمة ٠‏ 
ولکنه کان في ذلك اليوم منتصرا فتراجح قوم ابن الرشيد ودخلوا 
الملكد ء 


استمر ابن سعود في سيره جنوبا فنزل عنيزة » لسم نقل الى 
البكرية » تم الى الرس » يجمع اليه المقاتلة من الحضر ٠‏ أما سلطان 
الرشيد فعاد الى الجبل » وقد نرك أخاه فيصلا في بريده ليكون عونا 
لابي الخيل على أهلها » بل ليظل بعيدا عن حائل ٠‏ ولكن فيصلا اختلف 
وطاغية مهنا فهجره وعاد الى الجبل فاجتمع بأخيه الامير الحاكسم 
وأغضبه » فارسله الاهر دمهمة الى الحوف »> وقصده الابعاد ٠‏ 


وكان ابن سعود قد نقل من الرس الى جهة عتيبة » فنزل هناك 
جبل یدعی س۔واج وهو یثرقب الفرص للھجوم ۰ فلما علم ہما جری بین 
فيصل وأخيه سلطان سارع الى الجبل » جبل شمر ٠‏ ولكن البدو » 
وهو في مناصف الطريق » صجروه » فاستمر مع ذلك سائرا » ونزل 
بقومه على ماء سقف » فوجدوا هناك قبائل من حرب › فأغاروا عليهم 
وغنموا کشرا من آموالهم ۰ 

لم يتوفق عبد العزيز في زحفه الى الجبل » فعاد الى الرياض ٠‏ ثم 
رجح في الشهر التالي ال القصيم › فلاقاه جاسوس من در بده لیخبره 
أن أهلها مستعدون اذا وصل اليهم › ان يهجموا على أبي الخيل ٠‏ 


كسرة أبي الخيل Ve‏ 


مز ابن سعود حصانه وراح بجيشه مسرعا › فوصلوا الى المكان 
المعيل للاجتماع خارج البلد فلم يجدوا احدا هناك ء 


لله أنتم با أهل بريدة ! عض عبد العزيز على نواجذه وعاد الى 
عنيزة » فجاءه بعد سبعة أيام رسول منهم يقول انهم متأهبون للهجوم . 
فزحف كرة ثانية كانت كالاولى نصيبها الفشسل ٠‏ 


ولكنه نزل الاخضر › على مسير ساعة ونصف ساعة من المديلة 
ومشمى اليها بالجنود مرتين لعل“ « الانصار » بخرجون اليه » فلم يخرج 
أحد منهم 


ثم بلغه ان سلطان بن الرشيد زاحف من الجبل لينجد أهل 
بريدة » آي الرشيدين فيها » فشد ابن سعود وبادر اليه » ليصده عن 
ذلك » فعلم عندما وصل الى كهفة ان الخبر مكذوب ٠‏ وكان برغش بن 
طواله » من رؤساء شمر » نازلا ماء فهد بالقرب من جبل سلمى هنالك 
فسرى يريد الهجوم عليه ٠‏ فلما رآه ابن طواله مقبلا ساعة الفجر ا ركب 
الحر يم غل الخيل سافرات فحشن بلاقینه مستعطفان ۰ م بماءه 
برغشس طالبا العفو › بل جاء يعاهده على الولاء واقسم بالل انه سيكون 
على الدوام من رعاياه المخلصي ٠‏ 


قد كان ابن طزاله رسول السلم أيضا بين ابسن سعود وابن 
۲١٠‏ ۴ ٠ه‏ [الرشيد » فجددت المعاهدة السابقة التي خرقها مرة سلطان 
کک بتقيد دائما سلفه متعب بشروطها ۰ ولکن ابن سعود لم 
بنخدع ٠‏ وما أراد في ذاك الحيل غير حياد ابن الرشيد » ولو الى حي › 
فينشمط أنصاره من أهل بريدة ويمكنوه من أبي الخيل ٠‏ 


عاد عبد العزيز » بعد ان صالح ابن الرشيد » الى البكيريسة » 
فعسكر فيها وسار بنفسه الى عنيزة مستخبرا » فأخبر عندما وصلها ان 
آهل دريدة مستعدون الاستعداد التام هذه المرة للهجوم 8 


بادر عبد العزيز الى حصانه » وعدا به عائدا ای البكيرية فقطع 
بساعثين ولصف ساعة مسافة خمس ساعات من السير » وأمر عتد 
وصوله » بالز حف السريع الى بر دة » فزحف الجيش في ذاك النهسار 
ووصل الى المدينة عند غروب الشمس ٠‏ 

وأين الرجال ؟ أين من هسم م شعدون الاستعداد التسام 
للبحرب ؟ الحق يقال ان السيادة كل السيادة كانت لمحمد ابي الخيل ٠‏ 
ولم ينفر الى ابن سعود ليلنئذ الا عشرة من الانصار » فكان الاتفاق بعد 
المغاوضة السرية ان يفنحوا له باب السور في وقت صلاة العشساء ٠‏ ولم 
يكلفهم أكثر من ذلك ٠‏ 

أمر ابن سعود سريتين بالتقدم ثم بالدخول الى البلد » اذا ما فتح 
الباب » فيسيرون توا الى البيوت القريبة من القصر المفيم فيه أبو الخيل 
ويحتلونها ۰ 


'فتح باب السور و کان الناس في الصلوة »> فداخلىت السر يتان ¢ 
واحشتل البيوت المد كورة بثلاثمئة من الفرسان ٠‏ 


کان ابن سعود ساعد وافغا ناد الباب فارسل فرقة عددهاا 
شمسمثة رجحل لتحتل أبراج السور القرببة منه ۰ 


نم خطب في الباقي من جيشه قائلا : « اننا ماجمون على هذا 
البلا » فاحذروا ان تؤذرا ممن لا يعترضونكم › او نسيئشوا اليهم 
ٻشيءَ * حاردوا من پحار بكم › وسالموا من سالمكم ٭ ما البيوت فلا 
الدخلوها ٠‏ وأما الحريم فمن اعتدى عليهن فيدي عليه » ۰ 


دخل ابن سعود على رآس جيشسه يقصد من تقدمه من الفرسان ٠‏ 
وما كاد يخرج الئاس من المساجد حتى علت في المدينة صيحات‌الحرب 
اشتبكت الجنود برجال ابي الخيل › واستمر القنال طيلة ذاك الليلء 
فقتل من المهنين عشرة ومن السعوديين خمسة لا غير ٠‏ وجاء رؤساء 


بر بد عندما اسفر الفحر بطلبون العفو » فعفا الظافر عنهم شرط ان 
بسلم المقائلون السلاح › فسلموه قبل الضحى 9 


ولكن ابا الخيل ظل محاصرا يوما وليلة ٠‏ ثم طلب الامان فاأمنه 
عبد العزيز على حيانه » وت ركه بذهب حيث يشاء » فرحل الى العراق. 


وبكسرة محمد آل عبدالله ابي الخيل » في ٠‏ ربيع الثاني من 
هذا العام ( ۲۴ ايار ) دخلت بريدة للمرة الثانية في معية ابن سعود ٠‏ 


۱۷۸ 


الفصل الثالث عشر 
الاقارب 


ما سلط الله على العرب غير أنفسهم * فقد طالما نكثوا العهود فرارا 
من عة ار ساره > ولطالا استحلوا ¢ في سبيل السيادة ¢ دم ذوي 


لا نعود الى الماضي مسنشهدين التاريخ ولنا في هذا الزمان‌الامثال 
والبينات ٠‏ فقد ذبح الشيخ خزعل أخاه »والشيخ مبارك آخويه »وبندر 
ابن الرشيد عمه » ومحمد بن الرشيد أبناء أخيه الاربعة » وأبناء عبيد 
الرشيد آولاد عمهم الثلاثة ‏ كل ذلك طمعا بالسيادة ٠‏ 


وقد قدل في نلك السنة من ذلك التاريخ سعود بن عبيد الرشيد 
۴۲۹ ١ه‏ | أخاه سلطانا وتولى الامارة بعده › ثم ارسل الى عبد العزيز بن 
e‏ سعود يعرض عليه الصلح فصالحه على ما صالح عليه أخاه 
وابن اخته سليفه ۰ 


من لوادر الاقدار أن يقوم في العرب » في زمان اتعددت فيه 
هذه الجرائم الفظيعة » من يسلك الى السيادة مسلك الشسجاعة والشرف» 
فلا يسلط عليهم غير سيف الحق › ولا بجازي طغڀانهم وخياناتهم »› اذا 
ما تاوا » بغر الحلم والاحسان ولكن ناريخ آل سود المعروف هو 
أبيض الحاشية » فلا يدنسه دم ذوي الارحام ٠‏ 


اسنمرت الاضطرابات والفثن في حائل › فنكث ابن الرشيد 
العهد » وعاد البيتان الى الحرب - الى الغارات والغزوات ٠‏ أما سعود ابن 
٠٠۳١۲ ۷|‏ عبيد » الذي لم بحكم غير سنة وشهرين » فقد ”قشل كما قثل 
۹م هو آخاهہ ۰ لم بعث من تول الاإمارة من آل سبهان » اخواللبیټ 
الرشيد » بوفد الى عبد العزيز » فلم تسفر المغاوضات عن سلم او ما 
يشسبه السلم » فأستأنف البيتان القتال ٠‏ 


الاقارب ۱۷۹ 


حرج صاحب حانل فنزل الشعبية وأغار على قبيلة من مطسير 
السعودية فقتل رئيسها وأصاب منها مغنما ۰ وخرج صاحب نجد يطلب 
خصمه على ذاك الماء فلم يجده » فأغار على قبائل حرب وشمر وغنلم 
أمو الهم ¢ م عاد الى الشعيبة فأقام هناك وما « بخمس الاخماس « آي 
يقسم الغنائم ٠‏ 


وعلم صاحب حائل بوجود ابن سعود في الشعيبة فزحف اليه › 
وعلم ابن سعود بذلك فمشى حى وصل الغروب الى مكان في النفود 
بدعى الاشعلي فنزل هناك » وشرع بتأهب للحرب » فاخرج البدو من 
المهسكر » وأبعدهم عنه * واخرح الحضر الى رأس النفود فتحص-ثوا فيها 
فأمست الخيام خالية ٠‏ ثم أمر بأن لا "تعقل الابل التي غنموها من شمر 


وحرب في الغزوة الاخيرة » والقصد من ذلك ان پستغوي بها بوادي: 


العدو ٠‏ ان الطمع غريزة في البدو » فهم اذا روا الاباعر شاردةبتبعو نها 
لبغنموها والاداعر اذا سمعتث طلقی البنادق ولم نکن معقلة > الفسر 
هاربة ٠‏ 


رصاصه سدى » وفرت الابل فلحقتها البادية ٠‏ وقد شردت كذلك ثحت 


جناح الظلام بادية ابن سعود > فلم ببق غار الحضر في الحيشين ۰ 


وارسل عبد العزيز سربة لناوشة من هجموا على المخيم تسم 
الانسحاب ففعلت » فظنوه معها وظنوه مهزوما ۰ ولکنه کان ورجاله 
کامنی في رأس النفود » فأغاروا عليهم عند البشاق الفجر في ٥‏ ربیع 
أول ( ۲۹ أذار ) من هذا العام ٠‏ وكانت هذه المفاحأة خانمة وقعسة 
الاشعلي » و كان في الخاتمة نصر لابن سعود مبين ٠‏ خسر الرشيديون 
عددا کبیرا من رجالهم > و کشرا من رواحلهم › ما عدا ما کانوا قد غنموه 
في الليلة السابقة » وتقهقروا عائدين الى الشعيبة ٠‏ 


اما ابن سعود فسار بحواضره الى قبه وکانت بوادیه قد شردت 


فلم بستتطع أحد من الفريقين مواصلة القتال ٠‏ 


ولكن ابن سعود خرج من قبه غازياً بعض عربانه العاصين في 
أعالي نجد » على طريق المدينة ٠‏ وعاد الى القصيم فأمر فيه ابن عمسه 
عبد الله بن جلوي وانحدر الى الرياض › فلما قرب من العاصمة الشقى 
برسول من بيه جاء بقول : « جنبوا جنبوا ٠‏ الفتنة مشستعلة في الحريق 
بين الهزازنة » ٠‏ 


والهزازنة آي آل هزان من عنزی وهم أقارب لآل سعود»أقارب 
ابعدون ٠‏ كان قد قثل بعضا منهم في تلك الفتنة ٠‏ فارسل الامام عبد 
الرحمن سرية قبضت على القنلة وسلمنهم الى اخوان المقنولين ففتلوهم ٠‏ 
ولم تخل الفتنة من مآرب سياسية » فعاد الهزازنة بعد رجوع السرية › 
يشعلون ارها » فاعندوا على آل خثلان » فد بحوا منهم شیخين طاعنین في 
السن ادعوا انهما اشت ركا في قتل أخيهم الكبير محماس ٠‏ أثار هذا 
الادعاء الكاذب غضب الامام عبد الرحمن » فأمر ابنه عبد العزيز ان يحمل 
غليهم في الحال ٠‏ جنبوا الى الحريق ‏ جنبوا ٠‏ 


طلب عبد العزيز فرصة يومين ليزور أعله في العاصمة فكان له 
ذلك ٠‏ وفي اليوم الثالث نزل الى الحربق » ودعا الهزازنة لحكم الشرع 
فأبوا » وهم حقيقة لا يريدون الخضوع لحكم ابن سعود ٠‏ ثم دخلسوا 
حصنهم وتحصنوا فيه » فحاصرهم شهرين وما انفك يدعوهم لحكم 
الشرع وهم متمردون › وفي ذاك الحصن ممتنغون ۰ 


عندئذد اقدم ابن سعود على عمل يعد حى في غير البلاد العربية 
كبيرا » فأمر رجاله بحفر نفق يوصلهم الى الحصن » فباشروا ذلك وكان 
طول النفق عندما تم أربعين باعا ۰ ثم عزم‌أن يشعل‌فيه البارود فيشسف 
الحصن نفا ء ولكن نساء المحصورين وأولادهم کانوا ساکنین في بيوت 
فوق ذلك النفق ء فارسل عبد العزيز بنذرهم ويؤمنهم على حياتهم اذا هم 
اخلوها * 


الاقارب ۱۸1 


ولکن المحاصرين آبوا » واستمروا مشمردين ٠‏ فارسل اليهمرسولا 
يقول : « اذا كنم لا اتخرجون نسالكم واطفالكم فأئتم المسؤولون عن 
حیاتهم أمام الله »۾ ٠‏ 


ظن المحاصرون في بادىء الامر ان ابن سعود پھول علیهم سفق 
وهمي » فلما تأكدوا سلموا لتسلم عيالهم ٠‏ 

وعاد عبد العزيز الى الرياض ومعه زعماء آل هزان الا واحدا منهم 
استاذن بالسفر الى حوطة بني تميم لاشغال له هناك فأذن له بالك ٠‏ 
ولکن آخاه راشد احد الذین سلموا» کتب يشير عليه بالفرار واه لا حق 
به » فوقع الكتاب بيد عبد العزيز وكانت النتيجة ان صاحبه أصبح 
سجينا » بعد ان كان ضيفا مكرما في الرياض )١(‏ . 
ختمت سنة ١١۲۷‏ بعصيان الهزازنة وهم كما قلت 
P۸‏ أقارب آل سعود الأبعدون » وفلنحت سنة ۱۳۲۸ بخروج ٠‏ 
« العرالف » وهم أقارب آل سعود الأقربون ١‏ بل هم الذي ن كائوا اسرى 
في حال » فجاء بهم ماجد بن الرشيد الى عنيزة ليقاتلوا أهلهم فخلصهم 
عبد العزإيز من الاسر ومن القتل » فقاموا بعدها يجازون عمله بالعصيان ء٠‏ 

قد يكون بين فتدة الهزازنة وخروج « العراثف » صلة سرية » او 
ان الواحدة آوحت للاخری ٠‏ وجاء فوق ذلك الجحدب لز بد دشداند سده 
السنة التي كانت تدعى « الساحوق » فخسر ابن سعود مبلغا جسيما من 
الاموال - الابل والمواشي - ولم يكن لديه ما يمكنه من الحرب والغزوء 


وأعقد مجلس للمذاكرة بخصوص « العرائف » فقال احد الحضور 
إبخاطب عبد العزين : « ادعوهم اليك للجواب › فاذا أبوا اضر بهم » ءوقد 


)0۸ اء راشد بسد لل الى الحجاز و بي فيه جدلی بعد نكبة الحسين فکان مشنمو لا 
بحلم عبدالعزیز ومکارمه ۰ وکان اپنه عېدالله قد صحب الملك عليا الى جده فأقام فيها 
أثناء الحرب ثم فر الى مكة قبيل التسليم فاجتمع بأبيه الذي كان فائد القرات البدوية 
هنال ۰ 


1A۲‏ الفصل الثالث عشر 


عب على هذا الرأي آخرون ٠‏ ولكن عبد العزيز لم بستحسنه فقال : 
« اذا دعوتهم الي فقد بحدث بينكم وبينهم قتال » فأکون ذابحا لذوي 
القربى وهذا مكروه عندي » دعوهم ٠‏ كفانا الله شرهم » ٤‏ 


رحل « العراثف » » وهم نسعة › ورجاجيلهم وخدمهم الى الحساء 
فن لوا على العحمان اخوالهم ٠‏ ولكن العجمان اعتدوا على بعض عشسائر 
الكويت فنهبوهم » فهددهم الشسيخ مبارك » فالتجأوا الى ابن سعود ٠‏ بل 
المنهوبات ٠‏ 


ما ابن سعود فکان قد کتب الى ابن الهذإل ریس العمارات‌واين 
الشعلان رئيس الروله › والعشبر تان من عتزی › ستنحدهما على اين 
اأرشيد »> فأجاباه الى ذلك وضرب الموعد للاجتماع ٠‏ ولكن المشسىاكل 
تعددت في الحساء »> وهي مر تبطة بعضها ببعض » فظن عبد العزيز ان 
التوسط بين مبارك والعحمان بحل مشسكل « العرائف » فبادر الى تلك 
الناحية وقد کان في عزمه »> بعد حسم ذاك الخلاف وحل ذلك المشسكل › 
ان يستانف السير ليجثمع بالهذال والشعلان فيشدون جميعا على ابن 


الرشة:: 


أما الشيخ مبارك فعندما علم بخروج آل سعود » العرائف » وانهم 
جاؤوا الحساء » ارسيل نجابا الى عبد العزيز يستأذنه ليدعوهم الىالكويت 
فيسعى في الصلح بينه وبينهم » قبل عبد العزيز ولسان حاله يقول : 
نص لح ينه ودي العجمان فيصلح بيننا وبين العراثف »> وجزاء حسنة 
حسمنة مثلها ٠‏ اما « العرائف » فقد قبل النان منهما دعوة مبارك » وجاء 
اثنان الى عبد المزيز مستخفرين مستامنين فاعطاهما الامان ٠‏ 


ولكن صاحب الكويت لم يقدم على ذلك العمل لقاء ما جاء ابن 
سعود الى الحساء من أجله ٠‏ بل كان هناك أمر آخر يستوجب المعروف ٠‏ 


\ AY الاقارب‎ 


ان القارىء الذي سار معنا من بداية هذا التاريخ يدرك شيشا مسن 
غوامض الشيخ مبارك السياسية » وهو قلما كان يقدم على عمل لا سر 
في شطر منه في الاقل ۰ 

أما السر في توسطه بين « العرائف » و « ولده عبد العزيز سعود 
فهو ان رئيس عشبائر المنتفق في العراق سعدون المنصور كان قد جهن 
حملة عليه - حملة كبيرة لا بستطيع مقاومنها ناهيك بغلبتها فاسلف 
عبد العزير المعروف » ثم ارسل يستنجده على السعدون : 

المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 


الفصل الرابع عشی 
الشسيخ هبار دستغیثٹ 


ما وقد وصلنا الى هذا الحد من تاريخ ابن سعود عبد العزيز ثلا 
دد ۶ لا من‌ان تسعد شا من تار بخالانقلاب العشماني ٠‏ فبعد اندكحزب 
الاتحاد والترقي عرش عبد الحميد » وأعاد الى الامة الدستور » وأسس 
فيها حكومة نيابية٠‏ وبعد ان تبوأً الحزب عرش السيادة اسنبد واستأثر 
فغدا کل واحد من زعماثه عبد حميد رهيبا أغضب ذلك العرب خصوصا 
فقام“ منهم من أسسوا حزب الائقلافيين ليطالب باللامركزية صونا 
لحقوق العناصر غير التركية ٠‏ 


ثم قام في البصرة جماعة بر سهم السيد طالب النقيب والشيخ 
خزعل والشيخ مبارك الصباح پؤسسون فرعا لهذا الحزب ٠‏ بل كان من 
مقاصد للك النهضة طرد الاإتحاديي واستقلال العراق فيحكمها احسد 
أو لثك الزعماء ۰ 


آتار عملهم غضب الحكومة فآمرت سعدون باشا الاتحادي بتجهیز 
حملة من العشساثر على الشسيخ مبارك لانه أكبر الثلاثة » ولانه في نظر 
الدولة ذو سوابق سياسية ٠‏ 


على أن الزملاء الذين كانوا قد وعدوا الشيخ بالمساعدة خذلوه 
فأمسی منفردا في الورطة > فارسل بستنجد ذاك الذي شب ونرعرع 
في ظله * ارسلل بستنحد من کان بسمیه « او لدي » وقد صار زعيما 
کبیرا للعرب ۰ 

ولكن هذا الزعيم کان بومذاك في ورطة أشد من ورطة «والده» 
مبارك ٠‏ ومع ذلك فقد مشى الى الكويت بجيش صغير من العربان › 
وفيهم بعض العجمان ٠‏ 


وعندما وصل عبد العزيز كان الشيخ مبارك قد جهتّز ما عنده من 
قوة لمحاربة السعدون فأشار عليه بالئربص وقال : « ليس بيننا وبين 


الشيخ مبارك بستغيث 1A0‏ 


الرجل خلاف حقيقي يوجب الحرب » واني أرى مسالمته اولى ٠‏ المسالة 
طفيفة ¢ وأا آنو سط بیننکم و دی األسعدون » ٠‏ 


شق على الشيخ مبارك أن مع مشل هذا الكلام » فازدرى نصبحة 
« ولده » الذي طالما مد ته بالنصاٹح وکان عوله في الشسدائد ٠‏ 


ممارك : « انت او لدي وهل بقل الولد نان بهان بوه ¢ * 


عبد العزيز » وقد عراه شيء من الخجل : « لا والله ٠‏ ولك ما 
تريد ٠‏ اني ملب الطلب ان شاء الله ولکني اسال والدي ان يمهڏنسي 
لاستنجد آهل نجد ٠‏ ليس معي الآن غبر متتين من رجالي ٠‏ آما العشىاث 
فلست مر كنا اليها في القتال » . 


مبارك : « اني اجند من الكويت الجنود الكافية » ولا أبغي منك ا 
غير القبادة ۾ ٠‏ 


عبد العزيز : « اذا أنت باشرت التجنيد فابن سعدون قريب هنا 
وعالم باخبارنا وآعمالنا كلها ٠‏ فهو اذ ذاك يتأهب لنا ٠‏ ولا ريب عندي 
أن « شواوي » ( رعاة ) المنتفق كلهم بلتفون حوله ٠‏ امهلني قليلا 
سلمك الله ٠‏ ومن رأبي ان تسسير قوة صغيرة مع احد أنجالك فتبعد عن 
أطراف الكويت » وتتربص للهجوم على ابن سعدون يوم تتفرق عشسائره 
وسننال مرامنا منه بحول الله ۰ 


ما راق هذا الكلام الشيخ مبارك فأصر على انجنيد الجنود وعلى 
خروج ابن سعود معهم » ففعل مکرها ۰ اما جیش الوت 
A‏ الذي کان رئيسه جابر بن مبارك فقد کان مؤلفا من الفين من 
الحضر » وأكثرهم من الشبان النأضرة وجوههم »> النادرة شجاعتهم ¢ 
وأربعة الاف من البادية » ومئة وحمسون فارسا ۰ اضف اليه عر بان 
ابن سعود والمنتین من رجاله فپبلغ عدده کله نحو سبعة الاف . 


۱۸۳ الفصل الرابع عشر 


لما بسلد هذا الجيش مسافة يوم من الكوبت جاء رجل من كبار 
عرب الظفير يدعى الضوبحي ليسأل ابن سعود ان بتوسط بينهم وبين 
ابن الصباح ٠‏ وقد اكد له ان السعدون وعرب الظغير يقبلون بذلك ٠‏ 


عرض عبد العزيز الامر على جابر الصباح فأجابه قاثلا : « اني لا 
أعهدك حبانا » + فغضب عبد العز بز وقال : « سترون غدا ۰ غدا انظهر 
الحبانة فتعرفون اين هي » ۰ 

واستمروا في هذا الوم سساثرين »› فواصلوا السير بالسرى »و كان 
سعدون باشا قد علم « بزحفهم فأسرى كذلك بعشائره يريد الهجوم ٠‏ 
وقد کان عدد جیشه پوازي جیش الکوبت › بيد انه کله من عشائسر 
المنتفق والظغير والبدو وغرها ٠‏ وأكثره من الخيالة ٠‏ 


نام عربان سعدون في الطريق » ولكنهم عندما أحسوا بقرب 
الكويتيين أفاقوا وتراجعوا الى مقر القيادة كي لا يتصادمو! واياهم ليلا ' 


آن تأر البدو بالاغارة عل سعكدون و حماعته ٤‏ و تيعدھم عا وتشغل 
العذو ء اني والله في ربب من آمرهم ۰ اذا سیر ناهم آمامنا تمن خيا نشهم» 


لم يستحسن جابر هذا الرآي ٠‏ وأصر على أن يكون الهحوم عاماء ' 
فقال عبد العزيز بخاطب أخاه الاصغر سعدا : « اني لا أرى لهذا الجيش 
غبر الهزيمة ٠‏ قف معي وقومتا على حدة لنتمكن عند الحاجة من الدفاع 
عن آنفسنا ٠‏ اليوم يوم دفاع يا سعد لان هؤلاء الناس لا رأي لهم » ولإ 
هم يقبلون النصيحة » ٠‏ 


عندما رآی جابر ان ابن سعود وقومه اعتزلوا الجيش لامهم قائلا: 
« انتم اخواننا والاخوان في الحرب لاا يججمون » ٠‏ فخجل عبد العزيز 


وکانت الفااتحة للخيل 4 فأغارت خيالة ابن الصباح ‘ وهم مئة 
وخمسون. على خمسمثة من فرسان السعدون فکر” هؤلاء علیهم کرات 


الشيعح مبارك پسنغبث YAY‏ 


سر عة شد بده هائلة › فا نهز موا هزمة شنيعة ‘ والهزم معهم حايسسر 
وجيشسه بدون قال » ولم ببق مع ابن سعود الا" عشرة فقط من الخيالة 
رجاحبله ۰ آما البقية فغروا مع الفارين » وقد تر کوا وراءهم کشر ا مسن 
الحلال والمال س من الامنعة والابل والخیل ہ فکانت لحیشس السعدون 
هدية. من جيشس الكو بت * وقد دعبت هذه الوقعة› التي جرت في صباح 
البوم الارل من جمادي الثانية من E5‏ العام ( * N‏ حز بسر ان C1۹۱۰‏ 
بوقعة هدية ٠‏ 


لحق عبد العزيز بجابر وقومه المنهزمين فأدركهم في ءصر ذال 
النهار وقال بهون الامر عليهم : « هذاه عأدات اأرجال والحرب سجال »° 
ولكن الشسدة أنستهم التهكم ٠‏ فبينا هم سائرون ضلوا الطريق» وكان 
قد ادر كهم فوق الهزيمة الجوع » ولم يكن لديهم شيء من الزاد ٠‏ سم 
جاءتهم رحمة الله فالنقوا بآباعر شاردة من حملة ابن سعود » وهي نحمل 
شعيرا » فاطعموا الخيل احمالها » ونحروها ليطعموا أنفسهم * وقسسد 
رافقتهم الرحمة في اليوم التالي » اذ علم فيصل الدويش بقربهم منه 
فڪاء بامله يلاقيهم » فنصب الخيام وأضافهم تلك الليلة ضيافة كبيرة » 
لم نحر لهم ثانية في الصباح ٠‏ ان بعد العسر يسرا ٠‏ ولكنهم لم ينسوا 
تلاك الهز يمة »> بل تلك الهدبة ہے « هدية وال » آخذنے للسعدون 
هدية » ٠‏ 


ما الشيخ مبارك فعندما بلغته اخبار نلك ر الهدية ٠‏ حرج السى 
فصره « الصر ”ًه » يداوي کلومه › فجاءه ابنه جابر و « ولده » عبد العزيز 
بهو نان الامر عليه ٠‏ ولكنه عقد النية على استنفار أهل الكويت انية ‏ 
« سأجمع والله خمسة أضعاف هذا الجيش » وسأحرق المنتفق فلا يبقى 
منها غر الرماد ! » ٠‏ 


خطر لعبد العزيز خاطر يمحو فيه كلام ذاك الفغضب ٠‏ كان 
« العراثف » قد رحلوا من الكويت ٠‏ « العرائف » الذين استدعاهم 


۱۸۸ الفصل الرابع عیمس 


مبارلك ليصلح بينهم وین ابن سعود ‏ فارتأی ان پجهثز احد أولاد 
الشسيخ بجيش صغي فيسير عبد العزيز معهم ويشاع الهم ساروا يطلبون 
» العرائف » » فيبلغ سعدون الخبر » فيسر”ح عربانه - « فنعيد الكرة 
اذ ذالك عليه › ونحن مدركونه بحول الله » ۰ 


رفض الشسيخ مبارك ثانية ان يعمل برأي عبد العزيز ٠‏ وكان ابن 
الرشيد قد هجم يومذداك على ابن الهذ”ال وابن الشعلان » وهما حليفأن 
لابن سعود كما تقدم » فأخذهما في 'جميمه على حدود العراق ونجد * 
فقال عبد العزيز بستأنف الحديث : « اذا كنت تصر على تجنيد جيش 
كير » فأنا اترك عندك رعایاي من عرب مطير واعود الى بلادي لان ابسن 
الرشيد » بعد انتصاره على الهذال والشعلان › لا بد ان يزحف الى 
القصيم ٠‏ وأخشى أيضا أن يقوم «العرائف» بحر كة في الرياض فينفاقم 
الامر علي ٠‏ ولا اظنك تريد لي ذلك » ٠‏ 


وکان قد أمل الشيخ مبارك ان بغلب السعدون ولو بعون من ابن 
سعود المعنوي » فندم لاله لم يقبل بنصيحنه › فلا يعر ”ض به في مواقف 
الخطر يوم ضعفه ٠‏ ندم لانه لم يهول به على العدو تهويلا ويدخل الرجل 
للساعة قوته في الحرب ٠‏ ولكنه » وقد ادرك هذه الحقيقة الان » رفع 
الحجاب عن نفسه المتألمة عند استماعه كلمات عبد العزيز الاخرة ‏ « اذا 
رميتني اليوم يا و لدي فليس لدي أحد ينهض بي » فيتمکن مني العدو ۰ 
آنا والدك يا عبد العزيز » ولي عليك حق المساعدة » والبلد بلدك وله 
عليك حق الدفاع ٠٠٠‏ ابق عندي ولا تخرج مع الجيش - ابق عندي 
فأتنسلی بو جودك معي » : 

أجل » قد تجلت له الحقيقة التي حجبها عنه في أول الامر الوهم 
والغرور › وهذه الحقيقة هي ان مجرد وجود اين سعود عنده مفيك ۰ 


فطلب منه ذلك وکان في طلبه بلیغا وودیعا ۰ 


« ابق عندي للائة أشهر فقط » ۰ 


الشيخ مبارك دستغیث ۱۸٩‏ 


قال عظمة السلطان لوأف هذا الغاريخ : « استجيت مله تعد 
ا الكلام وبقبت » ٠‏ 


وكان مبارك أثناء تلك الثلاثة أشهر مطمشنا فلم يهاجمه السعدرن 
ولکن فوائد قوم عند قوم مصائب ۰ فقد کان ابن سعود في قلق دام › 
لان ابن الرشيد كما تقدم غلب حليفيه الهذال والشعلان › والعحمسان 
نآمروا و « العرالف » عليه و « العرائف » اسندوا عائدين الى الرباض »> 
ومنهم من كنبوا الى الشريف حسين في مكة ستنجدونه على عبد العزيز 
أضف الى ذلك ان القيظ كان بومذاك شديدا فتفرقت البوادي وراحت 
السىك المياه 


ٿم حدث حادث بينه وبين بعض عربان مطر ان اعندوا عل عرب 
من قحطان وسبیح ولاذوا ياين الرشبد › فآراد عبدالعزيز تأديبهسم 
عندما حاؤوا الى أطراف الكويت › فتصدى له الشيخح مبارك ›» فکتب اليه 
ياومه قائلا : ر« کان الأحدر يك أن تساعد ني عليهم وهم من قبائلىسى 
العاصية » ٠‏ 


اشتعل الغضب فى صدر مبارك ‏ وما كان أسرع اشتعاله ‏ 
فخرج من الكويث الى معسكر ابنه جاب » فاجتمع هناك بعبد العزيز › 
وكانت أول كلمة منه مرادفة للاهانة والطرد ٠‏ تال الشسيخ « أظنك با 
ابن سعود تبغي أهلك » ٠‏ فأجابه بكلمة واحدة : « عم » وخرج من ذال 
المجلسن كما دحل البه مبازك مكتغبا مثفيظا ٠‏ 

انها لاام عصيبة في ناريخ عبد العزيز › تعددت فيها الاعسداء 
والاخطار » وهجرته بواديه » وكان جزاء معروفه الاهالة ونكران الحميل 
وهناك الطامة الكبرى » هناك العسر المالي الذي ندر مثله في العشر 
السنوات الماضبة من حياته ٠‏ 


المال ؟ قد كان في حاجة شديدة الى المال ٠‏ وانه ليدهش القارىء 
مقدار حاحته وهر حاکم جد وکس العرب ء٠‏ حاول ان بستدين من 
أهل الكويت » فاعننذروا خوفا من مبارك ٠‏ ثم ارسل الى نسيبه و وكيله 
في البصره عبد اللطيف باشا المنديل س منه الفي ليرة - الفسين 
فقط وبقول له أن يقبض القيمة مما تبقى عند الدولة من معاش الامام 
والدى ٠‏ 


۱۹۰ 
الفصل الخامس عشر 
الشر بف حسين يشمر الاردان 


من تهكم الزمان » وقد والى المتمرد عليه من الناس » ان يجيئه في 
اليوم العصيب بما لا بنفعه من نوافل الحياة » بل بما يزيد في عسره 
وحزنسه ۰ 


لقبا ونيشانا من أعلى درجات المجد عنده . فصارت الصحف في بضداد 
وفروف تنعنه بالنعوت الضخمة عد ان کا نت ¢ في أيام نصرهہ وعره ٤‏ 
تتحامل عليه ۰ 


غزا الامير الخطر عبدالعزيز باشا سعود القبائل « المخلة براحة 
أهل السبيل فكسب شكر أهل الجميل » بعد ان غزا الامير الخطير 
والزعيم الكبير عبد العزيز Saet‏ وحرب وجه قأاصد! 
الرياض « ليجم نفسه حينا من الزمن لأمر خطر » 


والحقيقة اولى أن تقال ٠‏ فقد عاد عبد العزيز من الكويت فى 
أواخر هذا العام راكبا مطية الافلاس » يحف به جيش من العم » وصاحب 
۹م بيرقه يدعى الياس ٠‏ فتصالح وابن الرشيد - مكره أخوك 
| لا بطل لکي پتمکن من استخدام ما تبقى لديه من قوة فسي 
مقاومة « العرالف » اقاربه E‏ 
السابعة عشرة من سنه الى عثيبة يستنجد رجالها لهذه الغابة 


ولكن عنيبة ولت وجهها شطر مكة » فانحازت الى الشريف 
حسين. » مضيف بعض « العرائف » ومكرمهم »> اکراما لابن سعود  !‏ 
« ليس بيننا وبين ابن سعود » ايها النجيب » غير ما يوجبه حسنالجوار 
وهذا لا بخفى على نباهات کمالات نجا بتکم * 


لم يکن والحق يقال »> ل الحسين وابن سعود عداء في آزلكف الايام 


بجر الى الحرب او بقضي حتى بالغزو ٠‏ ونكن الشريف كان مواليسا 
للاتحاد س سباعیا فی اكتساب تقتهم ¢ طامسا دالادة له ولانحاله 2 
وكانت الحكومة قد فقدن الشقة ببيت الرشيد بعد ان تعددت فيه الرائم 
العاثاية والسياسية « فأدارت ننظر ها ا الحسين وهي تر حو ان بستمیل 
فی الاقل اين سسوو د الها ٠‏ ولإ رب ان اشر بف وعدھها دأ کثر من ذلك ۰ 


خرج الحسين من الحجاز بجيش من البدو والحضر في رجب من 
|٣٠‏ هذا العام ولنزل الكوبعية « ديرة » عنليبة ٠‏ وراح سعد 
۲١‏ م |د ينحر » تلك الديرة للغاية التي ذ كرت » فلما وصل الىأطراف 
الكويعية خرج اليه فصيلة من خيالة عتيبة » فظنهم جاؤوا يلاقو نه › 
وبرحبون به ۰ ولکنه » عندما دنوا منه › أدرك قصدهم الحقيقي ٠‏ ولم 
يكن معه غير أربعين رجلا فر كب وعشرة منهم الخيل وقفلوا راجعسين » 
فلحق هل عتيبة بهم » وهم يؤمنونهم قائلین : « نحن خدامکم » قفوا ولو 
تخافوا » ۰ صدّقهم سعد » ولم يصدقهم رجاله ۰ فوقف بالرغم من 
تحذيرحم » فقبض بنو عتيبة عليه وأخذوه أسبرا الى الشريف حسين . 


و کان عك العز يرز قد اهب لمحار نة « العوائف » بالحر یق عندما 


انصل به هذا الخبر » فترك أربعمئة من رجاله بقيادة فهد بن معمر فى 
الخرج » وكر راجعا بستنجد أهل نجد › وينقذ أخاه . 


اما الشزيف فبعد أن أسر سعدا زحل من الكويعية شالا فتزل 
الشعرى » ثم زحف من الشسعرى شرقا فنزل ماء قريبا من الوشسم ٠‏ 
ولكنه عندما عام ابن سعود قد وصل دحستسه ال ضرمی تراجع غر دا 
فنزل على ماء یدعی العرحاء وارسل تنجد این الرشيد ۰ فکتب 
و کیل الامارة زامل السبهان الى عبد الله بن جلوي أمير القصيم يقول : 
» ان بیننا ودن الشر بف معأاهدة انضطر نا ال مىساعد ته » ۰ ما عھ 
الصلح بينهم وبين ابن سعود فان هو الا قصاصة من الورق . 


لم يکن الشريف ليقصد من هذه الحرب دل ذه المناورات › عار 
ازعاج ان سعود واکراهه على ما یرید وقد كتب اليه » وهو بفر وبکر 
من اء الى ما بوك ذلك * اذا هجت عليةا ر كتا لك انكر 
والخيام وعدنا بأخيك سعد الى مكة فيبقى عندنا الى أن تطلب الصلح ٠‏ 


آما الصلح فشروطه بيد الشريف حسين ومن غرائب الاتفاق ان 
خالد بن لؤي أمير ا'لخرمة كان يومذاك الوسيط بين الاثئين ٠‏ وخالد 
هذا وأهله » وان كانوا من أشراف الحجاز » هم منذ القدم على ولاء وآل 
سعود ٠‏ فقد تمذهبوا بالمذهب الوهابي في أيام سعود الكبير وظلوا 
متمسکین به محافظین عليه ۰ 


جاء خالد الى عبد العزيز يعرض عليه شروط الشريف ٠‏ ولم تكن 
غير شروط الدولة التي كانت تطلب ان بعترف بسيادتها ولو اسميا في 

انه لأمر مضحك عجبب » ابن سعود بستدین من نسيبه و وکیله 
فيي البصرة ما يسد به حاجته.ء وبحيله على الدولة ! والدولة تسعىی 
بو اسطة الشريف ان تدخل ابن سعود في تبعتها فتتقاضاه بدل ان ندفع 
له المسانهات ء 


والدهاء ٠‏ اسمعه بخاطب عبد العز بز فيقنعه : 


- « اسمع يا عبد العزيز انأ اعلمك » اله لا غابة سيئة للشر بف 
والله ٠‏ ولكنه يبي ( يبغي ) أن يبيض وجهه مع الاتراك ٠‏ فاكتب له 
ورقة تنفعه عند الترك ولا تضرك ٠‏ وأنا أتعهد برجوع سعد » واتكفل إن 
الشريف لا بتدخل في امور نجد ‏ هذا اذا كنت لا نتجاوز الحدود ٠‏ أما 


اذا هو اعثتدی عليك فأآنا خالد بن لؤي اعاهدك عهد الله عليه » فآكون 
معت واللہ کما کان ابائي مع ابائك وكما كان أحدادك مع أجدادي » ! ۰ 


قبل عبد العزيز بتو سط خالد و کتب له « قصاصة ورق » تنفحع 
الشريف عند الترك ولا تضر كاتبها ٠‏ فقد تعهد فيها ان تدفع بلاد نجد 
للدولة ستة آلاف مجيدي كل سنة . 


وكانت ما هي غير قصاصة ورق ..٠‏ 
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ااقفيل الادتى غه 


العرائف والهزاز نة 


يذ كر القارىء ان أبناء سعود ين فيصل الذدين احاتر بوا وعمهسم 
الامام عبدالكء كانوا مقيمين في الخرج فصار لهم في تلك الناحية اشياع 
وأنصار ويظهر ان النزعة الى العصيان ظلت تتقد في صدور اولئسك 
السعوديين الذين أسرهم في ذلك الحين ابن الرشيد وخلصهم من أسر 
ابن عمهم عبد العزيز ٠‏ والآن » عندما عادوا من الكويت والاحساء › 
نز لوا الى الخرج بريدون الاستيلاء عليه ٠‏ 


ولکن آهل تلك الناحيه » وأميرهم اذ ذاك فهد بن المحمر »صدوهم 
عن ذلك › وطردوحم في اليوم الثاني من وصو لهم ٤‏ فر حاوا ا ۔حیے سل 


اشتعلت منذ سنتين فتنة الهزازنة - الى جهات الحوطة والحريق ٠‏ 


أما الهزازنة الذين كانوا أسرى في الرباض فكان عبد العزين قد 
اطلق سراحهم واذن لھم بالرجوع الى بلادھم ۰ اکراما لامير قطر قاسم بن 
ثاني الذي توسط من أجلهم ٠‏ فعندما جاء « العرائف » بعد ان "طردوا 
من الخرج »> رحب الهزازنة بهم > وتعاهدوا واياهم > فتوحدت القرى 
والمقاصد ٠‏ 


وكان قد انضم اليهم اناس آخرون في الحوطة » فمشسوا معهم الى 
الحر دق ثم هجموا على القصر › وفبه سرية لابن سعود › فحاصروه سيبعة 
آيام واسىغولوا عليه . 


ما این معو د عندما عاد من القصيم > لعل ان صالح الشر بف 
حسیںن وخلص أخاه سعدا من الاسر ¢ حاء توا ا تاحبة الحريق الذى 
کان قد استولی عليها العرائثف والهزازنة »> ومعهم جمع کار من الباديةء 


العرائف والهزازنة 1۹0 


تقع الحريق في واد بين جبلين وليس لها غير طريق واحد »> 
فأسرى فيه عبد العزيز ليدخل البلدة ليلا على حين غرة ٠‏ وعندما وصل 
في الوم التالي الى قصر قريب منها زل هناك وأمر حيشه الذي لم 
يكن يومذاك غير الف ومين من الحضر » أن يعسكر ويستعد لحصار 
طويل ۰ 


ولكن خالة الحدة في جولة من الجولات اصطدمت بفصيلة من 
خبالته فکانت الشرارة التي اضرمت نار الحرب 


هجم حضر عبد العزيز هحمة واحدة على الحريق ولم بقفوا حتى 
استو لوا عليها وع بلدة احخری اسمها مفیجر ۰ فشرد آل سسعس و 2 
« العرائف » على خيلهم » والتحأوا الى أهل الحوطة فردرهم خائبيس » 
فرحلوا اذ ذاك الى الافلا ٠‏ 


و کان قي اليح هنا آخو هم فصل ٤‏ وفي للا ر( آحمد 
السسديري ھن قىل ابن سعو دل > فاحترب الاتنان قاسلا قل و صسسول 
» العراثف ¢ ° 

آما عبد العزيز فبعد انتصاره في الحريق زحف جنوبا فنزل نعام» 
قرية في الطريق > وأراد الحيش ان يهجم على الحوطة فیکتسحها فأبی 
ذلك فالا : « لا شعي في خراب بلدين من بلادي في يوم واحد ۶ 
سأقدم لاهل الحوطة الصلح وأعطيهم الأمان ٠‏ لعل الله يهديهم سسواء 
اسيل ه٠‏ 


أما الامان فظفروا به شكرا لعالمهم ورؤسائهم الذين خرجوا الى 


عرد العز ين وقد عفدو | المحارم في رقادهم- ۰ ولکن آهل الحوطة برابرة 


فتلة لا يضعون على الرقاب ٠‏ ولا يفهمون في العقاب » غير اليف ٠‏ ومع 
ذلك فقد صفح عبدالعزيز عنهم منستر طا آن دحل بحیشه السلد» فدخل 
ظافرا » ثم زحف الى الافلاج . 


(۱) ليلا قاعدة الافلاج ١‏ والسہج بلدة من بلدانها فيا ماد حارية . 


۱۹7 الفصل السادس عشر 


وبينما هو على ماء في الطريق جاءء رسول من أميره السديري 
يقول انه حين وصول العرائف الى السيح علم أهل البلدة بما جرى فضي 
الحريق ففروا هاربين ٠‏ وقد تر كوا فيها أمتعتهم وأموالهم » فغنمها 
السمديري عند احتلاله نلك الناحية ٠‏ 


ولكن سعودا بن عبدالله » أحد « العرائف » وعبد العزيز الهزاني 
الذي فر هاربا بعد فتنة الهزازلة الاولى » ومعهم للاثون رجلا » هجموا 
على السيح » بعد آن هجرها أهلها » دون ان يعلموا بما جرى في‌الحريق› 
فقبض السديري عليهم كلهم والقاهم في الجن ٠‏ 

وصل عبد العزيز » فاطلق سراح سعود بن عبدالله » وخيره في 
آمر بن أما الهقاء عنده او الالتحاق باخوانه > فأختار البقاء ( هو سعود 
العرافة وكان موجودا في الرياض وسنعود الى ذكره ) ولكن الديسن 
شردوا من العراٹف › الا“ واحدا کان قد سار الى الحسا ليستنهض 
البادية هناك » رحلوا الى مكة ولاذوا بالشريف حسين ٠‏ 


وآما الهزاني وجماعنهالمأسورون‌فقد عفا عبد العزيز عن راشدر) 
منهم وآمر بقتل الاخرين * انها المرة الارلى التي حلت القسوة محل الحلم 
في حکمه ۰ ولا غرو » فقد سبق منه الاحسان » وتكررت منهسم 
الاساءة : 


ووضع الندى في موضع السيف بالعلى 
مضر كوضح السيف في موضع النتدى 


. ۲٠۳ راجع صفحة‎ )١( 


لا نصر ولا انکسار 


لم تئج" البلاد العربية بما اعترى الاتحاديين العثمانيي منعوامل 
الضعف والفساد » فذهبت هيبة السلطتين المدنية والعسكربة »وضعفت 
الثقة بأولي الامر سواء من الشرك كانوا أم من العرب ٠‏ على أن العصبية 
في بعض القبائل حالت دون التفكك في الامارات والاحكام ٠‏ فقد 
راودت حكومة المديية عربان الححجاز » وساومت حكومة بغداد عشاثر 
العراق » وشار كت حكومة الحسا روؤساء البدو المحرمين » ولكن شمتر 
ظلت ال ركن المكين لأبن الرشيد › ومطر العضد الاكس لابن الدو يش : 
والمنتفق القوة الثابتة لابن السعدون »> وظلت اإظفير كشلة واحدة بيد 
ابن سوبط ۰ 


بيد ان شيوخ هذه القبائل كانوا يوما احلافا بعضهم لبعض ويوما 
أعداء ٠‏ فقد تصالح مثلا واتحارب السعدون واين سو رط مر تن في مده 


قصيرة » وكان ابن الرشيد صدبق الائنن اليوم وعدو هذا أو ذاك ٠نْهما‏ 
غدا ٠‏ 


أما ابن سعود فحالسه في سنتي” ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ ( ۱۹۱١‏ و 
۲ م ) حال الملصارع الذي يستوي واقفا قبل ان تلهس يده الارض ٠‏ 
وبكلبمة اخری قد کان » على ضعفه ٤‏ القوة الوحبدة الي لم تستطسح 
الاخصام أن تغير هدفها او ان تلصقها بالحضيض - بل کان » عل ضعغفه» 
يضرب في فترات التنفس الضربات المدو”خة » وفيها البرهان ان هناك 
قوة.» وان آ'نهكت » لا لغب . 


فقد مر" وهو عائد من الافلاج بقبائل من الدو اس عاص ین فاد ّبهم» 


نم سار ا العحسساأء »> يعد ان اسستر اح بضعة أيام في اأرباضص فضرب 
العاصين من اأعحمان هناك وأحسن التأد نب ر : 


وبينا هو في جهات الحساء »> سمع التسيخ مباركا بستغيث 
فقد جاء ه وفد من الكوبت بكتاب من « والده » مشغوع بذلولين » وجاء 
في الكتاب : « انى مرس اليك ذلولى” وقد كنت اركبهما الى الغفزو ٠‏ 
واا ان فاج عن لر كرت اهاز 5 الا الك ا عه ال هر 
والذاولان اللذانشهدا الغزوات وال عارك العديدة هما لك ياو لدي وهما 


بطلیان منك ان اأحد دثار والدك من ادن السعدون » ٠‏ 


فأجاب عبد العزيز ان مشساكله كشرة » وعشسائره متقلبة » فيخشسى 
الخيانات بعد ان اجتمع له الامر في بلاده ٠‏ وهو بضطر والحال هذه ان 
بسشتخدم کل ما لدیه من قوة في معالجة مساكله الداخلية ومنها في ذلك 
الحين مسألة تر كي بن سعود العرافة الذي انحدر الى الحساء من الخرج» 
كما قلت في الفصل السابق »> يستنهض العجمان ٠‏ وقد انضم اليه آل 
قران فخذ منهم ۰ 

ام بهم الشسيخ مباركا ذلك › فرفض عدر عبد العزبيز ۰ ولکنه کان 
بحسن النثآو“ه والاستغاثة »› فکتب تانية الى «او لدي» : انا صح 
واناديك وآنت يا و لدي تصم اذنك ٠‏ ابمشل هذا يعاآ مل الوالد ؛ 
آتهجر ني بوم شدتي فيساعد هجر أك العدو علي ؟ اسمعني با ولدي يا 
عمد العز دز اسمعني اصيح واناديك الخ ٠٠١‏ » 

سمع عبد العز يز فأاستدفر عشساثره ليلبي النداء » ومشى بعد ذلك 
بجيش مؤلف من الف وخمسمثة من الحضر وخمسة الاف من البدو › 
بصحبه انان من أبناء الصباح هما سليمان الحمود وعلي الخليفة ٠‏ 
راح ينتقم « لوالده » من ابن السعدون وادن سو بط ۰ 


و کان قد اعلم الشسيخ ميارك لمساره وانه سینزل الحفر ٠'‏ ولکن 


1(7( التأد رب هو العقاب والغرامة ویکون غالبا بدون حرب ۰ 


لا نصر ولا انکسار ۹۹۹ 1 

٣ 

العدو آثناء ذلك انقسم الى قسمين » فاحترب أهل الظفير وأهل المنتفن 1 
بعد ان كانوا متحالفين » ولدلك أسباب عربية وتركية ٠‏ أما العربية 1 


فهي مألوفة وتكاد تكون طبيعية » واما الت ركية فمنشأها النزاع بين 
الاتحاديين والائتلائين ٠‏ وقد كان هذا النزاع يمتد الى العصائر 
بواسطة رؤسائها > فيتذرعون به ليثأر بعضهم من بعض › وندر فيهم 
من ليس له على الإخر ثار ٠‏ 


علم الشیخ مبارك ہما جری بین عدویه ۰ وبما ان حمود پنسو بط 
کان اميل ال الائتلافيين منه الى خصومهم » فقد كتب اليه يخبره ان ابن 
سعود زاحف عليه وبحذره منه ٠‏ انه لانقلاب سريع » مدهش منکر ۰ 
عام به عبد العزيز آسفا متجملا » وعلم كذلك ان القصد منه انيسترضي 
مبارك ابن سويط ويستعين به على سعدون الاتحادي المبدأ . 


ولکن الخير أشعل الحمية في رجال ابن سعود فنادوا بالهجوم 
على صاحب الكويت : « هو عدو لنا يا عبد العزيز ٠‏ بل هو عدو الله ٠‏ 
كيف يطلب منك الهجوم على ابن سويط ثم يخبره بدلك ليکون عل 
حذر ٠‏ رخص لنا فتجري الدماء كالانهر في أسواق الكويت !» 

هدأ عبد العزيز من روعهم قائلا : « قد قمنا نحن بما علينا ٠‏ إما 
هو فقباحة عمله عليه » - 


ولكن ابن سويط لم يشا ان يعادي ابن سعود فارسل اليه يطلب 
العفو فعفا عنه * تم توجه لأحية الزبير فورد كابدة ووجد هناك أغناما 
كشرة لابن سعدون فغنمها كلها * واستمر ساثرا الى سفوان(ا) فلاقاه 
في الطريق رسول من والي البصرة ومعه وفد من أهل الزبر » فاكرمره 
وقدموا له الهدايا الثمينة من الحكومة ومن الاهالي ٠‏ وبكلمة اخرى 
جاؤوا خائفین مستعطفین » فامر ابن سعود جیوشه بان لا یعتدوا عل 
أحد وان لا يؤذوا أحدا في اطراف الزبر والبصرة ٠‏ 


() كابدة وسغوان ماءان على . حدود الكويت ونجد في الطريق الى البصرة ٠‏ 


°( الفصر السابع عشر 


ثم جاءه الى سفوان عبد العزيز الحسن من قبل الشيخ مبارك 
بمهمة جديدة ٠‏ قد كان لمبارك عدد من « الشواوي » أي رعاة الغنم في 
تلك الانحاء لا بأخذ منهم ذسحة(') وهم وما من رعايا العراق › ويوما 
من رعایاه »> فكتب الى عبد العزيز يقول : « اريد منك ان تهجم عسل 
هؤلاء الشواوي وتاخذهم او تأخذ خيولهم وسلاحهم » ٠‏ لم خف على 
عبد العزيز القصد من ذلك ء٠‏ فقد آراد مبارك ان يسترضيه › وأراد من 
جهة اخرى ان بحرك عليه حكومة العراق ٠‏ ولكن عبد العزيز لم يمكنه 
من تحقيق قصده بل قصديه ° 


قفل من سفوا راجا الى الکویت » فرفض قومه ان يرجعوا ممه 
« لا دخلها والله غير محاربین » ٠‏ آبى عبد العزيز ذلك عليهم » فمشسوا 
معه طاثعين حتى وصلوا الى الجهرى › فنزلوا فيها » وقد جاء الشيخ 
مبارك پسلم على « ولده » فاعتذر عما بدا منه دون اسهاب في التصریع : 
وقبل عبد العزيز العذر دون عتاب ٠‏ 


ثم سار پقصد الى الحساء »> وكان قد كثر فيها وفي جوارهسا 
الاشقياء ؛ فبلغه وهو في الطريق ان العجمان العاصين هجموا على عرب 
من عربان فيصل الدويش وأخذوا عددا كبيرا من الإبل هي لرجل من 
المىوصل اسمه « ذو النون » كان في ضيافة ابن سعود » فسارع عبد 
العزيز الى مقاتلة المعتدين ٠‏ 


ولكنه أخبر أنهم على ماء قريب منه › فراح يطلبهم هناك »فاد ركهم 
وأخذهم جميعا : ثم علم انهم غير المذلبين › وانهم أبرياء » فأعاد اليهم 
كل ما أخذ منهم واخلي سبيلهم ۰ 

آما المذلبون ورتيسهم تر کي العرافة » فكانوا قد التحأوا السسن 
سملطة الاتراك في الحساء » فأخبروها ان « ذا الئون » من رعاباها في 
الموصل » فارسلت الحكومة تحتج على ابن سعود » وتحذره من التعرض 
لقبيلة العحمان 8 فأجاب ان في تأدیبه هذه العشسارة خر للناس 


وللحكومة ٠‏ 
ولكنه لم يشا يومذاك ان يغضب الترك في الحساء فت ركهم 
وشأنهم ۰ 


)١(‏ ويقال الذبيحة والميحة » فالميحة من ماحه عند الأمير أي شفع له ٠‏ والدبيحة 
أي عدد من الانعام يقدمها البدو للامير في سبيل الشفاعة ٠‏ 


الفصل الثامن عشر 
الانراك والوحدة العربية 


تخبطت حكومة الاتحاديين ني دياجي الانانية خف مشواء وتلطخت 
ادي زعماٹها بدم الابر ياء › فنفرت منها جميع العناصر غير الثر كية › 
LL a‏ 
بذكر. ولا ظفرت الحكومة بامنية من امانيها القومية او الوطلية. فقد 
حاولت نتريك العرب فباءت بالفشسل » وحاولت استرضالهم بعد ذلك 
فكانت كالنافخ في الرماد ٠‏ 


فاد ت تلك السياسة الى الحرب الاولى بعدالدستور» بل الىالخسارة 
irre‏ الاولى من الممالك العشمانية ٠‏ وانتصرت ايطاليا » باحتلالي 
طرابلس الغرب ٠‏ ولكن الذي يهمنا في هذا الصدد هو ان 
اميرا من امراء العرب اي السيد الادريسي كان حليف الاجانب على 
الاتراك » وظل الامراء الكبار الاخرون » ما عدا الشر بف حسین على 
الحياد في تلك الحرب ٠‏ 


حتی ان الامام بحیی عدو الادريسي ظل ساکتا > فلم يغتنسم 
الفرصة للفتك بالادارسة واتېاعهم ٠‏ وجل ما کان من «اخلاصه» 
للدولة انه اذن لعساکرها ان تحتاز بلاده لتسقط على الادريسي من 
الجبال فتجتز ساقة جيشه . 


ثم طلبت حكومة الاتحاديين المحونة من ابن سعود » وتعهدت ان 
نقدم له کل ما بحتاج اليه من السلاح والذخيرة والمال » فرفض 
الطلب ٠‏ وقد كتب الى الحكومة كتابا يقول فيه انه عربي فلا يحارب 
العرب من اجل الدولة»وانه والادريسي على ولاء» وان البلاد على کل 


° الفصل الثامن عشر 

حال بعيدة عنه فلا يتمكن من محاربة اهلها ٠‏ 

عادت الحكومة فطلبت منه ان بخص الاحساء بعسكر عربسي 
لحماية نلك الناحية او بالحري لحماية الرعايا الاتراك فيها » فرفض 
ذلك ابضا ٠‏ 

ثم كنب اليه والي البصرة سليمان شفيق كمالي باشا » الذي 
کان حاکما عسکريا في عسیر ( ۱۹۰۸ - ۱۹۱١‏ ) يسأله رأیه في 
امراء العرب » وفي انشقاقهم وخروج بعضهم على الحكومة العثمانية ' 
فكتب ابن سعود اليه جوابا صربحا فيه البرهان على انه كان منذ ذاك 
الحين بفكر في الوحدة المربية . والى الققارىء خلاصة هدا 
الجواب . قال ابن سعود يخاطب والي البصرة : 

« انكم لم تحسنوا الى العربءولا عاملتموهم على الاقل بالعدل ۰ 
وانا اعلم ان استشارتكم اياي انما هي وسيلة استطلاع لتعلموا ما 
انطوت عليه مقاصدي . وهاکم رابي٤ولکم‏ ان تأولوه كما تشاؤون. 

انكم لمسؤولون عما في العرب من انشقاق » فقد اكتفيتم بان 
تحكموا وما تمكنتم حتى من ذلك ٠‏ قد فاتكم ان الراعي مسؤول عسن 
رعينه » وقد فاتكم ان صاحب السيادة لا يستقيم امره الا بالدل 
والاحسان » وقد فاتكم ان العرب لا ينامون على الضيم ولا يبالون 
اذا خسروأً كل ما لديهم وسلمت کرامتهم .اردتم ان تحکموا العرب 
فتقضوا أربكم منهم فلم تتوفقوا الى شيء من هذا او ذاك ٠لم‏ تنفعوهم 
ولا لفعتم انفسكم ٠‏ 

وفي كل حال انتم اليوم في حاجة الى راحة البال لتتمكنوا من 
النظر الصاتب في اموركم الجوهرية ٠‏ اما ما يختص منها بالعسرب 
فالیکم رأبي فيه : الي اړدی ان تدعوا رؤساء العرب كلهم » كبيرهم 
وصغيرهم > الى مؤتمر بعقد في بلدة لا سيادة ولا نفوذ فيه للدولة 
العشمانية لتكون لهم حرية المداكرة ٠‏ والغرض من هذا المؤتمر التعارف 
والتالف ٠‏ ثم اتقرير احد امرين » اما ان تكون البلاد العربية كتلنة 


الاتراك والوحدة العربية ° 


ستياسيية واأسحدة بر أسسها حا کم واحد » واما ان تقسموها الى ولایات › 
فشحددوا حدودها وتقیموا على رأس كل ولاية دجلا ذا كفاية من كل 
الوجوه » وتر بطوها بعضها بإبعض يما هو عام ومشسترك من المصالعح 
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وينېغي ان تکون هذه الولایات مسننقلة استقلالا ادارس 
ونكونوا انتم المشارفين عليها فاذا تم ذلك فعلی کل امیں عر بي › 
او رئيس ولاية » ان بتعهد پان بعاضد زملاءه ویکون وایاهم بدا 
واحدة على کل من نجاوز حدوده » او أخل بما هو متفق عليه يننا 
وبینکہ ۰ ٠‏ 
وبكون فيها الضربة القاضية على اعدائكم » ۰ 

فاستحسن والي البصرة الرأي فأرسل به الى الاستانة. ولكن 
اداي الامر هناك لم پستحسنوه » بل سغهوه قائلین : « پرید اب 
سعود ان يجمع كلمة العرب بواسطتنا ولخير نفسه» . 

و كانت سياستهم مبنية على طنهم ٠‏ فشرعوا يقاومون فكرة 
اوحدة سرا وعلنا ء بمساعدة عمالهم مباشرة وبواسطة بعض امسر 
العرب وقد كان يومذاك جمال باشا في بغداد » والشريف حسين في 
مكة وابن الرشيد في حائل في مقدمة من يسمعون كلبة الإ “ 
وبطيعون ۰ 


اخذ الشر يف سین يحرض على ابن سعود القبائل ومنهم 
عتيبة ٠‏ ثم جهز جيشا لراشد الهراني )١(‏ السدي كان قد اج 
ا ا وره لی اکر ونت ی و لی ا کا 
في محاربة نسيبهم صاحب تنجد ٠‏ فارسل عبد العزيز صالع باشا 
العذل الى الشريف ومعه هدية من الخيل وكتاب جاء فيه : ال 
نستغرب منکم هذا العمل وبيننا وبينكم معاهدة ! 


, ۱۹٩ راجع صفحة‎ )١( 


وکان جيش ابن سعود قد أغار على فخل من عتيبة المتشيعة 
للعراثف » فغضب الشريف لذلك ورد صالح العذدل خائبا » ورد فوق 
ذلك الهدية ٠‏ فخرج العرائف على ابن سعود ٠‏ وقد خثمت هذه 
السنة بخيانة مطير ورئيسها فيصل الدويش الذي استغواه عجيمي 
السعدون واستنهضه وعربانه على محاربة الظفير اما اليد الخفية في 
هده الخيانة فهي بد الاتراكه ؛ واما الصوت فهو صوت المستت ر كين 
من العرب ٠٠١‏ 


فتحج الحساء 


ان خلاصة ما تقدم في ما بختص بالاتراك هي انهم کانوا فضي 
عهد الدستور بناوؤون العرب > وبالاخص من يحاول ان يجمع كلمتهم 
وبوحد سياستهم»اي ابن سعود ۰ فقد حرضوا عليه الشريف حسين» 
وابن الرشيد» وابن السعدون»واستغووا كذلك عشيرة من عشائره 
الكبرى هي مطير » ناهيك بالعجمان في الحساء وحرب في اطراف 


الحجاز ٠‏ 
١٣٣م‏ اجل قد بلغت المداواتیي بدء هذا العام اشدها فسارع 
۳| عبد العزیز الى تحقیق ما کان پبغيه ۰ خرج ني شهسر 


ربيع الاول من الرياض ورحلته الحساء » فنزل على ماء الخفس حتى 
اخر الشهر » واغار اثناء ذلك على عربان من بني مرة مذنبين فاخن 
مواشيهم .على ان الفرض من هذه الاغارة لم يكن محصورا بظاهره. 

نقدم بعد ذلك الى الحساء » فارسل الاتراك بستطلعون خبره 
وقصده › فقال : « انما قصدي الامتيار » (شراء الامتعة والزاد ) 
والحقيقة هي انه ابتاع ما كان في حاجة اليه للجنود » وعاد اللسى 
الرباض تاركا عستره في الخفّس . 

وفي ذاك الحين وصل الى عاصمة نجد » قادما من الشام‌بطريق 
الجوف ؛ رجل انكليزي اسمه ليتشمن )١(‏ فساأله ابن سعود:«ما هو 


)1( مو C٣01. Gerard Leachman‏ الدي عین ہمد ذلك مستشارا 
في حكومة المراق وقد الان الكولونيل ليتشمن من ميشة اهل السواد في العراق اي 
انه کان بنقن لفة البدو ويلبس لبهم ویرکب مركبهم وبجلس جلساتهم ویفتح 
مضيفا مثلهم يعالج شؤونهم كواحد مهم ويقتضي ويفصل بشرعهم وقضالهم ولکله 
كان مصبيا سربع الفضب وقصارى الامر لا .اشتعلت نيران الثورة كان حاكما 
سياسيا في لواء الدليم وقد دعا اليه مرة الشيخ ضاري شيخ قبائل الروبع 


۲۰7 الفصل التاسع عشر 

القصد من سياحتك ؟ » فاجاب قائلا : اني جغرافي واريد انتساعد ني 
لاجتياز الربع الخالي من واحة جبرين الى عمان » . 

عبد العزيز : « ان قدومك الينا على هذا الوجه خطأً » فلا علم 
لنا به وليس معك توصية من الحكومة البريطانية » ٠‏ 

ليتشمن : « اني رجل انکليزي طالب علم › وانتم مشهورون 
باكرامكم الانكليز خصوصا العلماء منهم » ٠‏ 

لم بتاكد عبدالعزيز حقيقة ما ادعاه الرجل؛بلظن انه يتجسس 
للاتراك ٠‏ وبما انه اعتزم الهجوم على الحساء » وكان قد خامر الترك 
بعض الريب في امره » رأى ان يستخدم هذا الجغرافي لازالة ذلك 
الريب فيطمئن البال من هذا الخصم » ويسير مطمئنا الى غرضه ٠‏ 

لذلك قال : « لا بستطيع ان يجيب طلبك غير الترك في‌الحساء 
فأرى ان تذهب الى المتصرف هناك ٠‏ واا اكثب اليه بخصوصك » ٠‏ 

ومما قاله فی کتابه :«ان هذا الرجل مجهول لدينا » وهو واصل 
اليکم فلكم في ما ببغي الراي الموفق ان شاء الله » . 

رحل ليتشمن » وبعد قليل شد ابن سعود راجعا الى معسكره 


في الخفس * فکان اول ما باشر به انه سعى في ابعاد العجمان لانهم 
رواد مطامع سبياسسة في الحساء وقد لابوافقون على احتلالها ۰ ونما 


انهم وعرب مطير «قوم» اعداء سيرهم الى الشمال لمحاربتهم لانهسم 


- انضموا الى عجيمي السغدون ٠‏ 


الضاربة في نواحي الفلوجة الرمادي ولواء الدليم وجرى بينهما الحديث فذهيا 
فيه المذاهب المختلفة وكان ابن الشسيخ ضاري المد کور قالما بین يدي ابي .۰ وقد 
ادى بهما الحديث الى ان بهدد الكولونيل ليتشمن الشسيخ ضاري تهدیدا شديدا 
من اجل الثورة ولقد حمي وطيس الجدال بينهما فأدى بالكولونيل لان يضع بده 
على مسدسه مهددا متوعدا ولکن ما کادت تصل يد الكو لونيل الى مقہض المسداس 
حت کان :رصساص ابن الشي ألهب دماغه فخر الى الارض صريعا . وكان ذلك في 
۲ اب سلة ۱۹۲۰ ٠‏ 


: فت الحساء ¥ 


ثم زحف الى الحساء فالتقى في الطريق بنجاب من حكومتهسا 
يبحمل كتابا اليه من المتصرف وفيه الرجاء ان يعلمه من اية الجهات جاء 
الانكليزي الى الرياض ٠‏ فقال ابن سعود للنجاب : وغدا ان شاء الله 
انا بنفسي اعلم المتصرف » ٠‏ 

ذكرت احم الاسباب التي حملت ابن سعود على فتح الحساء ٠‏ 
وهناك سبب آخر لا يقل اهمية عما تقدم منها » فقد عجل في الاقسل 
بنتيجتها ٠‏ كان جمال باشا ‏ جمال المشسانق السورية اللبنانيية 
بعينه - يومذاك واليا في بغداد وکان يجامل ابن سعود ویتظاه ر 
فصدافته » فوعده بالسعي في حسم الخلاف بينه وبين الشريف 
حسين » وساله إن يرسل مندوبا الى بغداد للمذاكرة في هذا الامر ٠‏ 
ارسل ابن سعود دجلا من رجاله العصرين هو احمد سن 
ثنيان(١)ولكن‏ جو السياسة العربية تفير اثناء ذلك»فسطع فيه نور 
ابن الرشيد وكان النور شبيها بوهج الاصفر الرنان ٠‏ جذب الجمال 
الى ابن الرشيد ء وعندما وصل ابن ثنيان الى بغداد وجده غير جميل»ء 
وسمع كلاما لا منطق فيه ولا حكمة ٠‏ 

« ابن سعود لا يعرف مقامه » وقد غره ان صفح عنه المشيسر 
فيضي باشا. فاذا کان لا يقبل بما تطلبه الحكومة» فان في امکاني ان 
اخترق بلاد نجد من الشمال الى الجنوب بطابورين › بطابورين 
لا غير » ۰ 

عاد احمد يحمل هذا الكلام الى عبد العزيز » فكتب عندمها 
استمعه كتابا الى جمال باشا ارسله بواسطة وكيله في البصرة عبد 
اللطيف باشا المنديل » وفيه هذه الكلمة : 

« قلتم انکم تساطیعون بطابورین ان تخترقوا بلاد نجد مسن 
الشسمال الى الجنوب ٠‏ ونحن نقول ان سنقصر لكم الطريق »› وذللك 
عما قرب إن شاء الله »۽ ۰ 


(۱) توفي في الریاض ۱۹۲۳ . 


نم كتب الى عبد اللطيف المنديل : . « اذا سالك الترك هل 
انت مندوب ابن سعود فقل لهم : اني عثماني » ٠‏ وقد اشار بذلك 
خشية ان يلحق به ضرر بعد الهجوم على الحساء ٠‏ 

ولكن عبد اللطيف باشا لم يعمل باشارة موکله » فلم نكر انه 
نجدي او وكيل ابن سعود ٠‏ وقد قال للائراك : « قد جهلتم قدر هذا 
الرجل » وهاهو الآن يعرفكم بنفسه » ٠‏ 

وصل ابن سعود الى اطراف الحساء » ولم يكن فيها معاو نون 
غير وكلائه ابناء القصيبي ويوسف بن سويلم ٠‏ فسألهم ان يعلموه 
با مكان المناسب للهجوم على الكوت(١)‏ ففعلواءواعلموه بما هناك من 


الصعو بات ¢ لعلو السور › وو حورد الحرس فارسل اليهم بقول :«ائتا ` 
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هاجمون في هذه الليلة » وكل صعب يسهل بحول الله ؛ 

کان عبدالعزيز قد نزل على عين من عيون الاحساء تبعد ميلا 
واحدا من الهفوف ٠‏ وفي الثالثة ليلا ٠١(‏ افر نجية ) في ٠‏ جمادي 
الاول من هذا العام ٠١‏ نيسان )١۱١١١‏ خرج من المعسكر بتسعمئة 
من رجاله وخطب فیهم قائلا : 

« اننا هاجمون على الاتراك في الكوت »› واندا منتصرون باذن 
الله ٠‏ امشوا الى غرضكم كأنكم بكم » ولا تضجوا ٠‏ اذا كلمكم احد 
فلا تجيبوه ٠‏ حتى وان ضربتم بالبنادق نحن في الطريق » فلا 
تضربوا ٠‏ اما وقد صرتم فې الکوت فحاربوا من حاربکم ووالوامسن 
والاكم ٠‏ ولكن البيوت لا تدخلوها › والنساء لا تدنوا منهن » . 


قال ذلك ومشی امامهم ٠‏ ساروا على الاقدام » وهم بحملون 


جذوع الدخل والحبال » فلما وصلوا الى السور قسمهم ثلاث فرق 
فقال للفرقة الاولى : « انتم تسيرون الى الباب الجنوبي فتقبضون 


. الكوت جهة من الهفوف فيها القلمة والحامية‎ )١( 


فتح الحساء ۲۰۹ 

على الحرس ونستولون على الباب وما يليه » ٠‏ وللفرقة الثائية : 
« وانتم انسيرون الى السرايا لعل المتصرف فيها فتأسروه » ٠‏ وللفرقة 
التالثة : وانتم تتفرقون في ابراج السور هذه مي اوامري فاعملوا 
بها » ولا تتعدوها » ۰ 

باشر اناس حزم الجذوع بالحبال » فصنعوا منها سلما تسلقه 
عشرة من ذوي الشجاعة والاقدام ۰ تم رموا بالحبال الى العسكسر 
فصعدوا ساكتين ونزلوا الى الكوت متسللين » والحرس يسألون : 
من انتم ؟ فلا پجيبهم احد ۰ 

وكانت كل فرقة عند اكتمالها داخل السور تنسير الى الجهة 
المعينه لها ٠‏ ولكن هذا العمل لم يتم بدون ان يحدث ضجة في 
الحصون وفي المدينة ٠‏ فاستفاق العساكر والامالي ممن النوم » 
واستولى علرهم الخوف والذعر وهم لا يدرون من الهاجمون ٠‏ وعلت 
الاصوات › وأطلقت البنادق ٠‏ فآمر اذ ذاك عبد العزيز احد رجاله 
ان بصعد اآی السور وبعدو عليه مناديا الك لله ثم لابن سعود» 
من اراد السلامة يلزم مكانه » ٠‏ 

نادی المنادي بذلك فاستتبشر الناس › وأخذ کبارهم وصغارهم 
بهتف : اهلا وسهلا ! سمعا وطاعة ؛ ثم جاؤوا بالمياه الى العساكر 
کأنهم اخوانه وقد عادوا من سغر ۰ 

اما عبد العزيز فكان لا يزال خارج السور › فاراد ان پتسلقه › 
فابى عليه ذلك من نبقى معه من الجنود » وهدموا جانبا مله › 
فدخل ودخلوا معه . وكان الحرس قد لجأوا الى القلعة » واهل 
الكوت بعد أن سمعوا صوت النادي قد خرجوا مسن بيوتهم › 
وجاؤوا پرحبون بابن سعود ویعاهدونه على الطاعة والولاء . 

ثم جاء عندما اصبح الصباح من تبقى من الاهالي فجاؤوا 
يبابعون مل من تقدمهم - فاکرم محسنهم وعفا عن مسیثهم ۰ 

کل ذلك والاتراك في تلك الليلة في حصونهم قابعون ٠‏ وقد 


N‏ الفصل القاسع عشر 

كان لهم اربعة في الهفوف وخارجها » انان داخل الكوت » وحصنن 
الى الجنوب » وآخر الى الشمال في المبرز . فعندما انبلج الفجر 
شرعوا يطلقون البنادق والمدافع على تلك الحصون طلقات افصحتعن 
الذعر الذي كان مستوليا عليهم . فلا اضروا بأحد»ولا رو"عوا احدا. 

وعند الظهر جاء جندي من جنود ابن سعود باسير من‌الاتراك 
وهو ضابط.طاعن في السن » فارسله عبد العزيز رسولا الى المتصرف 
والى قائد الحامية : 

« قل لهم ان يسنموا اذا كانوا ببغون العافية » ونحن نؤمنهم 
ونرحلهم الى بلادهم ٠‏ اما اذا ابو فليستعدوا للقتال فسنهاجمهم في 
مراكزهم ساعة هاجمنا البلد الليلة البارحة » ٠‏ 

قبل الماتصرف ؛ نائد الامان » ثم سلمت الحامية التي كان 
عددها الغا ومثتي جندي › فاذن عبد العزيز حتى بسلاحهم قائلا : 
« لا ننزع من الجندي :لعثما ني سلاحه » ٠‏ اما المدافح والذخائر فتبقى 
مكانها في الحصون : 

ثم جهزهم بالركائب » ورحاهم وعائلاتهم . الف ومئتا جندي 
بعيالهم وامتعتهم ساروا من الهفوف الى العقير وليس معهم من يخفرهم 
ومن طريقهم غير واحد من رجال ابن سعود هو احمد بن ثنيان 
مندوبه السابق الى جمال باشا ٠‏ وعندما وصلوا الى العقير جهزهم 
احمد سفن الى البحرين ٠‏ 

بعد احتلال الهفوف ارسل عبد العزيز سرية الى القطيف بقيادة 
عبدالر حمن بن سويلم» فلما وصل الى تلك الناحية بادر اهلها الى 
النسليم ٠‏ ولم يكن للنرك في القطيف غير شرذمة من الجنود » فغروا 
في السفن هاربين ٠‏ 

اما العساكر الذين كانوا في الحساء فعندوصولهم الى البحرين 
وجدوا من يزين لهم الرجوع الى العقير » ويشجعهم عليه » علهم 
بستر جعون القصر(۲)هناك وقد ظفر فریق منهم بم ر کبلال بسام كان 


. او الحصن هو فالبا القصر‎ ٠ القصر مقر الإمير هو غالبا الحصن‎ )۲(١ 


فتح العحساء 1١‏ 


بحمتل تمرا فركبوا فيه وعادوا الى العقير؛ فهجموا ليلا على القصر» 
فردتهم الحامية خالبین ۰ ثم هجموا على مرکزبن آخرین » کان في 
الواحد منهما ثلائون رجلا فهزمهم الاتراك واحلتوا مراکزهم ۰ 

بلغ الخبر عبد العزيز وهو في الهفوف › فشد الرحال وسارع 
الى العقير » فوصلها في الساعة الثانية من الليل ٠‏ ولكنه كان قد 
سير كوكبة من الخيل » فوجدت عند وصولها ان السرية التي كانت 
في القصر قد هجمت على الاانراك بالمر كز الذي احتلوه فهزمتهسم 
واسرت منهم للاثين ' 

اخلى عبد العزيز سبيل هؤلاء في اليوم التالي وا ركبهم 
التحر ' 

ثم كنب الى الشيخ عبسى آل خليفة اميرالبحرين والى ال وكيل 
اباي تر طا النن غناك پلومهم على ما بدا منهم فقال : 
« ایلیق بكم تحریض العدو علينا ونحن اصد قاۇ کم . فاذا كنتسم 
لا تتلافون مثل هذه الاعمال وتمنعونها فالتبعة في ما قد بعقبها هي 

جاء الجواب دون ابطاء » وفيه ان العساكر ركبوا السفن من 
الإبحرين قاصدين البصرة» وقد رجعوا الى العقير دون علم من 
الحكومة او الوكالة . 

اما الحقيقة فهي ان آل خليغة وال وكيل الانكليزي خشوا ان 
نفدم ابن سعود في فتوحازه داخل الخليج » فاقدموا على عمل کان 
اللسر ع فيه اظهر من العداء ‏ 


الفصل العشرون 


الفاوضون ينسابقون والشيخ مبارك يتردد 

ان على الخليج الى الشرق والجنوب من البحرين رأسا من 
الارض محاذيا لشاطيء العقير هو قطر › كان صاحبه الشيخ قاسم بن 
ثاني » شيخ الامراء يومذاك سنا وجاها » قد احترب والترك مرارا 
وحاول عبشا ان يخرجهم من الحساء ٠‏ فعندما فاز ابن سعود بذلسسك 
اعترته هزات شتى ٠‏ منها الخوف على امارته »> وقد اصبح الفاتح 
جاره الادنى » فكتب اليه في شوال (ايلول) من ذالك العام كتابسا 
شد يد اللهجة يحذره ويهدده وما كان منه غير التهديد ٠‏ فقد حاصره 
بعد اسبوع عدو الحياة الدنيا الحصار الاخير فسلم الشيخ قاسم 
صاغرا» وكان من الظافرين بالرحمة.اما خلفه فقد كان 
حکیما فوالی ابن سعود ۰ 

وكان عبد العزيز قد نوجه الى القطيف بنظم شؤونه . فأمر 
هناك عبد الرحمن بن سويلم وار في الحسااء عبد الله بن 
جلوي › رجلین من کبار رجاله يحكمان في هاتيك الناحتين ۰ 

ثم عاد في خريف هذا العام الى الرياض وقدم من البصرة عبد 
اللطيف باشا المنديل منندبا من الحكومة انعثمانية للتوسط بالصلح 
بينها وبين فاتح الحساء » فقبل عبد العزيز الوساطة › واجل النظر 
في هذه القضية الى الربيع ٠‏ 

و کان الانکلیز قد بداوا بفاوضونه ایضاءویطلبون مله ان پأاڈن 
بالاجتماع » فرجع الى الحساء في شهر ذي الحجة » واجتمع في 
العقير بال وكيل السياسي للبحرين ومعه رجل آخر اسمه شکسبير › 
نعود الى ذكره ٠‏ 

اما اجشماع العقير هذا فلم بسغر على شيء للتاريخ › الا انه مهد. 
السبيل الى مقاومة النفوذ الالماني في تركيا بعد ان تلاشى فيها 


RIT 
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۰ المغاوضورن بتسابقون والشيح مباركق یتر دد T\¥‏ 


النفوذ إلائكليزي › دلك النفوذ الذي كان في المقام الاولى منذد حسرب 
القرم ٠‏ فخشيت انكلترا على طريق الهند ؛ فعندما علا نجم ابسن 
سعود » وطهرت شو کته » اخذت تخطب وده وتسعی في عقد اتفضاق 
معه ليكون لها عضدا في الخليج وليقف سدا منيعا بوجه النفوذ 
الالماني الذي كان مسيطرا على العراق 


فارسل سرية اليها » ثم سار بنفسه الى تلك الناحية » فنزل في 


٣م|‏ الجبيل ٠‏ وقد جاءء وهو هناك كتاب من الشيخ مبارك 
۳۴ م| الصباح يخبره ان احد كبار الاتراك قدم الكويت › ومعه 


هدية من انور باشا لابن سعود وإجازة للتوسط في الصلح ٠‏ 


ثم جاء عبد اللطيف المنديل ليخبر عبد العزيز انه قد تألف 
للمفاوضات وفد يرئسه السيد طالب النقيب وفيه ممثلا من ياورية 
السلطان ٠١‏ وتعدد الخاطبون فاضطرب » الوالد ء مبارك ء فکتب الى 
«ولده » بطلب ان پکون الاجتماع في ظله بالكويت ليرعاه بنظره »> 
ویمده بارشاده « من حقي عليك با ولدي الا تقبل وساطة هؤلاء 
الا في بلدلك الكوبت » . 


ولکن «الولد» كان قد شبح من اراتنجال «الوالد ؛ وارشاده * ومع 
ذلك فقد اجاب بعض طابه فسار الى جهة الكويت ونزل الصبيحية › 
على مسيرة يوم من العاصمة . كتب «الوالد» ثانية بالقدوم اليه › 
فاجابه عسدالعزىز ٠‏ «ائي الآن قريب من الكوبت فليتقدموا الي» . 


وبينا هو في الصبيحية كتب اليه ال وكيل السياسي لبريطانيا 
العظمى في لكوبت يستأذن بالمقابلة »> فضرب له موعدا في ماسح »> 
واجتمع به هناك ٠‏ وجاء ال وكيل في السيارة وجاء سائقها بكتاب من 
مبارك پقول « کن صلبا معه يا ولدي (اي مع الو کیل) فلا تمکنه مسن 
شيء ولا تعطه الجواب الشافي » ٠‏ 


\E‏ الفصل العشرون 
لم ری «الو لد» دأسسا في مجاملة J‏ والده « هده المرة لاله لم يکن 
قل قرر خطته السسياسية تجاه الانراك والانكليز ۽ ففال للو کيل : 
« لا يمكن ان نقرر شيا الوم ٠‏ ولكن والدي مبارك الصباح ينوب 
علي » ۰ 
عاد الو كيل غاضبا الى الكوبت ›» و ركب ابن سعود ضاحكا فعاد 
الى معسكره في الصبيحية ٠‏ 


وفي اليوم التالي وصل وفد السيد طالب » ووصل نجاب يحمل 
کا با من «الوالدي من مبارك الحانق الحاقد › اللائم الشساتم * وقد 
كان ناقما على الوفد لانه لم يتخب لراسته » فكتب الى عبد العزيز 
بحذره من هؤلاء الكاذبين الما كرين الخداعين ٠‏ كن صلبا معهم ياولدي 
ولا تمکنهم من شيء » ولا تصدق ما ڀقولون ۰ انهم کذابون 


خداعون » ۰ 


کان الشسيخح جاير بن مبارك بومذاك عند ابن سعود فاطلعه على 
كاب ابيه وقال : « تراه يحذرني من الانكليز ويحذرني من الانراك ۰ 
وهل في اهکا ني ان احارب الالنين ؟۰ فاجاب جابر :« انظر الى مافيه 
مصىلحننك وانرك الناس » ٠‏ 


عفدت جلسة المؤلمر الاولى و کان اليح حابر وآخرون من 
رجال مبارك حاضرين » فرمى عبد العزيز قنبلة من قنابله السياسية › 
زعزعت المؤتمر وکادت تبدد شمله ٠‏ فقال يخاطب رجال الوفد : 
» الاتراك کذابون خداعون › وآنا لا ار کن البهم في المغارضات فاذا 
کشتم تبغون مصالحتي فدونکم والدي مبارك ٠‏ فهو الواسطة بيني 
وبينكم » ولست قابلا بغير ذلك » ۰ 

عقدت هذه الجلسة في الصباح » فتبعتها جلسة اخرى في ذاك 
اليوم بعد المشاء ولکن الفترة بين الحلستین كافية لششير بر کانا 
من البارود والكبريت ٠‏ اظن انه نام القيلولة ثم صلى المغرب استعاذة 
وصبرا ثم ضحك ضحكة طالما اضحكه بعدها ذكرها ٠‏ 


المغاوضون بتسابقون والشيخ مبارك بتردد ١١9١‏ 
وقد اطلعهم عبد العزيز قبل افنتاح الجلسة على كتاب الشيخ مبارك» 
فکانت الضحكة وكان العجب ٠‏ ثم باشروا المغاوضات الولائية ٠‏ 
فطلب الوفد ان يكون للدولة معدمدون في القطيف وفي الحساء فأبى 
ابن سمود وطلب ان تكون الملاقات ولائية فقط٠وان‏ تساعده الدولة 
لقاء هذا الولاء بالاسلحة والدخيرة وال مال ٠‏ وبعد التداول والمناقشسة 
قبل الوفد بذلك وقرروا ان يظل هذا الاتفاق سرا الى ان بقره الباب 


العالي 


عاد رحال الوفد الى الكويت فاحسن الشسيخح مبارك استقبالهم ۰ 
الاولى ؛ فقال : « نصحتكم فما انتصحتم . قلت لكم ان الرجل 
سفيه عيار(١)‏ ولا بملك قیاده احد غیرې » . 

وبعد يومين ادب عبد الوهاب آل قرطاس في البصرة مأدبة 
للوفد حضرها الوالي شفيق كمالي باشا » والشيخ خزعل » والشيخ 
مبارك ٠‏ وكان الحديث في الوفد وابن سعود ٠‏ 

وقالالشيخ مارك بخاطب الوالي:«الم اقل لکم انکم لا تفلحون 

الا اذا انتدبتموني للتوسط بينكم وبين ابن سعود ؟ وما طلبت ذلك 
منکم والله الا لامرن ٠‏ اول لکي أقوم يخدمة للحكومة العثمانية ٠‏ 
وثانيا لكي استر على ابن سعود لان السفيه لا بعشل ما يقول» ٠‏ 

فاجاب الوالي « رأيك هو الصواب ولکن الامر انفرط » 

ثم قال مخاطبا الو فد : « وما قولك انت با طالب » ؟ 

السيد طالب : « اقول ما قاله الشيخ مبارلك ٠‏ فلو كان حضرته 
معنا لما فشلنا» ٠‏ 


() السشسه الجاهل ٠‏ والعيار من يركب هواه ولا يرجر نفسه . واللفظتانق 
شائعتان في تنجد بمعناهما الفصيح . 


۲1 الفصل العشرون 


وحان بعد اسبوع حين الضحكة الاخرى التي ذبحت الشسيخ › 
اذ جاء من الباب العالي الى والي البصرة برقية فيها التصديق على ما 
نقرر في مؤتمر الصبيحة(١)‏ سترونا بالشكر لابن سعود » وبالو سام 
العثماني الاول ٠‏ 

حمل السيد طالب تلك البرقية وسارع الى الشيغ مباركالذي 
كان في الفبلية › فقال بعد السلام ٠‏ « ابشر با شيخ ابشر. قد اتفق 
ولدك مع الحكومة » ٠‏ 

مبارك مندهشا : « ومتی کان هذا » ؟ 

طالب متهاتفا : « الامر قضي بليلة » ٠‏ 

مبارك مغتاظا : « كلها من مساعيك يا خبیث » ۰ 

طالب في لهجته السابقة : « تعلم الولد الخبث من ابيه » ٠‏ 

مبارك وقد اشتعلت النقمة في عينيه : « سلط الله عليسسسك 
يا خسبٹ خبيث !اليك عني » ۰ 

تك السيد طالب اوه يعي قراءة البرقة ٠‏ 

وبعد ذلك ارسل مبارلك رسوله عبد العزيز آل حسن الى ابن 
سعود پهنئه ویلومه لانه لم يخبره بالاتفاق » فكتب عبد العزين 
اليه يقول : 

« اني ابنك وقد اهنت نفسي في‌القدوم من الجبيل الىالكويت ٠‏ 
وما ذلك الا حبا بك وعملا بارادتك ٠‏ ولکن كيف استطيع ان ارضي 
والدي وهو يأمرني بان لا اتفق والانكليز » وان لا اتفق والترك ٠فاذا‏ 
بين لي حضرة والدي الطريق الثالث اسلكه راضيا شاكرا » ولكني 
اسل والدي كيف استحسن هذا الكلام في ولده على مائدة ابسن 
قرطاس » ۰ 

فكتب مبارك معتدرا على عادته فقال : « لا تصدق يا ولدي 
اكاذيب اللعين طالب » واكد يا ولدي اني اريد ان اتظاهر إمام الاتراك 
بالبعد عنك والجفاء لادرك لك الغاية التي تنشدها » ۰ 

فأجابه عبد العزنز : « والحمد لله ان الامور كانت على ما 
SS SS a‏ ¢ ۰ 


sessment maser etessess rents 


(۱) قں حالت اطرب المظمى دون تنفيد هدا الاتفاق ٠‏ 


الفصل الحادي والعشرون 
هادمة العهود ومفرقة الوفود 


هي الحرب العظمى ! ومع ان الذي هدمته في البلاد العربية لم 
يكن غير اليسير. في بادية الاطلال فلا بد » ونحن نكتب تاريخاعربياء 
من ان نقف عنده وقوف الاثري فنكشف النقاب من اجل التاريخ عن 
«شيء من ادفانه : 

جاءت الوفود وراحت الى الحساء والكويت » فتفاوض 
المتفاوضون > واتشافس الخاطبون ود ابن سعود ۰ على انه لم پتحسم 
من النتائج ما يستحق الاسم والتسجيل غير ذاك الاتفاق الذي تم في 
الصسيحية واآقره الباب العالي ۰ 


والغريب العجيب من امر الباب العالي » هو ان يمينه - اذا اذن 
البيانيون ہالاستعارۃ ‏ لم تعلم ہما كانت تعمل يسراه ۰ او ان رجاله 
في العراق کانوا في واد ورجاله في الحجاز في واد آخر › بل کان 
الغريقان في عزلتين » عزلة تبعد الزملاء بعضهم عن بعض › وعزلة 
تبعدهم كلهم عن النور الاعلى » نور ذاك الباب المشهور ٠‏ فتعسددت 
الوفود » في باب ابن سعود » وعقدت عهود ناسخة لعهود ٠‏ ولكن 
الحرب العظمى » لحسن حظ الدولة العثمانية »> هدمت الناسخ 
والمنسوخ > ومحت بطلقة نار » كلام الليل وكلام النهار . 


وها همي الحوادث شهودا قبل ان يجتمع وفد السيد طالب 
النقيب بابن سعود في الصبيحية اجتمح سعود بن الرشيد بوالي 
البصرة شفيق كمالي باشا قرب الزبير وتم الاتفاق بينهما علسى ان 
تساعد الدولة في محاربة ابن سعود ٠‏ وقد قدمت لابن الرشيد 
عشرة آلاف بندقية » وكثيرا من الذخائر » وشينا من الال . 


1۸ الفصل الحادي والعشرون 


لم بعلم ابن سمود بهذا الاتفاق الا بعد رجوعه الى الرياض ٠‏ 
فكتب الى ابن الرشيد يذكره بعهد الصلح الذي بينهما » وينتقد 
اتفاقه مع الاترالك . فأجاب ابن الرشيد : « اني من رحال الدولة» 
ومصالحتي. اياك لا تكون الا ان رضيت الدولة بها » فعد عبد العزيز 
ذلك خيانة من ابن الرشيد وكتب اليه بقول : « اذا كنت مصرا 
عأی نكث المهد فالمقاومة أولى ») , 


وما خطر فى باله عندما كتب هذه الكلمة ان اوروبا كانت 


بومذاك ترددها وقد قامت الدول مناك بعضها على بعض بالسلاح ٠‏ 

شبت الحرب العظمى » فسارع عبد العزيز » عندما اتصل به 
الرشيد ٠‏ وابن الصباح - في الو ضوع »> فأرسل النجابة يحملون 
کتابا منه هذا فحواه : 


« قد علمتم ولا شك بوقوع الحرب › فارى ان نجتمع للمذاكرة 
علتا نتف وننقذ المرب من هو الها ¢ ونتحالف ودولة مسن الدول 
لصيانة حقوقنا واتعزيز مصالحنا » ٠‏ 

e 

ولکن الانكليز کانوا إلناء ذلك قد احتلوا المصرة ¢ فحاء الملازم 
في حقيبته انفوبضات لا قيد يقيدها غير المصلحة البريطانية واقترانها 
دمصلحة تنجد ٠‏ 
عشر ة آلاف ليرة وتز لف له بواسطة صدلقه محمو د شکري الا لو سي 
إحد اعضاء الوفد ۰ 


ثم حرج من الحجاز الامير عبد الله ابن الشريف حسين موفدا 
من والده للنظر في المسأالة التي كتب عبد العزيز بخصوصها › 


فاجتمع على الخدود بمندوب ابن سعود وافترق الائنان كما اجشمعا 
دون ان يقررا شيئا ٠‏ والحقيقة ان الشريف كان يتحين الفرص 
للهجوم على ابن سعود تنفيذا كما قيل لتلك المعاهدة التي وصفها 
الامير خالد بن لوءي في قوله : « اكتب له ورقة تدفعه عند الاتراك 
ولا تضرك » ٠‏ 


اما ابن الرشيد فقد جاوب بصراحة بقول : « اني من رجال 
الدولة » فأحارب اذا حاربت واصالح اذا صالحت » ۰ 


وكتب الشيخ مسارله بعلم » ولده ( بأن اللورد هار دنع 
Lord Harding )‏ ( حاکم الهند قادم الم البصرة » س «١‏ ومن راي 


وذهبت الدعوة للتفاهم ادراج الرياح » فعاد ابن سعود السسى 
الوفود يعمل يما قضت المصلحة والظروف › فرد وفد الآلوسي ردا 
حسنا ۰ وقد قال للسید محمود : « انها کما نری فلا پمکننسي 
مقاومة الانكليز يعد احتلالهم المصرة » ٠‏ 


وكان السيد طالب النقيب › بعد ذلك الاحتلال » بخشى 
الرجوع الى بلده فتوسط عبد العزيز من اجله » فاذن الانكليز » وقد 
عاد کما عاد الالوسي خاثب الامل ٠‏ اما الضابط الانکليزي شیکسبیر 


فبقي في البلاد العربية » وبقي فيها » كما سنفصح في الفصسل 
التالي للتاريخ ! 


Y۰ 
الفصل الثاني والعشرون‎ 
بوم چراب‎ 


انكشمف اللثام عن مقاصد الاخصام » فأمد الترك ابن الرشيد › 
وتحالفوا والالمان مع الدول الوسطى › وامد الانكليز ابن سعود . 
فد" الاول مع الالمان» وعد الثاني مع الاحلاف . هي الحقيقة 
السياسية »ء وقد كانت ذات اهمية في تلك الايام ٠‏ 


اما الحقيقة التاريخية فهي ان ابن سعود اقام في البدء على 
الحياد » فلم بحارب الحسين كما اراد الاتراك » ولم يشترك في 
محاربة الاتراك بالعراق كما اراد الانكليز » ولا منعم رسل الدوالة 
من المرور بنجد وهم حاملون ال مال الى اخوانهم الانراك في اليمن ° 
هي الحقيقة كلها » فلم يكن ليهمه يومذاك غير امير الجبل الذي 
نكث عهد الصلح واستعان بالدولة العثمانية على امير لحد ۰ 


وقد تأهب الاثنان في وقت قصير للحرب ؛ فلم بتجاوز جيس 
كلل منهما الثلاثة الاف مقاتل ٠‏ كان مع ابن سعود نحو الف منالحضر؛ 
اكش رهم من امل العارض الاشداء البواسل ٤‏ وللائمئة خیال مسس 
العجمان» ما عدا البادية» ومدفع واحد لا غير . وكان مع ابن الرشيد 
ستمثة من الحضر والف فارس من فرسان شمر ء وقد رافق جيش 
ابن سعود الضابط الانكليزي شيكسبير )١(‏ الذي أشرت اليه في 
الفصل السابق . 


لم يكن عبد العزيز ليستحسن ذلك » وقد قال له : « ليس من 
ان شاء الله الىك » . 
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وم جراب ا 


فاجاب شیکسبیر : « لا بجوز ان بقال ان رجلا انکلیز با قرب 
ساحة القنال بين ابن سعود وابن الرشيد رجع جبانة وخوفا » ٠‏ 
الح عبد العزيز في النصيحة ؛ والح شيكسبير في الاسستأذان»› 
و ركب مع الجيش الى ساحة القتال _ الى جراب ٠‏ 
قد كان هذا الضابط الشاب انكليزيا قحا » شديد التمسك 
بعادات اجداده وتقالید شعبه في اي مکان کان ۰ فلم پننازل فضي 
البلاد العربية عن شيء منها ٠‏ هو الرحالة الانكليزي الوحيد » على 
ما اظن ٬‏ الذي ابی ان يبدل قبعنه بالكوفية والعقال › و۷ جام ل 
العرب في داخل البلاد بغير العباءة التي كانت تستر ياه 
الافرنجية ٠‏ 
ولكن القبعة  !‏ ركب في جيش ابن سعود وهو يلبسها ويحمل 
شکسبیر في جیش الاخوان ! وقد سمعهم پعثزون وینتخون. 
اهل لتر هل الوه 
اهل الوا ! اهل العوجا ! ( 
وکانت شمر قد اخرجحت عمارباتها (۲) الابكار الحسان ) 
بشجعن الرجال وهم يردون نخوة شمر المشهورة : 
سناعیس ؛ سناعیس ! (۳) 


() العوجا اسم من اسماء العارض ٠‏ والاعتزاز بكون في لرداد اسماء الاباء 
والاجداد او اسم القبيلة او البلد او ما يرمز الى مفخرة . 

(۲) من عادات العرب التي ابطلها ابن سعود ان كل قبيلة تنتخب في الحرب 
بنتا من بشانها الابكار تسمى العمارية فتركب في الهودج » او تقض فيه »> سافرة 
مسدو لةه الشعر ۰ وتحث قومها لی ساسح الوغى ملتخبة ملخبة ۰ 

(۴) سناعيس جمع سلعوس هي النخوة العمومية ؛ تعم البدو والحضر “ 
وهناك نخوات اخرى خاصة اهل حائل منها : اهل لبده ٠‏ واهل ملحان . 
واهل السودان ٠‏ والسود کثيرون في حائل ٠‏ والملحان يدمون بصبيان ألخزنة لالهم 
كانوا من خاصة آل الرشيد . 


۲ الفصل الثاني والعشرون 
سار الحبشان في فيافي القصيم بطلب اأواحد الآخر ٤‏ وکان 


سيرهما في صباح اليوم السابع من ربيع الاول من ذاك 
۵ م العام(۲۲ كائون الثاني )في شمس كانون الدافنة المنشطة› 
فتلاقت الاصوات في جراب قرب الظهر قبل ان تصطدم الفرسان ٠‏ 
اهل العوجا ! اهل العوجا ! 
سئاعىس ! سناعیس ! 
وكان أهل المو حا ٠‏ آي أهل التو حيد ٠‏ برددون أبضا کلمتهم 
المشسهورة : 


arr 


هبت هبوب الجنة ! اين انت با باغيها ! 
فيُحبنهم العمتاربات الشمربات كل بالعزوة او النخوة الخاصة 
تصادمت الإ رطال وتقارعت »› في ظهر ذاك النهار وتطاردت 
واتراجعت فكانت الغلبة في بادىء الامر لابن سعود ٠‏ 
هبت هبوب الجنة ؟ اين انت يا باغيها ؟ 
وكان رصاص اهل التوحيد بقع امام الشمربات » الواقفات 
فوق اسنمة الجمال + فيصسحن بالرجال : الى القتال ! وبهتفن 
ھازحات ؛ 
ی ا و ا ای ان 
کم واحد من ضربنا دمه على الشلفی بسيل 
احتدم القتال ودوت الننادق 4 فأاصیب شیکسسیر بر صاصة 
اودث بحبانه ۰ 
وكان فرسان العجمان قد نراجعوا خيانة وهم يصيحون 
صييحة الانهزام »> فاغارت اذ ذاك بادية این الرشيد على جناح اهل 
التوحيد الاإيسر فدحرته » وغنمت امواله ٠‏ 
اما بدو ابن سعود ؛ واكثرهم من مطير » فقد اغاروا اثنااء 
ذلك على جيشس ابن الرشيد ومخيمه » وكانوا كذلك من الفائزين 
الغا نمين 
هو يوم جراب الذي کان على اهل التوحيد واهل شمر على 
السسواء » ولم بكن فيه ظافرا غير البدو من الفريقين » فقد اغاروا 


فغدموا او شردوا ۰ 


\ 
العحمان 


من الاغلاط السائرة بين عامة العرب ان العجمان من العجم . 
القول . اما الحقيقة فهي انهم من قبائل اليمن › من عرب قحطان»ء 
وهم بنتسبون الى همدان (۱) . 


کان العجمان في الماضي يسكنون نجران ٠‏ ثم ارتحلوا شرقا 
فوصلوا في ايام الامام التر كي الى الاحساء » فاحسن اليهم وانزلهم 
«ديرة» بني خالد هناك. ومندما تولى فيصل الامارة عاملهم مثل 
معاملة ابيه لهم › فابطرتهم النعمة واستفحل امرهم » قصاروا يقطعون 
الطرق علي السابلة والججاج ٠‏ انهم موصوفون بالمكر والضدر ٠‏ 
ولكنهم شديدو الشكيمة وذوو عصبية يندر مثشلها في العشبائسر ٠‏ 
عصوا الدولة العثمانية فت ر كتهم وشأنهم » وكثيرا ما كان عمالها في 
الحساء يشار كون رۇساءهم الغنائم * ومع ذلك فقد کان العجماني 
يسلب جندي الدولة فرسه ويدخل الحساء لينعلها ٠‏ 


وعصوا كذدلك الشسيخ مبارك الصاح › فجار بهم > واسترضاهم.» 
ولم يتمکن من کٻح جماحهم › ولا مڼ کسپ ولائهم » ولکنهم والوا 
اين سعود »› بم جالفوا ابناء عمه العراثفي عليه * خځانوه وحاريوه › 
وغلبوه في باديء الامر ٠‏ ومع انهم اصغر القبائل عددا » فلا پباسغ 
المغاتلة(۲) فيهم أكثر من خمسة الاف» فد تفو قوا عليها كلها ونازعوا 
حتی بني خالد السيادة ٠‏ قال الشاعر : 


وقد قسموا الاحساء جهلا بزعمهم لعجمانهم شطر وللخالدي شطر 


(۱) جدهم مذکر بن يام بن اصا بن رافع بن مالك ن جشم ہن خیوان بن 
همدان . 


(۲) بغة س نجد اي المقاتلون . 


:1 الفصل الثالث والعشرون 


المان العرب ! هم يذعون بهذا الاسم لشدة عصبيتهم وبأسهسم 
وتفانيهم بعضهم في سبيل بعض ٠‏ اذا سل الواحد منهم : أتقبز 
الخير من الله بروحك » بيجيب قفالا : « لا أقبل خرالا بكون 
للمحمان كافة ) . 


وقد جاءهم ابن سعود » عدو البادية وصديق العرب » بالخير 
العميم » فرفضوه مرارا في باديء امرهم › بل امتشقوا الحسام عليه 
كما قلت» ثم زرعوا ذالك الخير فأثمر في الصر"ار قطب ديرتهم الآن. 
ولكنهم قبل ذلك زرعوا الكر والخبانة والعصيان ۰ والتاریخ شساهد 
عليهم خصوصا في وقعة جراب وفي الحساء ء 


وبعد تلك الوقعة التي لم يفز فيها غير البدو من الجيشين عاد 
ابن سبعود الى القصيم » وابن الرشيد الى جبل شمر ٠‏ وكان مسن 
الالئين ان أدب الواحد منهما عربان الآخر» ففرا ابن سعود قبائلمن 
شمر وحرب » وغزا ابن الرشيد قبائل من مطير › وكان التوفيق 
حليف الغزوتين ٠‏ 


على ان عبد العزيز لم يقنع بما ناله من البادية » فراح يطلب 
خصمه الذي كان قد رحل مع رجال شمر الى المراق ثم عاد 
منه ٠‏ لكن العجمان اثناء ذلك اعتادوا على عشائر ابن الصباح فنهبوا 
مواشيهم › فكتب الشسيخ مبارك الى عبد العزيز نطلب تأديبالمذنبين 
ورد المنهوبات » فادركه النجاب في شقرا ٠‏ واليها ايضا جاء رسول 
من ابن الرشيد يطلب الصلح فجددت المعاهدة السابقة ٠‏ ثم ارسل 
عبد العزيز ابن عمه ناصرا الى الشيخ مبارك بكتاب هذا فحواه ٠‏ 


٠..ولست‏ با مبارك بصدىق صدوف. قد نالني من العجمان 
اكثر مما نالك ٠‏ فصبرت وتحملت ٠‏ ونحن الان في وقت القيظ ٠ولا‏ 
نتمكن من شدته أن نسي بجيش الى ديرة العجمان. والامر الشاني 
هو اني في ريب من صلح ابن الرشيد › فأخشى نكث العهد اذا إنا 
غادرت ندا ودخلت في حرب والعحمان ۰ والامر الثالث نفقات هذه 


المجمان 29 


الحروب وقد تكاثرت علي فضاقت في سبيلها الاسباب ٠‏ والامسر 
الرابع يا حضرة الوالد هو اني اخشى ان يلجا العجمان بعد الحرب 
اليك فثنقلب علي كما فعلت يوم سعدون والظفير ٠‏ ومن رأيي فضي 
كل حال ان نؤجل المسألة الى فصل الصيف ٠‏ 


فکتب مبارك الى «ولده» ان الامر وجل واصر" على‌استر جاع 
المنهوبات » فاجابه عبد العزيز ان العجمان لا يرجعون ما ينهبون الا 
مکرهین ‏ الا إحرب _ خصوصا وانه » اي مبارك » مسلفهم الاساءةء 
نم قال : 


فاذا عزمت على محاربتهم تعطيني عهد الله وميثاقه ان تعينني 
با لمال والرجال ٠وان‏ لانسلك في سياستك معهم مسلكا غير مسلكيء 
ولا تستقبلهم اذا لجأوا اليك »› ولا تنوسط بالصلح بيني وبينهم » ٠‏ 
عاهده الشيخ مبارك على ذلك - عهد الله ! فمشى عبد العزيز السى 
ETT‏ الحساءبفرقة صغيرةمن الحضر والبدو في صیف هذا العام 
ARA‏ وكان العجمان » عندما علموا بقدومه قد رحلوا تجاه قطر ٠‏ 
فحشد جيشا من اهل الحشاء وزحف جثوبا متقفيا اثرهم . 


قد کان. الحر شد بیدا فلا بستطاع المشي ناهيك بالقتال نهارا؛ ` 


ولم يکن لديهم رواحل »› فاسروا ماشین فوصلوا الى مکان يسمسى 
كنزان كان العدو معسكرا فيه ٠‏ وكائت اشجار النخل في الليلتبدو 
كانها بيوت من الشعر » فشرعوا يطلقون عليها الرصاص ٠‏ سكت 
العجمان وراء ذاك النخيل حتى اسرف اهل الحساء ذخيرتهم علسى 
الاشجار ثم خرجوا من مكانهم › فلفوا بهم وهاجموهم من وراء ؛ 
فتلاحموا واستمروا طيلة ذاك الليل في عراك كانت العماوة فيه 
شجاعة » وكانت الفوضى اخت الهول وسيدة الظلام . 


جرح سك العزين في رلك الليلة 0 وفثل احخوه رس ٤‏ ودارتث 


۲٢‏ الل لانت ارون 


كتب عبدالعزيز الى ابيه ليستنفر اهل نجد »› والى الشيخ 
مبارك يستنجده ٠‏ فسارع اهل نجدللنجدة بقيادة محمد بن عبد 
الرحمن ومعه احد العرافة سعود بن عبد العزيز الذي فر سابقسا 
من الخرج وانضم الى ابن الرشيد وحارب معه في وقعة جراب ٠‏ فلما 


رأى ابن عمه عبد العزيز في تلك المحنة استفزته الحمية فعاد اليه 


تائبا مناصرا ۰ 

ولکن إاعداء اين سعود الاخحربين تنحفزوا الو ثوب عندما سمعوا 
بحرب العجمان فنكث ابن اآرشيد عمد الصلح » ومشى الى 
بريدة يريد احتلالها ٠‏ اما الشريف حسين » الذي كان قد امعن فضي 
مفاوضانه والانكلیز ليدخل الحرب العظمى مع الاحلاف »› فلم يسره 
هذه المرة عمل ابن الرشيد › فارسل عليه ابنه عبد الله ' 

زحف الامير الى نجد . ولكنه علم وهو في الطريق برجوع ابن 
الرشيد من بربدة مدحورا › فتوقف في سيره وعاد الى الحجاز 
مطمثن البال ٠‏ 

اما الشيخ مبارك فقد ابطاً في ارسال النجدة التي طلبها عبد 
العزيز » فكتب اليه ثانية يذكره بالعهد » فجهز اذ ذاك ابنه سالا 
والنبن اخرین من اولاده بقوة صغيرة ‏ مثة وخمسين رحلا من 
الحضر ومئنیبن من البدو _ فجاءوا الى الحساء وانضموا الى جيش 
ابن سعود ٠‏ 

قلت ان العجمان حاصروا الهفوف ثلائة اشهر › اي مسسدة 
الصيف ٠‏ والحقيقة الهم نرزلوا في اماكن تكثر فيها مجاري المياه 
وتنعرج › فلا يستطيع المهاجمون الوصول اليهم ٠‏ ولكنهم في اخسر 
ذي القعدة رحلوا منها » فشد اذ ذال عبد العزيز عليهم . 

امر اخاه محمدا وسالم الصباح وجنودهما ان يبقوا فسسي 
مراكزهم » وزحف ليلا بفرقة من رجاله ومعهم بضعة مدافع ٠‏ أسروا 
ماشين ٠‏ لان اكثر الابل كانت قد ارسلت الى نجد لقلة المرعى فضي 


کت 


العحمان ¥ 


الحساء » فادركوا العجمان في الصباح > واطلقوا المدافؤع عليهم ٠‏ 
ثم هموا بالهجو م“ فسارع اولك العمربان الى رکائبهم وفروا ھاریین 
تجاه الکویت »› فلم يتمکن رجال ابن سعود »› ولا رکائب لدیهم » من 
اللحاق بهم ۰ 
عاد عبد العزيز الى مقره فامر اخاه وسال ما حليفه بمطاردة 
العجمان فجمع الاثنان رجالهما ومشوا كلهم طائعين متالفين ٠‏ ولكنهم 
ما لبثوا ان نغرقوا ۰ 
ادر كوا العجمان ‏ نعم ادركوهم » فكان الانقلاب وكانتالخيانة٠‏ 
واتفق ابن الصباح واولئك العشسائر العاصية » وهجر حليفه ابسن 
ترد 
۰ لله درك با مبارك ٠‏ قلت ان اعماله آية في التعرج والغموض ٠‏ 
نصفها سر » ونصفها خداع ۰٠‏ فقد ارسل بستنجد ابن سعود علسى 
العجمان وقصده ان بزرع العداء بينهما فيتمكن هو من الاستيلاء على 
الاحساء. هذا هو السر. وقد جاء أبن سعود منجدا فغلبه العجمان» 
فاستنجد بابيه مبارك فارسل اليه سالم وبقية اولاده ‏ العائلة كلها 
وهو يقول في نفسه : جاءت الساعة _ ستحقق الامال ٠‏ 


واتصادم ابن سعود والعجمان وشارك حلفاؤه المبا ركون في القتالء 
ثم انقلب سالم فجأة فصالح العجمان واعلن حمايته عليهم ٠‏ هذه 
هي الخدعة ٠‏ وكان مبارك قد كتب الى ابنه عندما علم انه اشترك 
في القتال مع ابن سعود يؤنبه وقول : « ارسلنك مراقیا لا مقاتلا 
۰ اذا غلبهم ابن سعود فنحن معهم يا ولدي * واذا غلبوه فلا 
تردهم‌عنه » ولا تساعدهم عليه » ٠‏ وقع هذا الكتاب بيد العجمان 
لكر ر انت الغا ران التي غل سرا 
عندما انقلب ابن الصباح على ابن سعود ارسل محمد. بن عبد 
الرحمن بخبر اخاه عبد العزيز ويستاذنه بالمجوم على المدوين 
العجمان والمبا ركين › فأجابه قائلا : « لاتفعل ٠‏ كيفب نكون حلفاء في 
اول _النهار واعداء في اخره والناس لډ بعرفون حقيقة الحال ٠‏ 


YA‏ الفصل الثاليب والعشرون 


نم كتب الى مبارلك يشکو اليه خيانة سسالم وبقول : « لم اقدم 
على تأديبه اكراما لك » ٠‏ فكتب الشيخ المريد يذكره بأن بينه وبين 
العحمان صداقة قديمة ٠‏ ثم قال : «طلبت منك ان تستر جع منهو با تي 
من العحمان ولم اقل لك حاربهم واطردحم من ديارهم »› ۰ 


قرأ عبد العزيز كتاب مبارك وهو يحتدم غيظا » فهنف مرددا 
تلك الكلمة التي بأخذها من فاتحة القرآن اذا هو اعلن الحرب : - 
اياك نعبد واياك نستعين ! - صبرنا على مبارك صبرا جميلا › 
واحتملدا منه شیا کشرا 4 وفادىنا من اجله با لال والرحال › وما 
نحن والله بصابرون الى الابد ‏ اياك نعبد واياك نستعين ! 


وشد عبد العزيز الرحال وزحف مسرعا يريد مهاجمة العجمان 
وان الصباح > وكان ذلك في محرم ( انسر ین الثاني 
۵٥‏ ) ° 

ولکله حين وصوله الى معسکر اخيه محمد واستماعه إلكلمة 
الاولى التي فاه بها النجاب الذي كان قد وصل من الكويت » وقف 
دهشا محزونا ‏ انا لله وانا اليه راجعون . مات الشيخ مبارك ! 


الفصل الرابع والعشرون 
الانكليز والعرب 


ما ا تمت الفولة التاتة الى لفون الوسطى فى الحرت 
العظطمى شرع الانكليز يفاوضون امراء العرب ليدخلوهم في تلك 
الحرب مع الحلفاء > أو ليضمنوا على الإقل حيادهم . وقد كانت 
امغاو ضات مستمرة ف سنة ٠١۱١‏ بين عدن وجيزان؛وبين القاهرة 
ومكهة » وبين ابي شهر والرياض › والغرض فيها هو محاربة الاثراك 
في شبه الجزيرة وصدهم عن تأليف كتلة عربية يقفون بها في وجه 
بريطا نيا العظمى هناك فيقطعون عليها طريق الهند ٠‏ 


وقد كان السيد محمد الادريسي اول من لبى الدعوة فحالف 
الانكليز في نيسان من سنة ۱١١١‏ وحمل على الترك في عسير ٠‏ ثم 
ابن سعود فعقد واپاهم معاهدة بعد ستة اشهر اي في کانون الاول ٠‏ 
ثم الشريف حسين الذي اتفق وعميد بريطانيا العظمى في القاهرة 
على البنود الخمسة المشهورة(١)‏ وذلك بعد شهر من تاربخ المساهدة 
وابن سعود » اي في ربیع اول ۱۳٣۲۶١‏ ( کانون الثاني ۱۹۱٩‏ ) ۰ 


ليس من غرضنا النظر في هذه المعاهدات التي أمست كلها 
في خېر کان ۰ ولكننا نسأل القارىء » لقصد ما نحن بصدده » إن 
يذ كر هذه الثواريخ » ويذكر خصوصا ان الاتفاق مع الشريف حسين 
لم ينم الا بعد الاتفاق مع الاميرين الاخرين 


عندما علم اين سعو د بوفأة الشيخ مبارك » وتولي ابنه جا يسر 


orivseeremeceversaseteertnemernractsewrinerteceteptenenngareesast yernan! 


. وء۷‎ ١ ذكرت ني «ملوك العربه) الجرء الاول الطبعة الخامسة»ء صفحة‎ )١( 


f.‏ الفصل الرأبع والمشرون 


يعزيه عن ابيه » وينصح له الا ينهج على منواله في السياسة ٠وبينما‏ 
هو هناك» اي في الطريق الى الكويت»جاء رسول من الممشل.البريطاني 
في خلیج العرب › السر برسي ک وکس › ×0 ۴٥۲ ٤y‏ ٣ز‏ پرجوہ ان 
يوافيه الى القطيف للمفاوضة في امور هامة ٠‏ فتوجه عبد العزيز الق 
تلك الناحية واجتمع بالسر برسي في جزيرة دارين هناك ٠‏ 


وكان هم بريطانيا يومذاك ان يخرج النرك من العراق وسوريا 
بل من البلاد العربية وتؤمن لبواخرها وجنودها الخليج والبحسر 
الاحمر ٠‏ فانخذت لتحقيق هذا الغرض طرائق عديدة » منها محالفة 
امراء العرب على العدو وامدادهم بالمال والسلاح ٠‏ 


سأل السر برسي کو کس ابن سعود عما پستطیع ان يؤدیه من 
المساعدة للاحلاف » فأجابه : « اني اساعد کم بأمرین ۰ اعاهدهم اولا 
ان لا بجيئهم ضرر مني ما دامت المعاهدة بيني وبينهم مرعية الجانب»› 
واعاهدهم ثانيا ان لا انضم الى حلف عربي ضدهم . واني اؤ کد لکم 
ان العرب لا يجتمعون عليكم اذا لم اكن معهم ٠‏ اني احب ان پجتمع 
امرنا على مساعدة الاحلاف  »‏ نعم » وسأكتب الى الشريف حسين 
بهذا الخصوص اذا احببتم » ٠‏ ولكن ذلك الامر لم يتم كما سنرى › 
فظل لذلك موقف ابن سعود موقغا سلبيا ٠‏ 


ومن المسائل التي كانت حكومة بريطانيا العظمى تربد ان 
تستطلعراي أمراء العرب فيها مسألة الخلافة. فتكلم اسر برسي‌عن 
انتقال الخلافة الى العرب»واتخذ المجاملة سبيلا الى غرضه فعرض 
المنصب على ابن سعود قائلا : « ان حكومة جلالة الملك تستحسن ذلك 
و ساعد في تحقىشه » ۰ 


لم يخف على عبد العزيز قصد المعتمد » فقال : «لا طمع لي 
بالخلافة واني لا ارى من هو اجدر بها من الشريف حسين » ٠‏ 


الانكليز والعرب ۲۱ 


اطمأن بال الوكيل المحترم » وارتاحت الوزارة الخارجية الى 
الخبر الذي مكنها من اطلاق يد المعتمد في مصر ٠‏ فكانت الخلافهة 
الطعم اللذيذ في الصنارة التي رماها على شا طیء جدة » فالتقفها 
الشريف حسين وكان عظيما في الارض - مليكا في مكة » خليفة في 
عمان » اسيرا في قبرص ! وكان ابن سعود في الارض حكيما ٠‏ 

اما وقد وثبنا وثبة في حذا الفصل لا تجوز في اصطلاح 
المؤرخين » فلا بأس بوثبة اخرى ما زلنا في امر الحسين ٠‏ وكلنا نذكر 
انه شرع يتكلم باسم العرب » بعد ان ابرم ذلك الاتفاق والمعتمد 
البريطاني في القاهرة » ويدعي انه زعيمهم الاكبر ٠‏ لم جاء بوم 
التتوبج او بالحري المبايعمة فهللت جريدة « القبلة » وازدهت 
اعمدتها باللقب الجديد : « صاحب الجلالة العظمى ملك العرب ». 


ليأذن القارىء ان نقف مرة اخرى مستطردين ٠‏ ليس الغرض 
في ذلك تفريق كلمة العرب وان كان البعض يزعم ان الانكليز وحدهم 
مسىولون عن هذآ التفريق . فالحقيفة أن الاننين مسىۋؤولين . 

بجيء الانكليز اخد الأمراء مدعيا انه سيد العرب اجممين > 
وانهم کلهم اطو ع له من بثانهء فیدرك الانکليز قصده ٠‏ و تتحقفون صدفق 
ګلامه او غایته ولکشهم يوالوله لانه على شيء من القوة ٠‏ 

نم يجيئهم الاخر ودعواه اكبر من دعوى من نقدمه او مثلها › 
وكذلك الاخرون » فيضطر الانكلين ان يحددوا قوة الواحد اكراما 
للاخر ومجاراة لمصالحهم » فكانت النتائج التقسيم والتفريق . 

وعنلدما ظفقعت حر دة العبلة تهلل للك المرب » وتهتف لاملقل 
الاكبر » استبشر غلاة القومية › وزعماء النهضة العربية » فرددوا 
الهتاف ولسان حالهم قول : هوذا الزعيم الاكبر » هوذا المدقشف 
الاعظم ! ١‏ 1 

على انهم ما کادوا يفو حون حتي وردت الاخبار ان الدولة 
الحليفة اعثروفت بالحسين ملكا على الحجاز _ الحجاز فقط ٠‏ فقالوا 


۲ الفصل الرابع والعشرون 


اذ ذاك : « ان اوروبا عدوة النهضة ٠‏ وانكلترا بالذات نفرقنا 
لتسو دنا » 


والحقيقة هي ان ابن سعود في مفاوضاته والسر برسي کو کس 
بصدد المعاهدة اشترط ان لايتكام الشريف باسم العرب ويدعي انه 
ملك العرب ٠‏ فقيل الشسرط حبا وكرامة »> وكان الاعتراف بالحسين 
ملك _ الحجاق فقط . 


اما وقد جلونا امو قف » فيجب علينا من اجل التاريخ ايضا ٤‏ 
ان نسجل على پر بطانیا فعلتها الكببرى في ابرام ذلك الانفافق 
مع الحسين › وقد وهبته فيه البلاد العربية كلها ما عدا عدن 
والبصرة . 


ولا نظن القارىء نسي التواريخ التي سالناه ان يذكرها في 
مطلع هذا الفصل»ءوانه يذكر في الاقل .ان الاتفاق الانكليزي الحجازي 
ابرم بعد عقد المعاهدتين العربيتين في جيزان ودارين ٠‏ وقد اعترفت 
الحكومة البريطانية فيها بسيادة الاميرين محمد الادريسي والاممام 
عبد العزيز آل سعود » كل في بلاده » وبسيادة-من يتولى الحكسم 
بعدهما من بينهما › لم ضمنت حدود البلادين » وتعهدت بالدفاع 
عنها » اذا اعندي عليها ۰ ثم بعد هذه الضمانات كلها ادخلت البلدينء 
نجد وعسر ٠‏ ني دولة عربية يرئسها امك حسين ! 


ولا حاجة الى القول إن تلك المغاوضات كانت سرية اذ لولاذلك 
لا تمكنت من الخداع؛او لا كانت هي خادعة نفسها. فاما ان وكلاءها 
السياسيين ومغتمدبها کانوا جاهلين بعضهم اعمال بعض» فكانت‌هي 
امخدوعة » واما انها لم تهتم يومذداك لغير مصلحتها ‏ المحلية الو قتة 
فخدعت من احلها الجميع 


وكان ابن سعود اثناء الحرب من المخدوعين ٠‏ ولكنه وهو 


الحكيم الذي لا يطمع الى غير ما يستطيع تحقيقه في زمن معلوم › 


الانكلير والعرب ۲ 


عقد تلك المعاهدة التي استمرت مرعية سبع سلو ات آي من بدابة 
سنة ۱۹۱١‏ الى بدابة سنة ۱۹۲۲ . 


بعد عقد معاهدة دارين توسط السر برسي کوکس بین ابسن 
سعود وابن الصباح في مسألة العجمان » فقبل عبد العزيز ان يوقف 
ح ركاه الحربية على شرط ان بطرد صاحب الكويت العجمان مهن 
بلاده. وقد عمل الشيخ جابر بنصيحة السر برسي فاجاب طلب 
ابن سعوك » 

اما « العرائف » الذين اغراهم الاعداء بلسيبهم الكبير › فقد 
ادر کو ا ان اخوالهم العجمان )١(‏ لم يناصروهم الا مارب خاصة 
ومطامع سياسة لهم في الاحساء » وادركوا كذلك ان ابن الرشيد 
والشريف حسين في مساعداتهما لهم انما هما كالعجمان ٠‏ ولكنن 
مطامعهما السياسية اكبر وعداءهما اشد ٠‏ لذلك عادوا تائييسين 
الى عبد العزيز » ومجموعهم ‏ سبع بيوتات ‏ مقيمون في الرياض ٠‏ 


Î 


£ 
هدايا وتعنيف من بلاد الشريف 


بعد عقد المعاهدة في دارين عاد ابن سعود الى الرياض وارسل 
رسو له صالح باشا العذل الى الشريف حسين بخبره بما جرى بينه 
وبين الانكليز ¢ وهر ض عليه المىئ ازرة في مساعدة الحلفاء ٠‏ وكان 
الشر بف كما اسلفت القول لا بزال في طور المغاوضات والعميد 
البريطاني في القاهرة » فعندما علم بعقد المعاهدة وان سبعود خشي 
ان يتقدمه في الزعامة والنفوذ لدى الحلفاء > فسارع الى قبول البنود 
الخمسة › وتم الاتفاق سرا بينه وبين العميد ° 


ولكنه لم يعلن الثورة على الاتراك الا بعد اربعة اشهر ( شعبان 
٤‏ حزیران ۱۹۱١‏ ) من تاريخ ذلك الاتفاق » لاسباب ذكسر 
بعضها › ولم پذکر اهمها ›» وهو ان نجله الامیر فيصل کان لا پزال 
فې دمشق فخاف عليه من جمال باشا . لذلك کتب الى جمال (۱) 
نعده بتجنيد فرقة حجازية للزحف مسع جنود الدولة الى قناة 
السويس » والح عليه في ارسال فيصل لهذه الفاية . 


وقد كم ايضا عن ابن سعود خبر ذاك الاتفاق » فاعطى رسوله 
صالح باشا العذل جوابا نصفه شكر » والنصف الاخر ابهام فسي 


ولكن نلك المفاوضات السرية › او في الاقل مجيء الرسل من 
بور سودان ورواحهم » ايقظ في دوائر الحكومة الحجازية عيون 
الريب والشبهة › فادرك الوالي غالب باشا بعض ما کان پیطنه 
الشربف حسين » وعقد النية على مفاوضة ابن سعود في الامر *ولكنه 
موه قصده بالطر ية التي اتخذها اليه , فقد ارسل رسوله وهدية 
الى عبد العزير بواسطة الشريف الذي ابقى الهدية واذن الرسول 
ار ا س 


(۱) ان المٴلف پعر ف جمال استهراء به لانه كان طاغية ظالما سغاك دماء , 


| 


هدابا وتعنيف من بلاد الشريف 2 


وكان ذاك الرسول يبحمل کتابا من غالب باشا هذا معداه : 

« انك تصلم باعمال الشريف واا الآن ازيدك علما ٠‏ انه يفاوض 
الانكليز وهو على وشك إن يخون الدولة ويفتي لاعدائها الحرمين . 
ناذا قدمت الى الحجاز اسلمك الحرم واساعدك بكل ما لدي من 
فو » ٠‏ 

فارسل اليه ابن سعود هدية وقال في جوابه انه والحسين يد 
واحدة ٠.ولكن‏ الهدية وصلت الى مكة بعد ان اعلفت الثورة فاسيدمها 
الشر ف حسين وابقاها عنده ‏ « اكل الشريف الهدبتين » كما قال 
عبد العزيز » ونهض وانجاله على الترك طمعا بالهدية الكبرى الشي 
وعده بها الانكليز ٠‏ 

ولكن عبد العزيز ء عندما تنكررت تلك الهدابا المالية » عقد 
الامدادات الحربية والمالية ٠‏ جاء الذهب بالصناديق ليستخدم سه 
الشريف في تجنيد العرب وفي استمالة امرائهم ورؤسائهم السي 
النهضة * فارسل الى ابن سعود صرة في اخر هذا العام واتبعها بي 
العام التالي بثلاث صرر ومقدار الواحدة نحو خمسة الاف ليرة ٠‏ 


۴۰م ولکنه لم بکتب اليه کلمة بخصو صها کان پجيء الرسول 
٠م‏ بهذا المال فيقول ‏ « من جلالة امك » . ليس الا . 


ولکن عبد العزيز ؛ عندما تكررت تلك الهدابا المالية » عقد 
مجلسا عالیا حضره والده الامام عبد الرحمن ور ئيس قضاة نجسد 
الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف فاطلعهم على الامر وقال : « اذا كان 
القصد من ارسال هذا الذهب المساعدة في الحرب فالقصد محقق > 
لاني امرت اهل نجد خصوصا اهل القصيم وعتيبة وحرب بمساعدة 
الشريف وامرتهم كذلك بالا پتعدی احد منهم على من اراد ان ينضم 
الى جيش الحجاز » ٠‏ فقال الامام عبد الرحمن : « لو كان الشريبف 
يہغي المساعدة فقط لكتب الينا بذلك ۰ ولست اری في قصده غير 
الخوف من ان نغتنم فرصة قيامه على الاتراك فنحمل عليه » فاراد 
بارسال الذهب تسکيتنا » . 


۳٦‏ الفصل الخامس والعشرون 

وقد کان رئيس القضاة من هذا الرأي > فقال عبد العزيز : 
« يمكن ذلك ٠‏ ولكني سأكتب اليه فاتحقق الامر : فاذا كان يبغضي 
المسباعدة » وهو صادق في عمله وقوله » ساعدناه باكثر مما تقدم ٠‏ 
واذا كان له قصد اخر انتبهنا اليه » . وهالكه خلاصة الكتاب 
تا به .: 

« با حضرة والدي » اننا واياك في هذه الحرب › وتمرتها لنا 
ولك ٠‏ 

فقد مشت عرباننا وعشاثر نا » عملا باوامر نا » الى مساعدتكم 


او ابنائي ليضارب مع ابناڻكم ۰ وفي ذلك الفوز الاكبر ان شاء الله 
۰ قد پکون حدث بيننا وبينكم سوء تفاهم في الماضي ۰ فلا بد اذن 
من التفاهم والتأمينات ٠‏ وذلك بان نحدد الحدود بيننا وبينكم فثزول 
الشكوك وتتضاعف من اهل نجد المساعدات ٠‏ 

وعندما وصل هذا الكتاب الى صاحب الجلالة زمجر في جر ده 
« القبلة » وفي الديوان الهاشمي » فسمحع صوته في نجد ٠‏ قال 
عظمة السلطان : « لا اذكر من جوابه هذه الكلمات : اما انك سكران 
يا ابن سعود » واما انك مجنون ٠‏ افلا تعلم لاي امر قمنا واي غرض 
بغي ؟ » 

هة امن ان لرن رظاني في اة ا 


السر برسي کو کس على کتاب الحسین : « قال لا تکترث له . نحن 
ضبامنون استقلالك ونتعهد بان لايعتدي عليك الشريف او غيره ٠‏ 
وانت انعلم ان ابة حركة على الشريف اليوم هي علينا ومساعدة 
لاعدائنا واعدائك » ۰ 

وقد الح عليه في‌هذا الاجتماع ان يعطيه جوابا قاطعا ان لایكون 
بينه وبين الشريف محاربة » فوعده بذلك على شرطين › اولهما ان لا 
بتدخل الشريف في شؤون نجد › والثاني ان لايتكلم باسم العرب 
ويدعو لفسه ملك العرب ٠‏ تعهد السر برسي بذلك » ثم دعا عبد 
العزيز لزبارة البصرة › فلبى الدعوة » وعرج في طريقه على الكويت 
ليعزي ال الصباح بوفاة كبيرهم الشيخ مبارك ٠‏ 
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في سنتي الحرب الاخيرتين بلي الانكليز في البلاد العربية 
بامرين خطيرين الارل سياسي في الحجاز » والثاني حربي .ضسي 
العراق » فسعوا في معالجتها واذلالها ما استطاعوا سياسيا وماليا ٠‏ 


وقد كانت مقاصدهم الحربية ثلاثة : اولا »> ان يعقدوا حبل 
الولاء بين الامراء احلافهم ٠‏ ثانيا » ان يحكموا نطاق الحصار 
ويشددوه على العدو من الجهات العربية كلها ٠‏ ثالثا ان بستخدمسوا 
ما عند كل امير من قوى القتال » ويضيفوا ما امكنهم اليها في سبيل 
النصر ° 


وقد امدوا الملك حسين بالاسلحة والذخائر وال مال تحقيقا 
للقصد الاخير » ولكنهم في اتكالهم عليه كل الاتكال ايقظوا فيه روح 
الاثرة وشجعوها » فنجم عنها في العداء لامراء العرب كلهم خصوصا 
لابن سعود ٠‏ وبكلمة اخرى ان eS‏ 
القصد الثاني . 


ولم يكن الملك حسين ليساعدهم في التغلب على الصعوبات › 
ولا اذن بتنفيد تلك الخطة التي اتخذوها الى غر ضهم الاكبر . فعندما 
جاء المستر ستورس ورفيقه المستر هوغرٹ(۱) الى جده» ليسافرا 
من قبل المعتمد البربطاني في القاهرة الى الرباض عن طريق الحجاز» 
لم باذن الملك بذلك لان الامن كما ادعى كان مفقودا . 


والحفيفة هي انه کان سخشی ان تر جح كفة النفود ف الر ياض» 
Ronald Storrs 1 (4‏ وقد عين بعدئد حاكم القدس العسكري . 
D.G. Hogarth‏ مۇلف كتاب ‏ التغلغل في البلاد المربية ») . 


۲۴۸ النفل المد ارون 


بل کان یخشسی ان پکون اتغاق الانکلیز وابن سعود ر بمصا لحه» 
او مجحفا باتفاقه واباهم . لذلك لم برض باي انفاف بيلهم وبين 
بره من امراء العرب الك اذا تم ذا الاتفاق بواسطته ۰ 

« ات ر كوا لي ابن سعود ‏ انا اعالجه ‏ اقول - انا اعالجه 
خير كم واخير المرب ) .. 

وقد كان ابن سعود مثل الحسين من هذا القبيل » اي اله 
حافظ على عهوده مع بریطانیا المظمی ۰ ولکنه کان بظن ان بینهسا 
وبين خصمه اتفاقا سربا » ملحقا للمعاهدة بضر به وبمصالحه . ولا 
نستغخرب هذه الظنون عندما لذ کر ما نقدم في الفصلل الخامس 
والعشرين ٠‏ فهل يصلع رسل التوفيق ما افسده عاقدو المعاهدات ؟ 

وعندما اقفلت في وجه وفد القاهرة ابواب الحجاز جاء الى 


١ه‏ الرياض في طليعة هذا العام الهجري ( تشرين اللاني 
۹۷ ۹۱۷ ) وفد من الكويت ومن البحربين » مؤلف من ال وكيل 


السياسي الكو لونل‌هاملتين والمستر فلبي والكولونلاون(١)ليفاوضوا‏ 
ابن سعود في الامرين السياسي والحربي اللذين تقدم ذكرهما › اي 
ليو فقوا بينه وبين الحسين » وليستنهضوه على ابن الرشيد وعلى 
احلافه من عشسائر العراق ٠‏ 
وكان عبد العزيز قد علم بنوقيف وفد القاهرة في جده › 
فطلب الى المستر فلبي ان يتوسط في الا وتعهد اذا أذن له 
بالسفر الى الحجاز ان يعود عاجلا ومعه المعتمد البريطاني ٠‏ اذن له 
عبد العزيز بالسغفر » وارفقه برهط منرجاله ٠‏ 
وقد کانللمستر فلبي قصد اخر فرحلته هده) وهو يلمح اليهفي 
کشایه » فلا بس اذن » خصوصا ان تلك الحوادث اصبحت في ذمة 


Col. R. E. A. Hamilton | (1)‏ يومئذ الو كيل السياسي في الكويت 
H. St. John Philby‏ مؤاف كتاب « قاب البلاد العربية » 
Col. Cunliffe Howen‏ 


وفود الانكليز والعرب ۹ 


التاريخ » بالافصاح عنه في كتابنا ٠‏ من المعلوم إن الطريق الى نجد 
برا من الحجاز عي اقصر جدا من الطريق البحرية الهندية » وقد 
كانت رغم ادعاء املك حسين آمن منها في تلك الايام . ومما بعلمه 
الناس ان المال الذي كان يبذل في شبه الجزيرة كان يجيء عن طريق. 
مصر > وان الحكومة الانكايزية في الخليج المسربي كانت في حاجة 
الى قسم كبير ليصرف في اطراف العراق ونجد ٠‏ 


وعاد الكولونيل هاملتن والكولونيل اون الى الكويت» وسافر 
المستر فلبي في الشهر الاول من عام ۱۹١۸‏ الى الحجاز » وهو متأكد 
اله سيعود في الطريق نفسها ومعه في الاقل المال الذي كان متوقفا 


في جدة ٠‏ قد ارسل معه ابن سعود كتابا الى الملك حسين مديجا ' 


بيراع اللطف والولاء ٠‏ ولكن الحسين » وهو المشهور بتصلبه » 
تغلب على اللطف فيه وحتى كل المواربة » فتجهم المستر فلبي » ولم 
يلہس غيظه شيثا من زخرف الكلام او الابتسام - « الرجوع السى 
نجد با حضرة النجيب هو غير ممكن الان - غير ممكن » ٠‏ 


اما رجال ابن سعود فأذن لهم بالرجوع الى بلادهم » ولم 
يزودهم بكلمة لطف او عنف لعبد العزيز:«لا لزوم با اولادي للكتابةء 
نحن تحل مشاكلنا بيدنا » كذلك عولج المسكل السياسي خلال 
الحرب » فظل مسكلا بعدها ٠‏ 


اما المشكل الحربي فقد كان جله يختص بمصادرة المؤن 
والذخائر التي كانت تصل الى الاتراك من بغداد والشام عن طريق 
الكويت والبادية ٠‏ 


وكانت الكويت الباب الاكبر للتهريب تجيئها المؤن » كالشاي 
مثلا والارز والسکر > من الهند وايران فتباع باسعار باهمظة › 
وتسرب الى وكلاء الدولة او بالحري الى رؤساء العشائر » فيهر بو نها 
الى الاتراك والال مان في سوريا وفلسطين ٠‏ 


4°( إل لفصل السادس والمشرون 


ومن اولثك الرؤساء ماجد بن عجيل شيخ العبده » اكبر قباثل 
شمر » وضاري بن طواله شيخ شمر العراق » وعجيمي السعدون 
رئيس المنتفق ٠‏ فقد كان العدو في دمشق وفي بغداد بحصل 
بو اسطتهم › مهما كانت الاسعار باهظة › على کثير مسن الارزاق 
والذخائر التي كانت تجيء الى الكويت للانكليز في جنوب العراق ٠‏ 


فعلی الانكليز اذن ان يصادروا. المهر بين ويحكموا نطاق الحصار 
لمنع التهريب او تخفيفه فحاولوا بذلك حراسة خط يمتد من الكوبت 
الى المصرة فالناصربة 


ولكن الكويت نفسها كانت اضعف حلقة في سلسلة الحصار › 
التحجارة ف بلاده 6 وبالتالي الستغفلين عملية التهر بب ٠‏ ومع آن 
الكويت في حوزة الانكليز فلم يتمكنوا مناحكام النطاق الحربي عليهاء 
فاضطروا في النهاية ان يحددوا وارداتها فلا تتجاوز الكمية المعروفة 
قبل الحرب ٠‏ 


ومع ذلك فقد كان يتسرب الى العدو قسم كبير هنها » فبذلوا 
المال في العشسائر للمصادرة › واشتروا کہار المهر بين مدل ماحد سن 
عجيل وضاري بن طواله ۰ 


وانك لترى ان البحث يجرنا الى مهمة المستر فلبي‌الثانية “فقد 
عاد عن طریق الهند والبصرة في ربيع 1۹۱1۸ »> وحخرج الى البادسة 
نشد المصادرين » وفي قافلته جمال تحمل اكياسا من الفضة ٠وكان‏ 
ضاري بن طواله قد انخرط في السلك الانكليزي لقاء مساهرات 
معلومة › ووظيفته مصادرة البضائع التي کانت تصل الى دمشق 
بواسطة ابن الرشيد في حائل ٠‏ ولكن ضاري شيخ من مشسابخ شمر 
وشمر هي ظهر ابن الرشيد . فهل لام اذا صادر اعداءه فقط ! 


الفصال السادس والمشرون ا٤‏ 


جاءه فلبي وهو في الحفر ‏ جاءه يحمل النقود + عاقدة المقود 
والناقضة لها ٭ فشکی ضاري اليه ضيق الحال > وفقر الرجال _ 
والحاجة يا فلبي شديدة الى الال .۲ناخ فلبي جماله»جمل الله حاله 
فابتسم الضاري وقال : « والله يا فلبي نحنا رجالك » فقال فلبسبي 
« قوموا اذن وارحلوا معي الى ابن سعود » ٠‏ فامتثل ضاري السى 
الام » وشد الرحال » ف ركب في موكبه ستون من رجاله ٠‏ جاءوا 
والمستر فلبي يتوددون الى ابن سعود ويقطعون له العهود ٠“فاجتمعوا‏ 
دا على غدیر بدعی الشو كي ٠‏ واتفقوا ان تكون المصادرة عامة بدون 
نمييز ٠‏ واقسم ضاري يمينا مغلظة ان شمر العراق تكون دائما ابدا 
مخلصة للانكليز ولابن سعود ٠‏ ثم ارسل ماجد ابن عجيل شيخ 
العبدة رسوله الى عبد العزيز يطلب الصلح فقال له « اني انذركم يا 
اهل شمر ۰ فاذا کنتم مخلصين لنا تعالوا اقيموا في كدي ۰ واما 
اذا کنتم تفاوضون الانكليز وتساعدون الاتراك فانا عدوكم والله 
وقاهر كم ان شاء الله » ٠٠٠١‏ 


- « اما حائل ڀا مستر فلبي فاذا ت رتم لي امرها فاا اعالجه 


بالسياسة * واذا الححتم فعلیکم بالدد » ۰ 


لم يكن المدد المقصود الال »> بل الاسلحة والذخيرة > وهي 
يومذاك قليلة عزيزة › ثم قال عبد العزيز : « حائل في فكرنا دائماء 
ولكن حائل جدار ونار * ترى الصحيح ٠‏ ان ابن الرشيد محصن فيها 
وراء الحدران والمدافع »° 


عاد المستر فلبي هع ابن سعود الى الرياض » وكانت المغارضات 
والمباحثات متواصلة ٠‏ قال عبد العزين : اني قادر ان امنع ابن 
الرشيد عن محاربة الشريف وهذا جل ما تيغونه الان ٠‏ ولكن العهد 
الذي بيني وبين شمر يوجب التربص ٠‏ فما استقاموا لكم لتستقيموا 
لهم ۰ فاذا .رجع ابن الرشيد وكان حليفا لنا » فذلك خير تتحقسق 
المقاصد بدون قتال ۰ والا فنحاربه » ۰ 


e‏ الفصل السادس والعشرون 


اما العهد الذي اشار اليه فهو ان عبد العزيز › بعد سفر فلبي 
الى الحجاز » شد على ابن الرشيد الذي كان يومذاك على الحجر ٠‏ 
عند الترلك ٠‏ ولكن مشسائح قبائله جاؤوا ابن سعود يغاهدونه على 
الطاعة والولاء ۰ ودلیل صدقھم کما قالوا هو ان ابن الرشيد طلسب 
منهم ان يحاربوا الشريف مع النرك فابوا ٠‏ وقد تعاهدوا وابن 
سعود انهم ينذرون ابن الرشيد - « فاذا قدم من الحجر وكان معك 
بدا واحدة فنحن عشائره وعشائرك » واذا رفض الرجوع فنحن 
معك عليه » ۰ 


ولبث عبد العزيز يندظر الجواب من مشايخ شمر »› ولم يسر ان 
يبقى المستر فلبي اثناء ذلك عنده في الرياض › فصارحه في الامر › 
فرغب فلبي في رحلة علمية الى وادي الدواسر . اذن عبد العزيز 
بذك » ورحله مصحوبا برهط من المحافظة في شهر رمضان > فعاد 
ان الرباض ف الشهر .الان ف 1814 ٠)‏ 


وکان قد جاء الجواب من ابن الرشيد يرفض مظالب رۋساء 
شمر » فشد عبد العزيز يريد الزحف الى حائل » وكان المستر فلبي 
مرافقا للجيش ٠‏ ولكنه لم يكن مثل مواطنه المأسوف عليه شكسبيسر 
الذي حضر معركة جراب وشارك في القتال - وفي الضحية ۰ 


وتخلف فلبي في القصيم › وتقدم عبد العزيز بجيشه السى 
حائل بيد انه لم يكن القصد يومداكه غير ان يشغل ابن الرشيد 
فيمنعه عن مناوشات العرب الذين كانوا بحاربون مع الحلفاء فسي 
شر قي الاردن ٠‏ فلما وصل الى ماء باطب في اطراف حائل › رآی 
جموعا كبيرة من العربان وقد حالوا دون امنيته ۰ ولکنه هاجمهم › 
فاصاب منهم مغدما » وعاد فنزل على ماء آخر قريب من المدينة › 
فخرج ابن الرشيد في آخر النهار يريد الهجوم عليه ليلا ٠‏ ثم عدل 
عن قصده وقفل راجعا بدون قتال ۰ 


وفود الانكليز والعرب 2 


فلسطين وشرقي الاردن » وكان الاتراك يستنجدون ابن الرشد > 
فعدل عن محارية ابن سعوك , 


من المألوف في مثل هذه (لحال ان شض الجیش المهاجم 
المتقهقر ويجتز ساقته . ولكن ابن سعود لم يفعل ذلك . بل عاد 
في اليوم التالي الى القصيم وقصده أن بجمع قوة اكبر من 
تلك التي كانت معه فيقسمها الى قسمين › قسم لمنازلة عربان 
شمر وقسم لهاجمة حائل . ولكنه مثل خصمه مدل ايضا عن 
فصده ٠‏ والسبب في الحالين هو ما احرزته جیوش الحلفغاء والعرب 
في هذا الشهر (ذي القعدة ‏ ايلول) من النصر في فلسطين وسورياء 
فوصل الخبر كالبرق الى البلاد العربية ٠‏ 


دخل العرب الشام ظافرين ! وفر" الترك منهرمين ! وفاز 
الحلفاء الفوز المبين _ سلم الالمان _ عقد الصلح ! وما بال العرب 
لا يتعظون وبتصالحون ! 
اتعظ العرب ٠‏ فقد توقف في ذاك الحين ابن الرشيد وابن سعود 
عن القتال وعقدا فوق ذلك مشل الحلفاء والالمان في فرساي ‏ صلحا 
صغيرا ٠‏ 


الفصل السابع والمشرون 
وقعة تر بة ومقدماتها 


بعد ان سلمت المدينة (۱) کتب الامير عبدالله این امك حسين 
الى امراء العرب يخبرهم بذلك وارسل الى ابن سعود الكتاب الآتي : 


» الى حفر ه المحترم المكرم الامير عبد العزيز بن سود 
الفيصل ٠‏ 
ولعك فاني احمد الله الييك الذي لا اله الا هو . واصلي 
واسلم على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه 
اجمعين . ثم اخبرك بان الله فتح لنا ابواب مدينة خر البرية ؛ وان 
حاميتها قد اسرت › واستولينا على جميع ما فيها من السلاح الثقيل 
والخفيف » وحميسع الاملاك والآلات والادوات العائدة للحكومة 
الغابرة . كما ان فخري باشا (۲) قد اعتقل في بثر الدرویش.واما 
العساكر فبادرنا بنقلهم الى بلادهم ۰ ولا بخفی على مدار ککم بانه 
لم يبق والحالة هذه شاغل ما يشغل حكومة صاحب الجلالة » ادامه 
الله وايده » عن الالتفاتثت لاصلاح داخلیتها وشؤونها والتنکيل بسن 
بسعی للافساد والتخريب من العشسائر التابعة لها ٠‏ والسلام عليكم 
ورحمة الله » ٠‏ 
قائد الجيوش الشرقية 
الختم الامير 
قال ١‏ ئي 
عبد الله 


في ۱۳ ربیع الآخر 7Y‏ 


)١(‏ استمر حصار المدينة ثلاث سئوات ولم يسلم فخري باشا الا بمد.اعلان 
الهدنة بشهرین اي في ١١‏ ربیع الثاني ۱۳۲۷ ( ٠١‏ کانون الثاني ۱١۱۹‏ ) . 
(۲) عينته بعد ذلك الجمهورية التركية سفيرا لها في افغائستان . 


وقعة تربة ومقدماتها Y0‏ 


وقد کنب البه ابن سعود کناب تهدئة دعام فبه للتفام بخصوصس 
المشائر واكد له انه لا ببغي غير السام اذا كان هو من المسالمين . 
فجاءه الحواب الآتي : 


» الى جناب سامي الرحاب الشهم الاوسحد والهمام الامحد ¢ 
الامير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصدل السعود سلمه الله » ٠‏ 
وبعد الديباجة المفعمة بالتودد والتبجيل يقول : 
« اني منكف (راجع) ان شاء الله تعالى الى الوطن في الاسبوع 
القادم لاكون بخدمة صاحب الجلالة الهاشمية ادام الله نصره *واني 
ارجوكم ان تبلغوا سلامي الى معالي والدكم الجليل والانجال 
الامير علي نصره الله بهديكم جزيل السلام » . 
في ۳ جمادي الثانية ٠١۴۷‏ قاد الجيش الشرقي الهاشمي 
الختم الامیں 
ومع هذا الكناب كتاب مثله لهجة من جلألة الحسين »› و «ملحق 
خير » من سمو الامير فيه ما يأتي : 
» اني اخ و کم الصادق ورمستعد لمساعدتكم بما تأمرون ول 
وکیف بمکن ان بحدث خلاف بین رجلین کبیررن بخصوص تربة 
کفیل النجاح حسم الخلاف رالاتفاف مع سيدي الوالك » , 
ولكن احد العقيلات(١)‏ الدين كانوا في الحجاز جاء بخبر عبد 
العزيز ان الامير عبدالله يتأهب للزحف الى ثربة » ثم جاءه اخس 


)١(‏ العقيلات ( راجع الشرح الصفحة ٠٠١‏ ) نجار من القصيم وقد كسان 
ملهم عدد بې چیش الامیر عبد الله ۰ 


۲£ الفصل السابع والعشرون 


يقول ان الامير خرج من المدينة ووجهته تربة ٠‏ فكتب عبد العزيسز 
الى حكومة بريطانيا العظمى بواشسطة مندوبها في العراق يخبرها 
بمقاصد الملك حسين وقائد جيشه ابنه عبدالله ٠‏ فجاءه الجواب 
ان ذلك من الاشاعات التي لا صحة لها 


وكتب ابن سعود ثانية بقول ما معناه ٠‏ اني متحقق ما اخبر تكم 
به وما ار کی و ا لوو ا e‏ 
بجيشه من المدينة ووجهته نربة ٠‏ فلم پچنه جواب الكتاب الاخير ٠‏ 

وكان قد جهز سربة مؤلفة من الف ومئتي هجان بقيادة سلطان 
بن بجاد بن امير الغطغط فامرها اذ ذاك بالسير الى الخرمة وتربة 
للمحافظة على اهالي تلك الناحية » وامر ابن بجاد والعامل المرافق 
السرية بان تكون خطتهما الدفاع لا غير ٠‏ 


ثم ارسل بعض العفیلات ماحسسین > وآمرهم بأن بخبر ود 
خصو صا بما يفمله الامير مندما بصل الى عشير ة. فاذا ترلكه عسكره 
هناك ودخل مكة كان في ما كتب صادقا » واذا استمر سائرا كان 
حوانه خدعة ° 


زحف الامير عبدالله بجيشه من المدينة جنوبا الى عشي ة(۱) 
فوافاه اليها جلالة الملك والده ٠‏ وبعد المفاوضة عاد الحسين الى مكة 
واستأانف مبدالله السیر جلوبا »> فخيم في شعب يدعى البد يع في 

وحدثني سمو الامير قال : « لم يكن من رأيي مهاجمة تربة ٠‏ 
وقد حاولت ان اقنع جلالة الوالد بالعدول عن عزمه »› ولکني کقاند 
للجيش الهاشمي مطيع لاوامر مولاي ٠‏ حتى اني كتبت اليه بعد ان 
نذاكر نا في عشيرة ٠‏ ولبشت في البديع انتظر جوابه فلم يكن غير 
بالز حف » ۰ 


a a EO SEE E EEA 
. شر قي مكة‎ 


وکان قد کنب الامیر عبدالله في اوائل شهر رجب الى ابن عمه 
الامير عبدالله بن محمد وكان يومذاك في الخرمة او في جوارها 
الكتاب الآتي ٠‏ 


« بعد السلام ورحمة الله وبر كانه کتابكم رفق عائض بن جو ير 
وصل وعلم مضمونه وعيال مهزي الصغار نوخو البارح على صاحصب 
الجلالة واخبرونا بالكون ر( الاغارة ) عليهم وبكسرة الوهابية ٠‏ ولا 
شك ان‌العرباذا صدقوا اللقاء كسروا المغير عليهم .هذا امر ثابت. 
وحسبالرفبة أمر صاحب‌الجلالة بانقاذ ابن مهزي فاخترنا ملتين من 
الجحعدة مع غالب بن عنیز يمشون غدا او بعده أن شاء الله.. (كلمة 
مبهمة) امير الخرمة السيد غازي الحارث من السطوة في البلاد الآنء 
فبعد وصولي بالقوة الكافية اليكم نردعا بما تستحقه والتوفيق بيد 
الله ٠‏ هذا ما لزم ودمتم ونحن على ممشى في هذين اليومين » ٠‏ 
الامير القائد 
في ۳ رجب ۱۳۳۷ عبدالله 


ومشى بعد كتابة هذه الرسالة من مشيَرة الى جبل حضَن 
فخيم في البديع ٠‏ وجاء ابن سعود في اواخر هذا الشهر او فضي 
اوائل شعبان احد عقيلاته يخبره بذلك فكتب الى الامير وسالة في 
۰ شعبان قال فیها : 

« قد تحقق عندي خلاف ما اخبرتني به سابقا اي انك عائد الى 
مكة المكرمة » والظاهر انك مهاجم تربة والخرمة ٠‏ وذلك مخالف 0ا 
آبديتموه للعالم الاسلامي عموما ؛ والعربي خصوصا . واعلم رعاك 
الله ان اهل نجد لا يخذلون اخوانهم وان الحياة في سبيل الدفاع 
عنهم ليست بشيء ٠‏ نعم وان عاقبة البغي وخيمة ٠‏ خير لك اذن ان 
نعود الى عشيرة. وانا ارسل اليك احد ابنائي او اخوتي للمفاوضة 
فنتم الامور على ما يرغب به الفريقان ان شاء الله » ٠‏ 


فی هکوا مت و ی ر 


« من عبدالله ابن امير المؤمنين الحسين بن علي الى حضرة امير 
نجد وريس عشسائرها عبد العزيز سعود دامت كرامته ٠‏ 
وصلني خط الجناب الموقر المؤرخ في ٠١‏ شعبان فتلوته وفهمنه 
فلم اجد فيه ما استغربته واستعدبته. تقول اني بينما اكتب اليك 
مسالا اجر .الاطواب على المسلمين » وان مظهري هذا اثار ثائر الناس 
علينا ٠‏ وانك » دامت مدتك » خرجت فزعا الى ان يأتيك مني 
الجواب ٠‏ واليك به وهو ينطق بلسان صاحب الشوكة والدي 
وحکومته ۰ 
اول طن .ان صاحب الشوكة سيد الجميع يرحب بكل من 
بطلب کتاب الله وسنة رسوله (ص) ويحيي ما احيا الكتاب والسنة 
ويميت‌ما اماته الكتاب والسنة لان هذا دابه وداب اجداده منه الى 
صفوة الخلق عليهم سلام الله . 
انیا - لا اذکر ان احدا منا وقع على كتاب ذكر فيه انك او 
احد آل مقرن من الخوارج . او انكم لستم من ملة الرسول . 
ثالئا - كل من شت عصا الطاعة من رعايا صاحب الشوكة 
وعاث في الارض فسادا يستحق التأديب شرعا » شخصا واحدا کان 
او الف شخص ° 
رابعا س اعلم وتيقن ان نيتنا نحوك ونحو اهل نجد نية خر 
وسلام ۰ 
خامسا - اما قولك ان الناس نفروا جميعا لحربنا اناثهم قبل 
رجالهم فاذكرك بقول الله تعالى ٠٠١‏ فان جاؤونا ( اي عرب برقة 
والروقة الذين انذرهم ) بنية حسنة فنحن لهم وهم للا ياعبد 
SS SSS‏ 
الله مع الصابرين . 
سادسا ‏ تمر ني بالرجوع الى ديرتي من ارض مي لابي 
وجدي ۰ ومتی کنت تمنع الناس عن دیرتهم ؟ جزیت خيرا ۰ ولکن 
هل تذکر ان رجلا من قريش»ثم من بني عبد مناف ٬‏ ممن بني هاشم 


وقعة تربة ومقدماتها 5۹ 


جده الرسول وعلي ابن ابي طالب » بقعقع له بالشنان(۱) ويرو ”ع 
بمثل هذه الاقاويل ؟ 
سابعا ‏ تقول اني لو التمس رجلا في نجد يرجح الحياة على 


المت في سبيل الله لم اجده ٠‏ فكان الاوفق لهم اذن ان يأتوا 
و بجاهدوا الاتراك معنا عن بيت الله ومسجد رسو له حتی بنال 


الشهادة منهم من كتب له . ثم بعد ذلك تردون يمنا النظر . 


ثامنا س اخبرتك فې كتابي بفتح المديدة المنورة بانني متو جهالی 


الوطن لتاديب العصاة» وسالتك هل انت على عهدي بك او تغيرت 
نياتك فجاءتني نجاجيبك بجواب منك فيه الميل الى التقرب والمسامة 
فرجوت خيرا وعززته بالجواب الثاني فجاء ثاني كتبك لي ومثله 
لوالدي ولاخي ملؤها المودة الم كدة باليمين وكل ذلك محفوظ ٠‏ فما 
حملك الآن على تغيير لهجتك ؟ أمن اجل اننا نؤدب رعایانا و نصلع 
ما فسد في قبائلنا ؟ 

تاسعا ‏ ان کنت تنوي الخير للمسلمين كما زعمت فارددالذدين 
أمرتهم ببيع مواشيهم ٠‏ وبنيت لهم الدور (بريد المجر) واخل* انت 
مكانك الذي وصلت اليه وانحر ( عد الى ) ديرتك ولك علي الا امس 
احدا من امل نجد پسوء ۰ 

اني مرسل اليك كتابي هذا مع احد نجاجيبك وهو القسماني 
وابقيت الآخر ليأتيك بخطاب صاحب الشوكة والدي والسلام » ٠‏ 
في ۲۳ شعبان ۱۳۳۲۷ القائد العام للجيوش الشرقية الهاشمية 

الختم الامیر 
تربة والخرمة ! لابد عند هذا الحد من كلمة في هاتين البلدتين 

وقد اثارتا الحرب بين نجد والحجاز . الخرمة هي على مسافة 
خمسين ميلا من حضَن الى الشرق» وتربة هي على مسافةخمسة 
وسعين ميلا منه الى الجنوب . وجبل حضن هذا هو في التقاليد 


0 
reer nacesennsessecasema erect ow 


)0( اي بالسنان وهو يضرب لن لا يتضع لحوادث الدهر . 


0°( الفضل السابع والمشرون 


من هذه الوجهة اذن انكون البلدتان في نبجب ٠‏ ولكن اصحاب 
السيادة فيها من اشراف الحجاز ٠فادعى‏ الملك حسين رعايتهم ٠‏ ومن 
الوجهة الاخرى ان الاهالي من بدو وحضر وفيهم الاشراف تمذهبوا 
ف الزمن الغابر بالمذهب الوهابي » فلهذا السبب ابضا يدعي ابسن 
سعود انهم من رعایاه . وکلهم بدو وحضر لا يتجاوزون الخمسسة 
والعشرن الف نفس . نعلو الخرمة الكائلة في وادي سبيع للائة 
آلاف وخمسمنة قدم من البحر وعدد سكالها خمسة الاف ثاماهم 
من العبيد المعنوقين » والثلث الآخر من عرب سبيع(١)اما‏ الاشراف 
فلا بتجاوزون الثلاثمائة نفس . ولكن اهميتها لا تقاس بعدد سكانها 
لانها کائنة قي طرق التحارة بين نحد والحجاز ٠‏ بل هي محطة 
تحار رة لجار الوشم والقصيم ۰ 1 


اما امير الخرمة الشريف خالد بن منصور فهو من بني لؤياي 
من اقارب الملك حسين ٠‏ ولكنه من المتصلبين في الوهابية ٠‏ لذلك 
لم تصف الصلات بين الشريفين ٠‏ بل اثمرت لخالد ثأرين » فقد 
حدث خلاف بينهما في سنة ٠۳١١‏ حمل جلالة الملك على حبس خالدء 
فاشنعل في صدره الثأر الاول ٠‏ ولكنه غطاه لحين برماد النسيان › 
وراح ساعد الامير عبد الله في حصار المدينة ٠‏ 


وهنالك حدث خلاف بينه وبين الامير › وتكررت الاساءة التي 
لا مجال لذكرها » فتكلم خالد منذرا » فغضب الامير وصفعه بيده › 
فسفي الرماد عن الثأر الاول والتهب مقرونا بالثأر الثاني ٠‏ 


)١(‏ كانت سبيع تقطن حهات الحجاز فطردتها عثيبة » فنرحت الى بقية منها 
هم سکان الخرمة ورلية لى حو بي لجد واقامت وحلفاءها السهول ف حار التي 


وشعة تربة ومقدماتها ٥۱‏ 


جاء خالد الى الرياض في آخر سنة ۱۳۳۹ يحذر ابن سعود من 
مساعي الحسين ونجله عبد الله ويستنجده عليهما ٠‏ وقد حدث ف 
فلن الخرما باو لقره كك ركان تحها كلها الل . 


اما تربة فسكانها من عرب البقوم » وغيها مثل الخرمة عدد من 
الاڈہراف یملکون اکثر ارضھا ٤‏ وکلهم بدو وحضر وعبید من اتباع ابن 
سعود منذ ايام سعود الاول . بيد ان قسما منهم انضموا الى جيشس 
الحجار في الحرب العظمى ؛ ثم انقلبوا ملى الحسين لاسباب ديثية 
ومالية فالى على نفسه تأديبهم ؛ ولم يتمكن من ذلك الا بعد ان انتهت 
الحرب . 


ومع أن تربة قرية لا يتجاوز عدد سكانها الثلاثة الاف مهي ذابت 
اهمية لانها في الطريق الى الطائف . هي باب الطائف من الوجهة 
النجدية » وحصن الطائف من الوجهة الحجازية . وينبع تربة «سهل 
شرقي» الى الشمال الشرقي من مستنقعات البقتوم وعدد سکكانها 
ثلاثة الاف من البادية وحول هائين القبيلتين السبيع والبقوم وقراهما 
تسرح وتمرح قبيلة عتية الكبيرة . 


ونعود الآن الى الجيش الزاحف الى تربة » فقد بالغ الرواة في 
نفدیر ه فقال بعضهم انه مۇلفا من سبعة أالاف من النظام وثمائية الف 
من البدو . اما الحقيقة فهي انه لم يتجاوز كله السبعة الاف » منهم 
القان من اللظم والباتي من البدو.ء 


ولكنه كان كافيا لغرض الامير . فقد دخل نربة بدون تال 

یذکر» دخلها في ۲۲ شعبان اي بعد يوم واحد من الكتابة 
الى ابن سعود ٠‏ والذي مكنه من ذلك هو انه کان قد 
استخدم بعض عربان البتوم في جبل حضن ليدخلوا البلدة مدعين انهم 
جاڙوا يحذرون اهلها من الامير ویستنهضونهم على محاربته. بل الوا 


ANT 
م‎ ۹ 


o‏ النصل السابع والعشرون 


للمدامعين انهم جباؤوا يحاربون معهم ٠‏ فائزلوهم في الحصون مع من 
الدغاع وصاحوا بالناس . الملك للشريف ! 


وفي تلك الساعة في صباح الرابع والعشرين منشعبان (۲۲ نوار 
)٩‏ دخل الامير بجيشه فصادف لاول الامر بعض المقاومة › فأمر 
باطلاق الداع والرشساشات على المقاومين فتشتتوا ثم مروا هاربين 
الى الحرة جنوبي البلد . 


دخل الامير ظافرا فوزع جيشه في جوار ترَبة وحولها ٤‏ وکائت 
سساعة لرجاله اباحية فنهبوا البلدة وافسدوا فيها ما شساعت الشهوات 
والاهواء . وقد امر في ذاك اليوم بتتل بعض المشايخ وائنين من‌التجار 
النجديين وبمصادرة اموالهم . ثم كتب من مخيمه في الجهة الغربية 
الى رؤساء البادية في تلك النواحي خصوصا في ركية » يخبرهم بها 
حل بتربة ويهددهم بمثل ذلك اذا کاڼوا لا يجيئونه طائعین صاغرین . 
ومن هذه الكتب الكتاب التالي : 

« قيادة الجيوش العربية 

الشرقية 


بم الله اأرخن ال 


من عبد الله ابن امير المؤمنين الحسين بن عون الى المكرم فيحان 
ابن صامل 


اما بعد غاني احمد الله اليكم ٠...‏ ثم اخبرك باننا وغقنا الباري 
سبحانه وتعالى غأطفانا نار الخارجة التي في تربة ومزقناها كل ممزق 
وضربنا اعناق‌ارباب الزيغ والنفاق ومن جملتهم الطعامة وابن مسيئب 
زيل قریتکم ٠‏ وأن هذه الفثنة التي اثارها خالد بن منصور بلا لازم 
ینعاه » او حق يطلبه » وادخلكم فیا › نأمرکم بترکها والاسراع 


وقعة تربة ومقدمانها of‏ 


بالركوب الينا وكف كامة سبيع اهل رنية بدو وحضر عن الاستمرار 
فيها . ونأمركم بجلب شيوخ الزكور ( قبيلة من القبائل ) معكم الينا في 
ست ليال للاستئمان من سطوتنا . وان لم تفعلوا فساميل ميمنة 
البيرق المنصور عليكم مستعينا بالله تعالى مستنجدا عظيم قدرته . 
ولا تکتم‌انذاري هذا عن کل صفير وکبير لائي ساسالك عنه حین 
لا تنفعك الندامة والسلام على من اثبع الهدى » . 


في ۲۲ شسمبان ۱۳۴۳۷ القائد العام للجيوشس 
الشرقية الهاشمية 
الختم 


وف کتاب الى ماضي بن قاعد ومحمد ابرق نقیش يقول : 


« ما خفي عليكم ما حل بتربة من ذبح الرجال » وتدمير المال › 
بعد ان طغى اهلها وبغوا . وائتم يا اهل رنية بدو وحضر ان ما كفيتم 
طوارقکم ورکبتم الي فی ست لیال مع شریفکم والا حزمتکم حزم 
السَلمٍ وطردتكم طرد غرائب البل ( ابل ) وعاقلكم يعلم جاهلكم . ولولا 
مشري بن ناصر وغازي بن محمد لكان صباحي يسبق كتابي اليكم . 
والتاك على من اتيم الهدى ٠::‏ 


واستقر الأمير ذلك النهار في المخيم المنصور ٤‏ وبعد ارسالة كثب 
التهديد الى رؤساء القبائل اذن لنجاب ابن سعود ان يعود بالجواب 
الذي ذكر . وكان قد علم بان السرية التي جاعت الى الخرمة اي 
جيش ابن بجاد وخالد ‏ قد مشت منها الى مكان يدعى القرنين › 
وهو على مسير اربع ساعات من تربة ؛ فزود النجاب برسالة 
شفاهة انا ؛ 


س « اخبر الخوارج ومن التف حولهم في القرنين بما جرى . قل 
لهم اننا سنكفيهم مؤنة القدوم الى تربة س قل لهم ما جئنا تربة مسن 
ار وار ا و ا و ف وا و 
قافن و الا 


rot‏ الغفصل السابع والمشرون 


فاحاط به الاخوان مستخبرين . شق النجاب جيبه واخبرهم بها 
جری » وبما فاه به الشریف › فما كاد يتم كلامه حتى صاحوا صيحة 
واحدة : اياك نمبد واياك نستعين ! وهم يريدون الهجوم . فسكن 
المالم والتائد روعهم . قال ابن بجاد : « کیف نتجاوز امر صاحب 
الامر » فهو لم.يأمر بغر الدفاع » . 

ولکنه کان قد نسي کتابا جاء من ابن سعود وغیه ما معناه ۰ اذا 
جاءكم الخبر بمسير الشريف الى مكة فالزموا مساكنكم الى ان يأتيكم 
تفضوا کتابه وتقراوه فترون فيه رأیکم . 

ما کانوا في حاجة الى استماع كتاب الامير وقد سمعوا كلماته 
من فم النجاب . ولكن العالم عمل بالامر العالي ٤‏ فغصاحوا» وهو 
يتلو الكتاب عليهم » اياك نمبد واياك نستمين ! وشدوا في تلك الساعة 
الرحال . 

« هبت هبوب الجنة ! اين انت يا باغيها أ » . 

مشوا قبل صلاة المفرب بساعة وهم مع من انضم اليهم اللف 
وخمسمئة مقاتل . : 

قال الراوي وهو من اهل الحجاز ٠‏ جاء الاير عبد الله في ذاك 
اليوم رجل من البادية يقول : تحذر يا شريف . المتدينة في الخرمة 
انه امر دخنا کبیر عبیده بضربه » فضربه حتی اموت . 
الاخوان قد علموا من رسول ابن سعود كيفية توزيع جيش الامير ؛ 
فانقسموا الى ثلاث فرق قبل ان يصلوا الى نخيل تربة » اي خرقة 
الخيالة » وفرقة خالد » وغرقة أبن بجاد . وعندما وصلوا البلد ف 
منتصف ليلة ٠٠‏ شعبان ( ٠١‏ نوار ) هجموا هجمة كبرى واحدة 


وقعة تربة ومقدماتها o0‏ 


تقدم خالد ورجاله » وفيهم من شردوا من تربة » فدخلوا الباطن 
وقصدهم الاستيلاء على مخيم الامير . هشوا وسلاحهم الابيض يلوح 
في ظلام شفاف فاصطدموا بالسرية الاولى من الجيش الحجازي 
وفبحوا رجالها كلهم . وكذلك الثائية + ثم هجوا على السرايا المخيمة 
عند مي الان فكوا بها هتا فريعا: 


وهجم ابن بجاد برجاله » وكلهم من اهل الغطغفط » على الجنود 
النظامية وراء المتاريس والمدافع مکانت السيوف تشتفل كالقاصل › 


٦‏ الفصل السابع والعشرون 


بالحدید . ولكن هول الفوضى والظلام كان افظع من التذبيح ٬فبطش‏ 
الجنود بعضهم ببمض ويظنون انهم يبطشون بالاخوان . 


اما غرقة الغيل قد قطعت خط الرجعةخصوصا على حرس الامير 
فلم ينج منهم غير الامير نفسه وبعض الضباط » ونجاب ابن سعسود 
الثاني . فر الامير عبد الله قبل ان يصل خالد ورجاله الى سرايا المخيم 
فثبت بعضهم ئي النضال ليردوا العدو عن تعقبه »> وسقط من حاول 
الفرار صريعا بين سنابك الخيل . 


واما الذين نجوا من الذبح تلك الليلة ولم يستطيعوا الغرار فقد 

التجأوا الى حصن من حصون البلد > فهجم الاخوان عليهم في اليوم 
التالي ؛› وجعلوا خاتمة المذبحة كأولها ٤‏ فتراكمت الجثث بعضها 
فوق بعض . وكان من اللاجئين الى ذلك الحصن الشريف شاكر فكتب 
اجتمعث به في جده » في رحلتي الثالئة اليها »> وهو يومذاك في‌العشرين 
الشريف عون بن هاشم يحدثني عن هول ذاك اليوم ٠‏ « رأيت الدم 
في تربة يجري كالنهر بين النخيل › وبقيت سنتين عندما ارى الماء 
الجارية اظنها والله حمراء . ورايت القتلى في الحصن متراكمة قبل 
ان طحت من الشباك +٠‏ ومن اعجب ما رایت یا استاذ رأیٹ الاخوان 
اثناء المعركة يدخلون الجامع ليصلوا ثم يعودون الى القتال » 


لم ينج من جيشس الامير النظامي غير ستة ضباط واثنى عشر 
جنديا . ولم ينج من البدو غير من سلموا او انضموا الى جنود خالد ٠‏ 
واكثرهم من عتيبة » وعددهم لا يتجاوز الالف . فيكون الموث قد 
٠‏ تقاضى خمسة الأف نفس بشرية جزاء جهل الانسان وغروره . بسل 
خمسة الاف وخمسمئة » لان الاخوان دفعوا شسما من الضريبة» فقد 


وقعة تربة ومقدماتها oY‏ 


خسروا اربعمئة من رجال الغطغط ومثة من اهل ترية والخرمة . 


قال الامير عبد الله في كتابه الاول الى ابن سعود ينبئه بتسليم 
المدينة : « واستولينا على جميع ما فيها من السلاح الثقيل والخفيف 
وجميع الاملاك والآلات والادوات العائدة للحكومة الغابرة » س 
استولى عليها في ربيع الثاني ٠‏ ثم خسرها بعد اربعة اشهر فاستولى 


ولكن ابن سسعود لم يعلم بذلك الا بعد الوقعة بخمسة ايام 
فقد کان قادما من نجد بجیش عدده اثنا عشر الف مقاتل ٠‏ فالتقى 
وه في الطريق بين ماء الفنملية و الخرمة بالتجاب الشارة افق 
عليه الخبر . 


واسنمر عبد العزيز سائرا الى الخرمة ومنها الى تربة » فبكى 
عندما شاهد فيها حصاد اموت . وعندما صاح جئود خالد واین 
بجاد : الى الطائف ! رخص لنا بالطائف ٠‏ منعهم قائلا : ١‏ كفى الباغي 
جزاء بغيه » . 


اقام عبد العزيز خمسة عشر يوما في ثربة ٠‏ ود جاءه فې اليوم 
اا وي ا ا ر و ا ا 
السياسي بجدة تساله فيها الا يتقدم الى الطاثف . فعلت ذلك اكراما 
للملك حسين واجابة لطلبه » وكان ابن سعود في نظرها كريما . 


{oA 


النصل الثامن والعشرون 
البدو والهجر 


قد شساهدنا للمرة الاولى » في وقعة تربة » روحا جديدة فيالقتال» 
روحا نجدية دينية مجسمة في الاخوان › روحا قهارة » هي بنتالهول 
والاستشهاد قلما تغلب او ترد . وف كلمة كتبها الامير عبدالله الى 
ابن سعود سر هذه القوة شال الامير : ١‏ فاردد الذين امرتهم ببيسع 
مواشيهم وبنيث لهم الدور ») . 


هي اول اشسارة في هذا التاريخ الى الجر والهجر مهد الاخوان؛ 
والاخوان جيش ابن سعود الديني القومي › جيش التوحيد . 


وما هي الهجر » وكيف اسست » وما الذي دعا لتأسيسها ؟ ومن 
هم الېدو ومن هم الاخوان ؟ سنبدا مجيبين على هذه الاسثلة بكلمة 
على البدو فنتطرق الى الهجر واهلها . البدو منذ القدم غزاة ؛ 
عصاة » عتاة ولهم غريزة دينية غذتها الخرافات › ومطامع تكاد 
تنحصر بالاقواث . مهم يسارعون الى الثتال في سبيل الله كلما نغر 
النافر وضاق بهم العيش . 


ولکنهم في طاعتهم واخلاصهم »› وني جهادهم وولائهم › لا يحتملون 
وق طاقنهم » وقلما يفادون بشيء من اشيائهم » يحاربون ؛ 
ویشردون › ویخونون . وهم وان غالوا في دينهم › لا يثبتون » بل 
انم ف اة ريون 


وقد رأى الرؤساء منذ القدم » نظرا لغريزتهم الدينية وان تلونت› 
ان يستلوا عليهم سيف الالوهية قبل السيف الذي يرى . دعاهم 
مسيلمة فلبوه » ثم دعاهم الشيخ طاهر القرمطي فحاربوا معهكالبنيان 
المرصوص . ثم تشستتوا بعد كسرة القرامطة ؛ فجاعتهم من البصرة 
والنجف عقائد في الدين جددت في جمع شملهم وتعزيز املهم › مبنوا 


البدو والهجر 0۹ 


القباب فوق القبور » وعلقوا الرقاع على الاشجار _ سبحان من هو 


جاه ابن عه اهاب تيه ان الح لا روني انه 
الواحد القهار ء٤‏ جاء يعلمهم التوحيد واستعان على ذلك بسيف ابن 
سعود ٠‏ فقاموا يحاربونه مع ابن الدو "اس » وابن العريعر » وكانوا 
مدحورين . جمعهم أبن سعود تحث علم التوحيد » فوحسدوا الله 
واقسموا ان لا شريك له . ولکنهم فې کل اطوارهم بدو ٤‏ والبدو مثل 
ذوات الاأجنحة طيارون او ان لهم مزية الزئبق ١ء‏ فيجتمعون ويفئرقون؛ 
انت ل الفاتخة ۾ ل يخيلرن كاف جر ول ف توه :ا 
بل لا جيوب لهم ولا قلوب › رفاقك في الطريق اليوم “ واعداؤك غدا'. 
ولا اظنهم لولا الجنة والحور »› يخضعون لرب الكائنات . قد أكون 
مخطئًا بهذا وهم يکثرون من ذکر الله ئي كل حالاتهم . 


ولكن النبي نفسه أنبهم فلم ينفعهم التأنيب . فقد جاء في الثرآن ٠‏ 
قالت الاعراب آمنا قل لم تۇمنوا ولكن قولوا اسلمنا » . 


ا ان ده ا وة ران ار 6 
مرة او مرتین ثم یلېسونه مقلوبا ٤‏ ثم ینبذونه » وقد تمزق ٤‏ نبذ 
اللاك كه راون ا اا لكر ا وه از وا 
كلها عندئا رمضان ؟ ولم الصلاة وليس لله وشت ليسمعنا ؟ 


وكذلك كائوا في ولائهم لهذا الامير او ذاك غما الفرق وربك بين 
ابن مقرن وابن هاشم ٠‏ او بين ابن الصباح او ابن الرشيد ؟ هم كلهم 
عرب ٠‏ يقيمون في بلاد العرب ٠‏ ويغزون غزو العرب ونحن أن حاربنا 
مع هذا او ذاك عرب . 


ما تغير العرب منذ ايام الرسول؛ ومنئذ ايام مسيلمة وابي طاهر. 
ديئهم حاجات ٠‏ لتلك الردات . وولاؤهم غايات »> لتلك الخيائات . 


چت 


.1 النصل الثامن والعشرون 


وقد تبین لقاریء هذا التاريخ في ما سردناه من حوادثهم وسجاناه 
من حروبهم » انهم لم يتغيروا حتى بداية القرن العشرين . فقد طالا 
ارتد وا » وخانوا » وعادوا تائبین 4 مذ ايام عبد العزيز الاول الى 
ايام عبد المزيز الثاني . وهم كما وصنناهم لا يوالون طويلا » ولا 
یعادون طویلا . لا یثبتون »› ولا یسکنون ولا يستقيمون في مسراهم 


البدو سيف في يد الامير اليوم “ وخنجر في ظهره غدا . مجاهدون 
اذا قيل غنائم » متمارضون اذا قيل الجهاد . وكذلك كانوا عند ظهور 
عبد العزيز الثاني وقي حروبه الاولى وغزواته . كانوا يحاربون ما 
رالا ای هل ار لو اتی ورون رین د اول کر 
في‌النضال . وبكلمة اخرى هم شجعان اذا كان لهم ظهر . والا فالفالتة 
لنا والفرار علينا . جاء ف امثال العرب ٠‏ البدوي اذا رای الخير 
وبعيره حنى الموت وان كان خصمه قبيلة بأسرها . اما البدوي في 
الجیش فقد کان مشكل ابن سعود الاكبر ٠‏ 


وقد حل عبد العزيز هذا المشكل بطريقة جديدة لم يسبقه اليها 
احسد من ملوك العرب تديما او حديثا . فهو من هذا القبيل المصلح 
الاكبر في المرب . 


اجل قد حارب البدو وغلبھم کما فعل اجداده وادځلهم فې دیسن 
التوحيد كما عل اسلافه » ولكنه لم يقف مثلهم عند هذا الحد . قال 
امسكوا الخونة » فقالوا : الفلا منجي . وها هنا نجوة التجلي متد 
تجلث لعبد العزيز الحقيقة التي خفيت على سواه . وهذه الحقيقة 
ان الٻدو لا يثبتون › ولا يطيعون › ولا يخلصون ‏ البدو هم بدو س 
لانهم لا بملكون شيئا من الارض › ولا يسكنون بيوتا ثابتة . اذن ¢ 


المدينة . سنقيدهم بالارض » ونكبلهم بسلاسل التملك فننفعهم “ واذا 


ان هناك كذلك الفكرة الدينية » الفكرة الاولى في الجر 
والهجر جمع هجرة ‏ والهجرة في القاموس ترك الوطن الذي بين 
الكفار والانتقال الى دار الاسلام . اما وطن البدى فالبادية › والبادية 
مهد الشرك ٠‏ فالهجرة منها أذن هي الهجرة الى الله والتوحيد ٠و‏ هي 
كذلك هجرة مدنية . فمن بيوت الشعر الى بيوت من لبن وحجر › 
ومن الفقر والمغزو الى ارض لا تخون صاحبها اذا اعمل بها المحراث» 
ومن الخوف والتحذر الى طمأنينة لا تهحره ما زال عاملا مفيدا 
لئفسه وبلاده . 


الداعي الى الهجرة اذن ثلائة امور “ تعليم البدو الدين ونفعهم 
بارض يپحرئونها والاستيلاء عليهم . لیس من السهل ان يالف البدوي 
الزر اة وغه كان دإتا انها كانه ان النانة ترون و اااي 
ا و 
و من ازل الل ف الارن 


المطاوعة الى البادية ليعلموا اهلها دين التوحيد والفرائض ويزينوا لهم 
هجر ما هم فيه من‌ايمان يستشسعرون؛ وبيت يأوون؛ وارض يحرثون . 


وقد استخدم في التحضرر القوة المدنية ايضا فكان السيف ينشدم 
المطو ”ع في بعض الاحايين او يتبعه كما تقضي الاحوال . تجاوز 
التطور في البدو حده الديني “ فصاروا يهجرون ما هم فيه ليس الى 
الله والتوحيد ففط » بل الى ا ن ا الحكام › 
واحترام حياة الانام , 


۹۲ القصل الثامن والعشرون 


وكان ابن سعود يعين بقعة من الارض فيها ماء لقبيلة او لفخذ 
منها تنزح اليها وثباشر بناية البيوت فيها . بيد ان الصعوبة الاولى 
التي تغلب دعاة الهجر عليها هي الجمال . ومعلوم ان رزق البدوي 
اہاعره » فما زالت عنده » ما زالت البادية تستغويه ٠‏ فيروح في 
اقات الجر فالا لري خلال او عزو حبك كان لذلك اغب 
البدو على بيع جمالهم . 


کان اہن سعود یساعد مالیا ف بناء البيوت الجديدة . وقد 
اسست في سنة ٠۳۲.‏ اول هجرة لعرب مطير اي الارطاوية شرقي 
بريدة وشرب الدهناء . اما تسميتها بالارطاوية فهو لان الارطى > 
مرعى الابل المعروف » يكثر في جوارها . ان هذه الهجرة لاكبر الهجر 
واهمها . وقد تبعها كل سنة هجر عدة لقبائل حرب وعتيبة وقحطان 
وغیرها ٤‏ حثی اصبح عددها سبعين هجرة ویزید )١(‏ . 


ا ا ا ر اورت ان رد بکد ی 
وهو ان الېدو بعد ان باعوا جمالهم وصاروا اخوانا يتعصبون 
تالغضبة الميضاء الى تبيزهم عن الناس ٠‏ اقاموا في الجر لا يعلون 
شا ي يام الل غر الضلاة » فحت بتوتهي ناسك > وقد نرلوها 
انكف وكه الله هروا الما ة خففة الى اللاو ااتىكة عاض حة 


عالة على صاحب البلاد ۰ 


ولكن المصلح الكبير لا يعدم طريقة تقذ اصلاحه من الخطر . 
نشخد دذهنة واسشعان. على فلك الحالة بالعاء € جام الغليا 
بالتاريخ » وباخبار السلف » مسبلحوا بها المطاومة » غراح هؤلاء 
يحاربون بها البطالة والكسل > راحوا يعلمون المتحضرين ان الزراعة 
والتجارة والصناعة لا تنافي الدين »> وان المؤمن الغني خير من المؤمن 
الفقير . س وهذا ابو بكر ٠‏ كرم الله وجهه »› كان يملك ثمانية الاف 
راس من الال والخيل . فهل تزدرون ايها الاخوان › ما كان يرغب 


)١(‏ في الملحق لهذا التاريخ س في اخره س لائحة الهجر كلها وأسماؤها وأسمساء 
مشسائرها وعدد سكانها ٤‏ وعدد المقاتلة فيها ٠‏ سنة ٠١۲۲‏ ه ١٣١ام‏ . 


البدو والهجر ااا 


فيه ابو بکر ؟ وهل تشکون في ان الله سبحانه وشعالۍ یفتح لکم » اذا 
انتم زرعتم وتاجرتم › ابواب الثروة والجاه ؟ 


قد املح المطاوعة في تحبيب العمل والمال الى الاخسوان »> 
فشرعوا يزرعون الارض حول الهجر ويناجرون . وقد نشأاث بعض 
هذه القرى نشوا سريعا فصارث تباري جاراتها القديمة بالزراعسة 
والتجارة ٠‏ على ان الزراعة والتجارة لم تضعف في ابناء هذه الهجر > 
في الاخوان ؛ روح القتال بل علمثهم غوق شجاعثهم شجاعة جديدة لإ 
تعرف الخوف ولا تهاب الموت . وما الشجاعة هذه غير بث 
الايمان الحديد الحي القوي ۰ ان اخوان مطير ف الارطاوية مثلا ُ 

واخوان حرب في دخئة ؛ واخځوان عثيبة ف الغطغط ١‏ لأشد جیوشس 
ابن سعود بأسا > وابسلهم نضالا » واسبقهم الى الاستشهاد . كيف 
لا وقد قلدوا في تحضيرهم سسيفين ٤‏ سيف الدين » وسيف الثبات . 

انهم اليوم لغيرهم بالامس غلا يشردون ولا يتراجعون » وقلا 
ينهزمون ٠‏ انهم يحاربون حبا بالاستشهاد والجنة » وحبا بالمحامفظة 
على ما یملکون ٠‏ صاروا يخافون النار » ويخشون عاقبة الفرار . 


لا » لم تل الجر في اهلها غريزة الغزو » ولا اضعفتها . بل 
شسحذنها في سبيل الله » وقيدتها بشروط تختص بتقسيم الغنائم . 
على أن توحيد السيادة العمربية ء السائرة نحوها البلاد ٠‏ تضيلق من 
طبعها مجال الغزو وتزيله في النهاية تماما . غلا تجد اذ ذاك للعرب 
اعداء من العرب او عربا مشركين للغزو والجهاد . 


قلت مرة لعظمة السلطان : « وستكون الهجرة الثائية ممن 
الجهل الى العلم ان شاء الله » غتؤسس المدارس ويتعلم الاخوان 
ينا من العلوم الني من شأنها ان تحسن الصناعسة والتجمارة 
والزراعة في البلاد )ء غفاجاب عظمته : ( کل شيء يجيء فې وقته ». 


٤‏ الفصل الثامن والعشرون 

اما سكان الهجر الآن » وهم الطبقة الاكثر عددا » مقد الغوا 
الزراعة واستعذبوا ثمارها . وهناك الطبقتان الاخريان اي التجار 
والمطاوعة . اما من الوجهة الحربية مالهجرة تقسم الى ثلاثة اقسام 
اخر لتلبية دعوات الحرب الثلاث › اي الجهاد » والجهاد مثنى “ 
والنفير . فالذين يلبون الدعوة للجهاد هم دائما مسلحون وعندهم 
مطايا وشيء من الذخرة . والجهاد مثنى هو ضعفا الجماد ٠‏ 
فيجيء كل مجاهد بآخر يردنه ذلوله . هم الذين يلبون الدعوة الثائية 
والاحرى ان يسموا الرديف . اما القسم الثالث من الذكور فهسم 
الذين ببتون في ايام الحرب في الهجر ليداوموا اعمال التجارة 
الور اة ول يفون للحرب آ١‏ ذا افظر خاحب.البااة الى 
الاستنغار العام . من حقوق الامام وحده ان يدعو الى الجهاد 
والجهاد مثنى . اما الاستنفار العام الذي لا يكون الا للدقاع عن 
الؤطن ٠‏ ى حى لاء ولكق السلطان يكب الم مانا خاجة 
البلاد الى الدفاع » فيبادرون الى استنغار الناس اجمعين ٠‏ البدو 
والحضر والمهاجرين . 

قال عظمة السلطان محدثا عن الاخوان : « يجيئوننا في السلم 
فنعطيهم كل ما يحتاجون اليه من كسوة ورزق ومال . ولكنهسم في 
اا لغرب ا ين ا ها ف اا الكر ب ال اة 
منهم ببيت الخرطوش ؛ ويبادر الى البندتية » ثم يركب الذلول الى 
الحرب ومعه شيء من الال والتمر ... القليل عندنا يتوم مشام 
الكثير عند غيرنا ... كنا نمشي ثلائة ايام بدون طعام . يأخذ, الواحد 
منا تمرة من حين الى حين يرطب يها فمه ٠.۰‏ نعم کانت الحاضرة 
اثبت قدما واشسد بأسا من البادية . اما الآن فالبادية المتحضرون اهل 
الهجر هم في القتال اثبت من الحاضرة واسبق الى الاستشهاد » ؛ 


البدو والهجر 10 
ولکنهم فې ما ظهر من بسالتهم؛ وبطشهم ٤‏ وهول استشهادهم؛ 
اورثوا عبد العزيز مشكلا آخرا کاد يفسد مشروعه الاصلاحسي 
العظيم . فقد طغى الاخوان وتجبروا فضج الناس . راح الاخوان 
يحاربون من لم يتحضر من البدو ميکفشرون » وينهبون ٤‏ ل : 
« انت يا بدوي مشرك س والمشرك حلال الدم والال . 
0 
الشيطان » . 
كذلك كان يسطو كل متعصب بالعصابة البيضاء على سواه 
من العرب ٠‏ فيعير ٠‏ ويشتم ويسفك الدمار ء وقد اننشرت مسن 
جراء ذلك الفوضى في البلاد › 5 يتطع حبل الامسن E‏ ¢ 
فعقد الامام في نة ۱۳۳۷ر) مو تمرا في الرياض للنظر في هذه 
a‏ الال :ر د ا 
يأتسي : 
او E‏ الثابتين على دينهم . 
Eg a gS SY‏ 
معتقدهما واحدا . 
کا فر ن الخ الارن فان الىق 
٤‏ لا فرق بين ذبيحة البدوي الذي في ولاية المسلمسين 
ودربه دربهم ٠‏ ومعتقده معتقدهم » وبين ذبيحة الحضر 
الاولين والمهاجرين . 
ه ‏ لا حق للمهاجرين ان يعتدوا على الناس الذين لسم 
يهاجروا کأن یضربوهم ۰ او يتهددوهم ۰ او يلزمسوهم 
اة 
٦‏ لا حق لاحد ان یھجر احدا بدویا کان او حضریا بغیر امر 
واضح ٠‏ وكفر صريح »› وبدون اذن من ولي الامر او 
SA a‏ 


١ (‏ ) تدعى هذه السئة في فجد سننة الرحمة لان الوالمدة الاسبئيولية التسي 
غزت العالم بعد الحرب لم تستئن حتى البادية . فقد مات في قلب البلاد العربيسة 
الوف من الناس وغيهم ابن السلطان البكر ثركي واثنان آخران من ابتائه . 


۳۹١‏ الفصل الثامن والعمشرون 


وقد ضمنت هذه القرارات منشورا(ا) من الامام والعلمساء 
جاء فيه ما يأتي ‏ 


» أن. معنقد المسلمين بدو وحضر واحد 4 واصل الممنقد کتاب 
احمد بن حئيل والامام ابو حئيفة » فهؤۇلاء اعتقاد هم واحسد في 
٣‏ ۰ قد کون بینهم اختلاف ف الفروع ا ا علسی 


آجلا المسلك الاوسع الذي فيه المدارس والتمدين » لم يسبق له 
مثيل في شبه الجزيرة العربية منذ ايام النبي . 


Locesereeremasressanesessaerererentasemaannestrersnevermeneemnnsaenttete 


١١١‏ ) في اللحق نسخة كاملة من هذا المنشور 


1Y 
النصل التاسع والعشرون‎ 
صلح صغيسر‎ 
في المديئة . فعززت جريدة القبلة اقوال الديوان الماشمي ؛ س عدوك‎ 
عدونا يا اٻني ۰ بل عدو العرب والاسلام ۰ و هذا السلاح مفذا‎ 
. للحرب > وهذا المال . اما الرجال ؛ فعندك شمر وفيها الاشبال‎ 


وكان سعود بن عبد العزيز الرشيد قد عقد وعبد العزيز 
بن سعود »> بعد المناوشات الاخيرة قرب حائل في الشهر السابق 
لهدنة الحرب العظمى » صلحا سميناه صغيرا . والامير سعود هذا 
هو الذي فر“ به خاله ابن السبهان الى المدينة عندما قتل اولاد عبيد 
اخوته الثلاثة . الحجاز آواه صغفيرا »> والحجاز يمده کبيرا بالسىلاح 
وال)مال لحاربة صاحب نجد . 


وقد کان سعود بن عبد العزيز مثل اسمه عكس خصمه 
عبد العزيز سعود س عكسه في اصالة الرأي وبعد النظر . غخلما 
جاءه من جلالة الحسين السلاح والمال ؛ وجميل الاقوال › ثبل 
قي الحسال . 


ی رد عبد فر فان جه اكل خلال الضتر 
العظمى اسفين التوحيد في شمر فغشقها قسمين . وعندما باشره ابن 
الرشسيد العداء كتب الى رؤساء تلك القبيلة كلهم ٠‏ الاصدتقاء 
والمتذبذبين والاعداء » ينذرهم ويتول : ١‏ من كان معنا فليقدم الينا > 
ومن كان مع ابن الرشيد فليرحل اليه » . فكان الجواب, من اكشسر 
المقدمين انهم متيمون على ولائه ولن يلبوا دعوة ابن الرشيد . 


ارسل الى عبد العزيز وغدا يقول انه قد تسرع ۰ وانه آسف على 


| 
أ 
إ 
1 
ا 
! 
1 
1 
أ 


۸ الفنصل التاسع والعشرون 


ea‏ | مابدا منه . بل انه راغب ې تجدید الولاء . فجدد 
| ۹۱۹م عهد الصلح ٠‏ بالرغم من اعتراض اهل نجد › ولكنه 


لم يدم منذ ذاك الحين عاما كاملا » ولم يكن ابن سعود المعجل فسي 
نقضه كما تدل على ذلك حوادث ذلك العام . مقد كائت سياسة 
الجوف يومذاك للامير نوري الشملان » فاثارت بعض اعماله الاهالي 
عليه فحاربوه وارسلوا يستنجدون ابن الرشيد . 


انجدهم ابن الرشيد حبا وكرامة » وهو مسرور بعذر يقدمه 
للملك الحسين س وكأنه يقول : «١‏ اضطرتنا فتنة الجوف الى تأجيل 
الحملة على أبن سعود » س ومسرور بفرصة سائحة للاستيلاء 
على تلك الناحية . 


مشى سعود برجاله الى الجوف »> فاصطدم هناك بقوات 
الشعلان يتودها ابنه نواف وعودي ابو تایه فنازلوه وغلبوه ٤‏ 
فارسل یستنجد شمر فلم یلبه قي بادىء الامر رۋساؤها خوف 
بعضهم من أبن سعود » ومحافظة من الاخرين على عهمد الولاء 
واياه . على انهم ارسلوا اليه يستشيرونه في الامر فاجابهم : ائي 
على صلح وابن الرشيد فلا امانع من ارادوا ان ينجدوه » 


وکان ابن الشسعلان » الشيخ نوري» قد ارسل الى أبن سعود» 
عندما علم بما شعل اهل الجوف > يستنجده على ابن الرشيد › 
فكتب عبد العزيز اليه يقول ٠‏ « اني صديق لك ولابن الرشيد › 
فلست اذن مشاركا في هذه الحرب . ولكني انصح لك ان تتحصنن 
ې حصون الجوف ٠‏ وتتخذ خطة الدفاع ء فلا تهاجم ابن الرشيد 
ولا تحاربه في الخارج . لان جنوده مدربون على القتال وهم 
قديمو العهد في الحروب ء وجنودك من البادية » من اهل البسل 
( ابل ) فلا يركن اليهم › ولا هم في القتال اقران شمر » . لسم 
يعمل نوري بنصيحة عبد العزيز فكان من الخاسرين . اذ انه 
عند وصول نجدات شمر هجم علیهم فکسروه شر کسرة › واستولوا 
على الجوف . 


صلح صغير ۹ 


ولكن سعود بن الرشيد » الذي كان يومذاك في الحادية 
والعشرين من سنه » لم يعش بعد انتصاره على ابن الشعلان شهرا 
كاملا . فقد قتل بعد ان عاد الى حائل . قتله ابن عمه عبد الله 
بن طلال الذي ذبح كذلك في اليوم نفسه ( في الفصل الشساني 
والثلاثين خبر هذه الفاجعة مفصلا ) وتولى الامارة بعده عبد 
الله بن متعب بن عبد العزيز بن الرشيد › فاركب الى ابن سعود 
رسل السلام وهو يريد تجديد عهد الصلح والولاء . 


وكان اهل نجد يعارضون في اجابة طلب ابن الرشيد الملرة 
السابقة » مجاء عبد العزيز هذه المرة يشدد في شروطه ويجدد غيها . 
قال لرسل حائل : ائي مجيبكم في كل ما تطلبون › ولكني الفست 
نظركم الى را بدا نامرائ الاين #اوهذة هي كعهع الى 
الشريف ينكثون عهودا بيننا وبينهم ويرموننا باشنع التهم . يقولون 
ائنا خوارج ٠‏ واننا .. واننا .. انا الان على هذا : اما شؤون شمر 
الداخلية غلا اتدخل فيها > واما الخارجية فيهمني امرها ٠‏ فقد طالا 
اضرت سياستها بنجد ومصالحه ۰ لا بد اذن من ننازلكم عن ادارة 
الشؤون الخارجية في شمر واعترافكم لي بذلك . وينبغي ان يكون 
الأعتراف خطا لينشر فيعرفه جميع الناس » . 


وعاد الوغد الى حائل يحمل شروط ابن سعود الى اهلها 
والى اولي الامر غيها . اما اهلها واكثر المتدمين في شمر فاجمعوا 
على القبول . واما اولو الامر من آل السبهان والرشيد ؛ وبعض 
الزعماء مثل عقال بن عجيل وضاري بن طواله › ناهيك بعبيد النصر 
والسيدة فاطمة السبهان جدة سعود س « ستي » فاطمة الحاكمة 
من وراء الستار س فابوا كلهم ان يذعنوا لابن سعود وقالوا : 
الحرب ! ماعلنت الحرب . 


(V. 
الاخضوان في الكويست‎ 
بعد محق الجيش الحجازي في تربة لان عود العجمان في‎ 
جلوي يطلبون منه التوسط بالصلح بينهم وبين ابن سعود . وقد‎ 
٠ كتبوا كذلك الى الامام عبد الرحمن ؛ فطلب من ابنه عبد العزيز‎ 


بعد أن تحقق اخلاصهم 4 ان يعفوا عنهم ففعل ن وهم منذ ذاك 
الحين يتيمون على الطاعة والولاء . 


اما الحرب في جبل شمر فلم تحتدم نارها الا بعد سنة من . 
اعلانها ٠‏ كان قد جهز عبد العزيز انه سعود بحملة 
على الجبل في صيف هذا العام » غوصل بها الى 
وادي الشعيبة جنوبي جبل اجا واغار على عربان لابن الرشيد 
کائوا هناك فاصاب منهم مغنما ٠‏ ولكنه لقلة مرعى الرکائب غي 
الصيف في تلك النواحي ولقلة ارزاق الجيش لم يتقدم الى حائل . 


a \TrY 


4۱4۸م 


وقد حدث في ذلك الحين حادٿث ئي نواحي الكويت شغل أب نسعود 
عن ابن الرشيد فاكنفى بارسال سريات عليه للغزو والمناوشات . 
اما حادث الكويت غله اسباب سابقة لا بد من الاحاطة بها في 
لوكرو الى ار ال :اليا 


بعد وفاة الشسيخ مبارك تولى الامارة ابنه جابر “ فكان حصيغا 
حکیہا . ولکنه توفي في السنة الثائية من حكمه فخلفه اخوه سالم 
نقيضه في السياسة والاخلاق ٠‏ وقد جاء ذکره فې کلامنا على النطاق 
الحربي في ألكويت يوم كان يخادع الانكليز لا حبا بالترك » بل لمعا 
. بالكسب من تجارة التهریب ثم عادى ابن سعود لظنه انه النا 
للانكليز بتحديد كمية الوارد في الكويت من البضائع مطرد التي 


الاخوان في الكويت ۲۷۱ 
النجديين من بلاده سنة 1۳۳١‏ ه. وكان فد اغضب عبد العزيسز 
سسابقا في مساعدته للعجمان . اضف الى ذلك ان سالا كان شديد 
التعصب على الوهابين . 


بعد هذا التمهيد نسجل الحادث الذي ادى الى وتعة 
الجهرى بين الكويتيين واهل نجد . 


ركب الشيخ سالم يخته ذات يوم وابحر الى مكان على الخليج 
بين جبيل والكويت يدعى بلبول »› فيه مفاص للؤلوء وميناء طبيعي 
كشن لعفن اتشر اف ود كان ي يه أن ي هرا شاك 
وبلدة ايضا تناس جبيل بالتجارة والفغوص . فلما علم ابن سعود 
کب ای م ع کن اون فاه کب الى الوكجيلن 
الاي امياي ي الت ب ا ا ا و 
يقصد متجاوز حدوده وحقوقه لان ذاك المكان من اراضي القطيف 
الاة اتةه وف طب مدان بخرل دون هذا التعدى ٠‏ اما 
الشيخ سالم فكان يدعي ان بلبول ضمن حدود الكويت .. ولكشه 
اافن على ما بطر لربل الريطائن ذل عن ده 

على ان المسالة تجاوزت هذا.الحد . ان في تلك الناحية 
شسمالا بغفرب من بلبول ماء يدعى قرية هو ملك قديم لعرب مطير . 
فز اة ن اله خرن ج الاخوان بن مدو فة وام فاكف 
هخرة لهم 6 قاحتم ابق السبان على هذا المل:٠‏ وأكرهم من 
صغيرة » مثتي راجل ومئة خيال ٠‏ واكثرهم من عريبدار ( ١‏ ) 
بقيادة احد ابناء الصباح اسمه دعیج وکسان الكويت في المراعي 
القرة من طك الفاحية هة الات ران من الجمال والغنه + وليكن 
ا اذا اعندي عليها . 


TT e‏ ا ن فان 


۷۲ الفصل الثلاثون 


ان فیچ ر اله رل ی ھی فرھا بن ة ب ار سل 
الل اللخزان امرف بان بارا داك لكان وال( ج تسكن 
ونذبحكم » . 

وكان الاخوان » عندما علموا بقدوم عساكر الكويت + قسد 
ارسلوا الى فيصل الدويش امير الارطاوية يستنجدونه » فبادر 
فيصل الى نجدتهم بالفين من رجاله » وظل سائرا حتى وصل الى 
هَضش »۰ فصبح الكويتيين هناك ولكنه لم يذبحهم كلهم ٠‏ فر" 'دعيج 
واكثر جنوده هاربين » وقد تركوا وراءهم ذلك القطيع الكبيسر 
من الاباعر والغنم فكان للاخوان غنيمة باردة . كل ذلك وابن 
سعود غي الرياض جاهل ما حدث » فغضب عندما بلغه الخبر وكتب 
الى الدويش يؤنبه ويقول : « قد تجاوزتم اوامري التي تنحصر في 
الدفاع » . فاجابه ان الكويتيين جاعوا اخوانه صائلين وقد 
فخلا ال كان مده اریم ماعات فط : 

و اا ان وة ان ت لوال الى انرو عه 
الابل والغنم والسلاح حتى والمواعين » وتودع عند امير الارطاوية 
الى ان يجيئهم امر اخر بخصوصها . فعمل الاخوان بالامر بعد ان 
ارنلوا .اله خض الغنام + 

وكان الشيخ سالم قد عرض المسالة على الوكيل البريطاني 
فاسار عليه بالتسوية السلمية » فارسل الى أبن سعود رسولين هما 
عبد الله السميط وعبد العزيز الحسن » فاعتذر عبد العزيز عما حدث 
ندون أمر منه ٠‏ ثم قدم اليهما خمس الغنائم الذي کان عنده ١‏ قائلا ١‏ 
« هذا اول الاداء . واذا اركبتم رجالا من قبلكم الى الارطاوية فآخره 
يسلم اليهم هناك » . 

ثم كنب الى الشيخ سسالم كتابا قال ميه « : السبب في هذا 
الحادث تدخلكم في ما لا يعنيكم . اعلموا ان لا حق لکم في بلبول او ئي 
قرية . واني ارى ان يقرر ذلكف عهد يعقد بيننا وبينكم فنرعاه . اما 
م! كان لآبائك واحدادك حقا على آبائي واجدادي فاني معترف 
بسه » . 


لم يرق هذا الكناب سال ما ولا قبل بان ترد الغنائم اليه . بل 


الاخوان في الكويت ۷۲ 


غضب غضبة يقتضي لتعزيزها عند العرب جيش كبير » لم يكسن 
عنده غير اليسير منه . وغي ذاك الحين كانت المثاوشات بيسن 
یستنحده علسی ١‏ خصم الجميع » فلیاه بان ارسل اليه ضاري بسن 
طواله٤‏ الذى كان تومذاك ميا غي اطرافة العراق ١‏ نجاء ضارى 
مسرعا بقوة من شمر ونزل الجهرى : حيث كان دعيج ورجاله › 
فامرهما سسالم بالهجوم ثانية على قرية . 

وکان ابن سعود قد جاء الحساء فبلفه خبر مغزى ضاري 
ودعیج فارسل الى الدويش يأمره بانجاد اهل قرية + غتوكل الدویش 
غلم ا أحدا › عادوا ال الهزى اها eT‏ وئزل 
الصبيحة 

الشيخ سالم بذلك فسارع بنفسه الى الجهرى ومعه 
ا RS‏ . 


e‏ الاخوان من ا الشرقي فاشرفوا على الجهرى 


۹^ فی ۲۲ محرم ( ١١‏ ت ١‏ ) من رأس منحدر لا صخرة 
۹14۰م فيه ولا اشجار . جاعوا على عادتهم في الصباح 
بنادق المدافعين المحصنين تحصدهم بالعشرات والئات وهم يتفدمون 
ا لیر oor‏ دين ۰ 
ساعة من هذا الهجوم عقبتها ملحمة كانت على جيوشس اسن 
الصباح موتا أحمر فر من نجا » ودخل الاخوان الجهرى فاستولو| 
عليها وعلى حصونها ۰ 


VE‏ الفصل الثلائون 
اما الشيخ سالم فكان فد تقهتر بقوة من جيشه الى قصر 
خارج البلد شرقا منها » فتعقبه الدویش وحاصره فيه یومین کانا شبه 
والدوكى لذ 
بيتك من الشرك والمنكرات . فلك اذ ذاك مالنا وعليك ماعلينا » . 


فقال الشعلب : « هل يرغض مثل هذه النعمسة الا الاحمق . 
اني والله منكم س خيال التوحيد اخو من طاع الله . ولكن في بيتي 
ما يقتضي رجوعي اليه قبل ان اجيئكم . اثتظروني في الصبيحة » . 

صد”ّق الدويش وقفل راجعا الى الصبيحة بعد ان قتل في 
تلك الوقعة خمسمئة من رجاله وثلائمئة من رجال الكويت . وما 
ذلك بشيء في نظره اذا « ددنت ( الكويت وصاحبها 4 

لكن سالما عند وصوله الى الكويت طلب من الانكليز ان 
يحموا بلاده والا فهو يفيل شروط الاخوان . فبدات الفاوضات 
البرقية بين الكويت وابي شهر > ثم بين حكومة الهند ولندن › 
فارسل وفدا من قبله الى « الاخ » سالم فتمارض ولم يقابله . 

ثم جاء الجواب من الحكومة البريطائية ومعه ثلاثة مراكب 
حربية رست في مياه الكويت وكنرعث ترسل في الليل الاسهم 
النارية تهويلا وترويعا . وفي اليوم التالي وصلت طيارتان مسن 


الععمراق . 


)١(‏ جاء في « تاريخ الكويت » لعبد العزيز بن الرشيد الذي حارب في وقسعة 
الجهري ما يلي : ثم قال ( الشيخ سالم ) مخاطبا لابن سليمان ( رسول الدويش 
« لماذا هذاالقتال بيننا وكلنا مسلمون موحدون › وامامنا عدو لدود يريد القضاء 
عليئا جميعا ٠‏ هيا بنا لئرمي الضغائن والاحقاد ونكون يدا واحدة عليه » ... شم 
قال المؤلف : « وقد اكثر الم القول هناك با لا احب ذكره الان » ( تاريخ الكويت 
الجزء الثانيصفحة ۱۸4 ) . 


الاخوان ف الکویت Yo‏ 

شفي اذ ذاك « الاخ » سالم من مرضه فقابل ومد « اخيه » 
الدويش في مجلس رسمي حضره الوكيل البريطاني الماجر مور “ 
الذي هم" بمخاطبة الاخوان فغسمع جوابا اقنعه في الحال .ان السكوت 
من ذ هسب ۰ 

قال حضرة الوكيل : « الشيخ سالم صديق لدولة بريطانيا 
البهية وانتم جئتم تحاربونه بدون امر من ابن سعود » . 

فقال رئيس الود : « ما جتنا الابامره . وهو ايشا 

صدیقکم ) . 

سكت اذ ذاك الوكيل واعتاض عن الكلام بكتاب ارسله الى 
الدويش وفيه ان حكومة بريطانيا العظمى باسطة على الكويت 
حمايتها » وان من يحاولون الهجوم عليها يعرضون ائفسهم لضرب 
لااك وارك الا 

ثم عاد الود الى الصبيحة يحمل كتاب الوكيل . وفي اليوم 
التالي طارت طائرة فوق ذلك المكان والقت بين الاخوان كتابا ار 
ا 

وامر الدويش اذ ذاك بشد الرحال ٠‏ ولكئه لم يشأ ان تكون 
الكلمة الاخيرة « للثعلب » فكتب اليه الكناب التالي : 
الله واياه من الكذب والبيتان “ واجار المسلمين يوم الفزع الاكبر 

اما بعد فمن يوم جاعنا ابن سليمان(١)‏ يقول انك عاهدته 
قصرك بعدما خرب ۰ وامرنا برد جیش ابن سعود » امل ان ندرك 
یروی عن عمر انه قال : ( من خدعنا بالله انخدعنا له ».فنحن بیض 
وجوهنا > نرجو الله ان يهديك والا يسلطنا عليك . ایاه نعبد وایاه 
نسشنعیسن » . 


0( رسول الدويش الى سالم يوم كان محاصرا في القصر . 


۲۷٦ i‏ الفصل الثلاثون 


مسكين سالم . لم يعش بعد ذلك طويلا . غبينما كان الشيخ 
احمد الجابر ابن اخيه والشيخ كاسب ابن الشيخ خزعل »› يومئذ 
امير المحمرة ؛ فيي « حفر العج » يفاوضان ابن مود بالصلح ‏ 
اي بعد بضعة اشهر من الحين الذي نكسب سالم فيه و ( دين » 
واحتمی بالانکليز ‏ جاء الناعي من الكويث ينعاه رحمه الله . وبعد 
وفاته في ۱۷ جمادي الثانية ۱۳۳۹ھ ( ۲۷ شباط سنة ۱۹۲۱١‏ ) 
انتخب سلفا له الشيخ احمد ابن اخيه جابر() انتخب وهو 
لا يزال في الحفر فكان في غنى عن وغد يصالحه وابن سعود . 


(1) في الجزء الثاني من « ملوك العرب » الطبعة الخامسة » القسم السادس . 


¥ 


في صیف هذا العام ( ۱۳۴۳۹ ھ س ۱۹۲۱ م ) بعد ان عقد 
مؤئمر القاهرة البريظاني » برئاسة وزير الخارجية يومذاك المستر 
تشرشل الذي كان سائحا في الشرق الادنى » وتقرر ان يكون الامير . 
فيصل ابن الملك حسين ملكا على العراق ٠‏ عقد مؤتمر في الرياض ٠‏ 
حضره العلماء والرؤساء فقرروا ان يتخذ حاكم نجد الامير عبد العزيز 
بن عبد الرجمن آل سعود ومن یخلغه بمده لقب سلطان . فکتب عبد 
العزيز كتابا الى المغوض السامي لدولة بريطانيا العظمى في العراق 
يخبره بما تقرر ويرجو انيكون‌ذلك مستحسنا لدى‌الحكومة البريطانية 
الو ا ها الاب ى الطق كان فاا من عة 
المندوب في بغداد كناب الى ابن سعود يخبره فيه أن قد تثرر انتخاب 
الامير فيصل ملكا على العراق ويرجو ان يكون ذلك مستحسنا لديه . 
فاجاب عبد العزيز انه يكون مسرورا بما يريده العراق والدولة 
البريطائية للامير فيصل بشرط الا" يكون ذلك مجحفا » بحقوق نجد 
او مضرا بمصالحه . ثم اعثرفت الحكومة البريطائنية غي ۲۲ آب 
ز ۲۷ ذي الحجة ) لابن سعود ولن يخلفه من ذرينه بلقب سلطان . 


اكم التار ق الخزب © واا الور في العامة وان 


اذن ان في رجوع سعود ومعه امير حائل الفوز المبين . أن فيه 


2 الفصل الحادي والثلاثون 


طلائع الفوز فقط . اما الامنية القصوى غدونها شهران من القتال 


لنغد اذن الى الحوادث التي تقدمت الحصار . فبعد المصالحة 
وابن الصباح استنفر ابن سعود اهل تنجد ومشى الى الحبل يعشرة 
الآف مقانل يقود شسما منهم اخوه محمد والقسم الاخر ابنه سعود ٤‏ 
وذ عوك الى الار ل ني ملحاسرة خائل و إلى الئان في بباح شمن 


عندما وصل محمد الى اطراف المدينة قام اهلها يستأذنوه 
بارسال وغد من قبلهم الى عبد العزيز » مفاذن بذلك . 


وقد جام هذا الود يفيل با رفضن منذ سن ة من الفشروط الي 
اشترطها عبد العزيز بخصوص شؤون شمر الخارجية . على ان 
الخو افك خلال نة تقوم بالمالك وتتهدها »> وخلال عة بطر الى 
e e E‏ 


لم يقبل عبد العزيز بما كان قابلا في .السنةالماضية . وقد قال 
للوفد : « اعلموا ان الرئاسة القائة بين عبد وامراة() لا 
تدوم . واعلموا ان اموركم لا نستقيم ما زالت تحت تلك الرئثاسة . 
وما زالت اموركم كذلك ما زال الشقاق وما زالمت الفتن . وهذا 
مضر بكم وبنا ٤‏ مضر بنجد وبأهل نجد وشمر . علیکم ان تدخلوا ف 
-ما دخسل فيه اهالي نجد لتنجوا من سيادة المبيد والمرآة > وتريحونا 
وتريحوا انفسكم من ويلات الحرب . شروطي الان هي ان تسلموا 
الى شوكة الحرب وعائلة الرشيد . فيکون لکم اذ ذاك مالن1 
وعليكم ما علينا . واذا رفضتم ذلك فاعلموا اني زاحف اليكم بنفسي 
معد ثلاثة اهر ( + 


, يشير الى نفوذ العبيد وغاطمة السبهان في الامارة‎ )١( 


تح حائل ۷4 


خړا والا انت بريء الذمة ( ٠‏ ونعك أن عاد الود ورفضت تلك 
الشروط خرج ابن طواله غازيا بعض قبائل ابن سعود في مكان 
الغزوة سالا . فقد واناه فيها اموت . 


على ان موت الزعيم الشمري لم يؤثر بشجاعة المحاصرين 
والمرابطين خارج المدينة . فثد حدث بينهم وبين جنود ابن سعود 
مناوشات ومصادمات كانت یوما لهم ویوما علیهم ٤‏ فاستدعی عبد 
العزيز اأخاه محمدا وامر ابنه سعودا في محاصرة المدينة ٠‏ فحاصرها 
شهرين ولم يکن في نجاحه فوق من تقدمه لولا مجيء محمد بن طلال 
من الجوف وغرار الامير عبد الله بن متعب . 


اما ابن طلال هذا فهو اخو عبد الله الذي قتل سعود بن عبد 
العزيز » واما عبد الله بن متعب فهو ابن اخي سعود ٠‏ ملا عجب 
اذا خامره شيء من الريب في ما ادعاه » اي انه جاء من الجوف 
ليساعد في الدفاع عن حائل . نعم جاء يساعد في الدفاع بعد أن 
يقتفي اثر اخيه ٠‏ فسيتولي على الامارة . هذا الذي كان يخشاه 
أبن متعب . وبما ان الحياة لديه وهو يمذاك لا يتجاوز العشرين سنا 
كانت اعز من الامارة فقد غر الى سعود بن عبد العزيز ٠‏ فرحب 
به واخذه الى الرياض كما تقدم غنيمة باردة . وكان عبد العزيز 
قد عاد الى العاصمة وامر سمودا بالرجوع من الجبل لانه قد هناك 
تسنب الفط وله الرهي.© عدا كير امن رواله 


وبعد غرار ابن متعب والتجائه الى ابن سعود › تولى الامارة 
محمد بن طلال آل رشید › وهو شاب شجاع مستهتر ۰ قد باشر 
حملات شسعواء ٤‏ فهدمها بعد ان ثل صبرا اغلب رجالها . 


۸۰ النصل الحادي والثلاثون 


وبمحاصرتها الى ان يجیئه هو بنفسه ۰ فمشی رئيس مطیر بالفین 
من رجاله ونزل في ماء ياطب القريب من حائل » غبلغه في اليسوم 
الرابع من وصوله ان ابن طلال خارج بقواته الى الجثامية » علسى 
قبل ان يصل ابن طلال الى النيصية القرية المجاورة لها » ومعه الف 
وخمسمئة مقاتل من الحضر وسبعمئة من البدو ومدفعان . 


عساكر ابن طلال في النيصية المحصنة بنلال هي متاريس‌طبيعية› 
يصعب التغلب عليها الا بقوة من الجيش كبيرة . اما الجثامية فهي 
في منبسط من الارض تفل فيه الكامن . ولم يتمكن الدويش من 
احتلال حصنها لان ابن طلال کان يضربه بمدفعیته ضربا متواصلا . 


ومشى السلطان عبد العزيز بعد عيد الأاضحى بيومين ( ١٠١‏ 
آب ) بعشرة الاف مقاتل ومعهم بضعة مدافع . فلما اجتاز آم جريف 
الواقعة بين قبة وجراب > بلغه خبر الدويش في الجثامية وانسه 
وابسن طلال في احتراب . فترك في الحال حملة الجيش وراءه وخف 
مسرعا . وكان مسراه من ذاك الماء قبل دخول محرم بيوم واحد › 
فوصل في اليوم الرابع منه ( ۸ ايلول ) الى بقعة ؛ قرية من قسرى 
حائل ٠‏ فالتقى هناك برسول من الدویش يحمل کتابا ضمنه کتاب 
من ابن طلال اليه يقول فيه : ١‏ اننا جميعا مسلمون 
وبيننا كتاب الله وسنة رسوله» .فقبل الدويش السريع 
التصديق ٠‏ وما كاد ينسى خدعة سالم الصباح » وكتب الى ابن 
طلال ڀلبي الدعوة للتحكيم ويسأله ان يرسل وغده لهذه الغاية › 
وقد دفعت به الثقة الطائشة الى اهمال الجانب الشمالي من معسكره 
غلم يستحرسه ٠‏ فاغننم امير حائل الفرصة وارسل ثلة من جنوده 
في الليل فاحتلوا ذاك المكسان » فاشرفوا على معسكر الدويش ٠‏ 
وشرعوا عند انبلاج الفجر يرمون الاخوان بالرصاص . اركب 


A (i 
۴۴۹م‎ 


فتح حائل ۸۱ 


الدويش نجابا اخر الى السلطان يخبره بانه وابن طلال مشتبكسان 
في القتال “ وانه خسر عشرة من رجاله وجرح عشرون . 


رل اجات اتر اي ب الان تقب ل دة 
وامر ابنه سعودا ان یرکب بالخیل ویتقدمه مسرعا . ثم وصل نجاب 
ثالث يخبر ان الاخوان كسروا جيش ابن طلال » فارسل يأمر الدويش 
بان يلزم مكانه والا يأتي بحركة اخرى الى ان يصل اليه . 


O SEE‏ المجوم على ابن طلال تلك 
الليلة . ولكنه اضطر ان ينتظر الحملة وامدامع » فابطا في السير . 
ولم تمن التتت م ال٠ TT‏ 
ا ا 
شيء فيه › ولان جبل اجا › وهو حصن طبيعي » قريب مئهم يلوڎون 
به ساعة الهزيمة . 


تقدم جيش السلطان عبد العزيز تدريجا الى مركز الدويش » 
فلم ينتبه ابن طلال الي لك ٠‏ ولم يكن غالا اويه ناهيك بتري 
مئه ٠‏ وعد العصر :ة في اليوم التالي جمع السلطان قواده وتشاوروا 
ف الامر فقرروا ان يکون الهجوم ف الهزيع الثاني من الليل . 


ومشی فې ذاك الوقت نصف الجيش فقط › فراح تسم منه 
يلف بابن طلال من جهة حائل ليتطعوا عليه خط الرجمة » وتقدم 
القسم الاخر الى المكان المعد“ للهجوم فانتظروا هناك طلق المدامعم 
التي بدأت ترسل قنابلها بعد صلاة الفجر قبل ان ينجلي الليل ۰ 

ئم هجم الاخوان هجمة واحدة › والقنابل تۇز فوق رۋوسهم › 
فقثلو ا عددا من العدو وشنتوا صفوغه ۰ فُفر ابن طلال واکثر رجاله 
الى جبل احا ثم الى 4 و الاخرون بحصون النيصية . 


فقال احد الذين سلموا يخاطب السلطان : « طبجيتكم ماهرون 


AT‏ الفصل الحادي والثلاثون 


يا مولانا » تال عظمته : « لا . لا . كنا نضرب على النية في الظلام 
ولكنه توفيق من الله ) . 


E O PEE E 
الف ا م اوا ا ا اا ا ر‎ 
ان يؤمر علیهم ابن طلال والکتاب موحی به منه »› لانه کان لا یزال‎ 
سادا بمن ثبت معه من الجند وحزب بيت الرشيد . ولم يكن لأهسل‎ 
حائل زعیم يوحد کلمتهم ویعززها »› فانفذ ابسن طلال فيهم سهسسام‎ 
اا ا ا س الوط الل ااا‎ 


ان مدينة حائل كائنة بين جبلي اجا وأ مى » ولها سهل يتسع 
الى الغرب ويضيق الى الشمال » ميفتح من الجهة الشمالبة الشرقية 
رقا الى النخف > ومن ال الهة اعرد وق هول ين 
الحنوبية ۰ وهي اذن محاطة من جهاتها الثلاث بالجيال .> ولا يمكن 
الاستان قله من غين الخهة الفرية و الطر الخوبي الغربي الذي 
تمتد منه الطريق الى نجد . 


في هذا الطريق جاء السلطان عبد العزيز فنقل من الجثامية› 
بعد ان تقهقر ابن طلال الى المدينة » ونزل بينها وبين النيصية فقسم 
هناك حيشه الى فرقتين >٠‏ فرفة بقيت معه ٠‏ والاخرى تقدمث 
الى جبل اجا فملكت مركزا منه حصينا . وهناك مرکزا اخر یدعی 
عقدة غرب البلد يحسبه اهل حائل احصن حصونهم الطبيعية . تقدم 
الجنود » وهم يضربون العربان النازلين الجبل في طريقهم ٠‏ فيقتلون 
ويشققون ويغنمون الغنائم » فاستولوا في اليوم السابع على عقدة »> 
واستمروا زاحفين الى حائل › وهم يتمترسون وراء اكياس مسن 
الرمل ٤‏ حتى وصلوا الى مكان بينها وبين جبل اجا غاتخذوه خطا 
اولا للدفاع . وكان المهاجمون وراءهم قد احاطوا بالمدينة من جهتيها 
الغربية والغربية الجنوبية . 


قلت ان اهل حائل قبلوا بالتسلیم على شرط ان کون ابن طلال 


فتح حائل A۲‏ 


اميرهم . ولكن الاكثرية فيهم نفروا من ابن طلال لظلمه وطغيائسه 
اون الخ م فة او ا اك وا 
غير مرة يقولون : لا تتركنا فريسة لابن طللال . وني الوت نفسه 
كانوا يرجونه الإ برت الد افع المدينة ٠و‏ عندما درت ابن اال ان 
انار لا تجنه بو طني ك الى انيرك الاي راا 
العظمى في اعراق يسأله التوسط بينه وبين ابن سعود . قال السر 
برسي کوکس في تقريره الى حكومة جلالة املك : ١‏ بعد ان سلسم 
الامير عبد الله ( بن متعب ) بن الرشيد تولى ابن عمه محمد بن طلال 
الدفاع عن حائل . وارسل الي مرارا يرجوني ان انوسط بينه وبين 
ابن سعود . ولكن ابن سعود لم يقبل بذلك » . 


دنت مدة الحصار من الشهر الثالث فكتب السلطان عبد العزيز 
الى عة ي حال : «تد طن الخطارء واقل الغا فادرا 
الاهالي اذا انذرناهم . لهم ثلاثة ايام ليسلموا المدينة وعائلة الرشيد»؛ 
والا فتحن الى غرضنا مسرعون بالرصاص والنار » . 


فجاء الجواب وغيه ان الاهالي ينفضون ايديهم من ابن‌طلال وبيت 
الرشيد » ويسلمون الحصون المحيطة بالمدينة اذا جاعتهم سرايا من 


ارسل السلطان الفين من رجاله ففتحت لهم الحصون الخارجية 
اليه اغواجا وهم يشكرون الله . 


اما ابن طلال » الذي شهد له حتى الاخوان بالبسالة والاقدام 
فارسمل السلطانمبد العزيز يؤمنه علىحياته اذا هو استسلم»فغعل . 


السلطان من ٤‏ محرم الی ۲۹ صفر ۱۳۲۰ ( ۲ تشرين الثاني‌ ۱١۹۲۱‏ ) 


A6‏ النصل الحادي والثلاثون 


يوم سلم ابن طلال ولكن حائل كانت في حال الحرب اكثر مسن سنة 
قبل ذلك وكائت القوامل من الكويت والعراق منقطعة عنها »> فشمل 
اهلها الضيق . وكان السلطان عالا بشدة حالهم فجاءهم متأهبا 
لتخفيغها ‏ جاء بالمؤن » وجاء بالثياب وبالمال ‏ فأجزل للئاس العطاء 
ووزع الوغا من اکیاس الارز والوفا من املابس ۰ فال لي احد الذين 
سلموا : « كنا لبلة الحصار الاخيرة على آخر رمق نرى شبح المجاعة 
والموت مامسينا ليلة التسليم الاولى وكلنا شبعانون » مكسيسون 
مطمئنون » . 


بعد ذلك شاورهم الفاتح في امر اأميرهم : « ومن تريدون أن 
نمر علیکم ؟ » ماجابوا قائلین : « واحدا من آل سعود او من کبار 
رجالك » فقال عبد العزيز : « لست من رأيكم فقد كنا واياكم (قوم» 
( اعداء ) مدة طويلة ملا يجوز ان نحكمكم الان مباشرة . وانا اعرفكم 
يا اهل حائل . انكم اهل قيل وقال . اصحاب فتن . ولكني لا 
اخشی ان اؤمر عليكم واحدا منکم . وائي ارید ان احافظ على 
کرامتكم . هذا اہراهيم السبهان فهو منکم ٤‏ وهو رجل عاقل . هو 
اميركم . واني واثق بالله » وعادته معي جميلة » فهو سسبحانه وتعالی 
ينصفني ممن يغدر او يخون » . اما ابراهيم السبهان فهو الذي مهد 
السبيل لتسليم الحصون واتفق وابن سعود على ذلك غامثره بمدثذ 
لی خاشل + 


Ao 
الفصل الثاني والئلائون‎ 
مآساة بيت الرشسيد‎ 


لا بد لکل ماساة من حالق تهوي منه . لا بد من ذروة تملکها 
الحياة المجيدة او. السميدة » ثم تفتدها فتهبط منها الى الدرك 
الاشصى . 


ينبغي اذن ان نصل والقارىء الى ذروة بيت الرشيد قبل ان 
نبدا بالمأساة فيه . ولا بد قبل التصعيد من الوقوف عند سفحالجبل . 


آل رشید من ال خليل ۰ وال خليل من ال جعفر ۰ وھهؤۇلاء 
ندعب اك قال هت دوق التوخات ال هة الإولتى 
كان امير الجبل واحدا من هذه القبيلة يدعى الجربا »> حارب ال 
اتود اوأجل وع ك الى اراق د ا شود الک 
واخدا من ال علي يخال ٠+‏ وتر مه رخال هذا الت © عكان 
كير اخ فد خد فال > كافا اى ديو اة ادر عة 


ولکنه لم بظهر فی آل الرشيد » على ماانعلم ٠‏ اكير من 
عبد الله الذي اخئلف والاسرة الحاكمة يومئذ » فرحل الى الرياض > 
فيصل بجيشه الى الحساء ليشار لابيه ٤‏ وكان عبدالله في ذلك 
الجيش ٠‏ بل في مقدمة من هجموا على القصر “ وقتلوا قاتل الامام > 
فجازاه فيصل ٠‏ بعد ان تولى الامارة »> بأن جعله اميرا على 
حائل(۱) . 


. ٩۲ راجع صفحة‎ )١( 


۸٦‏ القل :الفا و الارن 


اف اواد ا م ان ف و شو 


» فيصل بثلات وات‎ u ا عودة‎ 4 E سمل‎ ) e 
E O 
الام الله ا بسسعی‎ E ۰ يملح لمناصبة آل دسسعود ا‎ 
ف تسل اسفتاال الكل ن اتمففالة كن الراضي ون جه‎ 
TG aT 
مهمته السياسية وک کا ما بار دا و م‎ 


« لم یکن نفوذ SC E‏ من الثروة والسيادة 
فقط . بل عما امتاز به ايضا من السجايا الشريفة كالشجاعة 
E‏ 
مثله فې عدله کبړا » ولم پسمع عنه انه اخلف مرة بوعده ... هذه 
الفضائل هي مصدر تلك القوة › وة عبدالله» وذلك النفوذ نفوذه » . 


وکان لعبدالله اخ اسمه عبيد اختلف عنه بتلائة امور » بغلو“ه 

في اذهب الوهابي > وبخشونة طبعه > وبنزعة فيه شديدة السى 

اقتال في سبيل الله والتوحيد . كان عبيد رسول الوهابية الاكبر 

في الجبل ٠‏ وکان بيته محط رحال الوهابيين فى حائل > ومرجعهم 
الط وال ون ريا 


George Augustus Wallin (1) 


مأساة بيث الرشيد YAY‏ 


لم یکن في اولاد عبدالله اکرم من طلال . ولکنه نکب فې عقله 
وکان منتحرا . اما متعب اخوه فتد كان من الوسط في الناس عغلا 
وخلقا وسنياسة 6 ولم بككم فير سنت لان بنذرا وبذرا # ابت اخيه 
طلال » طمعا بالامارة وانتزعاها منه بالسيف . قتل بندر وبسدر 
متعبا » وتولى الحكم بعده احدهما بندر . وكان محمد بن عبدالله 
يومئذ عند الامام عبدالله بن سعود الذي وفق بعد سنة ٤‏ كما اسلفت 
القول ٠‏ بينه وبين ابن اخيه الامير الجديد . 


عاد محمد الى حائل فتولى امارة الحج العراقي ٤‏ ثم ف 
السنئة التالية قتل بندرا بيده دفاعا عن نفسه كما قال > وقد أمر 
بقثل ابناء طلال الاخرين غذبحوا فى القصر كلهم الا واحدا هو بدر 
الذي فر الى البادية » فتأثره العبيد وقتلوه » ففضب الامر محمد 
لانه امرهم بالتبض عليه فقط » وقتل بسيفه العبد الذي قتل بدرا . 


سیف الامیر محمد ! قد روی عن صاحبه انه قال : ( لا یفمد 
و ارو كت ل اعل و الت عن د و کان 
في ما قال واهما . فقد مشی هو نفسه‌الی عرش الأمارة على خمسة 
ارواح من بیت ابيه . وکان ذاك العرش لا يزال مٿيدا بشيء من 
ار اة آل موت سے با خط رفي فة ال يهو ب 
.وظل هذا السيف مستلا في سني امارته كلها » فکان صاحبه فاتحا › 
وكان مستبدا » وكان عادلا . لكن نفسية الامير لم تخل من اثر لغدر 
الزمان » فظل باديا في خلقه حتى في ايام النصر والمجد » وكان هذا 
اتد الغادل تفا ي عقي اغاله بالزكان ١.‏ كنان.:اذا راد 
اة الد لا محم عله ف المت وه شق ا ادى 
المضارب(١)‏ . ان ذلك شيئًا من الغدر »4 ترفع عنه من خلفه مثلا 


)١(‏ البدو يسرحون مواشيهم في الربيع » من شباط الى اخر ايار » فيسرحون 
طالبين الحيا ( المرعى ) ثم فى اشهر التيظ يردون الياه ويقيمون حولها مسالمين . 
ف تون الخربف وشا مقن الخدول ي اخوالفقاء ٠‏ وة الالهير فى 
الخريف والشتاء هي غالبا اشهر الغزو والحرب عندهم . 


AR‏ الفصل الثاني والثلاثون 
من بيت ابيه اي عبد العزيز بن متعب . 


KS eR‏ ا عندها a‏ الان. 
هذه الاساة هف ذات اأرنعة فول وغاتحة وخاة : 


الفاتحة  :‏ شمر تندب الامير محمدا وتقلد سيفه عبد العزيز 
ابن .اخيه متعب فيخرج الى الحرب وشمثر تحدو امامه ووراءه ٠و‏ 
الوقت نفسه يخرج سمي ابن الرشيد عبد العزيز بن سعود من 
الكويت غازيا فيلتقي العزيزان ويحتربان سبع سنوات فيخسر 
العزيز الرشيدي نصف اللك الذي كان لعمه محمد . وبالرغم عن 
مساعدة الاتراك لامر شمر تيبل الحرب العظمى > ومساعدة 
الاتراك والالان اثناء تلك الحرب 4 ومساعدة اإلك حسین بعدها 4 
زلتت شمر وهي على قمة الجبل > فطاحت واستمرت طائحة . 


امشهد الاول : سوق في بريدة يدخله جنود ابن سعود وهم 
ون رت غ الون الرتيد كرون ٠‏ سا امل العا 
مروية السنين ! (أسىنة الرماح ). 


المشهد الثاني : في المقصر بحائل وقد عقد مجلس حضره ابناء 
عبد العزيز متعب ومشسعل ومحمد فولي" الأمارة . 


المشهد الثالث : في قصر آخر بحائل > قصر آل عبيد . ابناء 


حمود الذلاثة وهم فيصل و نعود وسلطان ڀٽآمرون ۰ 


قد ذهب يوم عبدالله وجاء يوم عد > ھؤلاء الصبيان اولاد 
عبد العزيز لا يستحقون الأامارة وسيتنازعونها > فيذلونها »> 
ويفقدونها . وعلينا اذن ان ننقذها فتظل في بيت الرشيد ٠‏ علينا ان 
تريح الصبيان منها ونريحها منهم . 


وسلطان آل عبيد ورجاجيلهم وعبيدهم ومعهم متعب ومشعل ومحمد 


كوكبة من الخيل خرجت من حائل » وكل خيال يبغي الصيد > 
ينشد الطريدة في الافاق ووراءها الا ان طريدة آل مبيد كانت قريبة > 
غافلة » غير شاردة . طریدتھم ؟ ھاکھا على ۱ لخيل امامهم 


فبعد ان خفيت اسوار المدينة »> عندما غدوا في الغلاة » لز كل 
من الاخوان أبناء حمود حصانه وساقه على واحد من ابثاء عبد 
العزيز » فتناوله من المسرج بقرونه (شسعره) وغمد خنجرا فې صدره. 
طاح الثلاثة الاخوان الى الارض مضرجين بالدماء »> ولم يحرك احد 
من الحاشية يده دفاعا عنهم . وما دخل العبيد ؟ رشيدي قتل 
رشیدیا . ولکنهم وهم عبید آل عبید هتفوا قائلین : والحمد لله هذه 
آخرة آل عبدالله . 


بن مید تدر ي بون ا والی چانبه اخوه فيصل البسام 
صاحب البسمة الابليسية الناعمة » وفي مخدع وراء المجلس الاخ 
الثالك سعود يشحذ سيفه ۰ 


لم يكن سعود المْبيّد على شيء من الصبر . فقد حن“ السى 
الامارة حنين الحبيب الى الحبيب ٠‏ ولم يأذن لاخيه سلطان بغفير 
سسبعة اشهر منها . وعندئذ س جاعت الساعة ولم يكن سعود 
متأهبا » او انه شحذ سيفه حتى انقصم » فبادر الى حبل خنق 


ا الفصل الثاني والثلاثون 
به سلطانا ودفنه في حفرة بالقصر . 


مشهد جزئي لينصب عمال المسرح عرشا جديدا وراء الستار. 
ونحن اثناء ذلك نخبر عن ابن العزيز الرابع ‏ الصغير ‏ الذي غر 
به ځاله ابن السبهان من القصر يوم الصيد امنجع . ان هذا المشهد 
في سوق من اسواق المدينة المنورة » وفيه يسير ابن السبهان وابن 
اخته سعود بن عبد العزيز وحاشيتهما مسرعين ٠‏ وقد اتصل بهم 
خير فڌل سلطان ابن حمود ۰ 


« وغدا يا وليّد ( ابن السبهان يخاطب ولي العهد الشرعي 
لعرش حائل ) دور سعود ٠‏ ثم دور فيصل . سنرجع الى حائل “٠‏ الى 
كا ا ووو ا 


المشسهد الثالث في حائل : ابن السبهان يدخل المدينة بجيش من 
العربان فيضرمون فيها نيران الئثورة . ثم يهجمون على القصر 
فيقبضون على سعود بن حمود بن عبيد ويقتلونه في الغرفة الني 
شتل فيها اخاه سلطانا . فتصفق حائل استحسانا : مرحى مرحى ' 
وتشلد سعود بن عبد العزيز سيف الامارة . 


مقنهد جزثي قحم به هذا القل ( وقد يعثرضي رباب لفن 
الاخوان » الذي اجتمعت به في الرياض . ذاك الذي كان يبسم › 
د ول نط م دة اخ و اها اا ها وح الحرف 
ليبعده عن العرش وكان ذلك رحمة منه ٠‏ وكان فيصل مسرورا بذي 
الامارة الصغيرة وذاك البعد > خصوصا عندما علم بقتل اخيه الاول؛ 
ثم بائتل اخيه الثائي . 


ولكنه عندما علم برجوع آل عبدالله الى عرش الامارة لم ير 


مأساة بيت الرشيد ۹۱ 


السلامة حتى في الجوف » فهجر عرشه هناك ورحل شرقا » ثم 
جنوبا ٠‏ رحل مسرعا » ولم يقف في ترحاله حتى وصل الى الرياض › 
ورمی بنفسه بین يدي عبد العزیز بن سعود » فرحب به » واکرمه ٤‏ 
واتخذه لحفة ې روحه خدنا ونديما وقد حزن عد العزيز حدا 
عندما وافى الموت فيصلا في الرياض سنة ١۲١١ھ‏ . 


الفصل الثالث من مأساة بيت الرشيد یبدا بالولد سعود سسن 
عبد العزيز على عرش الامارة . ووراء ذاك العرشى امراة هي 
فاطمة السبهان جدة الامير » وحول ذاك الفمرش مبيد القصر 
الطامعين بالسيادة. فد یکون هذا التو ازن بين المراأة و العبيد السسب 
في دوام العرش سنوات عديدة بالرغم عن العواصف التي كانت 
تعصف عليه من الجنوب س عواصف الاخوان . 


مشهد جزئي : مجلس « ستي » فاطمة : صوت من وراء 
الحجاب فيه تبرات وغنات ٠‏ وارادة ماضية تحرك العرشس ء وتحرك 
الجيش ٠»‏ وتحرك يد العبد سعيد صاحب الخزنة ٠‏ ستي » ماطمة 
تستقبل الئاس وتفاوض الوفود وتشيرر على الأإمر بالخطلة 
السياسية التي يثبشي اتباعها . 


كانت فاطمة السبهان فصيحة اللسان 4 شديدة الشكيمة ن 
قصيرة الئظر . كره.اهل نجد وآل سعود . وكائث سياسة الامارة 
ادها او كف الالية هد فل مرف ن السو جذ كان ف 
چ 


ومن هو العبد سعيد ؟ في ايام سعود بعد ان بلغ سن الرشد 
كان لبعض العبيد مقام رفيع في الديوان الرشيدي ٠‏ وكان الاير 
خوفا من ال السبهان يترب منه هؤلاء العبيد المماليك ويبالغ في 
اکرامهم 4 ومنهم خصوصا اثئان سعيد امحمد ٠‏ مملوك سوداني 
خصي + حمل مفتاح الخزنة منذ ايام عبد العزيز بن متعب؛ وسليمان 
العنبر الذي كان يحمل سيف الحجابة الاول ؛ ويدخل على الاير 
براي حثى في السياسة مسموع . . 


۹۲ الفصل الثاني والثلائون 


كان الطواشي سعيد وزيرا للمالية امينأ ولا شك ٠‏ وكان 
سلیمان العنير مستشارا مخلصا ۰ ولكن نظر الاثنين فې شۇونالامارة 
نظر العبيد لا يتجاوز دائرة معقولهم الصغيرة . 


اما « ستي » فاطمة تلك القوة وراء الستار ٤‏ وراء الحجاب » 
فلا يخلو ما قيل فيها من مجال للنقد . ويكفي ما كان من نتيجة حكمها 
وهو اكير حجة على سوء الادارة فيه . 


بين هاتين التوتين مشى سعود بن عبد العزيز الى عرشه ء 
وبين هاتین القوتین قضى ما كتب له من سني الحكم . ثم اخنی عليه 
الذي اخنی على اخوته . ولکنه لم يمت مثلهم في ١‏ الصيد » . مات 
سعود غدرا > وکان الغادر أجبن الغادرين ۰ 


مشهد كلي في الفلاة : يجيء الاإمير للنزهة ومعه حاشيته 
وعبيده . الرجاجيل يعتنون بالخيل » والعبيد يجمعون الحطب ؛ 
ويشمبون النار للقهوة ٠‏ والامير يتبارى وعبد الله بن طلال 
الرس دجون الها 2الرا رت ان 
( الهدف ) ولم يلازمهما غير عبد واحد من العبيد . 


AN EO DR DT E 


اما هدف ابن طلال آل عبيد غلم يكن الهدف امنصوب . رفع 
الامير سعود بندقيته »> وابن طلال وراءه والبندقية بيده مصوبة 
فې الظاهر على « النيشان » فاطلقت الاثنتان في وقت واحد» فاصابت 
رصاصة الامير كبد الهدف » واخترقت رصاصة ابن طلال راس 
الأمير . 


.دي 


o BEG E SS‏ ر للارض صریعا. رکه واد تیار مي 
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اذ جاءت الرصاصة الثانية تبعئر دماغه غطار كالخشبة الى جانب 


الامير ۰ 


زای احد العبيد الاخرين ما جرى فصاح باخوته وهجموا علسى 
ابن طلال. ثم جاء الرجاجيل ومعهم عبدالله بن متعب بن عبد العزيز» 
ابن اخ الامير القتيل . وهذا عثرة في سسبيل العرش ٠‏ وابن طلال لا 
يبغي الان غير العرش . عليه اذن ان يزيل ابن متعب ايضا مسن 
طريقه . قد اسلفنا من مهارته بالرمي مثلين ‏ وهذا الثالك ؟ 


شرع ابن طلال يرمي عبدالله بالرصاص »۰ وكان العبيد يحولون 
دون مرماها ويطلقون كذلك بنادهم ٠‏ فقتل و أحد منهم ¢ وأاصیب ابن 
طلال برصاصة ابعدته عسن العرش بل عن هذه الدنيا كلها . 


اتن ااا و ال ل دا ن س جا ن 
ای کی ا وک و ا 
ا ته رة فر ت جال على المركن وله يى كرا 
ورعبا ‏ جالس على العرش وعيناه الفتيتان محمرتان ٠‏ دامعتان › 
TN ONE‏ 
فتزعزع › فهوی ۰ فأمسی مسندا وحصررا ې فئاء الإضمحلال . 


وماذا عساها تعمل «ستي» فاطمة ‏ فاطمة شمر العظيمة _ 
لانقاذه ؟ وماذا عسنى يعمل العبيد » ووفاء العبيد ؛ وشجاعة العبيد؟ 
هبت هبوب الجئة ! هبت من الجثوب ؛ من نجد » من العارشض س 
ولا نجاة لهذا الام الصغي ٤‏ لهذه البذرة الاخيرة من شجرة شمر 
التي كانت تباري رواسي الجبال ‏ هذه البذرة السوداء البيضاء 
التي تدعى عبدالله بن متعب ‏ لا نجاة لها غير التسليم »> والتسليم 
لفل 


وهوذا ابن طلال الثاني محمد اخو عبدالله القاتل المقتول : 
وقد جاء من الجوف ليدامع عن حائل . س عن حائل ؟ لا حاجة ولا 
سبيل الى اقناع عبدالله بن متعب . ففد فر ویده على رقبته ٤‏ ولاذ 


E‏ النصل الثاني والثلاثون 


بابن سعود . وبقي هناك ضیف مکرم فی الریاض س آخر آل عبدالله 


اوا ي ق ت ان اكان اهاد هي 
من المجد الى شمر . فوقف خارج المدينة » وف حصونها »> وعلى 
اسوارها > يداع عنها دفاع الابطال . ولكنها وهي تابعة لعرش 
ای٠‏ اكد لى له رات خلاهها ي اتعساله عن هذا اله 
رداك العرتن ون الشبل الى ان تعره مان ال هات د 
ااا اا م وك اردع ل كام الاه حمر 
ا 


وکان محمد بن طلال بن نايف بن طلال من الذين سلموا : 
بل اخر الذين سلموا » وبقي ضيف مكرم في الرياض . 


ق رای کوچ ا 
ناا ن الل وه متت ن کرب ارا فی اح ارحل عد 
ويجيء به الى السلطان عبد العزيز » فيامر بنقله الى القصر . وقد 
كان في القصر اسيرا يوم كان المسجل لهذه المأساة في الرياض . ثم 


ق a E A a‏ 
جالس على الدیوانومصا الشوحط بيده » وای یمینه ویساره رجال 
بيت الرشيد . وعلى الدواوين والكراسي خمسون ونيف من وجهاء 
E‏ 

يدخل العبيد ومعهم ابن طلال » فيجلسه السلطان الى يمينه 
ٹم يقول ٠‏ « اعلموا يا اهل الرشيد انكم عندي مثل اولادي . وانتم 
ف الریاض تعیشون کما اعيش انا واولادي » لا ازین ولا اشین . 
فانک دل ابابا و اگ مل اکنا وخ جال خا واریی 


لم يغه واحد منهم بكلمة , 


مأساة بيت الرشيد 40 


« وانت يا محمد » ما جر عليك الاسر غير نفسىك » غر عملات 
المشين ٠‏ كن عاقلا حكيما . ولا تعر اذنك النساء . اني عالم با 
تعمل وبما تقول . فاعقل لصالح نفسك . تجنب الطرق الني فيها 
القال والقيل » والتي تؤدي الى الفتن . كن صادقا مخلصا ٠‏ تكرم 
على الاكرام ‏ تكرم مثل اهلك هؤلاء كلهم . والله بالله ان الضرر 
الذي يمسكم يا اهل الرشيد يحرك قلبي قبل لسائي لمساعدتكم . 


انت يا محمد واحد من بيني الآن ۰ 
وکل ما عندي للدفاع عن بيتي س عن العيال والحريم اشدمه 


اذا اشتضى الامر في الدفاع عنك س في الدفاع عئكم کلكم ڀا اهل 
الرشسيد » , 


N OT J E 


ابن طلال وهو يقول ؛ « اذا حدت عن الطريق الذي امرت به اقطع 
راسي )€ ۰ 

یل ی اه ری ج 

ثم صوت يهتف بالدعاء : « ادامك الله ووطد ارکان ملكت ٠‏ 
اهل هذا البيت اجمعين . 


۲۹٦ 
امراء حائل الرشيديون‎ 


| س عبد الله بن علي بن رشيد . مات موتا طبيعيا سنة ١٣٠٠٠ه‏ 
)IAfAم‏ ( . 

AA A ak go n 

اکى ادل فاه اد اه بن ودر مت و20 
UA]‏ 

٤‏ س بندر بن طلال بن عبد الله . قتله عمه محمد سناس ۱۲۸۸ھ 
( ۷۱1م( . 

ه س محمد بن عبدالله الذي يدعي الكبير كان عاقرا ومات موتا 
طبيعيا . تولى الامارة سنة ٠١۸۸‏ ( ١۱۸۷م‏ ) . وتوففي 
في ۳ رجب ١۱۳۱ھ‏ ( ۱۸۹۷م ) . استولی على نجد کله حتی 
وادي الدواسر . 

۱۸ س عبد العزيز بن متعب بن عبدالله . قتل في المعركة في‎ ٦ 
. ) صفر ۱۲۲۲ھ ( ۱۹۰1م‎ 

۷ س متعب بن عبد العزيز حكم عشرة اشهر . قتله واخويه مشعلا 
ومحمدا ابناء حمد بن عبيد في ۲١‏ ذي القعدة سنة ۲۲١١إه‏ 
OR)‏ 

۸ س سلطان بن حمود بن عبید حکم سبعة اشهر . قتله اخوه سسعود 

٩‏ س سعود بن حمود بن أعبيد حكم اربعة عشر شهرا . قتل في 
القصر . 

۰ - سعود بن عبد العزیز بن متعب بن عبدالله . قتله عبدالله 
بن طلال سسنة ۱۳۳۸ھ ( ۱۹۱۹م ) . 

۱ - عبدالله بن طلال لم یحکم . قتله عبد من عبید سعود . 

۴ - عبدالله بن متعب بن عبد العزيز بن متعب للم لابن سعود 
في ذي الحجة ۳۳۹٠ه‏ ( ١۱۹م‏ ) . 

۲ محمد بن طلال بن نايف بن طلال ٠‏ سبلم لعبد العزيز بنسعود 
فی ۲۹ صفر ۱۳۲۰ھ ( ۲ تشرین الثاني ۱م ) ۰ 


عبد آله بن علي بن رشید عبيد بن علي بن رشيد 


' طلال متعب عمد الكبر ود 
ا 
بندر تايف بدر | 
ا ف سلطان مسعود ماحد 
لال e‏ 
® 
عبدالكه عمد عبد العزيز عند 
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۹۸ 
الفصل الثالث والثلاثون 
آخرة آل عائض 

في شبه الجزيرة جبال غير اجا وأسلمى »> وغير جبال اليمن 
وعمان › تستحق ان تنعت بالزمردية . هناك جبال عسير وقد 
كساها الاخضرار » فضخمت فيها الاشجار »> وغزرت المياه ٤‏ 
وتنوعث الثمار . هي جبال عسسير الغنية بكنوزها الدفينة ؛ ناهيك . 
اروع من مناظر اليمن . وهي احصن الجبال للدفاع »> ورجالها من 

صفوة المرب في الباس والبسالة . 


ولكن اهل عسير اشد العرب فقرة من الاجانب » وابعسد 
العرب عن المدنية. كانوا في الماضي قبائل مستقلة بعضها عن بعض› 
بل معادية بعضها لضن : ولا يزال في الجبهة الشرقية الجتوبية ن 
اولئك الاعراب الذين يسلكون مسلك الاقدمين في الاستقلالو الفتال؛ 
فهم ل يدينون لصاحب اليمن ٠‏ ولا لصاحب عسي ٠‏ ولا لصاحب 
نجد والحجاز . 


اما اهل الاح الث اطق غلا اسم قمر هة عي مد 
اقبلوا في ايام آل سعود الاولين على مذهب محمد بن عبد الوهاب» 
فترى مساجدهم وقد خلت من الزخرف ٠‏ وفبورهم ولا قبابفوقهاء 
هم يوحدون الله ولا يتوسلون الى سواه . وكائوا ف تلك الاإيام 
يدفعون الزكوة للامام في الدرعية › مثلما يدفعونها اليوم للسلطان 
عبد العزيز . 

اما قاعدة هذه المقاطعة ابها » التي تعلو سبعة الاف وثلاثمئة 


آخرة آل عائض ۹ 


من ثلاثة ثرى او أحياء منفصلة بعضها عن بعض > ولا اسوار لها . 
انما تحيط بها ثماني قلاع صغيرة س مفانيل _ تسع الواحدة عشرة 
من الحنود ۰ 


E TL‏ ا ا ر 
السيادة السعودية ¢ منآخية ف التوحيد الديني والسمياسي حول 
ابها بنو مقَيط ٠‏ وبئو داليم ٠‏ وبنو مالك ٤‏ ونو زید ۰ وشمالا منها 
بالاسمر وبالاحمر وبنو شهر » وشرقا خميس مشيط(إ) شقاعهدة 
وئ هذه الناحية وادي شعاف الذي يقطنه آل يزيد » ومنهم 
آل عائض الذين يدعون انهم من سلالة معاوية بن ابي سفيان »› 
وا ف ا الو دی و ا و ع 
سعود الکبر في هذه الجبال رجلا يدعی ابن مجثل کان عائض جد 
الاإاسرة من الرعاة 4 ثم جاعت الحنود المصرية ۰ وجاء محمد 
N EEC‏ 
المستبسلين في » وکان عائض بطل آل یزید فأمّره ت مجثل 
od ET LS OE‏ 
آل القن ى ا درن السرا من ادان تول كرفا ا هة : 
وها ال شود الور وهر ران الا ا 


وکانت قد تزعزعت في عهده سيادة آل سعود» وعادت الدولة 
العثمانية الى اليمن ؛ فجهزت على عسير حملة بقيادة المشر رديف 
باشا الذي قنل محمد بنعائض غدرا ثم تأسست متصزفية عسير› 
وظلت الدولة تحانظ على نفوذ آل عائض وئستعين به ؛ بل كانت 
)١(‏ خميس مشيط هي علي مسائة خمسة عشر ميلا من ابها وهي في طريق الحج 
اليماني الذي يجتمع ميها بحجاج عسير ويسبرون جميعا الى مكة . 


تعين احد امراء هذه الاسرة معاونا للمتصرف ٠‏ وآخر من تولى هذه 
في سنه 1۹1١‏ القصرف سليمان شفيق كبالي باشنا . 


ثم شسبت الحرب العظمى : وجلا الاتراك عقب الحرب عن 
عسي ؛ فتولى حسن الامارة واستقل بها . بل كان مستبدا ظالا ٠‏ 
فنفرت منه القبائل خصوصا قحطان وزهران » وارسلت وفودها 
شاكية الى ابن سعود . فبعث عبد العزيز اليهم بستة من علماء نجد 
وكتب الى الامير حسن والى رؤساء قحطان وزهران ينصحهسسم 
بالمسالة وؤيدعوهم للرجوع الى ما كان عليه اجدادهم . 


وردهم مکابرا : س ( اذا کان ابن سعود يتدځل فې شؤون قبائل 
عسسیر شد فسنمشيی الى بيذ بيشىة النخل ( قلعة بيشة ) وذ نستولي عليها ». 


جلوي ( امير حائل والجوف ) ومعه الفان من الجنود » وامره بأن 
يدعو ابن عائض اولا للسلم فیکون مع ابن سعود کما کان اجداده 
الاولون . 


شى ابن اعد فى مان دة 21 7 يار 0۹۴ 
.وعندما دنا من بها في الشهر التالي كفاه ابن عائض مؤونة الدعوة 
ا اليه بجنوده وتصادموا في مکان يدعى حجلة بسسين 
العاصمة وخميس مشيط ٠ء‏ فكائت الوقعة شديدة › وكانت المهزيمة 
على اهل عسیر . 


ثم دخل جیش ابن مساعد ابها ؛ وواصل سيره غربا بجنوب 
ا من النواحي التي تتصل بحدود السيد 
الادريسي . وكان الادريسي مواليا لابن سعود فأسر يعض آل 
ا الفارين(١)‏ ورجع حسن وابن عمه محمد الى ابن مساعد 


(1) اخلى بعدئدذ سبيلهم اجابة لطلب السلطان عبد العزيز . 


اخرة آل عائض ۳.1 


وارسلهما الى الرياض حيث اقاما شهرا بضيافة السلطان > واتفقا 
وایاه على ان يکونا معهھ کما کان اجدادهما مع احداده . 


قال عبد العزيز : « ما تخلينا ابدا عنکم يا اهل عائض . وعندها 
سال الترك الشريف عبد الله بن عون ان يهاجمكم وينكل بكم » ارسل 
فكيف نساعدك علبه ؟ ») 


ثم عرض امارة عسير على حسن بالشروط التي تقيد بها اجداده 
فرفضها قائلا : « قد عادينا الناس ونخشى اذا امترتنا ان يقوموا 
علينا . ولكننا نكون معاونين لمن تؤمرون أيدكم الله . ولا تقصروا عنا 
من حهة الدثيا ۰ 


لم يقصر ابن سعود فقد اعطاهما خمسىة وستين الف ريال 
٠۰۰ (‏ ليرة ذهبا) وخصهما واهلهما بالمشاهراتث المالية 


عاد الاميران الى بلادهما راضين مغبوطين ٤‏ فأقام محمد فې 
أبها عند حاكمها وكائث سرته حسنة اما حسن فاستأاذن بأن يسافر 
الى حرملة بلدته ليجيء بعائلته الى العاصمة فاذن له بذلك . ولكله 


ثم مشسى ٠‏ بعد فتنة اثارها ٠‏ بقوة من قومه على أبها » فحاصر 
الامير فيها عشرة ايام ٠‏ واضطره الى التسليم > فسلم فأسر في 


وكان قبل ذلك قد جازف هذا الامير بسيادة ابن سسعود في ڊني 
هز القربين من الديوان الماشسي بمكة » قد كان لابن سعود عامل 
في تلك الناحية ارسل مرة مع احد رجاله مالا الى امير أبها . مفتلسه 
بعض العربان وسلبوا المال > فارسل الامير الى بعض الاخوان مسن 
قحطان يأمرهم دمهاجمة بني هر ٠‏ هجم الاخوان علی ادذی اولك 
العربان منهسم »> فاشتبكوا واياهسم في الفتال وكائت الغلبة عليهم . 


وكان الملك حسين يستنهض بني شهر ليكونوا وابن عائض يدا واحډة 
على ابن سعود ) و يمد هم بالذخائر وبا لمال 6 فنفاقم الامر ¢ و اتسد 


استمرت هذه الحال اكثر من شهرين . وبعد سقوط حائل 
ببضعة اشهر جهز السلطان عبد العزيز ابنه فيصلا بحملة على عسم. 
ن م الت من خود كد من الان > و اة الان 
عرب قحطان وزهران انضموا اليهم عندما دخلوا تلك الجبال 


مشى فيصل في الشهر العاشر مسن عام ۱۳۲۰ ( حزيران 
۲ ) فلما وصل الى بيشة كان بنوا شهر زاحفين اليها يريدون 
مهاجمتها . فامر فيصل بابتداء القتال ٤‏ فهجمت عليهم كتيبة من 
الجيش فقتلت مئتين منهم وشتتت الباقين . 


وکان محمد بن عائض مرابطا بجیشه فی خمیس مشیط . 
فمندما علم بدنو فيصل تقهقر الى حجلة › فتقفته سسرية من الفرسسان ؛ 
فتراجع وجنوده الى آبها بدون قتال . 


سألت الامير : « وهل كان ف أبها عندما دخلتموها » فقال ٠‏ 
« ما وجدنا فيها غير الكلاب والحريم » . فر آل عائض وقومهم »› وغر 
معهم هاربا من استطاع . فارسل الامير فيصل يمن الناس شرط 
ان يسلموا « شوكة الحرب » غسلم فريق من الذپسن كانئوا ثائرين »› 
وظل فريق مع الامير حسن الذي لجا الى بلدته حرملة وتحصن فيها . 


وحرملة هذه هي في معقل من الجبال يسنحيل ارتقاؤها الا من 
الاتراك يلجأون اليها » وهي بلدتهم وحصنهم المنيع منذ القدم . اما 
الامير محمد فقد هرب الى القنفذة ومنها سافر الى الحجاز ليستنجد 
املك حسين فأنجده بحملة صغيرة يقودها الشريف عبد الله بن حمزة 
الفعر ومعها مئتان من الجنود النظامية وبعض المداع والرشاشات 


خو ال ان 1.۴ 

بقيادة الملازم حمدي بك )١(‏ . 

کات ای ن اأخار الخاو ی کار کی خن 
معقله بحرملة سرايا من الجيش ٠‏ الواحدة تاو الاخرى » وبعد لیل 
العقبات »> ومسعركة دامت ست ساعات > اسثمر الأخوان فى التصعيد 
حتى ولوا حرملة فلم يجدوا حسنا فيها › فهدموا قصورها 
وحصونها وعادوا الى أبها . 

وكان الامير ثد ارسل قوة من الحيش السى تهامة لمحاربة 
القادمين من الحجاز . ولكن تهامة كانت على الاخوان اشد ف حر ها 
وحمتيائها من صخور حرملة ٤‏ فلم يمنعوا يها ٤‏ بل عادوا منهزمين س 
رک الکن ال ل 

اما القيادة في ذاك الجيش فقد كانت منقسمة غير متفق عليها . 
فال LS n‏ 
قائد الجنود النظامية بخطة اخرى . ولكن الكامة الاخة کائث 
للشريف فمشى بالجيش في الطريق التي حذره منها حمدي بك . 
وکان ذلك مسن حظ الاخوان الناقمين لئ تهامة الطاليين 
الارن الحقن الذي جره الها اذا ماني ان و قو الزيت 
بالرصاص وبالسيف . نجا القائدان بشسم من رجالهما » البدو 
والئظام ٠‏ ولاذوا ببارق » فتعقبهم الاخوان ٠‏ ففروا منها منحدرين 
الى تهامة ٠‏ متقهقرين الى الشنفدذة ۽ 

وبعسد فرار العائضين حسن ومحمد )١(‏ وهزيمة الجيش 
الحجازي ٠امتر‏ الامير فيصل في أبها ابن عفيصان (م) واقام فيه 
حامية عددها خمسمئة جندي ٠‏ ٹم عاد بما بتي من جيشه الى 
الریاض » فوصلها فی ۲۱ جمادی الاولی ۱۳۲۲۱ ( ۸ كائون اول 
۳ ) يوم كان مؤلف هذا التاريخ هناك . 

١(‏ ) كان قائد الحامية في يئبع 

(۲ ) کائا في الرياض . 

( ۳ ) یظهر ان آل فيصان عريقون في الولاء آل دعود ؛ مقربسون منذ القدم 
منهم ٠‏ جاء في تاريخ البحرين انه عندما استنجد آل خليغة الامام العزيز بالدرمية على 
اهل الزبارة بقطر انجدهم بجيش يقوده ابن فيصان . 


ET: 


الاخوان في المرآق 


لخلوه مسن الزيادات في العبادآت › واملا بالئخلص من الحكسم 
العثمانى . على ان ابناء الجبل لا يشبهون في النزعة الدينية اهل 
العارض » ملم يؤثر المذهب الجديد في عصبيتهم الشمرية . ولا اثر 
فيها النزوح الاول اليسين العراق ٤‏ عندما اجلی ابن سعود ( الحربا ( 
ونه مو الكل ف الف الاخ من القرن الان عضن 


للا شمر من أك فال اعرا عدا 6 وازمنكه ق القومنة 
وابسلهم في القتال . وقد كانت في الشطر الثاني من الترن التاسع 
عشر ركن ملك ابن الرشيد > ونار علمه » وآية عزه ونصره . 


اما الدعوة المذهبية في الجبل » في بداية هذا القرن ٠‏ فقد 
افك بامزين مما سبقها ف بداية الترن الاي ٠‏ ان انها رهت 
عن امر هو ديني وتخلصت من آخر هو سياسي . لم يکن في الجبل 
من يكره الناس بالمذهب الوهابي الحنبلي في حملاته الجذرية على 
« المغركين » ٠‏ ولم يكن للدولة العثمانية > في الرابع الذي ولى مسن 
ا الد وا عن لها م الك كةي الك اها وين اة 
انفد ي الغا العري غلم تكن اة الفركة الاما 
E E O I OA‏ 
الاجمال سلمية . فقد مشى المطاوعة الى الجبل قبل ان بزحف اليه 
الاخوان . 


وعندما كثرت الهجرة الى العراق ٤‏ خصوصا من قبيلة آعبدره 


الاخوان في العراق 1.0 


الشهيرة بسبسب ما تكرر في بيست الرشيد من الجرائم السياسية 
الفظيعة » تعددت عوامل التفكك في شمر » فد فضعفت تلك ١‏ د لعصدية 
التي كانت ركن الجبل وسيف ابن الرشيد + ولم تحل محلها عصبية 
مذهبية لان اهل الجبل لا يغالون في الدين كما قلت مثل اهل 
العارض . 


قروا سن الجبضل آل اترا ل حصان حال خلر ا هنت ن 
العشىائر المعادية لعشسائر نجد واشتركوا في الاغارات التي تكررت 
فا و القن بقل ناركن افم السار روت مل وه 
اعراق اطتايا ٠‏ تعدزت عن اندها كر هة داد الجديد:ة 
اة ع قات ر ج تنجد عاق الح 


نجد ٠‏ فكتب السلطان عبد العزيز الى حكومة العراق يسترعسي 
نظرها للامر > ويطلب ان يردع الاشقياء > وترد المنهوبات التي نهبت 
من عشائره . 


اما هذه المنهوبات فكان اكثرها عند الظغير > وشيخها نامر من 
تلك الحكومة الجديدة » بل خارج عليها » فلم تملك قياده ولا كان لها 
في عربانه الامر المطاع . وقد كان ابن صويط على عداء قديم وابسن 
السعدون يوسف بك المنصور »> والاثنان عدوان لابن سسعود ٠‏ فقامت 
حكومة العراق تثفتّر في سياستها واحدا منهما اليه . 


قال السسر برسي كوكس (إ) في تشريره الى المكومة 
البريطانية : « لم تكن الملاقات حسنة بين حكومة العراق وثسيخ 


٠ Sir Percy 2. Cox )‏ عندملا اعلنت الحرب العنلمى انتدب السر برسي كوكس 
رئيسا للحكام السياسيين لنرقة_([1 من الحملة المندية لفتح العراق ٠‏ ثم عين بعد 
ثورة ۱٣۲١‏ مندوبا اميا لحكومة بريطانيا العظمى في العراق راجع « ملوك العرب » 
الجزء الثاني صنحة ۲٠٠١‏ وما يليها . 


1 الفصل الرابع والثلاثون 


عشسائره عن الغزو والاعتداء .. ومن سوء الحظ ان اللك فيصل 
عين في هذا الوقت يوسف بك السعدون قائدا لفرقة الهجانة على 
الحدود ٠‏ وبينه ودين ابن صوبط عداء قديم »> فأهاج ذلك خاطر یح 
الا يسنقبله لان حكومة العراق غير راضية عنه » : 


ولم يكن ابن سعود راضيا عن حكومة العراقلان تعيين يوسف 
بك السعدون فائدا لفرقة الهجانة لم يكن على ما يظهر للدغاع فقط › 
بل شملت مهمنه النظر ني شؤون البوادي التي تسرح وتمرح على 
حدود البلدين نجد والعراق . 

ولاسباب اخری فد رحب السلطان عبد العزيز بشيخ الظفير 
المذنبين . ثم اجزل له العطاء وارسل معه احد رجاله عبد الرحمن 
ين مسعمر للتأمين 4 ولجمع الزكوة من اهل الظفير المستسلمين ۰ 


وف جمادی الثانية من عام ۱۳۲۰ (شباط ۱۹۲۲ ) نقل يوسف 
بك السعدون بفرقة الهجانة الى ابي الغار » على مسير يوم من “سوق 
الشبوخ غربي سكة الحديد بين البصرة والناصرية › فزاره المتصرف 
هناك » وامر العربان بان لا يدوا الزكوة الى ابن سعود . 


اا ابن سسعود فعندما علم دممنسی السسعدون ار فيصل الدويشس 


2 ۰ 


وکان ابن صویط قد بدا ینفذ في عربانه اوامر ابن سعود ؛ 
اد واد ن٠‏ اتی ی اه ایر درا € وخر الي آل 
طواله » من شمر العصاة ؛ وشرع يشن الغارات واياهم علسى 
عشسائر نجد . علم الدويش بذلك » وهو على الحفر » فشد على ابن 
طو الةو ي خر اغ 


لكان ق اعراق ۳.۷ 


وكان بوسف بك السعدون قد زحف بهجانته على ابن صویط 
ومن مسعه من رجال ابن ىىعود › فئزل فة ذاك النهار ف مکان قريب 


غهجم الدويش على هذين الزعيمين ورجااهما فغلابهم وغنم 
امو الهم ¢ مداد رث هجادة بو ہف بك الى الدفاع عن المغلودمن فما 
هحوما 4 لان الإخوان امنتصرين ظلوا ماشسېن الى ابي الغار 4 
فدځلو ها ف 1١‏ آذار ونهبوها ۰ ثم نأثرو ا حیشس السعدون غأدرکو ه 
ې شثره ٤‏ الني تبعد عشرين ميلا من ابي الفار الى الجثوب › 
فضربوه ضربة ذهبت باكثر اولئك الهجانة وسندت الباقين وقد خيم 
الاخوان في تلك الناحية بضعة ايام ٤‏ فضجث كربلاء والنجف ٠‏ وضج 
العراق بأجمعه . 


على ان الحكومة الانكليزية فعلت بالدويش وجنوده ما فعلده 
سسابقا في الصبيحية بالكويت . ارسلت عليهم الطائرات »> ومن 
الطائرات القذائف المدمرة المبددة . 


العزيز رسائل الاسف . شال حضرة المندوب « لا ئؤاخذوا طائراتنا . 
ولكن لا مبرر لهحوم الاخوان على عشسائر العراق )» . 


وقال عظمة السلطان : « لا تؤاخذوا الاخوان . ولكن التبعة 


على الحكومة التي لا تستطيع ان تكبح جماح العشاثر ضمن حدودها 
هذا جزاء إالضعف والاهمال ( ۰ 


وبعد هذا الحادث عقد مؤتمر المحمرة لتسوية الخلاف بين 
البلدين » فحضره احمد ابن ثنيان من قبل السلطان عبد العزيز 
ومندوبان من قبل الحكومة والمفوضية في بغداد . ولكن السلطان لم 
يصدق على ما قرر هناك ٠‏ فعقد المؤتمر الثاني بعد بضعة اشهر 


في العقير . 


۳۰۸ 


القضل الخانى و الارن 


مؤتمر العقير 


على كثيب يحدج الخليج بعينه العسلية » الى جنوب القصر 
بالعقير » لخمس خلون مع ربیع الثاني عام واحد واربعين وثلائمئة 
والف (۲۸ ت ۲ ۱۹۲۲ ) نصبت الخيام للمؤتمر ٠‏ فكان سم منها؛ 
وهي البيضاء الفر ةلز رة بن لاحل ااا ارم 2 ال 
الجانب الشرقي لوفد العراق وللانكليز > والقسم الاكبر واكثره من 
نيوت الشعر الى الحانب الغربسي لأهل نحد من المرافتين لعظمة 
السلطان عبد العزيز . وكان سرادق عظمته مقابلا لسرادق 
في المخيم الأوروبي ٠‏ وبينهما نحو مئتي متر من الرمل . 
سرادق الاجتماع سرادق الطعام ووراء اإطبخ ٤‏ والى ا 8 
من الحمال وفد انات ناحماليا . 


وکانت سمس العقير فائرة لا تحفْف هواءِ العشقير وهواء 
العشر ران رل کت اقل 6 بلح راع ر جا : 
ومزاجه معكر ٠‏ ليصلح مجاري السياسة بينه وبين جيرانه . 


وكان السلطان عبد العزيز فد علم ف الطريق من الحساء 
بقدوم فهد الهذال شيخ العمارات مع المغوض السامي السر برسي 
کر کن فاه دا ا بے اتر ل ن العا 
E E‏ عرب تمر الذين 
امن الل ق اا الضفار الى جال:- 


منها ت اا ا سعود ا اسان ولا ا 
عليه  .‏ « بل انت يا فهد وعشائرك من رعايانا . ولك علينا حق 


مؤتمر العف E‏ 


ادحمأبة ٠‏ اللهم اذا كنت من المخلصين » ولكن مهدا يفنضل على ما 
يظهر الحماية الانكليزية » وتد جاء محتميا بالمندوب السامي 
ليسترضي عبد العزيز . 


فحلها لا بستوجب محيشنا الى هذا المكان ) م 


المحمرة » ويحدد الحدود بين نجد والكويت ٠‏ وبين العراق ونجد › 


من رع الائي ايو الغاطان بارمخال الكيل الى الصيف + ورل 
هو وحاشینه يلاقون الوغود . ثم عادو ا بعد نصف ساعة الى المخيم» 
فترجلوا امام سرادق الاجتماع الذي أئير بائوار-« اللوكس » . 


وعد ان استقروا با مجلس »> اعتذر المندوب السامي لائه 
ابطا في السفر ٠‏ فقبل السلطان العذر › وشرع يفصح عما كان يتقد 
في صدره » فجاعت الكلمة الاولى شئبلة زعزعت المكان س « انالا 
اخشى الا الرجل الذي لا شرف له ولا دين » . ثم فال : « لا ندري 
ا و ا 
نعلم علم اليقين ان العشائر » خصوصا عشائر العراق ٠‏ لا ترتاح 
الى حكومة قوية » بل لا تبغيها . لان الحكومة اذا كائث ثوية تضربهم 
وتؤدبهم . اما اذا كانت ضعيفة فتسترضيهم كما هي الحال اليوم 
العشسائر يا حضرة المندوب لا يفهمون الا بالسيف فهم اذا عاملتهم 
بالحسنى يتحكمون بالحكومة . اشهروا السيف برتدعوا »› يتأدبوا . 
اغمدوا السيف ينهبوا ٤‏ ويفتلوا » ويئقاضوكم موق ذلك المشاهرات . 


۴1۰ الفصل الخامس والثلاثون 


فاه عظمته بهذه الکلمات وهو يدير ظهره لفهد الهذال . ثم مال 
بوجهه اليه وشال مبتسبا : « اليس كذلك يا فهد ؟ « حنا » عرف 
بعضنا » فضحك كل من كان في المجلس » الا شيخ العمارات الذي 
كان يحدق بنظره الى السجادة » ثم يرفعه خلسة الى المندوب السامي 
كأنه بول : « لا بارك الله ساعة جئت فيها معك » )١(‏ . 


هذه اول جلسة ٠‏ وان كانت غير رسمية » من مؤتمر العفير 
تبعها جلسات خصوصية بين السلطان والندوب السا می ٭ وجلساتث 
عمومية حضرها رئيس وغد العراق صبيح بك نشأت ٠‏ والوكيل 
السياسي الميجر مور في الكويت › والشيخ فهد الهذال . وكسان 
الكتتاب والمنرجمون والاخصائيون من العرب في معرفة البار والطرق 
والمراعي » يأمون خيمتي الصغيبرة من حين الى حين . 


اعود اذن الى مذكرائي فى تلك الايام . 
فی ۸ ربیع الثاني ۱۳۲۲۱ ( ۲۸ تشسرين الثاني ۱۹۲۲ ) 


اجتمع صباح اليوم السلطان والمندوب السامي » فخرج المندوب 
وفې جيبه تفرير طويل باللغة العربية ؛ سألني عندما زرته بعد نصف 
ساعة قې ځیمته ان اترجمه له . هو تقرير يتعلق بقبيلتي العمارات 
والظغير كان تد اعده السلطان لندوبه في مؤتمر المحمرة > وهو مكتوب 
ف صورة السؤال والجواب س اذا سألوك كذا وكذا » اجب كذا 
وكذا . واذا الح المندوب الانكليزي في امر من الامور › اسأله اذا كان 
يتكلم بلسان حكومته او بلسان حكومة العراق . فاذا كان بلسان 
حكومة اعراق فالجواب هو اننا لا نتساهل بحقوقنا.واذا كان بلسان 
حكومة بريطائيا فجاوب : اكراما لحكومة بريطائيا . هذا اذا کان من 
الأمور الثانوية . اما اذا كان من الامور الجوهرية » فالجواب هو 


)۱ ) منقول من ١‏ ملوك المرب ) ء ومن اء الزيادة فليراجع منه اليصلين الشامن 
والقاسع من القسم الخامس ١‏ الجرء الثاثي . 


را 1۱ 


اننا لا نسلم الا مكرهين . والحكومة البريطانية تفهم ان عاقبة الاكراه 
وخيمة ) . 


شرت ما تقدم وترجمته كلمة كلمة » ملم بظهر السر برسي 
شيئا من الاكتراث .... ان للسلطان عبد العزيز مفاجئات مزعجة. 


اذا سالرت عن مارات فل اھا ین هری وزی کا ن 
أيناء عم الاك سسعود ومن رعایاه ) 


السر برسي ؛ « عنزي العراق ( اي العمارات ) تفضل ان 
تكون من رعايا العراق . اما عئزى سورية )١(‏ فقد تفضل ان تكون من 
فاا ان مدرد وا ها ها وا 


ندا هو لتا > والذي عند شيرنا ٤‏ عند سيين ٤‏ هو لك يا مب 


في ٩‏ ربيع الثاني ( ۲۹ نشرين الثاني ) . 


E O a E O 
السلطان استدعى اليه عبد اللطيف باشسا المنديل » احد المستشارين‎ 
بومذاك لعطلمثه ¢ فشاو ضه مفاوضة اسسئمرث صف ساعة واعطاه‎ 
ليسلمها الى‎ ٤ كتبا بقلم الرصاص وباللفة الانكليزية‎ ٠ صورة كتابين‎ 
وما بؤسفت‎ ٠ السلطان . مارسل عظمته يدموني الى الفسطاط‎ 
مثل عربية‎ ٤ ا عبد الله‎ u. بن ار‎ 
ثرحمت الكنابين » وکان السلطان أذڎناء اللرجمة بٽزحزرح ف‎ 

ب ورتا ج 


erreur 


١ (‏ ) اي الرولة وهي نلفظ ارولة . 


1 الفصل الخامس والثلائون 


| س الكتاب الاول ٠‏ الذي يساأله المندوب كتابته » وهو الى 
الل ن هر عل كا اله رن وره ر ها 
الكتاب يقول : بناء على تعهدات الحكومة البريطانية في معاهدتي 
واياها اقبل الاتفاق الذي عقد في مؤتمر المحمرة . 


۲ س الكتاب الثاني يكتبه الى السر برسي كوكس ليخبره 
بالكتاب الذي كنبه الى الك فيصل . ويزيده علما بأن واحدة من 
التعهدات المذكورة في ذلك الكتاب تتعلق بالمادة الثانية من المعاهدة ٠١(‏ 
وفيها ان الکلہات : « اية دولة احنبية ) بحب ان نمل ایضا 
حكومات الحجاز والشرق العربي والعراق . اي ان الحكومة 
البريطانة فخي أن كم ادنك اذا جا تفخت لها وى ذه 
الحكوماث الثلاثة . ٠‏ 


قال السلطان وهو يتميز غيظا : « ومن قال للمندوب السامي 
ان ابن سعود يضاف الشريف واولاده ‏ لاأ والله . «حنا » في غنى 
عن الحمایات ۰ اذا كان المعتدي علينا من العرب )» . 


وقد اة وها ن رل له اندر 6 بقل من اراهن 
على قصاصة من الورق › ماذا يجب ان يكتب الى اللك فيصل أو 
ال الحكة اران 


دخل وانا اترجم الكتابين بعض رجال السلطان »› فاوماً اليهم 
ان اخرجوا » فاستمروا يمشون في الفسطاط ؛ ثم خرجوا من الباب 
المقابل للباب الذى دخلوه ٠‏ فاستائف عظمنه الحمديث . وهتف 
شائلا : « لا نخاف ألا الله » , 


٠‏ وكان المؤذن ساعتئذ يؤذن صلاة الظهر › فنهض يلبي الدعوة 
وهو يٿول ؛ « سنصلي سنصلي » . 


١ (‏ ) المعاهدة المقصودة بهذا الكلام هسي معاهدة دارين اي معاهدة ۱١۱١‏ التي 
الغيث بعد ديع مثة الف ليرة لابن سعود ٠‏ 


مؤتمر العقر 1 
في ٩‏ ربيع الثاني ( مسساء ) ۰ 
رفض السلطان بتاتا ان يكتب الكنابين اللذين اشار بكتابتهما 


في ١١‏ ربيع الثاني ( ١‏ كانون الاول ) 


قد تم الاتفاق بين السلطان ومندوب العراق على الحدود 
الفجدية العراقية » وتقررت بقعة الحياد بين البلدين » بقعة تدعى 
العونية شسمیت هزءا قطعة بقلاوة ¢ لانها في شكلها مربع سیه 
Rhomboid jıadlı‏ ) راجع الخارطة ) وفي هذا التحديد تقرر ايضا 
مصير العمارات والظفير الداخلتين ف ارض العراق » المعدودتين الآن 
من عشائر ه ۰ 


يظهر ان السر برسي اقنع السلطان او انه ارضاہ بما يقابل 
تنازله عن هاتين القبيلتين ... قطعة بقلاوة للجميع ! ومن يكبح 
جاح القوي اذا .رد فنها الختعيت ؟ بقعة خصبة للمرحى ٠‏ وغبها 
آبارعديدة »› لا هي لكم يا عرب العراق ولا هي لنا . ولكننا اذا 
ارتدناها مسلحين » ولم يكن فيها ما يكفي غير مواشينا من الماء 
والكلاء » فمن ذا الذي يردنا عنها ٤‏ ومن ذا الذي يستطيعع ان 
يحرمنا ؟ .. انه لصلح صغير ‏ مثل الذي كان يعقد في بعض 
الاحايين بين ابن سعود وابن الرشيد . وليت شعري هل كان يعقد 
في لوزان )١(‏ يومذاك صلحا صغررا ام کبیا ؟ 


في ٠۳‏ ربيع الثاني ( ۲ كانون اول ) . 


وقد ئم الاثفاق بين السلطان والمندوب السامي والوكيل 
السياسي في الكويت الميجر مور على بقعة حياد بين البلدين » لتقي 
عربان الكويت وعربان نجد شر التصادم . وهل يعمل العربان 
« ينشدون الحياة » يطلبون المرعى والماء ؟ هو صلح آخر صغير . 

)١(‏ مؤتمر لوزان ومؤتمر العقير عتدا في وقت واحد . ولكن الأول استمر بضعة 
اشهر والثانې انتهی فې خمسة ایام . 


1٤‏ الفصل الخامس والثلاثون 


وقد يدوم مع ذلك اكثر من صلح العراق ... علمت ان السلطان 
طلب توسيع حدود الحوف لشاء تنازله عن العمارات والظفير ٤‏ وان 
السر برسي وعده بذلك ۰ 


۱۳ ربيع الثاني ( مساء) . 


من بشسائر الخير للبلاد العربية في هذا المؤتمر كتاب كتبه 
املك فيصل بخط يده الى السلطان عبد العزيز ‏ « الى اخي العزيز » ' 
وارسله مع رسوله الخاص عبد الله بن مسفر جار مهد الهذال في 
المخيم الاوروبي . الكتاب مدرج بأرق العبارات الولائية ؛ وغيه ما 
يدل على ان جلالة الملك يرغبرفغبة حقيقية في الصلح ليس بين 
العراق ونجد فثط بل بين نجد والحجاز . مهل يئبذ فيصل خطة والده 
وهل يستطيع ان يوفق بينه وبين السلطان عبد العزيز ؟ ها هنا 
اساس الصلح الكبير والسلم الثابت في البلاد العربية . ستبدي لك 
الایام ما كنت جاهلا : 


وحواب الساطان على كتاب اممك يندىء بالخبر . . عسی ان 
يتوفقا الى اجتماع شخصي خاأص ٠.۰.‏ اني متيقن ان السلططان عبد 
العزيز راغب في ذلك . ولكنه في الوشت الحاضر منحرف المزاج 
وقد طالتك اقامته ې الحساء . فهو يبفي الرجوع الى الرياض . ول 
فار اذا بحٿت بسر واحد من اسرار الوك . ان هناك رغبة ف 
الختا بون ر اة الكرة الرقاية. 


فی ۱٤‏ ربيع الثاني ( ۳ كانون اول ) 


ا ر ا الان رة رة ار ال 
برسي کک الى المستر a‏ ( وکان وزير الخا) ) يقول 
الناحية و لنجد . . وهو اي الستر يۇي : یر اول بل 


مىۋنەر السعضير 10 
املك () . 


ا 


نأخذ من ابن سعود لنعطي العراق »› ونأخذ من شرقي الاردن 
لنعطي ابن سعود » ونأخذ من الحجاز ( العقبة ) لنعطي شرقي 
الاردن س وممن نأخذ لنرضي الحجاز ؟ 


قريات الملح الى الجوف . 


1۳ 


انكاس والذي يوسوس في صدور الناس 


بعد بضعة اشهر من مؤتمر العقير نكس مريض الجزيرة › 
نكس السلم . والسبب في النكاس مكروب الغزو الذي ظن المتماهدون 
انهم استأصلوه . ولكنهم بنجوه فقط . فاستفاق بعد اربعة اشهر 
ونشط الى العمل مباشرا في العراق ٠‏ او بالحري على حدود 
المراق ونجذ . ۰ 


قد يذكر القارىء ما قلناه في عرب شمر الذين لجأوا الى العراق 
بعد احتلال حائل . وقد يذكر ان أي العراق من هذه القبيلة الكبيرة 
من تزحوا الى ذلك القطر قديما » وهم يعدون من اهله ٠‏ واكثرهم 
ينزلون ما بين النهرين قرب الموصل . 


وھۇلاء العشائر 4 وف مفدمتهم آل عيده التادعون » لشيخة ( 
عجيل الباور الذي تخصه الحكومة العراقية بالمشاهرات المالية › 
کانوا یرحبون باخوانهم الفارين من نجد ويشاركونهم في شن الغارات 
على قبائل ابن سعود . قد تخلل هذه الغزوات فثرة سكون عقد 
يھا مۇنمر العقير ثم عادت تلك العشسائر بعد اربعة اشهر ٠‏ اي في 
صیيف عام ۳ ٠٢‏ تفسد ما اصلحه المصلحون › وتحاول في غزواتها 
التتابعة ان تقضي على السلم ني القطرين العراقي والنجدي . 
نكت فة السلطان الى الفوهن السامى الى جلا الك قيضل 
يلت رهما آل هذا اابن ررر هيا من قر اشته ۶ بل لل ن 
الحكومة مرارا ان تردع المجرمين » وترجع ما نهبوه من اهل نجد . 


وقد نشر في الكتاب الاخضر النجدي اجوبة اولي الامر هناك › 
وفيها ما يثبت دعوى حكومة نجد › بل فيها الدليل على عجز حكومة 
العراق س عجزها يومئذ س عن ننفيذ ما رأته واجبا عليها . 


النكاس ‏ و الذي يوسوس في صدور الناس ۲٠۱۷‏ 


قال جلالة TS‏ 


Ei:‏ الامين عبد العزيز الرباعي فکان اعز واصل . . اما من 
خصوص التفاوض فقد اجرینا اللازم واخبرغا i‏ ف 
يسهل الامور » . 


وقال وزير الداخلية ( يومئذ عبد المحسن بك السعدون ) ف 
كتاب ارسله الى المفوض السامي : 


« قد اصدرت الاوامر الى متصرف الموصل لكي يرسل رؤّساء 
شمر فې نجد وخصوصا اولئك الذين اشستركوا في هذه الغارات .. 
وقد وعد الشيخ عجيل الياور باسترجاع الاموال المثهوبة » وتعهد 
بقبول المسؤولية عن وقوع الغارات في المستقبل » . 


جاء فيه ٠‏ « أن التأثير الذي ينجم عن هذه الفزوات عضب اين 
سعود «فان لم تتخذ الاجراء امستعجل فأقل ما ينتظر هو حدوث 
عازمة على اتخاذ التدابير لكبح جماحهم ولطردهم اذا الشتضى الامر». 


وكان فد كنب عبد المحسن بك الى المفوض السامي يساله 
اذا كان في وسسعه «مساعدة الحكومة العرافية بالطائرات والسيارات 
امدرعة اذا كانت القوات الموجودة لديها غير كافية » . 


ولكن عجز الحكومة لمراتیة لم یکن سو مظهر من مجر 
الى عظمة السلطان ما يثبت ذلك . 4 ققد خان هة انه اي المفوض 


١ (‏ ) قد تحقق كلام الوزير » بعد بضعة اشهر ٠‏ في فزوة الدويش 


۴1۸ الفضل الستادنسن و الفلاتون 


الى هذه الحركة السيئة من قبل رجال شمر نجد المقيمين د 

حدودها » وانه ١‏ سینظر مع الحكومة العرافية في امر امكان وضع 
دوريات منظمة في اطراف العراق لاجل منع حدوث مثل هذه 
الامور » .. وانه « واثق من التمكن قبل مدة طويلة من القيام 
Ea‏ اتخاذ ندابیر من شأنها 
ان تمنع المشسائر من ثكرار هذه الاعمال » . 


ولكن « الدوريات » لم تنظم في هذه السنة ولا التالية . اما 
RIVE‏ التدابير فثد عفد في سبیلها ف الاشهر 
CYA‏ الوسطى من هذا العام مۇنلمسىر الكويتث ۰ ف 
خلال هذه الاشهر» اي من جمادى الاولى الى شسعبان › ساد شيء ٠ن‏ 
السكون في البادية » وقامت مقام الغزوات حرب من الكلام في مدينة 
ابن الصباح . 


كائت الح-كومة الداعية » بواسطة وكيلها في ابي شهر 
الكولونل نو كس )١(‏ »> الى هذا المؤتمر » وكان الغرض منه : 
| س البحث في المواد الباقية بين نجد والعراق ومن جملتها 
قبائل شمر اللاجئين الى هذا القطر . 
۲ البحث في مسألة حدود نجد وشرق الاردن . 
۳ البحث س اذا شاء ابن سعود ‏ في حل المشاكل التي 
بين جد والححاز ۰ 
وقد قال الوكيل في كتابه الى عظمة السلطان « ان الحكومة 
البريطانية مستعدة ان تعرض الامر على الملك حسين » وان غرضها 
من عقد هذا المؤتمر « هو ازالة سوء التفاهم وحل جميع المشساكل 
الني بين الممالك المتجاورة » . 
قبل السلطان الدعوة على شرط ان تكون المفاوضات بين الوفد 


Col. S$. Y. Knox S. I. E. etc. (1) 


النكاس - والذي يوسوس في صدور الناس ۳۱1۹ 


النجدي وكل وقد اخر من الوغود على حدة . اي ان ومد العراق 
لا يشنرك فې مباحثات شرقي الاردن ؛ ولا وفد شرقي الاردن في بحث 
امور العراق . قبل الوكيل هذا الشرط واعلم به الحكومات الاخرى 
فحاز قبولها . وقد عقدت جلسة المؤتمر الاولى في ۷ جمادى الاولى 
سنة ۱۲۲۲ ( ۱۷ کانون اول ۱۹۲۲ ) فتلتها اربع جلسات »› دار 
فيها البحث بين وغد نجد ووغد العراق ٠‏ متم الاتفاق بينهم على بضع 
راد تتن فاق الك تون ,ارات ارات الل ۲ 
وبكيفية المعاشبة »> وبطريقة المراسلة بين الحكومتين في ما يختص 
الا 


تم الاتفاق أو كاد يتم . مان وغد العراق »> ساعة التوقيع › 
طلب ان يضاف الى المعاهدة انها لا تكون نافذة مالم يتم الاتفناق 
مع الحجاز ولكن الك حسين رفض ان يرسل مندوبا من قبله الى 
المۇتمر > وقد قال ف بادیىء الامر انه لا بشترك ف المفاوضات ما دام 
ابن سعود محتلا بلدة واحدة من بلدان الحجاز . 


وثقد وفض الوفد النجدىي المادة الشرطية . وجاء في برقية 
رئيس الۇتمر الكولونل نوکس الى حكومته « انه لا يمكن البت ف 
شأن من الشؤون مالم يوفد الحجاز مندوبه » . ثم تأجل المۇتمر 
ل اون اا ی اد واا د 
ليستسيروا حكومتيهما في المسائل الختلف عليها . 


ان ظاهر الخلاف بين نجد وحكومة عمان هو الجوف وقريات 
املح )١(‏ فبعد مؤتمر العقير » عندما علم سمو الامير بما كان من 
١ (‏ ) قريات اللح تتألف من قريتين كبيرتين احداهما كاف والثائية اثري ويتبعهما 


ثلاث مزارع . ولي اراضيها معادن ملح كبيرة يشحن اكثر منتوجها الى حوران وجل 
الد 4 
رک * 


.۳ النصل السادس والثلاثون 


الاتفاق بين حكومة بريطانيا العظمى والسلطان عبد العزيز بخصوص 
الحدود النجدية العراقية » ارسل قوة احتلت القريات » فهم السلطان 
باخراج تلك القوة منها »> فلج الامير الى الحكومة البريطانية التي 
طلبت اذ ذاك من ابن سعود ان يتوقف عن الزحف الى الجوف > 
ووعدت بتسوية المسالة بالوسائل السلمية . اما حادث الجوف 
هذا فقد كان من الاسباب الني عجلت في عقد مؤتمر الكويت . 


قلت ان ومد شرقي الاردن كان اكثر صراحة وجرأة من وفد 
العراق ٠‏ فقد استهل رئيس الوفد خطابه في اطراء صاحب الجلالة 
الهاشمية » والئهضة العربية › والحكومة البريطانية التي ساعدت 
في استقلال العرب . ثم قال : « ان شرقي الاردن هي من ثمار هذا 
الاستقلال . وان الجوف وسكاكه وما يتبعهما هي لازمة له ؛ هي 
ضرورية للمواصلات بين شرفي الاردن والعراق » فيجب اذن ان 
کن تة افر ات كر هة لیے :+ 


وي الحفة الفة كانت الهخة انه والسر اة أمطة:.: 
فقد قال المندوب الاردئي ان الجوف وسكاكه وتوابعها هي من 
الاراضي السورية » التي تبدا حدودها من مدائن صالح ۰ وتنتهي 
عند بو كمال على نهر الفرات » وان شرقي الاردن كانت من سوريا › 
فيجب ان يكون الجوف بأجمعه تحت ادارتها . 

المندوب النجدي : « ان الجوف وسسكاكه ووادي سرحان 
بأجسعه كانت تتبع التطورات في نجد ٠‏ بينما ان تشكيلات الاردن 
الادارية لم تكن سوى اقضية تابمة للكرك والقدس » ولم يكن الجوف 
تاہعا لھا اداریا او سیاسیا » . 


ثم قال رئيس الوفد : « لا نوافق مطلقا على اتصال حكومة 


شسرتي الاردن بالعراق . ونطلب ان تكون حكومة نجد متصلة حدودها 
بسوریا حئی نکون تجارتها آہمنة ٠‏ فحفظا لكيائنا الافتصادى › 
وحماية لاوضاعنا التجارية + نطلب ان يكون الاتصال بسوريا اساسا 
للاتفاق بيننا وبين شرقي الاردن » . 


فنا ان ظاهر الخلاف بين القطرين هو الحوف . اما الخلاف 
الحقيقي الجوهري فهو العداء المتأصل بين آل سسعود و البیت 
الماشمي ٠‏ وقد صرح رئيس الوفد ٠‏ بعد اطرائه جلالة الملك حسين » 
بما يأتي : 


« اسمحوا لي ان أصرح لحضراتكم بأنه اذا لم تتخل حكومة 
نجد عن الجوف ووادي سرحان بأجمعه » وعن الاراضي الحجازية 
التي احتلتها »> اي ترآبة والخرمة وخيبر وغيرها » وتجعل تحديد 
الحدود بين الحجاز ونجد على ان يكون الحد الفاصل هو الصحراء 
القاحلة » فلا يمكن ان يحصل بيئنا اتفاق » ٠‏ عندئذ شال رئيس 
المؤتمر الكولوئل نوكس : ( لا يحق لود العراق او وفد شرقي الاردن 
أن يتكلم عن الحجاز ... لان سلطان نجد حيئما قبل ان يشترك في 
المؤتمر اشترط شرطا اسماسيا قبلناه » وهو انه لا يحق لحكومة من 
الحكوماث ان تشثرك في بحث ما يشملق بالحكومات الاخرى » . 


توقفت الفاوضات بين نجد وشرقي الاردن كما توقفت سابقا. 
بين نجد والعراق . والسبب الاول في ذلك كما تبين لنا هو الشرط 
الاخير الذي اشترطه وغد حكومة بغداد » والكلام الاخير الذي فاه به 
وفد حكومة عمان . وقد فاز في الحالين اللمك حسين . 

الك حسين » كان يومذاك في اوج مجده ٠‏ ابى ان يشترك في 
المؤتمر ولكنه نفذ ارادته فې ممثلي حكومَني نجليه ٠‏ محالت السياسة 
الماشسمية دون الاتفاق وسلطان نجد . 


وما كانث جلسات المؤثمر الاخرى لتغير في هذه الحال او تلطفها 


فقد عاد وفد العراتی يحمل قرار حکومته » وفیه ان لا یمکنها ان تسام 
شمر نجد حالا » وانها غير مسؤولة عن المنهوبات التي سبق تاريخها 
تويج الك فيصل )١(‏ وانها لا تقبل بمبدأً اخراج العشسائر اللنجئين 
اليها لان ذلك « يخلق ارتباكات في .الحدود العراقية مع سسوريا وتركيا 
وایران ( ٠۰‏ 


اة الا هي ق ر ك اج ااا 
الجوهرية . ماذا كانت حكومة العراق لا تتخذ الوسائل الفعالة 
لتتضي على الحركات العدائية التي تقوم بها تلك العشسائر المجرمة 
فالوغد لا يمضي ملحقا أو معاهدة . 


وما غير وغد شرقي الاردن لهجته » ولا تنازل عن شيء من 
مطالبه ۰ وقد اقترح رئيس امؤتمر اسنفتاء الاهالي في ال 
تفال الزقد النحدى بذاك « على فرط انيل ذا امداق الااكن 
المتنازع عليها بين نجد والحجاز اي في تربة والخرمة ٠‏ 


ولم يقبل الود الاردني بذلك > بل طاب ان يكون الجوف 
ووادي سرحان منطتقة حياد بين القطرين » فرغض الوفد النجدي 
وارفض الؤتمر او بالحري تأجل بعد اجتماعه الثاني › الى شير 
شسعبان ( اذار ۱۹۲۲ ) ليتمكن الرئيس من مفاوضة السلطان عبد 
العزيز . وقد كان يأمل ان يغرر الك حسين رايه فيرسل من بمثله في 
المۇتمر . 

قد فر الك رايه معين نجله الامير زيد ممثلا للحجاز . ولكنه 
إن يلنضس وينما كان ويد الجراق الذي عاد الجر ة الانيا يتاي 
حكومته قادما للمرة الثانية الى الكويت » خرج فيصل الدويش »› وقد 
فرغ صبر عربانه » غازیا فې اطراف العسراق › فغضبت ولا غرو 
الحكومة » وامرت وفدها بالرجوع الى بغسداد . فلم يعد لذلك 
الاجتماع الثالث , 


١ (‏ ) قد قدمت حكومة لجد لأبحة بامنهوبات بعد توقيع معاهدة العقير » وميهسا 
اسماء المعتدين والمعتدى عليهم فبلغ عدد من قتثلوا من رعايا لجد سبعة ومشرين 
رجلا وعدد ما نهب من الابل .1 » وثيمة ما سلب من المال خمسمئة ليرة واربعمئسة 
. ريال » ما عدا ٠٠١‏ حملا من الدهن ومئة حمل من البن . 


ليسمح القارىء ان يشي المؤلف هنا الى نفسه . قد كنت في 
هذه المدة على اتضال مراسلة بمظمة الالطان ¢ وكذت فيا نة 
الى عظمته ساعيا في سبيل الوفاق بين البلدين » محبذا عقد معاهدة 
نجدية عراقية اوسسع نطاقا مما سبقها في العقير وفي المحمرة . وقد 
جاعني من عظمته کتاب اقتطف مئه ما يلي : 


( اما ما ذكرته عن الاتفاق مع حكومة العراق فقد كنت ارغب 
به من صميم قلبي ... ولكن حكومة العراق لا تزال تعمل ضدنا ف 
ثألیف العصابات من مجرمي العشائر لمهاجمة رعايانا الآمئين » وقطع 
الطرق على القوامل ۰ يعلم الله ان جل مقصدي هو ان اعيش 
بسلام مع جيراني » وان نتحد كلنا على ما فيه خير العرب . ولكن 
الاشراف لا يروقهم ذلك فحسبنا الله ... » 


وف كتاب من القصيم مرح في ٠۲‏ رمضان يقول : 

« قد جنا القصيم لامور لا بد منها . ومنها الاسنعداد 
للطوارىء . فقد ميا عبد العزيز ين مساعد آل جلوي اميا إٍ 
حائل » وجعلنا المنطقة الشمالية ٠‏ بما فيه القصيم والجوف وخيبر “ 
تحث امرئه ٠‏ وزودناه بالتعليمات الكاملة » والقوة الكافية » 
والضلاخة الواسسة ودا انتا ايالخو ينا كات هيد الله 
بن محمد بن عقيل » واصحبناه بما يلزم من القوة» . 


هذا جواب عظمة السلطان على مطالب سمو الامير عبد الله 
وجلالة والده ۰ بل هذه هي نتيجة مۇتمر الكويت ۰ 


€ 
الفضل الام و اتون 
ذروة المجد والخطر 


عندما كان السلطان عبد العزيز فف الاحساء يراقب عن كثب 
متمر الكويث وينتظر متيقظا نتائجه > كان اللك حسين في عمان > 
وقد حاءها لیشرف ¢ کما شال » على جمیع البلاد المقدسة » ويزور 
اللهاكى الان ها راك الحكرهة > اويوطة السواةة المرينة فى 


زک اة خا ان رة لاون اواك اة 
اة الملة جن ر كات مالساي وکات 
يومذاك تش غفل امراء العرب وخصوصا اللك حسین ۰ فحاء عمان 
ليقرب من الاقطار الحية الراقية في العالم العربي > وليجس نبضها 
في هذه المسالة الاسلامية الكبرى , 


۲ في ۸ جمادى الثائية من هذا العام ( ۷| ك‎ fE-\4¥ 


سنة ۱۹۲۲ ) شساهد جلالته في المحطة مشسهدا غريدا مجيدا > 
خفقت له قلوب السياسة » ورفرفت غوقه "مسال اللك 
كلها . هناك كانت الوفود والجموع في انتظاره س وفود سوريا 
وفلسطين ٠‏ ومشايخ العربان » من نواحي الشرق العربي » ورجال 
الحكومة من عرب وانكليز “ والصحاميون من القاهرة والقدس 
وبيروت ودمشسق ٠‏ والجنود والجموع من بدو وحضر في الثياب العربية 
والافرنجية والجركسية . هناك عندما اطل جلالته من القطار رفع 
الناسن اضواتهم هاتغين : حى ملك المرب ؟ ليحيى المثفذ الإعظ ۲ 
وقد كان الاستقبال حارا باهرا . اصطفت جود الجيش العربي 
على الطريق من المحطة الى المدينة » ورجال العربان من فرسان 
وهجانة » وهم يهزجون الاأهازيج البدوية » ورفع تلاميذ المدارس 


ذروة المجد والخطر ٥‏ 


اصواتهم بالهناف والائاشيد وشساركت في الترحيب الطائرات‌البريطائية 


ثم صعد الخطباء والشعراء منصة البيان ¢ وطفقوا يخطبون 
وينشدون ٠‏ مهللين مكبرين »› ومهددين الانكليز والفرنسيين › بل 


الاوروبيين اجمعسين . 


ليحيى ملك العرب ٠‏ المنقذ الاعظم ! لنحيى النهضة العربية! 
ولیسقط کل من یسعی ضدھها وضده ¦ ليسقط الاستعماريون 
والمسشعبدون 1 وکان جلالنه يسمع الخطباء والشعراء من شرفة 
البيث الذي اعد له » البيث المقابل للاثر التاريخي الجليل _ الللعب 
الروماني المتهدم ۰ وللزمان ف هزئه يلاغة شعحز دونها الشىعراء 
والخطباء + 


ثم قابل جلالته الوفود فال تکرارا انه لا یتنازل عن مبدا واحد 
من المبادىء التي هي اركان النهضة  :‏ « لا اتنازل عن حق وأحد 
من حقوق البلاد . لا اقبل الا ان تكون فلسطين لاهلها العرب › 
اقول لاهلها العرب . لا اقبل بالتجزئة > ولا أقبل بالانتدابات . ولا 
اسكت وني عروقي دم عربي عن مطالبة الحكومة البريطانية بالوفاء 
بالعهود التي قطعتها للعرب . اذا رفضت الحكومة البريطائية 
التعديل الذي اطلبه ماني ارنض المعاهدة كلها › اقول المعاهدة 
كلها » لا اوقع المعاهدة قبل ان ااخذ راي الامة . اني اعمل دائما في 
نل لانن وافراة العرها ا هال دافا في سيل الكة 
العربية » والاستقلال التام ‏ اقول الاستقلال التام م للاقطار 
العربية كلها . ولا فرق عندي اذا كان مركز الحكومة العربية في 
الحجاز » او في سوريا » او في العراق » او في نجد » . 


ولا عجب ١:‏ بعد هذه التصريحات المدهشة ١‏ اذا نمت المبايعة 
بالخلافة . فبعد الملسادب والاجتماعات العامة المتعددة ٤‏ وبعد 


۳۲٦‏ الفصل السابع والثلاثون 


نودي بالك حسين دن علي خليفة المسلمبن وامر المۇمنين ( 
فباييعه السوريون والفلسطينيون الذين كانوا هناك »› ورؤساء عرب 
الاردن ٠‏ والحجازيون الذين كانوا مع جلالته » وفغريق من العراقيين . 


XXX 


وفي غرة ذي القعدة من هذا العام > بعد ان عاد جلالة الماك 
حسين الى مكة وقد اضاف الى لقبيه الكبيرين اللقب الثالث الاكبر > 
اي خليفة المسلمين » عقد في الرياض اجتماع عام برئاسة الامام 
عند الرحمن حضره العلماء ›» ورؤساء القشبائل ٠‏ والسلطان عبد 
العزيز » فافتتح حضرة الامام الجلسة قاثلا : 


« قد جاءني كنب عديدة من الاخوان وهم يفون الحج ٠‏ وشد 
ارسلت هذه الكتب في حينها الى ولدنا عبد العزيز . وها هو امامكم 
فاسالوه عما پیدو لكم ( ۰ 


السلطان عبد العزيز : « وصلني كل ما كتبتموه واحطت علما 
بكل ما شكوتموه . ان لكل شيء نهاية فلا نيأسوا » وان الامور 
مرهونة بأوشاثها )») . 


سلطان بن بجاد : « يا لامام حنا بغي الحج » ولا نريد ان 
نصبر اكثر مما صبرنا على ترك ركن من ارکان الاسلام مع شدرننا 
عليه . ليست مكة ملكا لاحد » ولا يحق لاحد ان يمنع المسلمين او 
يصد المؤمنين عن اداء فريضة الحج . نريد ان نحج يا عبد العزيز › 
مادا منعنا الشريف حسين دخلنا مكة بالثوة > واذا کثتم ثرون ان من 
المصلحة تأجيل الحج في هذا العام فلا بد من غزو الحجاز لنخلص 
البيت الحرام من ایدی الظالين والفسدين » . 


يرجع الفصل فيها الى علائنا . وها هم حاضرون “ فليتكلموا » , 


ذروة الخد وآلخطر ۷ 


الشيخ سعد بن عتيق : « ان الحج من اركان الاسلام ٠‏ ومسلمو 
نجد والحمد لله يستطيعون ان يؤدوا هذا الركن على الوجه الاثم 
بالرضى او بالقوة . ولكن من اصول الشريعة الئظر الى المصالع 
والمفاسد . فالامر الذي شد يؤدي الى ضرر او مفسدة يدفع ( يؤجل 
من اجله الحج ) فهل هناك من مفسدة او مضرة قد تنتج عن السماح 
لمسلمي نجد بالذهاب الى بيت الله ؟ ذلك ما نريد ان نقف عليه من 
الواشفين على السياسة » . 


ف الاعوام الخمسة الماضية كان السلطان يجيب عن هذا 
الال ايحا تح امل نخد قى الدج خر ان ذا ۷ 
تحمد عقباه ‏ وقد كان يعالج مشساكل نجد والحجاز بالطرق السلمية 
السياسية . أما ف هذا الاجتماع فشد قال عطظمثه مخاطبا العلماء 
والاخسوان : 


« نحن لا نود ان نحارب من يسالنا ٤‏ ولا نمتنع عن موالاة من 
پوالينا ٠‏ ولكن شريف مكة کان دائما ؛ كما تعلمون ٠‏ بزرع بذور 
الشقاق بين عشائرنا . وهو الوارث من اسلافه بعْضنا . ومع ذلك 
فقد بذلتث كل ما في وسعي لحل المشاكل التي بيننا وبين الحجاز 
بالتي هي احسن ٠‏ وكئث كلما دنوت من الحسين ياعد ء وكلما لئت 
له تجافى . اي ورب الكمبة . لست ارى في تطور الامور ما ينعش 
الامل . بل ارى الامور تزداد دة وارتباكا . ولا يحسن الاستمرار 
في خطة لا تعزز حقوقنا ومصالحنا ».. 


الله ! الى الحجاز ! الى الحجاز ! 


۲A 
الفصل الثامن والثلاثون‎ 
الاخوان على ابواب عمان‎ 


في الشهر الاول من عام ۱۳۲۳ ھ ( آب ۱۹۲۲ م ) مشت 
a E‏ جيوش نجد غربا من الجنوب ومن الشمال . 
4“ | ولكن السلطان عبد العزيز لغرض حربي » امر 
بغزو الشرق العربي قبل الزحف الى الحجاز . ولم تكن هذه الغزوة 
بدون اسباب تبررها . 
شد اسلفنا البيان في ما كان بين حكومتي نجد وشرقي الاردن 
من النزاع بخصوص الجوف وقرايا املح . ولكن جنود السلطان 
كانت قد احتلت تلك القرى . فما الداعي اذن الى تجاوزها الحدود ‏ 
الى الغزو ؟ 


ان هنالك تعدیات وتعویضات ذکرت فی مطالب نجد في مؤتمر 
الكويت . قد اغار ولد سليمان بن حازي من شيوخ الحويطات 
على قافلة من تجار نجد في طريقهم الى السام . فقتلوا ثمانية من 
رجالها ونهبوا ما يزيد على السبعمائة بعير . 


وکانت فد تکررت الاغارات على اهل نجد من عربان الحويطات 
وبني صخر اولئك الذين كان الأمير عبد الله يقربهم منه ويجزل 
لهم العطاء ‏ غبلغت النهوبات » بموجب اللائحة التي قدمت في 
الأ الق حمل و ازتان راسا من الخ 4ا فدا الأخال التي 
تقدر بثمائين الف لبرة عثمانية )١(‏ . 


١ (‏ ) ادعى أبن سعود بتعويضات قيمتها ۸٠ «١‏ ) الف ليرة ومن بعد احتلال 
الجوه تموز سنة ۱۸١ » ٠١۴١١‏ الف لرة ٠‏ وقد نظرت المحكمة في مسسالة التعويضات 
ف شتام ۲ ۱۹۲ بالقدس ؛ 


الآخوان غلى اواب يان ۳۹ 


لذلك طلب السلطان عبد العزيز ان تغرم قبيلة بني صخر بمئتي 
الف ليرة ضمائة لسلامة التجارة والتجار بين نجد وسوريا ٠‏ ويما ان 
حكومة عمان لم تكترث لهذا الطلب عمد السلطان الى التوة . مشى 
الإخوان من اطراف وادي سرحان ¢ وعددهم يتراوح دين الالفين 
والثلاثة لاف > فالتقوا في طريقهم بثلة من جنود شرقي الاردن › 
عددهم مع رجال الحملة خمسة وعشرون ٠‏ وهم سائرون الى قصر 
للازرق ٠‏ يحملون المؤن والذخيرة الى الحامية فيه ٤‏ فذبحوهم الا 
وام العمد 4 و القسطل ويادودة 4 وکادوا بعد ان اجتاز فریق منهم 


كان الامير عبد الله يومئذ متغيبا »> فصدرت اوامر الحكومة 
بالدفاع » فبادر العربان » وفي مقدمئهم الصخور والحويطات » الى 
محاربة اعدائهم ٤‏ فاشستبكوا واياهم فې معرکة دامية دامت بضع 
ساعات . وكان بيك باشا » القائد الانكليزي للجند النظامي ٠ء‏ قد 
ارسل الطائرات والسيارات الملدرغة على الاخوان › فحلقت 
الطائرات فوق العربان امتلاحمين ۶ وشرعت ترمیهم کلهم بالقذائف , 
كما ان السيارات اطلقت عليهم نيران مدافعها الرشاشة . كأني 
باولئك الانكليز يقولون ٠‏ من اين لنا ان نعرف النجدي من الاردني › 
والعرب في القيامة لا يفرقون بعضهم عن بعض ٠‏ نعم ٤‏ كلهم عرب . 
اغمض عينيك يا ابن جون بول واضرب . 


قبل مجيء الطائرات والسيارات كان قد وقع في ساحة القتال 
نحو مئة رجل من الفريقين . وعند تشتتهم كان عدد القتلى من 
الاخوان وعربان عمان قد تجاوز الاربعمئة . 


وكان بعض الاسرى من التدينة يحملون علبا من التنك 
انكليزية الصنع فیها لحم مقدد ء فقال اولئك الحكماء . دهافنة 
الانكليز يساعدون أبن سعود ؟ هذا لحمهم المقدد يأكله الاخوان : 


.۳ الفصل الثامن والثلاثون 


تلك الحملة التي كانت معدة لحامية الشرق العربي في قصر الازرق . 
نعم » هو لحم مقدد من بلاد الانكليز . ولكن السيارات والطيارات 
الانكليزية امطرت الاخوان وعرب عمان على السواء وابلا من 
القاتت و الر خافن 


لولا هذه القوة الهائلة » التي كانت تديرها الايدي الانكليزية › 
لاكنسح النجديون الشرق العربي » ورفعوا فوق ربى عمان علم 
ابن عو د ۰ 


اما سمو الامير عبد الله فعندما عاد الى عاصمته شكر الله 
ولا شك وشكر ربة الجنود التي لا تزال تكلا بمينها الزرقاء البيت 
الاي 2 


واما سيد هذا البيت الاكبر جلالة املك حسين فقد كان في 
قصره بمكة متوسدا وسادة الخلافة » مطمئن البال > واثقا بما 
تضمره الايام ٠‏ وهو يديج المقالات لجريدة القبلة . 


نحن نشك بالات حكومة بريطائيا العظمى على ما اظهرته 
من الحمية في الشرق العربي . ولكننا مع ذلك لأ نتنازل عن حق من 
حقوقنا . . ان سوريا جزء من البلاد العربية وان فلسطين للعرب . 
ولا نوقع مماهدة فيها ما يتفي هذا القول بل هذا الحق ٠...‏ ومن 
اعرف منا بالبدو وبالمتدينة ؟ قنبلة من مدفع تبددهم » وطيارة واحدة 
تشنت شملهم 4 والىرهان ف الشرق العربي »*» 

وكان جلالته يومذاك یفكر في تعزيز ملكه في الشرق الاوسط 
ايضا فعين وزير خارجيته الشيخ فؤاد الخطيب سفيرا للحجاز في 
طهران . 


۳۱ 
الفصل التاسع والثلائون 
سقوط الطائف 


ب کان ااك حى اا ع ران اك انه 6 ره 
يحلم بسيادة اعظم من السيادة العربية ؛ بسيادة اسلامية شاملة › 
کان سلطان بن بجاد ¢ اللقب بسلطان الدين والشريف خالد بن 
منصور بن لؤي امير الخرمة »› زاحفين الى الطائف بجيش من 
الاخوان ملف من خمسة عشر لواء )١(‏ من الوية الغطغط والخرمة 
وتربة ورنية وعتيبة وقحطان وبني تميم . على ان هذا الجيش ٠‏ 
مع من انضم اليه بعدئذ من عربان الحجاز واشرافه كالحراث وبني 
ثقيف › لم يتجاوز الثلاثة آلاف مقاتل . 


ومشى الاخوان من مركز الاجثماع في تربة › ولم يعلم بهم احد 
في مكة او في الطائف قبل ان اجتازوا الحدود . لم تعلم الحكومة 
بهجومهم قبل ان وصلت سرياتهم في اليوم الاول من صفر ٠۴٤۲۴‏ 
( ايلول ۱۹۲۲ ) الى قرية الحوينة التي تبعد بضعة اميسال عن 
الطائف . 


واستيقظت عندئذ الحكومة فأصدر ناظر الحربية الهاشمية 
امیر اللواء صبري باشا اوامره الى جنود النظام بالدفاع » فخرجوا 
والرشاشة . خرجوا الى الحوية يصدون الاخوان ٠‏ فاستعرث بينهم 
وبين سرايا الجيش هناك معركة دامت بضع ساعات كانت الغلبة 
يها للاخوان . 


تقهقر النظاميون الى جهة الطائف » فانضم اليم جند من البدو 
ورابطوا معهم في الهضاب الغربية من البلد الى الشمال والشمال 
الغربي منه . هناك وقغوا ثائية لسرايا الجبشس.الزاحف ١‏ وشرعوا 


( ۱( اللواء أو البيرق يتراوح عدده بين الئة والضمسمئة مقاتل ۰ 


يطلقون عليهم المدامع » فاستمروا في مناوشتهم » دون ان يتمكنوا 
من ردهم ٠‏ ثلاثة ايام . اضف الى ذلك ان قسما من البدو الذين 
كانو! في المراكز الامامية انضم الى الاخوان وسلم الباقون . 


عندما وصلت اخبار الهزيمة الاولى الى مكة امر جلالة اللك 
اينه علیا بانجاد الجيش الداع » فجاء الاير مسرما بسرية من 
الخالة راخرى من المجانة ١اا‏ النحدة الت وشت مشت في طريق السيل 
فلم تصل الا بعد سقوط الطائف . 


منها في عصر ذاك اليوم ليعسكر في الهدى )١(‏ . 


وكان الجيش النجدي يزداد عددا وثوة ٠ء‏ فاضطر الجثود 
النظاميون ان يتقهقروا الى المدينة في صباح يوم الجمعة . تقدم 
الاخوان . وصار رصاصهم » قرب الظهر من ذاك النهار ؛ يقع داخل 
السور » فاستحوذ الذعر والخوف على الاهالي »> وكان الاشراف 
في مقدمة الهساربين . 


عدئان 4 ووزدر الحربية وحالوده النظاميون 4 وسائر الامراء 
واموظفين . خرجوا من المدينة لانهم رأوا كما قيل ائه خير لسلامتها 
ولسهولة استردادها ان يلحقو ا بالامیر علي ٠‏ 


وبعد خروج الاشراف والجيش بساعة او ساعتين ٤»‏ في غسق 
ذاك اليوم »> اليوم السابع من صغر ( ۷ ايلول ) دخل الاخوان 
الطائف كالسيل الجارف ؛ وهم يكبرون ويعتزون »> ويطلقون بتادقهم 
في الفضاء . ثم طفقوا يطلقونها في الاسواق »› وهم يطوفون في المدينة > 
فقتلوا عددا من الابرياء الذين لم يسارعوا مثل غيرهم من الاهالي 
الی. بیوتهم مستأمنین . 


وکان قد تخلف في المدينة جماعات من عرب الحجاز من 


. الهدى هي على اربع ساعات من الطائف‎ (١) 


سقوط الطائف AA‏ 


الطويرق والنمور والبقوم وغيرهم ٠‏ ناهيك بمن دخل مع الجيش من 
البدو « نسور الجنة » رواد السلب والنهب . فاختلطت هذه الجموع 
ف ظلہات الليل ¢ وکانت سساعة الهول والنجع 2 راح المريان 
والاخوان يطرقون الابواب ويكسرونها فيدخلون البيوت اما قهرا 
واما بعد ان يؤمنوا اصحابها ٤‏ ثم يعملون فيها ايدي السلب . 
وكانوا يقتلون في سبيل السلب . )١(‏ 


EER E a Ss 
يتعرضون لهن الا اذا ابين ان يدللنهم على الكنوز والسلاح . وهناك‎ 
حقيقة اخرى يجب ان تسجل . كان بعض الاهالي يطلقون على‎ 
الاخذان التاق سن هبريك الوت رادها ار ج‎ 
دخول تلك البيوت عنوة »> وعلى الفتك جزافا برجالها . كذلك كان‎ 

قتلهم لمفتي الشافعية الشيخ الزواوي () ولابناء الشيبى . 


اما الشيخ عبد القادر الشيبي سادن الكعبة فقد نجا من 
الاخوان بحيلة ظريفة . بكى عندما وقع بين ايديهم » فسأله احدهم 
وقد استل السيف فوق رأسه قائلا : « وليش تبتسي يا تسار ؟ » 
فأجابه a‏ ابكي والله من شدة الفرح ‏ ابکي يا اخوان لاني 
ا NSE‏ قد اثر هذا الكلام في 
الاخوان » فبكوا لبكاء الشيخ » ثم طفقوا يقبلونه ويهنئونه بالاسلام . 


السبت دخل سلطان بن بجاد ببقية الجيش فكف الجنود عن القتل . 


5 كان هدا الحادت آله في لس التلطان هيد الغريبق © مام تاليف اة 
لتقرير الخسائر والتعويض على النكوبين من الاهالي ومن إلهنود الجاويين ٠‏ وقد دفع 
نحو عشرة الاف ليرة من التعويضاتث . 


۲ ) وقيل ان الزواوي قتل بمدنع من مدامع الاشراف . 


ولکنه امر بجع السسادح وبتفتيش البيوت ٠‏ فاضطر لذلك ان يخرج 
الآهالي منها ٠‏ فسيقوا نساء ورجالا الى حديفة شبرا » وحبسوا 
هناك ثلانة ایام ۰ ثم اطلق سراحهم واذن من اء مشهم بالخرو ج 
REE‏ 


قلنا في مطلع هذا الفصل ان فريقا من عرب الحجاز واشرافه 
انضم الى الجيش النجدي نغرة من الحسين وابتغاء سقوطه . وقد 
كان اشراف الحرآث في مقدمة الثائرين ۰ فتبعهم حتى من کان ف 
الجيش الهاشمي من العربان . على ان ذلك لم يثبط من عزم اللك 
مله فوا رة ن اتةه ي مدا ول الارات وغ هه 
من الهاربين ؛ وعندما علم جلالته بوصول الامير علي الى عرمفات ؛ 
غضب غضبة مضرية » وشرع يعد العدة لاعادة الكرة على الاخوان 
ولاسترجاع الطائف . جحمع شتات الجند » وجمع من استطاع من 
الا فة ال هة الخو كةن اللا وو ا 
من قبائل الحجاز الموالين »› اي من هذيل وقريش وبني سفيان > 
ومئتين من اهل مكة . ثم امر الاسر عليا بالرجوع الى ساحة 
ال 


کی ای ا ا ی ا ی وکن 
واشتبکوا وایاهم في ۲۲ صفر ( ۲٦‏ ابلول ) في معركة استمرت من 
نصف الليل الى الساعة العاشرة صباحا . 


کان الامر علی ندیر هذه المعركة من قصر يعد الف وخوس مائة 
ورگا الار سامل ف سشح حل کا 4 دفص حلالة والده ۰ 
( هحم المتدينة علينا فرددناهم خاسرین ) ۰ 


.« اعاد المتدينة الكرة فأمطرتهم مدافعنا وابلا من الرصاعس 
فعادوا مدحورین »+ 


سقوط الطائف o‏ 


ولكنهم في الهجمة الثالثة » وعلى رأسهم سلطان الدين نفسسه ٠‏ 
ضربوا الجبهة ضربة للتتها » وكان في وسطها سرية من الفرسان من 
عرب عثيبة ٠‏ فتقهقروا ؛ فمدخل الإخوان من تلك الثلتة . واول من 
انهزم من بدو الحجاز هذيل وسفيان » ثم اهل مكة » ثم جنسود 


النظشام . 


وفي تلك الساعة » عند الفجر » سكتت بنادق الاخوان › 
فهتف موظف الهاتف يخاطب ضابط الارتباط في الكر بسفح جبل كرا 
وهذا يخاطب الديوان الهاشمي بمكة  :‏ « انهزم المتدينة ! سكتثت 
بنادقهم » ! 


ولكن السبب في سكوت تلك البنادق هو ان اصحابها توقفوا 
ن اقتال لبا ا مملاة الفحر ام افوا تفن > تقر ا 
O I Ty‏ 
الام الا احا ٠‏ ابر اة للك اماف ان ر ا 
E ESE CES E‏ 
فما کادوا يصلون الى منتصف الطريق حتى انهال عليهم رصاص 
اللخوان الط ١‏ زكان شط الأرتاط ي الكو هه الخقهم وجات 
يقول : « قد انقطع التلفون بيننا وبين المدى » . 


فتن ا ارخا ر اخ ورف ا د ا الم 
في المدى ٠‏ ملم يتعقبوا فلول الجيش الهاشمي ٠‏ ولا هاجموا مكة 
يومذاك اجننابا للقنال £ ظلال الحرم ۰ 


EEE 2 


A 


الفصل الاربعسون 


E BRS Ch 
القاس نآ ا ارت 6 ف أن اخدرجل الر ان الا‎ 
“» ومعئی الدرجحة الخامسة يا مولانا هو أن ابن مود صاعد الينا‎ » 

ولم يبق بینه وبیننا غير خمس درجات » . 


رخاف اشن افا ا ا ا 
النتيجة واحدة . فقد جاء يوم الحجاز »› وهو المقدمة ليوم ابن سعود 
جا بف لكوع بن وة المدى 6 ونا اة ٠‏ آذ اع 
اعيانها في جدة » ومنهم من فروا من الطائف ومكة ٤»‏ من تجار وعلماء 
اقرا 4 مارا الى الجن ف التو الز ايع من وييم ٠‏ الاول 
( ۳ ت ١‏ ) البرقية الاتية : 


صاحب الجلالة الك المعظم بمكة : 
بما ان الشعب الحجازي بأجممه الواقع الان في الفوضى 
العابة » بعد فناء الجيش المدافع وعجز الحكومة عن صون الارواح 


لكارتة قرية مساحتة 2 وبا إن الحجار بله مقس يعني احره جيع 


يوم الانقلاب ۷ 


المسلمين ٠‏ لذلك قررت الامة نهائيا طلب تنازل الشريف حسين 
وتنصيب ابنه الامير علي () ملكا على الحجاز فقط » مقيدا بدستور 
وبمجلسين وطنيين الخ . Se‏ 
هذه البرقية التي ارسلت بعد الظهر مئة واريعون من الاعميان 
والعلماء والتجار الححازيين ء فجاءهم الجواب التالي : 


« ادارة برقيات الحكومة الهاشمية 
في ٤‏ ربيع الاول سنة ٠١۲١‏ بواسطة قائمقام جده . 
الى الهيئة الموقرة . 


مع الممنونية والشكر ء وهذا اساس رغبتنا التي اصرح بها 
IT ES Sn‏ 


الاهضاء حسن ( 


لم يرش المجلس بهذا الجواب ٠‏ فعمد الى الهاتف وائاب احد 
اعضائه لیکلم املك »> فرفض جلالته الكلام . س « انت من رجال 
حکومتي فليکلمني غيرك » ٠.‏ ورفض كذلك ان يكلم الثاني . ثم تناول 
الشيخ طاهر الدباغ الهاتف فكان مسموعا . 


الدباغ : « مولاي ٠‏ بناء على المركز الحرج الذي وصلت اليه 
البلاد > قررت الامة طلب تنازل جلالتكم لسمو الامير علي » _ 


اللك ( مقاطما ) + « انا وابني واحد ؛ واذا كنت انا شد صرت 
ميم ق ER OS‏ : 
ابدا ٠‏ اذا كثت انا « بطل » فولدي « بطال » . 


(۱) كان الامير يومئذ في جدة ٠.‏ 


۲۸ الفصل الاربعون 


الدباغ : « كلا يا مولاي 2 لا تنسب لجلالتكم شسيئا من ذلك 5 
ان نتمكن من تخليص البلاد من مأزشها الحرج . والامة قد اجمعت 
على طلب ذلك من جلالتكم » ونرجو اجابة رغبتها » . 


الك : « يا ابني لكم ان تفعلوا ما تشاؤون . اما انا ملا اتنازل 
لولدي علي ابدا .۰ عندکم الشريف علي امير مكة السابق ء٤‏ واځي 
ناصر “ وعندكم خديوي مصر عبساس حلمي ( وعندکم الاشراف 
کٿيرون اخثاروا اي واحد تشاؤون » وانا مستمد للتنازل له ٠‏ اما 
ولدي فلا یمکن لاني انا وهو شسيء واحد . کیره وشره عائدان 


لي » ۰ 
الدباغ : قد اجمعمت الامة يا مولاي على اخثيار الامير علي 
ولا ترب )» س 


الك : « لا يمكن ان اتنازل لولدي . اقول لا یمکن قطعیا » . 

الدباغ : « سأخبر الهيئة ثم نعلم جلالتكم ) . 

ومما هو جدير بالذكر ان هذه الهيئة الشرقية التي التأمت 
طيلة داك النهار والليل › كانت في مناقشاتها واعمالها ‏ واجماع 
رایها ‏ غير شرتية بل کانت ف سرعة تقاريرها »> ومضاء عزمها > 
من اعجب ما دون ئي تاريج الشرق والشرقيين . حتى انها اقفلت 
ابو اب امدينة اأثناء هذه المغاوضات لیبشی الامج علي ف حدة ويقبل 


بعك امحادثة بالهاتف ارسلت الدرشية الدالية وفیها البلاغ 
النمائي » وفيها التهديد ٠:‏ 

(( صاحب الجلالة اللك المعظم بمكة 

الحالة حرجة جدا ¢ ولیس الوشت وقثت مفاوضاث * اذا کنتم 
* ننازلون للامير علي فنسترحم يلسان الانسائية ان نشنازلو ا جلالنکم 
لتتمکن الامة من تشكيل حكومة مؤثنة واذا تأخرتم عن اجاية هذا 
الطلب فدماء المسلمين ملقاة على عاتقكم  )‏ 


يوم الانقلاب ۳۹ 


اعاد صاحب الجلالة النظر في الامر فتحول بعد حديث الهاتف» 
او بعد وصول هذه البرقية ؛ عن فكرته الاولى . 

« مكة في ٤]‏ ربيع الاول الساعة الرابعة ( ٠١‏ ليلا ) . 

لا باس . قد قبلنا التنازل بكل ارتياح » اذ ليس لنا رغبة الا في 
مسكيئة البلاد وراحتها وسعمادتها . فالان عينوا لا مأمورين هنا 
يستلمون البلاد بكل سرعة > وحن نتوجه في الحال . اذا تأخرتم 
ووقع حادث فأنتم المسۇولون . والاشراف عندكم كثرون () 
ارسلوا واحدا منهم او من سواهم . وعلاوة على هذا اذا قبل منكم 
علي الامر عینوه راسا © 

الامضاء : هسين ) 

وني اليوم التالي ارسل برقية اخرى الى « الميئة الموشرة » 
بواسطة قائمقام جدة ٤‏ اشد لهجة من الاخيرة ٠‏ فيها يكرر أنه مصمم 
على الاعتزال ٠ء‏ ويطلب تعيين من يستلم البلاد بكل سرعة . « فان 
الفوضى التي ذكرتموها وقعت بداعي اشهاركم رغبة تنازلي . وائي 
لا اقبل اية مسؤولية تقع اذا لم تسرعوا اليوم في تعيين من يتولى 
الامر » لأتوجه ي الحال الى الجهة التي يختارها الباري عن طريق 
جدة . وهذا ليس هربا من اي شيء تتصورونه بل دفعا للظنون 
والشبهات » . 

اما الهيئة فقد اسرعت في العمل كما يظهر من تاريخ الجواب 
وا 

صاحب الشرف الاسمى الشريف حسین المعظم ۰ 

جواب برقيتكم رقم ۱۷ بحمد الله ومساعي مولاي قد تمت 
البيعة لجلالة نجلكم المعظم » وقد فاوض جلالته من يلزم في استلام 
البلاد وادارة شؤونها . فالنتظر من مولاي مبارحتها بكل احترام 
تهدئة للاحوال ۰ 

عن الرئيس : 

محمد طاهر الدباغ 


( ۱ ) کائوا قد رحلوا من مكة كما رحلوا سابقا من الطائف . 


وكانت الهيئة قد كتبت الى الامير علي تقول ٠‏ 

« بناء على طلب الامة قد تنازل جلالة والدكم » بموجب برقية 
رقم 1۹ المؤرخة في ٤‏ ربيع الاول > وقررت الامة نهائيا البيعة 
لجلالتكم ملكا دستوريا على الحجاز فقط ... وان يكون للبلاد مجلس 
النيابي › غقد قررت الامة ان تشكل هيئة مؤقنة لراقبة اعمال 
الحكومة ... وانا نبايمكم على ذلك وعلى كتاب الله وسنة رسوله » 


في اليوم التالي للبيعة رجع اللك علي الى مكة . وبعد اربعة 
ايام » ني ليلة البوم العاشر من هذا الشهر ( ٩‏ تا ) وصلت الى 
جدة القافلة الحاملة امتعة الحسين » وفيها عشرون جملا تحمل 
أربعين صفيحة من صفائح البترول مملوءة ذهبا وقد قدر هذه 
الاحمال احد العالين بالتخزين بمئة وستين الف ليرة . 


من الئاس ۰٠‏ فأثمرت هذه العزلة بلاغا ارسله الى « فخامة رئيس 
وکلاء الحكومة العربية الهاشمية » وفيه يحتج على الحكومة 
الدستورية ويعدد طغاوي ابن عو د ومطامع الامام بحیی بن 
حمدد الدين ۰ 


قال الشريف : « اما الحكومة الدستورية » سيما في الحرمين 
الشريفين » العمل فيها ينبذ احكام كتاب الله وسنة رسوله ء ان 
العمل في البلاد المقدسة بالقوانين البشرية لما تاباه شسعائر الاسلام ٤‏ 
وفرائض الدين ¢ والاخلاق الشريفة مادة ومعئی ۰ 


وقد قال محتجا على حصر سلطة الحجاز بالحجاز : « لو لم 
يکن في هذا التنحديد الا تأملنا ما في مساعي الحضرة السعودية من 
الاسنيلاء على حائل › قاعدة امارة الرشيد › والجوف مقر الشعلان ؛ 


يوم الانقلاب 1 


دكن فط اريت © رة ق م رة ال عض بل 
تجاوزه على مكة المكرمة ؛ ومساعي امام صنعاء لضم بلاد حاشد › 
وتهامة الشوافع » وحضرة الادريسي على الحديدة وما حولها» .. 
ها هنااقطع جواب الشرط على عادته ٤‏ ثم قال : « وعليه بلغوا الهيئة 
الموقرة احتجاجي القطعي اول على تحديد نفوذ الحجاز ٠‏ وثانيا على 
ما فيه ابدال العمل یکتاب الله . ولذا ماني احفظ حفقوق اعتراضيې 
وانکاري بالادة والممنى لكلما ذكر » . 


تحرر في ٠١‏ ربيع الاول سنة ٠١٤۴‏ 


وني ليلة اليوم التالي نزل وحرمه وعبيده الى البحر “ يرافقه 
للوداع السيد احمد السقاف » رئيس ديوانه السابق . وناظر 
الحمارك الشيخ محبد الطويل.. 


قال احد الذين اشتروا لحكومة الحجاز اليخت الذي اقل 
الشريف الى المقبة : « عندما وصانا الى جدة نزل جلالة امك 
ليفحص اليخث ( الذي سماه بعدئذ الرقمئين ) قال معجبا به : 
« ستنسافر فيه يوما من الايام سفرة بعيدة » . 


ة بعيدة اذا كان البعد في الاسفار يقاس بمدة الرجو 
سفر ن س ٤‏ 


هذه السفرة الاخيرة من الحجاز هي التي نظر اليها الشريف حسين 


€ 


الفصل الحادي والاربعون 


ان لستوط الشريف حسين اسبابا سياسية وادارية وخلقية . 
اما السياسية فأهم ما فيها اغضابه الانكليز في رفضه المعماهدة 
الانكليزية الحجازية التي استمرت المفاوضات بشسأنها ثلاث سنوات 
ثم افضابه امراء العرب > وي مقدمتهم أبن سسعود . فقد کان ف 
ا ی ار فر یا تول اا انه الال 
عن عرشه »> ولتسليم زمام الامور الى من يستطيع ان ينهض 
ا ووی ال دی اد اله ل ل کن لی ن ارا 
العرب الخاكين خي من هوف الذرحة الثالكة أي الرابعة > وله 
یکن لئ في كل البلاد متقذا سواه هذا ما كان من هعور الشريف 
حسین . وان في هڏا التاريخ من الادلة عليها ما يقنع اشد الهاشميين 
نزعة واخلاصا . 


لنعد 'افن الى تلك المعاهدة المشؤومة . ما تغاضى الانكليز 
عن الحسين بل عن الحجاز لفاية في النفس كما كان يظن بعض 
السياسيين في سورية وني مصر والهند » وما اتخذت الحكومة 
البريطائنية بعد مۋتمر الكويت موثف الحياد الا مضطرة › لان 
سياستها العربية خلال الحرب العظمى وبعدها كانت تستوجب 
ذلك ٤‏ بل کانت تحول دون کل عمل سوى الحياد . 


ومع ذلك فقد قال يعض السياسيين هناك ۰ وقالت جریدۀ 
« التيمس » الرسمية » ان الحكومة البريطائية احسنت صنمعا 
بالوقوف موقف المتفرج بعد ان رفض الحسين ان يوافق على 
اقتراحاتها . غلو فعل ذلك لكان ف الامكان ايجاد الوسائل اللازمة 
لتجنب تلك الحالة المضطربة ٠‏ اي لانقاذ الحسين . 


وقد فاتهم ان يوم الطائف هو غير يوم تربة » وانه بعد مؤتمر 
العثير الذي تسدد فيه الحساب بين حكومة بريطانيا العظمى وابن 
سسعود ٠‏ وبعد مؤتمر الكويث الذي بدأ فيه عجرها عن الثاليف بين 
اتن تحتفو د و الكسين ٤ل‏ بد متها ي ابلاط الشمردى داك 
النفوذ المعروف . لم يعد في امكانها ان تثول لعاهل نجد : امعل هذا 
او امتئع سن هذا اکراما لي . ولیس فی امکانها ؛ او فی ارادتها ٤‏ ان 
ترسل الطائرات والسيارات المصفحة على الاخوان في الحجاز ؛ 
كما تفعل في العراق ؛ وكما فعلث في الشرق العربي ٠‏ وهب انها 
أمدث الحسين بالسلاح والذخرة » فهو لا يجد في البلاد من يلبون 
دعونه للدفاع ۰ 


واليك بعد هذا وذاك بالبرهان . فسد قبل ن 
الساعة الاخيرة » اي في الايام التي تخلات الاستيلاء على الطائف 
ووشعة الهدى » ان يغاوض الحكومة البريطائية في ا مطالبه»ء 
فجاء ومد من مك الى دار او البريطانية بجدة يعرض ذلك على 
الوكيل » وعاد خائب الإمل يثول : سبق السيف العذل . هذه هي 
النقيقة ٤‏ موشف بريطانيا العظمى تجاه الحسين وتجاه الحجاز 
بعده . مهي لو شاعت ان نقذ « الئقد الاكبر » بعد سقوط الطائف 
لما استطاعت . فائخذت لذلك خطة الحياد تحفظ بها كرامنها في مدة 


الك علي القصيرة . 


نجيء بعد هذا على ذكر اسباب السقوط الخلقية والادارية. 
کان الشريف حسين الكل في الكل » حنى فى تحرير جريدة اأقبلة . 
فقد كان يظن ان مقالاته الامنتاحية تنرجم الى اللات الاوروببة 
فيطالمها ويهتم بها الوزراء » وان آراءه في سياسة العالم وسسياسة 
الحياة » من اصغر الجزئياث الث اکدر النظريات ؛ همي وحي مئزل٤‏ 
وان تفسرره لیعض آیاث القرآن هو اصح من تفاسسر الائية الكبارء 
وانه في الفنصاحة والبيان › مثله في العلم ٤‏ امسر اقرائه ٤‏ وفرید 
زمانه » واه اذا اسثصرح العرب بحيئونه من اقصى الحزيرة 


6{ النصل الحادي والاربعون 


سامعين لامعين » وانه يستطيع › وهو في « المخلوان » )١(‏ أن ينفذ 
بأجمعه يبتسم لابتسامته » ویغضب لغضبه › وان الذین بخدمونه 
يخدمون العرب والاسلام ٤‏ ولا يبون اجرا غير رضاه . 


على ان الذنب في كل ذلك لم يكن ذئبه وحده . كان الحسين 
صلب العود » شوي الشكيمة . وقد ولد في ظل الكعبة » وفي اصفى 
مرو ع السلالة النبوية . بيد ان غيره ممن عدوا بهذه التلائد كانوا 
معها حكماء » او انهم في حياتهم سعدوا كذلك بمن يخلص لهم 
النصيحة » فكانوا يسمعون وينتفعون . اما الحسين فقد كان في 
عنجهيته فريدا » لا يسمع غير صوث نفسه وصداها ؛ ولا يقرب 
منه الا من كان صدى لصداه »> وصورة شمسية لما ببغيه ولا يأباه. 


ان التبعة والحال هذه جزء كبير من غرور الحسين هي على 
اولئك الذين كانوا نظارا وقضاة وكتابا وضباطا في حكومته ٠ء‏ اولئك 
الذين راتوا النير ان اله شى برهم النهية ت الفاطةة باجيح 
فكانوا لصاحب الجلالة اعداء مدرعين ٠‏ مدرعبن باداهنة 
والمداجاة » يسبحون ويمجدون كلما فاه بكلمة ء وان كائت تافهة › 
وکلما جاء بعمل وان کان سخځيفا : س اي نعم سیدي س من احسن 
ما یکون سيدي س وحي منزل سیيدې . 


وکان کل من نې الدیوان و « الخلوان ) يعرف الحقيقة 1 
جلالة املك الذي كان يعرف ما فوق الحقيقة › ولا يشاء ان يعرف 
سواها . ادرك الديوان حقيقة البدو مثلا ء» ولم يدرك مثل جلالئه 
حقيقة السيادة المرتكزة على نسب نبوي . وما ضر هذه الس.يادة 
اذا نكبت وقتا في الحجاز ؟ . 1 


. ديوان اللك الخاص‎ ) ١١( 


الشريف حسين t0‏ 


بل كان روحيا وكان ماليا > يتعشق تارة ما فوق الحقيقة» يسترسل 
قد كان محبا للمال حريصا جدا عليه » فجاء الذهب يوازن ما تراكم 
من اوهامه 4 وما اختل من احکاہه وما اسود من ایام ۰ ولا 
غرو ٤‏ فقد کان هذا العربي في صفته شريف مكة » من اكبر التجار. 
وقد کان پې صفته ملكا من اكبر الظالين . ظلم الرعية» وظام نفسه» 
وظلام کيل سن ي حکو مته 1 النامقين 6 امختلسين امواله 
واموال الام . 


في اللغة التركية مثل يقول : كل من له فم يأكل . وقد كان هذا 
المثل قاعدة املك حسين في حكومته ٠‏ ان الذي « يأكل » يشبع > 
فيحسن عمله . والذي لا « يأكل » يظل جائما . والجائع لا يستطيع 
ان يفيد احدا من الناس . انها لقاهدة فی الاحکام تدهش حتی 
« مکيافلي ») امام المتفلسفين بالسياسة والرياء . 


ان الرجل الصادق رجل مزعج »› فهو يتترح اقتراحات لإ 
يرتاح اليها الوك > وهو لإ يسهل الاعمال في كل حال »> ولا يقول 
دائہا ١‏ اي نعم سيدي . بعدا للصادقين » فانهم لاملوك دواء مر 
حدا . وهم فوق ذلك يورثون صاحب الجلالة الصداع . 


اما الذين يتكتفون › ويطأطئون الرؤوس ٠»‏ ويقولون دائما : 
اي نعم سيدي › و « يأکلون » شم « يأکلون  »‏ على ان يکون 
اکلهم من فضلات الاسد س فهؤلاء من خير الناس ٠‏ ومن اشدر 
الموظفين › ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

قد امتازت حكومة الحسين بعدد من هؤلاء ١‏ الاكولين » الذين 
خرجوا من جدة قبل خروجه وبعده وي حقائبهم › او في المصارف 
خارج الحجاز »> ما اعدوه من الابيض والاصفر للايام السود . 


ومن هولاء عبفر ي ف الإاختلااس ارسله الحسين الى اوروباء؛ 


۳ اافصل الحادي والارسعون 


عند ما قرب المندينة من مكة › ومعه عشرة آلاف لبرة ليشتري بها 
طائرات ودیابات ۴ راح حضرته الى مص سس ر ؛ واشتری بالقيمة 
عقارات لنفيسه . 


ومن هؤلاء حامل ختم الوكالة الحجازية ء وتاجر الغنم » وقيم 
الطوفين » وسماسرة الجمال والشقاديف . كان تاجر الغنم رجلا 
في مكة محدرما معززا . ولکنه ف البادية ملعونا مذموما . فقد كان 
يرهق البدو ليغني السيد الاكبر . ويريش نفسه . ويشثري مسن 
البدو اغنامهم بأرخص الاثمان وببيعها من الحجاج باغلاها  .‏ الف 
راس بثلاثة آلاف مجيدي . بعناها اليوم يا مولانا بعشرة آلاف . 
ن اكات الال وهذا ا مولا الناقى + 


رين هذا الباقي يأخذ الاسد خمسة الاف او اكثر » ويعطي 
الجتل الفين او اقل . ان امر هذا الجتل لغريب عجيب . فقد كان 
ف راس المقربين من الديوان الهاشمي ٠‏ لا لعبقريته بتجارة الغنم 
و ١‏ بالاكل ) مقط » يل لتفننه بأخبار السوء عن تنجد وابن سعود »> 
ذلك الإخبار الٿي کان رٽحف ااك بها 


س « السنئة سنة جدب فى نحد . قد جفت الآبار » وهلك الوف 
من البل ( الابل ) ) . 


تحد ) . 

« اين سعود « مصخن » سيدي » مضروب بالرئة . 
بقولول : السل . وصاحب هذا الداء لا يعيش » . 

١‏ صحپح ؟ ‏ صحیح ؟ ‏ سبحان الله ! لا يصدقني 
الخبر غيرك » . 

« وقد خرحت عليه فبائل الحسا » وهم يقولون انهم لا 
يبغون غير الك حسين » . 

« هذا الذي افوله دائما يا ابني : ستخرج عليه القبائل 
كلها . وكلها تجيئنا ان شاء الله ») . 


الشريف حسہ ین TV‏ 


ولان تجار ة ام بتار اريف اتر دة كان 
يتشاضى المطوفين والخبازين والجمالة قسما من ارباحهم . ان هناك 
رىسوما للحكومة يدضعها الحجاج 4 وفوف تلك الرسوم کان الحسين 
يتنفاضى المطوفين نصف ليره عن كل حاج .جاءه احد اولك المطوفين 
ذا يوم بشول :0 حجاجي کلهم فقراء لا پېذلون e‏ ما ې لوس ( 
وشقصد المطوف ان يعفى من الضريبة الشريفية . فأجابه الشريف : 
١‏ اي يا ابئي كلهم اولادنا . والفقراء نساعدهم . لا تأخذ شسيئا 
منهم . ولا تطاليهم بشسيء . كلهم اولادنا ویجب ان شاعدهم € 


عمل امطوف بأمر مولاه فأعفی حجاجچه من الزبادات »۰ ولکنه 
بعدئذ أمر بدفع الرسم نصف ليرة عن كل حاج» مدفع ا لمال من كيسه . 


وهناك باب آخر من ابواب هذه التجارة الرخيصة . قد كان 
الحجاج الذين يبفون الزيارة يدفعون خمس عشرة ليرة اجرة الجمل 
من مكة الى المدينة المنورة › يدفعونها لعمال الللك ٠‏ فيدفع جلالته 
للجمال خمس او سث لیرات ۰ اما ما تبشی فمعظمه للاسد ویسره 
للاحقال . 


هى القن الى وروی ي الحا دال جه الح 
ET‏ الشنديد عليه اسالت رة أخةغبية القضر 
O O N aT‏ 
ان نطلب لان جلالة ا ملك لا يجيب الطلب » ويوبخنا . قد ردني مرة 
بلطف ونصحني الا احمل المال . هو يقول : المال يفسد الرجال... 
الخن ٠‏ ها الكن ٠ا0‏ : 


افصح العبد عن فكره بقبضة يده ٠‏ ثم قال : « ولكنه صاحب 
عقل والله . عقل كبر . هو يكتب في الجريدة اشياء عجيبة ... 
وکلها من راسه والله ٠‏ هو من الدواهي وصاحب فراسىة . فلا 
يمكنك ان تخفي سينا عنه . يلقي عليك نظرة » فتعطيه سرك حالا, 


چ 


A‏ الفصل الحادي والاربعون 


واذا ما اخذ شيا من لسانك ١ء‏ يستنطق اهداب عينيك والله . 
ولكنه  »‏ اعاد العبد تلك الاشارة وهو يهز فقبضة يده . ١‏ ومع 
ذلك هو يقول ؛ الال يفسد الرجال ) . 


اني خاتم هذا الفصل بقصة اخرى قصها علي احد عمساله 
كارا فى وتال لكر الب نالرت 
العظمى تمد الحسين بالمال » ويرجحح العالمون بشؤون الحجاز 
والثورة العربية ان مجمل ما ارسلته اليه هو مليون ومئتا الف 
لرة . على ان الدفعات الاولى + الني كانت الواحدة منها تبلغ مئة 
وخمسا وعشرین الف ليرة » لم تكن حسب ادعائه كافية للتجنيد 
فأوفد احد وزرائه الى مصر ليقابل العميد البريطاني هناك › يومئذ 
السر ردجيئلد ونفيت » فيعلمه بالامر ويطلب ضعفي القيمة . 


جاء الوزير ٤‏ وكان في طلبه بليغا . فأبرق العميد الى حكومته 
بلفدن فسمعت الحكومة » واجابت بعض الطلب ٠‏ فأضامت خمسا 


ابرق الوزير الى صاحب الجلالة الهاشمية »> وهو مسرور 
بهذا الفوز لانه كان يرجو منه زيادة ني راتبه القليل . وبعد ايام عاد 
الى جدة على ظهر مدرعة انكليزية . هي ابهة الحرب . يالها 
e‏ 


دما وض الى اة استفلةة الكرية استتالا فخا ٠:‏ 
وسار في موكب عظيم الى مكة » فوصلها قبل غروب الشمنس ٠‏ 
فأمره صاحب الجلالة ان يىشى خارج اليلد لتتمکسن الحكومة ف 


وکان صاحب الاقبال الوزير المحترم يفكر دائما بما ستكون 
قليلة في راتبه ؟ انه لراش بذلك . 


الشريف حسين ۳۹ 


دخل مک دخول الفاتحين ٠‏ ودعد ان قابل مولاه 0 واسىتراح 
الك امر بشيءِ فأجابه الوزير : قد أمر بأن تحسم من حسابك 
راتب شهرين مدة غيابك » . 


o. 


الفصل الثاني والاربعون 


الآباء ياكلون الحصرم 


ف الحديث الذي دار على الهائف بين مكة وجدة بوم الانثلاب 
رفض املك حسين بتاتا ان يتنازل لابنه علي ٠‏ ويذكر القارىء فوله: 
اذا كنت انا لا انفع علي لا ينفع . وقوله : خير ابني وشره عائدان 
لي . والاصح ان تعكس هذه الكلمة . فان خير الحسين وشسره 
عائدان لابنائه » وخصوصا في هذا الموقف لعلى . الباء يأكلون 
الحصرم والابناء يضرسون . 


اما اذا کان فد اشفق الوالد على ولده من هذا الارث الهلك 
الذي یدعی الك YS‏ عرفان یکاد يکون وحیا ۰ 
واشفاقه زهرة احسان طيبة . انها في هذه الحال العُريزة الابوية 
التي قلما تخطيء في حسها . 


اقام املك علي اسبوعا في مكة » فأدرك ان قوات الدفاع 
لديه لا تكفي لرد جیش نجد تاهيك بغلبته . بل رأی جنوده مشتتین 
شاردین ولم ببق منهم غير مئتین کانوا في الدفاع مترددين . 


o‏ وكان الاخوان قد وصلوا في ٠١‏ ربيع الاول 
pfY9-4€‏ ( ۱۲۴ ت ١‏ ) الى فرية الزيمه الئي تبعد ست 
اعات عن كاوه مون فلي الجضار ا فاك اال 
علي ليلة ذاك اليوم بنحو مئتين من الجنود ومئتين من الشرطة › 
ووصلوا ف صباح اليوم التالي > الاربعاء » الى سهل جد ٠‏ يوم 


١ (‏ ) شد استفتت القيادة علماء الرياض في أن. يحرم الجئود ويدخلوا مكة منكسي 
البنادق . خان لاقوا من صدهم عن البيت قاتلوه » وان لم يلقو احدا دخلوا ٠‏ ولكسن 
العلماء معو هم عن ذلك قائلين ان دخول الحرم بقصد القتال لا يجوز ٠‏ 


الآباء يأكلون الحصرم ۳01 


كان الشريف حسسين يتأهبللرحيل . ولكن علينا ل خارج المدينة 


وفي ليلة اليوم الذي دخل فيه الى جدة » اي 1۷ ربيع الأول > 
الثالي الشريف خالد يقود بقية الجذود ٤»‏ فدخلوها محرمين » وطافوا > 
وسعوا ٤‏ واسىتولوا بعد مك الأحرام على البلد ادس ٤‏ وهم ينادرن 
فيه ؛ الأمان الأمان ؟ 


لو اسستمرت يومئذ القيادة في الزحف غربا لدخلث جدة بسرية 
واحدة صغبرة دون ان تلقى من الحكومة فيها او من الاهالي اقل 
مقاومة . ولكنها وقفت في مكة عملا بالاو امر العالية التي كانت مجهولة 
في جدة . لذلك استحوذ على الئاس وعلى الحكومة الذعر والخوف 
وكان الكثرون حتى من الجنود ينتظرون الباخرة الاولى للفرار . 


ولكن الباخرة الاولى التي وصلت في 1۹ ربيع الاول من العقبة 
كانت تحمل الى اللك علي نجدة من شرقي الاردن . جاءعت ١‏ رضوى » 
تقل كتيبة من الجنود عددهم ثلاثمئةء؛ ومئثة من عرب شمر النازحين الى 
الشرق العربي › بقيادة امير اللواء تحسين باشا الفقير ٠‏ وقد جندهم 
الامير عبدالله بمساعدة بعض الانصار في فلسطين . انعشت هذه النجدة 
امال املك علي » وشدت ازر جنوده المهزومين . الا انها لم تفر في 
نفسية المدينة » ولا اضرمت في الاهالي شيئا من الحماس . 


الاخوان قادمون» والجنود منهزمون؛ وعلي متأهب لارحيل . 
فما لنا غير التسليم . وخر البر عاجله . تالف لذلك ود ليذهب الى 
مكة فيشاوض القائدين سلطانا وخالدا في شسروط الصلح » وكان المك 
علي عالما بذلك . فسافر في ۲ ربيع الثاني الود المؤلف من عشرة وجهاء 


ESER 


RRS REESE E 
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جدة وبعضهم من الناوئين لبيت الحسين . هؤلاء > عند وصولهم الى 
مكة ٠‏ بايعوا ابن سمود « ديلنوا » . وقد عاد الوغد يحمل شروط 
الصلح وهي : خلع الملك علي واخراجه من البلاد » او اجباره على 
الخروج من الدينة للحرب . 


لم يكن شىء من ذلك . ولكن القيادة النجدية انتفعت ولا ريب 
بمجيء هذا الوغد » فعلمت اشیاء کانت تجهلها . ومما لا ریب ميه ان 
جلالة املك كان شديد الرغبة في مصالحة ابن سعود وموالاته . فقد 
ارسمل بعد ان بويع بالملك برقية عن طريق البحرين الى السلطان عبد 
العزيز جاء فيها ١ ٠‏ ان اقصى رغبتي ان يسود السلام في الجزيرة » وان 
تعود السكبنة ما بين نجد والحجاز . واني باسط لك رايي في السلم > 
ومقترح عليك عقد مؤتمر للرجوع الى اتمام المفاوضات التي بدات في 
مؤتمر الكويت ولازالة بواعث الخلاف )» . 


على انه اشترط فيعتد المۋتمر جلاء الحنود النجدية عن الحجاز › 
غاجابه السلطان بالايجاز : « ان شروطي الاخيرة هي ان لا صلح بيننا 
مادام ايٽاء ابیکم يتو ارثون املك في الحجاز ٠‏ وائثم تعلمون ان الحجاز 
للعالم الاسلامي ؛ فلا ميزة لطائفة من المسلمين على طائفة اخرى » . 


وكان الحزب الوطني الحجازي برئاسة الشسيخ محمد الطويل › 
ناظر الجمارك يومئذ » قد اصدر بلاغا عاما ينبيء بخلع الحسين » وبيعة 
ا فة د انرق ال عة الخلة 
ف الهند يقول : « قد ارسل الحجازيون کتابا رسمیا الى الامام ابن 
٠ a‏ ان الحجازيين بعد 
فنشرهم هذا يلقون د تبعة ما يحدث ج عاتق العالم 


ا ۰ 


الآباء ياکلون الحصرم YoY‏ 


اما العالم الاسلامي الذي كانت تمثله يومذاك لجنة الخلافةحسب 
ادعائها ٤‏ فقد ابرق باسم رئیسها شوکت علي الی سلطان نجد یخبره 
ببرقية اهل الحجاز وبلاغهم ٠‏ ثم يقول : ١ ٠‏ ان مسلمي الهند لا يوافثون 
على بقاء الشريف حسين ولا ابنائه في الحجاز وان حكومة الحجاز 
يجب ان تكون حكومة ديمقراطية حرة » خاضعة لراي العالم الاسلامي ٤‏ 
وان جممية الخلافة لا تعترف بامارة الشريف علي » 


ولكن المجلس الاسلامي الاعلی في فلسطين ٤‏ الذي کان قد ابرق 
الى السلطان عبدالعزيز متوسطا بالسلم بينه وبين اللك حسين » لم 
يكن من راي العالم الاسلامي . وقد ارسل السلطا ن الى ب سماحة المفتي 
رئيس المجلس الجواب الآتي : 

« امين الحسيني رئيس المجاس الاسلامي الاعلى بالقدس . 

یحزننا ان تکون جاءت وساطتکم في وقت متاخر . فائتًا منذ سبع 
سئو اٿ نتوسبل بجميع الوسائل لاحلال الصلح والوئاق محل الجفاء 
والشثاق ٠‏ فلم تثمر مساعينا ٠‏ وكنا كلما لنتا للحسين تجافى فتصريحاته 
المتكررة في ثسرقى الاردن التي تبرهن عن ئياته الاكبدة ف بلادنا ٤‏ ومنعه 
رعايانا ست سنو اث من اداء فريضة الحج > وحركاثه المستمرة متئها 
في بلادنا من‌عسير وغيرها » ومعاملتهحجاج بيت الله كافة » وعجزه عن ' 
اقرار الامن في الحجاز > مما اجبرنا ان نتخذ التدابير الفعالة لثستقر 
الحالة في بلاد الحرمين وليؤمن مستقبل بلادنا . وائتا نرغب في وجود 
ادارة في الحجاز تكفل حقوق جميع المسلمين بوجه المساواة » وتضمن 
راحة الحجاج » وتزيل عنهم المظالم كلها » . 

بغد هذه البلاغات والوساطات والرسائل راى الك علي ان يغير 


تلت النجدة الاولى من الشرق العربي » فكتب اليه هذه المرة يقول انه 
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مستمد للحرب ٠‏ ويمكنه اخراج جنود نجد من مكة اذا رفضت 
حكومة نجد الصلح وکان جو اب السلطان واحدا وما دمه «الحسين 
مسۋول عن الحالة . ويجب اخلاء الحجاز من او لاد الحسين وانتظار 
حكم العالم الاسلامي الذي له الق في الفصل في امر الاماكن 
امغدسة وطريقة ادارتها ) . 


هذه الوثائقنثبت اذن ما يلي: اولا _ ان المجلس الاسلامي الاعلى 
في فلسطين سعى في سبيل السلم . ثانيا - ان اللك عليتا عرض الطح 
على اللطان غد الغر رر قالقا ب أن ابن سعود رن اللا دان حه 
اولاد الحسين في الحجاز . رابعا س ان جمعية الخلافة في الهند كانت 
كذلك باسم العالم الاسلامي الذي يطلب اخراج الحسين واولاده من 
الحجاز. سادسا س ان الحزب الوطني الحجازي استصرخالعالم الاسلامي 
ووضع تبعة الحالةفي الحجاز علىعاتقه فالعالم الاسلامي » والحالهذه» 
عبد العزيز الثقة التامة به » وركن الى احكامه » بدليل البرقية التالية: 


» البحرين في ٠١‏ تشسرين الثاني ۱۹۲۲ 


وسائر المسلمين هي التي جعلننا نثف هذا الموشف . فاذا كنتم تحبون 
السلام؛ وحقن الدماء» اخلوا الحجاز؛ وانتظروا حكم العالم الاسلامي. 
فان اختارکم ۰ او اختار غیرکم ۰ فنحن نقبل حکمه بکل ارئثیاح . اما 
اذا بقيتم في ارض الحجاز فان مسؤولية ما قد يقع من الحوادث ثقع 
على عاتق غیرنا . ساطان نجد 
الاباء يأكلون الحصرم والابناء يضرسون ! 


الفصل الثالث والاردعون 


رسل السلام 


قد اسسلفت القول ان جلالة الك الحسين قبيل سقوط الطائف > 
عين وزير خارجينه الشسيخ غؤاد الخطيب سفيرا لدى حكومة ايران . 
فبادر السفير الجديد الى التأهب لاسفر ٤‏ وهو مسرور بوظيفته هذه » 
مغبوط من زملائه علبها » وركب البحر من جدة مصحوبا بكاتب سره» 
وترجمانه ٤‏ ویاوره »۰ ومرافقه ۰ وعبیده . وشد لحق به القدز 
فأدرکه في ااشرق العربي . اذ ما کاد یصل الی عمان فې طریقه الى 
دغداد فطبران حثى وصاته دفعة واحدة اخبار الحجاز كلها » من 


قوط الطافا الى رل الج 


ثم جاءه أمر من الحكومة الجديدة؛ حكومة الملك علي » بالرجوع 
الى وظيفته السابفة ء فقبل الشسيخ فؤاد شسمة الجبار ميه وهو يقول: 
سأكون هذه المرة وزير الخارجية لا ترجمانها . وثد أوحي اليه ائه 
بصفته هذه العالية يستطيع » اذا استعان بصديقه مؤلف هذا التاريخ؛ 
ان يسعىفي سبيل السلم بين البلادين نجد والحجاز سعيا موفقا. لذلك 
ابرق الي“ ثول ائه پبغي مقابلتي » وانه غسی مأذون بالدځول الى 
سوریا فهل بمکئني ان اوافیه الى عمان . 

تكررث البرقيات بيئنا » فاتفقنا على الاجتماع في حيفا . وعد 
المفاوضة هناك زرنا سمو الامير عبد الله في مقره بعمان؛ فرغب الي 
عقب المذاكرة بالتوسط بين جلالة اخيه وعظمة السلطان. وقد اطلعني 


الشسيخ مؤاد في اليوم التالي على برقية جاءته من املك علي يرحب فيها 


قبلت المهمة لاسباب ثلاثة ٠‏ اولا م لاني على اتصال بعظمة 
الماطان و عا مع ايرس الل اه العرهة فالا 
البدء في رحلثي العربية رسول السلم والتضامن بين ملوك العرب .ثالئا: 
لاني‌کنت اقترحت على عظمته اقئراحا .حل مشسكل الحجاز سلما فجاعءني 
منه جواب يستحسن الافنراح » ويشجع على السعي في سبيل تحقيقه . 
اضف الى ذلك ان عددا كبيرا من وجهاء المسلامين في بروث احمعوا 
شل التزط من الماهان المربين وزرا ان اكز رشو لم ألا 


سارت والشيخ فؤاد الخطيب الى السويس » ومنها الى جدة ؛ 
فوصلناها في ۷ ربيع الثاني ( ه نشرين الثاني ). وكان فد سبفنا اليها 
رسول آخر من رسل السلام > وهو المستعرب الانكليزي المسثر فلبي(١)‏ 
الذي کان سابقا وكيل دولته السمياسي في ثسرقي الاردن . 


قد کائت الاعات بنخصوصه عديدة ¢ واظهرها انه قأدم بصفة 
رسمية او شبه رسميةمن قبل الحكومة البريطانية للتوسط بين علي وابن 
مسعود . ولكن المعتمد الانكليزي بجدة المستر دولارد (۲) کذب هذه 
الاشاعة رسميا . وقد اكد لي ان المستر فلبي » وان كان رغم اقالته من 
وظيفته لا بزال في سلك الموظفين » هو متطوع لاخدمة التي جاء من 
اجلها . وانه لأ يمثل غير نفسه. وقد اثبت ذلك الك علي اذ قال«هو 
صديسق لابن سعود وصديق لنا . وقد عرض خدمنه بواسطة وكيل 
الحكومة العريبة السابق بلندن فشبلناها ) . 


اجثمعٿ بزميلي بعيد وصولي› ثمتكررت الاجنماعات والباحثات 
فكنا في الموضوع متفقين ‏ متفقين في وجوب التوسط بالسلم . بل في 


وجوب السلم لخر العرب بين نجد والحجاز . 


H. St. John Phillby (١) 
R. W, Bullard (۲( 


رسسل السلام Yo¥‏ 


ولكن. الرجل الذي جنا نفاوضه لم يكن قد وصل الى مكة ٤‏ ولا 
کان مثره يومئذ معرونا . هل هو باق في الرياض ام هو في الطريق الى 
الحمجار ؟ واذا كان لا يزال في الرياض فهل هو قادم الى مكة ام لإ ؟ 
و اذا كان ينوي القدوم غمئى يا ترى بتحرك من عاصمة نجد ؟ 


هذه الاسئلة كنا نتساءلها . ولم يكن في جدة » لا في الحكومة »> 
ولا في دور القناصل » ولا بين التجار “ من بستطيع أن يجيب علبها.لم 
يکن في جدة احد عرف شيئا عن ابن سعود . 


وكان المسثر فلبي شد كتب الى احد قائدي الجيش النجدي بكة 
مستخبرا ٤‏ ملم بحظ بجواب . وفد. كثبث انا الى القائدين كليهما + الى 
سلطان بن بجاد الذي يعرف اني صديق عظمة السلطان والى الشريف 
خالد ء فلا جاء الجواب من احدهما » ولا عاد الرسول. ثم خطر لى ان 
أبرق الى عظمته بواسطة وكيله في البحرين . وقدكنا تباحشا اا والمستر 
لبي في السفر برا عن طريق الطائف الى الرياض » فنجتمع بعظمته في 
العاصمة او في الطريق» وعقدنا الذبة على ذلك . فابرشت الى القصيبي 
في البحرين اولا وثائيا فجاءني منه جوابان الواحد بالعربية: س«ارسلنا 
برقيثك الى الامام و الإخر بالانكليزية:«ثد افر الامام الى الحجاز». 
وهذه البرقية الانكلبزية اول نبأ وصل الى جدة يثبيء بسفر السلطان»› 
فسر به الملك؛ وسرت الحكومة والقناصل» بل سرت المدينة باسرها. 
كيف لا ولسان حالها وحالنا واحد ‏ لا بد في قدوم السلطان ان تتغير 
الحال فيضع عظمنه حدا لثلك الفظائع الئي كانت تروى اخبارها في 
جدة . والسلطان رجل عاقل حكيم يمكئنا ان نتشاهم واياه . 


بنا والحال هذه ننثظر وصول عبدالعزيز .وف ذاك الحين علمنا 
ان رسولا آخر من رسل السلم فادم السى جدة ٠‏ وانه من كبار 
المسلمين ۰ سرا الخبر انه مسن المسلمين فيجيء موازنا لمسبحية 
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o۸‏ الفصل الثالث والاريمون 


رميلي الانكليزية ومسيحيتي العربية . والظاهر ان الذكرة هذه خطرت 
لجلالة الللك» فغبل بتوسط السيد طالب النقيب الذي كان يومذاك في 
الاسكندرية والسيد طالب» الذي جاء ذكره غبرمرةف‌هذا الثاريخ»؛ هو 
صديق للسلطان عبدالعزيز . وهو كذلك صديق الأستر ملبي الذىعرفه 
في العراق بوم كان من المستشارين هناك ٤‏ وكان السيد وزيرا طالبا 
العرشی . مادا كان السلطان لا يقبلبتوسطالمسترغلە ي ولابئۈسطى وهو 
في البلد المشدس وفي ظل الكعبة » فلا بد ان يأذن بالزيارة في الاقثل من 
اچنمع به مرارا في الكويت وفي البصرة » وكان ضيفه في القصيم ٠‏ بل 
لمن توسط مرة بينه وبين الترك؛ لصءديقه الحميم السبد طالب النذيب . 

عندما وص ل السيد طالب کان خط الدفاع حول جدة) بما فيه من 
الاستحكامات والثاريس والخنادق والاسلاك الشائكة والالفام > شد 

م كله. وهو فشكل هلال طوله من البحر الى البحر نحو ستة اميال. 

u‏ املك علي قد استعاد شيا مسن الامل والاطمئنان ٠‏ بل كائت 
شه بالفوز» سلما او حربا ٤‏ تزداد یوما فپوما مع ازدياد عدد الجيش 
النظامي وقوته . لان الشريف والده كان ببذل المال والامير اخاه 
يبذل الهمة فى سبيل التطوع في الشرق العربي « للدفاع عن بيث الله 
الحرام » ... وهذا خط الدفاع يا عبد العزيز “ وهؤلاء اصدقاؤك 
واصدقاۋذا رسىل السلام . 


EbÎ 


الفصل الرابع والاربعون 
الى مكة 


ف العشر الأول من ربيع الثاني سنة ٠١٤١‏ يوم کائتث حدة 
ودوائر السياسة فيها تجهل مقر السلطان عبڈالعزيز» وتجهل مقاصده 
الحربية او السلمية » كان هو في الرياض يتاهب السفر الى الحجاز . 
وقد آم العاصية ف ذلك الحين رۇساء القبائل والاعيان لیو دعو ه 
فخطب فيهم قائلا: «اني مسافر الى مكة لا للتسلط عليهاءبل لرفع المظالم 
التي ارهقت كاهل العباد . اني مسافر الى مهبط الوحي لبسط احكام 
الشريعة وتاييدها ...ان مكة المسلمين كافة وسنجتمع هناك بوغود 
العالم الأاسلامي ٬فنتبادل‏ واياهم الرأيف الوسائل التي تجعل بيت الله 
بعيدا عن الشهوات السياسية. . .وسيكون الحجاز مفتوحا لكل من 
يريد عمل الخير من الامراد والجماعات ) . 


وقد ارسسل قبل السفر الى الأمام يحيي وغيره من امراء الاسلام 
المستقلين الكتاب الآتسي : « اما بعد فقد استقبلت الطريق الى مكة 
غير باغ ولا ثم . فليتفضل الاخ العظيم بارسال من يمثله في مۇتمر 
مكة حبا بنشر السلام بين امم الاسلام . سلطان نجد: عبد العزيز » . 

هذا فيما يختص بشسؤونالبلاد الخارجية .اما شؤونها الداخلية 
فقد جعل والده الامام عبد الرحمن مرجعها الاعلى» واناب مكانه في 
العارض ابنه سعود على ان يعمل بمشورة جده . ثمكتثب الى اهل 
بريدة وعنيزة والى بعض الهجر من الاخوان ان يواموه بالويتهم 
وجموعهم الى اماكن مينها . 


وف ٠١‏ ربيع الثاني ( ١١‏ ت۲ ) خرج من العارض بكوكبة من 


۳۰ الفصل الرابع والاربعون 


الفرسسان وبحاشسيته المؤلفة من كتاب السر وبعض العلماء؛ وفيهممن 
آل الشيخ عبدالله بن حسن قاضي جيشه › والشيخ عبد الرحمن 
ابن عبداللطیف امامه. وقد رافشەفېهذە الرحلة اخواه محمد وعبدالله؛ 
وابناه محمد وخالد؛‌وغیرهم من آل بيته٤ونفر‏ من آل السبهان وال 
الرشيد؛وغيرهم من وجهاء نجد. ثم انضم الى الموكب الشاعر عبد 
الرحمن النفيسة وراوية نجد المشهور عبدالله العجيري. وكان مع 
عظمته من المستشارين السوريين الدكتور محمود حمدي ومحمد 
انحاس ويوسف ياسين وجمال الغزي . 


اما الالوية الثيلحقت بالموكب السلطانيف‌الطريق فعددهاخمس 
عشرة لواء؛ خمسة الوية من اهل القصيم من بريدة وعنيزة والبكيرية 
والمذنب والخبراء ‏ وهؤلاء من الحضر » وعشرة الوية من هجر 
الداهنة وه خنة ونفي والشبيكة وغيرها . 


ان الطرق المعروفة بين نجد والحجاز كثيرة؛ اقصرها من الرياض 
بعد الخروج من وادي حنيفةء هي الطريق الجنوبية التي تبدأ من ضرمة 
فثمر بالركيبة؛ومسافتها الى مكة نحو خمسمئة ميل .ولكن السلطان 
اختار الطريق الشمالية التي تمر بالوشم واطراف وادي السرء ثم 
بالشعرة » وهي تزيد نحو مئة ميل على الاولى » ويستغفرق قطعها 
عشرين يوما للقوامل ؛ ومن الخمسة والعشرين الى الثلاثين بوما 
للك ب ل اللحات ابل اة هه ان طم اة بن كه 


والرياض بعشرة ايام . 


اک ا جحد ۷ کا ھل ول کانکی ب وان 
بقف يوما او یومین‌ على بعض المياه القريبةمن العمران فنجيء الوفود 


الى مكة ۳۹۱ 


أربعة وعشرين يوما ظل الموكب في الطريق. وكان يمشي سيرا 
واسراء من الثاني سماعات الى الخمس عشرة ساعة كل يوم › 
ويمشي حتى في البادية بنظام عسكري . 

قد دون الاديب يوسف ياسين )١(‏ بعض اخبار هذه الرحلة 
السلطائية ٠‏ ونشرها تباعا في جريدة « أم الثرى » مذكر اسماء 
الاماكن الثي مروا بها » والهضاب والمياه والشعاب والاودية »› 
وردها E‏ ن الشعر وكتب الاقدمين . 
وقد وصف الموكب من ساعة الادلاج الى ساعة الاناخة الاخرة 
کا ا e‏ ورجاله يقضون ساعات النهار 


والليل في السير والسرى 


تت ان لوکب ظانا نکر قي سے EE‏ 
ا 
وفي سياحتهم رياضة مزدوجة بل مثلثة اي رياضة روحية » 


يسيح الاوروبيون فيحملون في حقائبهم الكنب يطالعونها في 
ساعات السفر . وها نحن في البادية ‏ عرب في فغيافي العرب س 
ومعنا من الكتب الدينية والادبية والناريخية للمطالمة في النهار وفي 
الليل . اجل » ترانا نسمر ونحن في السرى . ناذا ما طال الليل 
ومل" الحادي » سمعنا صوت الءلطارء ن ينادي العجتيري وقد يکون 
راوية نحد معتزلا الرکب کما هي عادته » فیکرر احد الرجال كلمة 
السلطان : العجيري ! س يا عجيري تقدم . فيحث الراوية راحلته . 


(1) يوسىف ياسين عربي من اللائقية › ام شسبه الجزيرة متطوما لخدمة القضية 
العرببة وابن مسعود ؛ غوصل الرياض قبيل خروج السلطان منها ٤‏ وکان من الرغاق 
المقربين في الرحلة ٠‏ ثم تولى تحرير جريدة « ام القرى ١‏ بمكة » ومين وكيل الخارجية 
بالنيابة أثناء تعيب الوكيل مع الامیر فيصل ف اوروبة ۰ 


۳1۲ الفصل الرابع والاربعون 


وبعد ان يدنو من عبد العزيز يسلم ويشرع يقرا ؟ اجل ٤‏ اذا كنت 
لا تراه تظنه يقرا في كتاب من كتب الادب والشعر . ولكن العجيري 
لا يحمل کتابا . العجيري يحمل في راسه « الاغاني » و « الكامل » 
و « البيان والتبيين » و ( الكشكول » وبضمة دوتاوين من الشعر . 
له ذاکرة یشیلها اذا کبت خاطر سریع ٤‏ وله ادب لا یقیده بحرف 
ما يروي ولا يبعده عن معثاه » وله صوت ونطق وطريقة في الالقاء 
تدهش اكبر المثلين . 

ماذا يبغي الامام ؟ فصلا في مكارم الاخلاق ؟ ‏ فصلا في 
الشجاعة والاقدام ۴ _ فصلا في البر والتقوی ؟ أ فصلا من نوادر 
الوك ؟ 


واذا ما بدا ف الرواية کان کالساحر یتمشی ف حدائق الادب 
البادية » فثنعش الركيان »> وتطرد النعاس من الاجحفان . 


قال يوسف ياسین : « قد اتام لنا الدليل على ان ما روي 
عن اخبار الرواة الاولين » وما كانوا يحفظونه من الشعر والنثر “ 
امثال حماد والاصمعي » لم يكن خيالا شعريا . وان امالي ابي علي 
القالي واترابه لم تكن الا من قبيل ما كان يرويه لنا الشيخ العجيري 


في الطريق » . 
وفي ساعة الادلاج > بعد ان تمشسي الحملة وامامها الكل 
والی جانبه راکب يحمل قندیلا منيرا تسمع الصوت يئنادي : 


العجيري . فيدنو الراوية من عظمة السلطان ويظفق برتل طائغة 
من یات الذکر الحكيم ترتيلا جميلا انيتا « تكاد تعد منه حروفه » . 
ئم يۇذن المؤذن صلاة الفحر . 
وبعد الصلاة والقهوة يستانف الموكب السي فينادي السلطان: 
ابن الشسيخ › فيلبيه احد العلماء ويشرع يتلو شيا من القرآن . 
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ثم بعد الضحى يدعوه ثائية ٤‏ أو يدعو غبره من العلماء » قارىء 


الى مكة 1 


الرحلة مثلا ٤»‏ فيسلم هذا قیاد راحلته الى خادم يقودها » ويتناول 
او كتاب الترغيب والترهيب ٠‏ فيطفق يقرا ساعة او ساعتين بصوت 
عال يسمعه المتقدمون في الموكب والمتاخرون . 

وبظل الموكب سائرا بنظام لا يخرج في الصورة الاجمالية 
عنه ؛ تتقدمه كوكبة الفرسان » وتكاد احيائا تختفي عن الانظار > 
مأحری بها ان ثندعی YS‏ الكشافة . ثم علم ا ووراءه 
SL SET‏ 4 تمنسي تمشي فبل 
مثل کوکبة الا rs‏ الموکب : فتتقدمه الاعلام » اعلام الجيوشس 
المنضمة اليه ؛ وكلها تمشي في صف واحد »› وبعدها الموكب > 
و السلطان حینا علی راسه وحينا ف الوسط 4 مسر أيامه او 
وراءه الكبير والصغير بدون تمييز وبدون نظام . 

وها هوذا قد اناخ في مرات › بلدة امرىء القيس » فجاءته 
الوفود من الوشم وسدير مسلمة عليه . وها هو جالس في 
فسطاطهة يسمع احد الشعراء يتلو قصيدة في مدیح الامام وانتصار 
جيوش التوحيد في الحجاز . وسا هوذا في صراحته المعتادة يقول 
للشاعر + «١‏ احب سماع الشعر ولكن نوعين منه لا احبهما » الهجر 
والغلو في المديح » . ولا وقت لديا لنقف نبكي من ذكرى الاحباء 
ازل ول و اللوي رای هو ا ا 

توکلنا على الله ! ارکب یا ابن مطرف ہ ارکب يا عبد الرحمن. 


وعبد الرحمن بن مطرف هو اول من يعلو راحلة في الموكب »> هو 
راغي الرانة > راية الشلظان > 


وها نحن بعد خروجنا من ديرة امرىء القيس نشرف على 
اماكن نشساطرها ولو قي الكتب جلال القدم والذكرى هذه الجبال 


4 الفصل الرابع والاربعون 
والشعاب والمياه ‏ وضح الحمى والنتير والخفاف ‏ قد طالا زانت 
في غابر الزمان قوافي الشعراء » وافسدت عيش سادة العرب . 
ها هنا كانت نتطاحن القدائل ؛ وها هنا كانت تندب الشعراء النازل 
والاحباب . وهوذا ريع الريان » ذاك الشعب الخصيب الذي نخرج 
اليه من الشعرة » محط رحال التجار والقوافل بين الحجاز 
والقصيم والعارض » وما دون شعب الجبل الذي قال فيه جرير : 
يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كانا 
وهو الذي حن كذلك الى اهله الشريف الرضي . 
ايا جبل الريان تعر منهم ماني ساكسوك الدموع الجواريا 
ولا نزال مسندين ‏ مصعدين ‏ من الريان الى وادي 
الرشا » بين جبال شهلان والخوار » فتبدو اعالي نجد في أبهى 
الحلل من الاخضرار ٠‏ تلك البلاد التي يتغنى الشعراء بعرارها > 
وبطيب هوائها » وبفسيح ارجائها . 
حئینا الی‌ارض کان ترابها “ اذا امظرت» خود ومستك وغتبر 
بلاد كأن الاقحوان بروضه وثور الاقاحي وشي برد محبر 
احن“ الى أرض الحجاز وحاجتي خيام بنجد دونها الطرف يقصر 
في وادي الرشسا نعلو نحو الف واربعمئة قدم عن البحر 
ولستمر مسندين » فنصل الى ما يدعى المصلوم ( بالصاد ) وهناك 
يلتقي الركب بنجاب من مكة يحمل البريد الى السلطان وفي البريد 
كتاب من قناصل الدول بجدة الى قواد الجيش النجدي بمكة يعلمونهم 
بموقف دولهم .الحيادي في النزاع بين نجد والحجاز »¢ فارسل اليم 
السلطان الجواب الآتي ‏ 
« بسم الله الرحمن الرحيم 
السلطنة النجدية وملحقاتها 
في ۲۲ ربیع الثاني ۱۳۲۴۳ ( ۲۲ تشرین الثاني ۱۹۲۲ ) عدد 
11٤‏ 


جج ا جر چ کیک کو ج ےک ۰ بے 


الى مكة ۳0 

من عبد المزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود الى حضراث 

اكرام قناضل الدول. المظام ف جدة ١‏ ية الفرلة البهة 

ارا ول جرال الا 

الجمهورية الفرئنسية ؛ ونائب شنصل ملكة هولندة ٤‏ ووكيل قصل 
شساه ايران المحترمين . 

بعد اهداء ما يليق بجنابكم من الاحترام » نحيط علمكم بأنذا 
افا فا كاك الور ي كا الول الى اراد خا 
خالد بن منصور وسلطان بن بجاد بخصوص موقف حکوماتكم ازاء 
الحرب الواقعة بين نجد والحجاز . كنت اود من صميم قلبي ان 
تحقن الدماء »> وتنفذ رغائب العالم الاسلامي الذي ذاق المناعب في 
. السنوات الثمانية الاخيرة . ولكن الشريف علي بن حسين بموقفه 
في جدة لم يجعل لنا. مجالا للوصول الى اغراضنا الشريفة . ولذلك 
ماني حبا بسلامة رعاياكم » ومحافظة على ارواحهم واملاكهم وما قد 
يحدث لهم من الاضرار احببنا ان نعرض عليكم ما يأتي : 

ا ا ا و 
خارجها وتخبرونا بذلك الكان لنرسل اليهم من رجالنا من يثوم 
بحفظهم ورعايتهم . 

۲ س اذا احببتم ان ترسلوهم الى مكة ليكونوا في جوار حرم 
الله بعيدين عن غوائل الحرب واخطارها فاننا نقبلهم على الرحب 
وننزلهم المنزلة اللائقة بهم . واننا نرجوكم ان ترسلوا كتابنا طيه 
الى اهل جدة حتى يكونوا على بينة من امرهم . وائنا لا نعد انفسنا 
مسؤولين عن شيء بعد بياننا هذا وتقبلوا في الختام تحية خالصة 
مني » . الخستم 

وهذا نص الكتاب الى اهل جدة . 

من مد الغزيز آل فيصل آل وة ال خان دة كان 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد فلا بد ائه بلغكم 


i atria sy HRS 


۳ الفصل الرابع والاربعون 


ان اغلب العالم الاسلامي قد ابدی عدم ارضاه عن حكم الحجاز 
بواسطة الحسين واولاده . واننا حبا بسيادة الاسلام ؛ وحشن 
الدماء » نعرض عليكم انكم ني عهد الله وامانه من اموالكم وانفسكم 
اذا سللكتم مسلك اهل مكة . وبالنظر الى وجود الامير علي بين 
اطورك و روه كن الراي اتلاي تاتا تعرش فلك ارج 
من البلد والاقامة ف مکان معين ۰ او الشدوم الى مكة سلامة 
لارواحكم واموالكم ١‏ او الضغط على الشريف علي واخراجه من 
بلادكم . فان فعلتم غير ذلك بمساعدة الذكور او بولائه فنحن 
معذورون امام اللعالم الاسلامي › وتبعة ما قد يقع من الحوادث 
تكون من المسببة والتتلام » . الخستم 


كان الذينيسافرون في البادية › فينقلون بيوتهم كل يوم ؛“ 
ينسون ان بيوت اهل الحضر من حجر وطين » وان لصالحهم 
وتجارتهم جذوعا متأصلة بين تلك الاحجار وتحت تلك البيوت ٠‏ ومع 
ذلك فقد ارسل السلطان الكتابين الى القناصل والى اهل جدة 
بواسطتهم ٠‏ وأمر ثلاثة من حاشينه بان يتقدموا الى مكة فيطمئنوا 
الناس ٠‏ فراحوا ببشرون بقدومه . 


سار الموكب » بعد ان اجتاز جبل الئتير » جنوبا بغرب الى 
الدفينة »> وهي في راس الحترة التي تعلو نحو اربعة آلاف قدم عن 
الفخر وا با اى مها ر ا ل ا هة 
زبيدة القديمة . وفي هذه الحرة اعلام منصوبة تدل على الارض 
الوعرة التي لا تسلك » بل تحذر الثوافل من اخطارها . وهاك 
بعد ان نجتاز الحرة سالمين بيوتا متهدمة في وسط بسانين من الاثل 
ونخيل الدوم . هي مران التي وصفها ياقوت بقوله أنها قرية غناء 
كبيرة ٠‏ كثيرة العيون والابار والنخيل » وغد كانت لبني هلال . 
ولكنها اليوم للاضمحلال : 


الى مكة ۳۹۷ 


مررنا على مران ليلا غلم نع ملی اهل آچام بها ونخیل 

وفي اليوم الثالث والعشرون وصل الموكب الى مشرة التي 
تناهى اليها طرق نجد كلها › والتي تعلو اربعة الاف دم عن البحر . 
فاقام السلطان فيها يوما يستقبل الوفود التي جاعت من جهات 
الحجاز للسلام ثم ادلج الركب من عشيرة مصعدين الى قرية السيل 
٠٠. (‏ ) قدم اعلى نقطة في هذه الرحلة › فاحرموا هناك وانحدروا 
في وادي السيل بين جبال جرداء ملساء سحماء ٠‏ نمروا بقرية 
الزيمة » واناخوا في مكان يبعد ساعتين عن الاميال . ثم تقدموا 
بعد الظهر مكبرين ملبين . 

لبيك اللهم لبيك ! 

لإا شريك لك لبيك ! 

ملأت هذه الجموع البيضاء الشعاب >٠‏ وتزاحمت بين 
الهضاب ؛ وتصاعدت اصوات اللبين › فتجاوبت في الفضاء » 
فرددت صداها الجبال والوهاد, . 

لبيك اللهم لبيك ! 

لا شريك لك لبيك ! 
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الفصل الخامس والاربعون 
انساعات وحفائق 

مرضنا ونحن في جدة ننتظر وصول السلطان عبد العزيز الى 
مكة ٠‏ مرضنا حقيقة ومعنى ‏ مرضنا كلنا ٠‏ الك علي ٠‏ والسبد 
طالب › والمستز فلبي › والمؤلف س بالالاريا وغيرها من الامراض 
السارية . وكنا في ذلك الاثناء نسمع من الاخبار _ اخبار الاخوان ‏ 
ما لا يزيل الكربة بل يزيد بها . 

يا لمول الأخوان ا ويا اللقظاعة ويا اللغان 1 اس فة عاهكوا 
« الجداعين » وأمنوهم على حياتهم واموالهم ٤‏ ثم ذبحوهم عن 
بكرة بيهم ٠.‏ س قد عاهدوا بني جابر وبعض الاشراف الذين 
« ديئوا » وامنوهم ؛ ثم حملوا عليهم فذبحوهم كلهم الرجال منهم 
والنساء والاطفال ‏ الاخوان يضربون اهل جاوه بمكة ويمنعونهم 
عن الصلاة »> وعن التدريس في الحرم . س الويل لمن يرى الاخوان 
سیکارة بيده » فانهم يشبعونه شتما وضربا ٠‏ س الاخوان يحجزون 
البيوت بمكة ويبيمونها . س الاخوان يهدمون بيت مولد النبي › 
وبيت السيدة فاطمة الزهراء » وضريح السيدة خديجة . _ 
الاخوان هدموا كل قبور الصحابة والاولياء وال البيت في المعلاً . 
وهدموا مسجد حمزة ٠‏ ومسجد ابي قبيس . وهدموا ... 

مرحبا بالاشاعات . فانها مثل المصائب بعضها ينسي الئاس 
التكن :لخن فة اناا الأخر اقث الى حن الشر دا 
حائل . قالوا انها سقطت بيد قبائل شمر ٤‏ وقالوا ان سلطان 
الدويش قد استولى بمساعدة شمتر على حائل . 

ومرحبا بالكذابين . لا صحة للاشاعة بان مشايخ رابغ 
« دينوا » وان رابغ اصبحت في حوزة الاخوان . كذلك كانت الاخبار 


اشماعات وحقائق ۳۹۹ 


را اا وتن لن راقن الح ان ول مل 
الله قدومك يا عبد العزيز .. ولكننا في تجوالنا ايام النقه سمعنا 
من مصادر شتى ٠‏ وتحققنا بعدئذ » ما يثرب من الحقيقة في ما تقدم 
من الأاشاعاتث . وها نحن نعود اليها فنمحصها للتاريخ . 


عندما دخل الأخوان مكة جاء عربان الجدعان وبني جابر 
زتقكى: ازاف الى الاس خاد ين لى ىمن لان دخلدا 
في دين التوحيد « دينوا » مامطاهم خالد الامان على ارواحهم 
واموالهم » واذن لهم بالرجوع الى منازلهم التي تبعد مرحلة 
ومرحلتين عن جدة الى الشرق الجئوبي . 

ولكنهم بعد ان مادوا من مكة جاؤوا يقدمون الطاعة للملك 
علي »¢ وشرع بعضهم يتقطع الطريق بين جدة ومكة . فأرسلت 
القيادة النجدية سرية عليهم للتاديب ولجمع السلاح . ابى الجدمان 
و ی و لوان مرک دا 
انتهت بهزيمة الجدعان وفرارهم في السنابيك الى جدة . اما بئو 
جابر فمنهم من سلموا سلاحهم ٤‏ ومئهم من روا هاربين ۰“ 
فركبوا البحر مثل الجدعان » وجاؤوا جدة بحريمهم وعيالهم »› 
فائزلهم الك علي خارج السور »› وبذل في سبيلهم المستطاع . 

اجتمعنا في قنصلية هولندا ببعض الجاويين العائدين من مكة › 
فساألناهم ان يصدقوئا الخبر ٤ء‏ فشال احدهم « أشمنا حفلة لئتلى 
المولد النبوي »› كما هي عادتنا كل سنة » فنصبنا قبة للاجتماع . 
وعندما حضر عالنا لتلاوة سيرة المصطفى › جاء الاخوان مطردونا ٤‏ 
وهذموا القبة سالا ٤‏ لم يشربوا اخذا ‏ اولكلهم كائوا يشنموننا 
ويدعوننا مشركين س نعم ٠‏ التدخين ممنوع في الاسواق ٠‏ ولكئي 
ما رایتهم یضربون احدا یدځن . هم يشتمون من يدځن ؛ ويدفعونه 
جزاء ربع مجیدي » ۰ 


.۷ الفصل الخامس والاربعون 

التينا ذات يوم عند السسور بائنين عائدين من مكة > 
الواحد ضابط تركي كان في خدمة ١‏ لحسسين ۰ والثاني عربي من 
البدو . فسالنا عن فظائع الاإخوان فشال الضابط + « حجزوا البيوت» 
ونهبوها » وباعوها وال . وهدموا المقامات كلها ؛ حتى مقام سيدنا 
ابراهيم عليه السلام » . فشاطعه الاعرابي قائلا : « لا والله . 
الذنب نبنا نحن العرب ٠‏ والخيانة منا ٠‏ يجيء الواحد الى خالد 
يقول ٠‏ هذا بيت الشريف ٠‏ وهذا بيت عم الشريف ٠ء‏ وهذا بيت احد 
عبيد الشريف فيحتجز الاخوان هذه البيوت ٠‏ ويبيعونها بعد ان 
الحسكومة » , 

اما هدمهم القبور والمقامات مما انجلت الحقيقة فيها الا بعد 
ان زار وفد جمعية الخلافة مكة غراوا بأعينهم ما هدم منها › وما لم 
يهدم . وقد قال السيد سليمان الندوي رئيس الوفد في تقريره : 
« ان القباب والبيبان التي كانت على القبور هدمث وكسرتا . 
ولكن الثبور موجودة سالمة كما شاهدنا . والقبة التي كانت على 
تبر حمزة هدمت والمسجد اسالم » . اما مسجد ابي قبيس فثد 
هدم قسىم منه ٠‏ اسف السلطان عبد العزيز لذلك › وامر بترميمه . 

لا ثار للاخوان على المساجد . ولكن في القباب مصيبة الدين 
الكبرى ٠‏ قال محمد بن عبد الوهاب : « المشاهد التي بنيت على 
القبور التي اتخذت اوثانا تعبد من دون الله ٠‏ والاحجار التي تقصد 
للتبرك والنذر والتقبيل ٠‏ لا يجوز ابقاء شيء منها على وجه الارض 
الدوارس ۰ 

ولكن السخافة في الناس لا تتغير الا في شكلها . ان هادمي 
التبور ومشدسيها لمن امة واحدة » وان غضبة للحجارة مثل غضبة 


اشہاسات القبور ؟ كل من في جدة صدق الخير بسقوط حائل الا 
۱ لمستر فلبي والمؤلف . واظن ان بعض الئاس شاركونا في الريب › 
مجلسه ذات ليلة يثول لقائد فرقة النصر تحسين باشا الفقر : 
اي من المصدر الاعلی في ما کان يروى عن نكبات نجد وابن سعود . 
ولكن عليا من الئاس الذين لا يحسنون التمويه » فقد خائته اللهجة 
التي ظهر فيها انه مشسكك بما قول . 

وقد كان يشكك حتى بمن يقسمون اليمين الغلظة من 
البدو س والله بالله نحن رجالك يا علي وئفديك بدما ! نهل يتال 
بعد هذا ان ابن مبيريك صاحب رابغ ومشسایځخه کلهم « دینوا » ؟ 
وان رابع اصبحت فې حوزة الاخوان ؟ 

وهاکهم ف مكة يبايعون ابن سعود ! 

اشاعات وحقائق ٠‏ تثلو الوأاحدة الاخځری کأدوار من الحمیى . 
وقد كنا » بين الحمى وبينها » نسترحم الله للعرب اجمعين . 
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و 
الفصل السادس والاربعون 
الكتاب والسنة والسيف 


اوضحت في ما تقدم خطة السلطان عبد العزيز السياسية 
والدينية » النجدية والحجازية . فقد ارسل من البادية » وهو في 
الطريق الى مكة » يؤمنن الاجانب في جدة » ويعرض الامان على 
اهلها اذا هم اخلدوا الى السكيئة . وكتب قبل ان غادر الرياض 
الى امراء الاسلام الحاكمين يدعوهم لعاتد مؤثمر في ام الثرى » ثم 
مهد سبل الحج وامتن الطرق الى الحرمين . الا ان هذا التطور 
في الحكم السعودي خلق لصاحبه مشاكل جديدة ؛ فعالج بعضها 
ملاجا عصریا » وحل بعضها حلا مرضیا › وهو لا یزال في منتصف 
الطريق ؛ وراءه ماض مجید ۰ وامامه مسثشل نصفه مکثوب وان 
بدا غامضا » والنصف الآخر صفحة بيضاء . 


على ان المؤرخ لا يسبق التاريخ » وليس من شائه النظر في 
المستقبل ثبل ان يدون في الاقل المهم من حوادث الماضي . نعود 
اذن الى حيث تركنا الموكب السلطاني . فعندما وصل الى .الابطح 
مساء اليوم السابع من جمادى الاولى سنة ۱١۲۴‏ »› ] كائون اول 
٠» ٤‏ اناخ السلطان عبد العزيز ذلوله وركب حصانا » ونزل ثثبعه 
حاشيته الى قلب المدينة ٤»‏ فترجلوا عندما قربوا من المسعى › 
ومشوا الى الحرم » فدخلوه من باب السلام وطافوا ٠‏ وصلوا › 
وسعوا تلك الليلة » ثم مادوا الى المخيم في المعابدة . 


الجيش من خيالة ومشاة »> ثم جلس في السرادق الكبير الذي نصبنه 
البلدية وفرشته بالطنافس وحرثت فيه البخور ؛ فماستقبل اولا 
الاخوان ۽ وکان بينهم کثيرون لا يعرفون الامام ٤‏ شكائت اإمشاهدة 


الاولی ٤‏ وقد تهامتوا عليه يصافحونه ؛ ویقبلونه فې خشمه وفي 
جبينه » وهم يبكون من شسدة الفرح . ثم جاء من اهل مكة بعض 
امیانها وتجارها یسلمون ۰ فبادروا الى يده يريدون تقبيلها فمنعهم 
شائلا : « المصافحة من عاداث العرب . اما عادة التشبيل فقد جاعتنا 
من الاجانب » ونحن لا نقبلها » . وقد خطب فيهم خطبة صغيرة 
فاعاد ما اثاله في خطبة الوداع لرؤساء لجد قبل سفره من الرياض . 


بعد ذلك طلب اليه امين مفتاح الكعبة الشيخ مبد القادر 
الشيبي ان يعين وتا للاجثماع بعلماء مكة » فضرب لهم موعدا في 
اليوم التالي » وكان الاجتماع في الحميدية » حضره علماء البلد 
الحرام من اهله ومن المجاورين له ٤‏ فخطب فيهم السلطان عبد 
العزيز خطبة ديئية » اجتماعية ؛» سياسية » خطبة طويلة بليغة 
نقطتف منها ما يلي : 


« ان افضل البشاع هي البشاع التي يقام فيها شرع اله › 
و المضل الناس من اتبع امر الله . وان لهذا البيت شرفغه ومقامه › 
منذ رشع سمكه سيدنا ابراهيم عليه السلام . وثد عظم العرب 
امره في جاهلیتهم ... فتعالوا نتعاقد ونتحد . 
ان الفضول نعاندوا وتعاهدوا ان لا يشر ببطن مكة ظالم 
والله وبالله وتالله ورب هذا البيث ! لثد كان من احب الامور 
عندي ان يقيم الحسين بن علي شرع الله في هذا البيت المبارك ولا 
يعمل لابادتنا من الوجود ٠‏ فاجيئه مع الوامدين احب ( اثبل ) على 
يده واساعده في جميع الامور ... لا ينفعنا غير الاخلاص في كل 
شيء . الاخلاص في العبادة لله وحده › والاخلاص في الاعمال 
كلها . والذي ابغیه فی هذه الدبار ان يعمل بما في كثاب الله وسنئة 
نبيه في الاأمور الاصلية . اما في الامور الفرعية فاختلاف الائمة 
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يها رحمة » الى ان قال وفيه غاية الإاخلاص : « والآن انا بذمنكم 
وانتم بذمتي . ان الدين نصيحة ٠‏ وانا منكم وانتم مني . وهذه 
عقيدتنا في الكتب التي بين ايديكم . مان كان فيها ما يخالف كتاب 
الله فغردونا عنه » وسلونا عمسا يشكل عليكم فيها . والحكم بيننا وبينكم 
کناب الله وما جاء في کتب الحديث والسئة ... اننا لم نطع ابن 
عبد الوهاب وغيره الا في ما ايدوه بقول من كتاب الله وسنتة 
رسوله . اما احکامنا فهي طبق اجتهاد الامام احمد بن حنبل . 
اذا كان هذا مقبولا عندكم تعالوا نتبايع على العمل بكتاب الله وسئلة 
رسوله وسنلة الخلفاء الراشدين من بعده . ( 


بعض الحضور : كلنا فبايع . 

السلطان : قولوا لئا بصريح القول ما عندكم . 

بعض الحضور : ما عندنا غر هذا . 

السلطان : اعيذكم بالله من التقية ٠‏ فلا تكتموا علينا شيا . 
احد العلماء : اجمعنا بعلماء نجد يا حضرة الامام فنتباحث 


واياهم في الاصول والفروع ونقرر ما نتفق عليه ان شاء الله . 


السلطان : زين ٠‏ قريبا تجتمعون . 


وبعد يومین » في ۲١‏ جمادى الاولى ٠‏ اجتمع خمسة عشر من 
علماء مكة بسبعة من علماء تنجد ٤‏ فتباحثوا فې الاصول والفروع » 
ثم اصدر علماء مكة بيانا جاء فيه : « قد حصل الاتفاق بيننا وبين 
لاء تج في مسال اضولية + مها ا من خعل بيه وتن ا0 
وسائط من خلقه › يدعوهم ويرجوهم في جلب نفع او دفع ضر » 
فهذا کافر بسستتاب ثلافا فان تاب والا فقتل + ومنها ‏ تحریم الدناء 
في الشريعة ٠‏ ومنها ؛ من سال الله بجاه احد من خلقه فهو مبتدع 
مرتکب حراما , ف هذه المسائل ٿباحثنا واتفقنا فاتفشت بذلك 
العقيدة بيننا معاشر علماء الحرم الشريف وبين اخواننا اهل 
تنجد ) . 


الکشاسب والسىننة و المسسيض Yo‏ 


اي انهم اقروا المسائل الجوهرية في المذهب الحنبلي الوهابي 
وقبلوها . وف موم اجج العلماه صدر البلاغ الآني مطبوعا في 
مطبعة جريدة القبلة  )١(‏ 

لن ي مكة وضواحيها من مسان الحجاز الحضر منهم 
والبدو : 

لم نقدم من ديارنا اليكم الا انتصارا لدين الله الذي انتهكت 
محارمه ؛ ودفعا لشرور کان يكيدها لنا ولبلادنا من استبد بالامر 

کل من کان من العلماء في هذه الديار › من موظفي الحرم 
الشريف او المطوفين › ذا رانب معين نهو له على ما كان عليه 
من قبل ان لم نزده . الا رجلا اقام الناس عليه الحجة ائه لا يصلح 
لا هو قائم عليه فهو ممنوع مما کان له من شبل . وکل من له حق 
انان نيك مال السلمين اعطاة حقه :2 

لا كبير عندي الا الضعيف حتى آخذ الحق له ٠‏ ولا ضعيف 
عندي الا الظالم حتى آخذ الحق منه . وليس عندي في اامة حدود 
الله هوادة ولا اقبل فيها شفاعة » . 

في هذا البلاغ ؛ وفي بيان العلماء » حل للمشىكل الديثى مبني 
على القاعدة ان الجزاء من نفس العمل . ولا فرق اي من الاثئين > 
البيان او البلاغ ؛ هسدر قبل الآخر ٠‏ كان احد الغريقين شال ۽ لا ئيس 
حقوقكم الثقليدية . فقال الثاني : ان نقبل اركان مذهبكم ونعمل 
بها ۰ 

بعد هذه الاجتماصات الخاصة بين السلطان والطماء عقد 
اجثماع عام خضره المعلماء والاعيسسان والتجار » فخطب فيهم 
السلطان ؛ فقال : 

« ارید رجالا يعملون بصىدق وعلم واخلاص ٤‏ حتی اذا اسکل 
علي أمر من الأمور رجعت اليهم في حله وعملت مشورتهم › فتكون 
ذمتي سالة » وتكون المسؤولية عليهم . واريد الصراحة في الثول 
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)١(‏ قد كانت هذه المطبعة للاتراك يطبعون فيها جريدة الحجاز الرسمية»؛ ماستولى 
ليها العسين في بداية الثورة وشرع يطبع يها جريدة القبلة » ثم استولى عليها ابن 
معو لہ واصدر جرید 5 ام القرى 


۳۷٦‏ الفصل السادس والاربعون 


ذو هوى ؛ ورجل متملق . هؤلاء ابغض الناس عندي » . 


بهذه الخطبة الوجيزة المريحة افتتح معظمته الاجثماع 
اقانص طن اهلي شوري . فاجتمع الناس ثانية في دار البلدية» 
وانتخځبوا من الاعيان والعلماء والتحار مجلسا مۇلفا من اريعة عشر 
عضوا برئاسة عبد القادر الشيبي ۰ 


e او‎ TE OT 
علي الاتوات عن « جيران بيت الله الحرام » الا عندما تم ذاك‎ 
ا‎ e ٤ » الى التصر دة ¢ ا اولك الذين‎ 
الطريق الى مكة وينهبون التواغل . هو بعض السبب في حمل‎ 
. الاخوان عليهم‎ 

اكان الماطان فة افر أكدي اور 2 ف فل ان 
سافر من الرياض > الى عماله وقواده بفتح طريق بل طريقين الى 
البحر » وكانت القثغذة اول الور الثي احتلتها جيوشه من عسير . 
ولكن الفتفذة تمد اكثل من مقف ميل عن مك٤‏ والليك اقرب 
منها )١(‏ . لذلك بادرت القيادة فى الحجاز الى احتلالها . على ان 
السرية التي مشت الى ذاك الثغر لقيث من اشراف ١‏ ذو حسن » 
بعض المشاومة ؛ فاشتبكت واياهم في معركة ذامت بضع ساعات › 
وكائت الغلبة ميها على « ذو حسن » » مغر منهم كثيزون » وسلتم 
الاخرون » واصبحت الليث في حوزة أبن سعود. 


اما هرب رابغ (۲) مقد اشرنا في الفصل. السابق الى ما كان من 


. الليث على مسامة تسعين ميلا من مكة فربا بجئوب‎ )١( 
رابغ تېعد تسسعين ميلا من جدة الى الشمال ومثة وعشرة اميال عن مكة‎ )۲( 


الكتاب والسنئة والسيف ۷V‏ 


سلوكهم سلوك الثعالب . والحقيقة انهم عصوا حكومة جدة 
غارسىلت عليهم ځمسين جنديا بقيادة حمدي بك . رکبوا باخره 
الطويل التي قد سلح بثلائة مداع صغية ؛ وابحروا الى رابع » 
فنزلوا ألى البر ولم يلقوا من عربائها او مشايخها شيامن المقاومة . 
بل سلتم المشايخ ومعهم ابن عم عامل رابغ ابن مبيريك وجاۋوا مع 
الجنود الى جدة » فاأقسموا يمين الطاعة لعلي فعفا عئهم » واذن 
لهم بالرجوع الى بلدهم . وفي اثئاء ذلك تصادم الاخوان وفريقا آخر 
من العربان » في الطريق بين مكة ورابغ تصادما يستوجب البيان . 

في تهامة الحجاز يتطن بطون من حرب تمتد ديارهم الى المدينة 
امنورة ٠‏ وقد كانت هذه القبائل في مواسم الحج تعتدي على 
الحجاج » وتنهب القوافل > وتتقاضى الحكومة “ فوق ذلك » 
روأتب معلومة . فعندما دخل الجند النجدي مكة جاء بعضهم الى 
الشريف خالد يطالبون بما ادعوا انه حقهم الشرعي ٠‏ فقال لهم 
خالد : « اذا « ديئتم » كنتم وكافة المسلمين سواء . والا فعندنا 
الكتاب والسنئة ٠‏ وعندنا السيف » . 


استمر هولاء الحروب عامين ٠‏ فأرسل خال_د عليهم سرية 
من الاخوان فالتقوا بجماعة منهم في عسفان )١(‏ بين مكة ورابغ › 
على طريق المدينة » فضربوهم ضرربة شديدة وازالوهم ممن ذاك 
الطريق|. وني حملتهم هذه قراب الاخوان من رابغ ؛ ففكر العامل 
اسماعيل بن مبيريك ئي امره › وجاء مكة اولا وثائيا يعاهد الشريف 
خالدا ويعاهد الله » فلبث ينتظر قدوم السلطان الذي مين له 
ولشايخه رواتب على شرط ان يمنعوا التعدي على الحجاج › 
ويحموا الطريق من البحر الى مكة . هذه هي قصة رابغ وعربائها 
الذين جاؤوا جدة وراحوا الى مكة » واقسموا اليمين “ وفاوضوا 
وساوموا الفريقين › ثم تبعوا الاقوى والاكرم . 
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٠ ثنية عسنان وعي من أمنع الاماكن في الحجاز‎ )١( 


۴۷۸ الفسل السادس والاربعون 


وما کان ابن مريك مریدا في سلوکه . فند بع الاقوی والاکرم 
كثيرون غسيره من العرب . ومنهم من الاشراف الحرث والفعور 
الذين تهاششوا على السلطان عبد العزيز عند وصوله الى مكة . 
ولکنهم رغم تزلفهم منه عوملوا معاملة السوى . وقد ارضى 
السلطان الجميع في تأليفه مجلس الشورى الذي سيأتي ذكره في ما 
بعد . على انهم جاؤوه شاكين قله الاقوات وغلاءها » وما يعانيه 
الاهالي بسبب ذلك من الشدة والضيق . فقال لهم انه قد اتخذ 
التدابير نع الاحثكار اولا » ولجلب الاقوات عن طريق الليث . وانه 
ورجاله وجيوشه لا يكلفونهم من هذا القبيل سينا » لان الأقوات 
ثجيئهم من نجد . هي قليلة » ولكننا اهل نجد نكتفي بالقليل ... 
عليكم بالصبر وقريبا ترد الارزاق من الثغور التي بيدنا إن شساء الله ٠‏ 

ثم استاذنوه بأرسال كتاب الى املك علي عله يسمع 
شسكواهم نلا يمنع عنهم الارزاق . فال السلطان : « هذا لا يفيد ٠‏ 
علي لا يسمع شكواكم وقد يظنها شكوانا ملبسة . ومع ذلك هائوا 
کتابکم ارسله » . 

وي هذا الكثاب ١ء‏ اذيل بامضاءآث سٿين من اهل مکۀ » 
لوم وتعنيف › ورجاء بان لا يمنع الارزاق عنهم وهم جيران بيث الله 
الحرام الذين قال فيهم تعالى ( أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) . 
« وما السبب في التضييق علينا ؟ فان كنا مجرمين من جهة الحكومة 
النحدبة فلسنا المسؤولين في دخولها مكة ولا قوة لنا على اخراجها 
LA‏ نسالکم واحدا من امرين : اما ان ثٿدموا بجیوشکم 
وتخرجوا الحكومة النجدية حتى تفتح لكة طريق رزقها » او ترتاوا 
شيا من الاسباب التي تمكثنا من جلب مماشنا ) . 

مأجابهم اللك علي : « لم نمنع الارزاق عنكم الا مكرهين . 
فالقواعد الحربية تقتضي ذلك › ولا قصد لنا غير احراج مركز العدو 
وعدم تموین چیوشه » . 

وقد شسكا الاهالي الى السلطان عبد العزيز امر الاخوان › 
وتضييقهم على الناس ٠‏ وشتمهم وضربهم الاهالي في بعض 
الاحايين . فطيب السلطان بالهم » ولكنه سمع من الاخوان ايضا 


كلمة لا ثرد : ( هم بدخنون ٠‏ با عبد العزيز › ولا يصلون . لا 
يصلون » ! فامر السلطان بأن يغرم كل من يدخن غرامة مالية 
الشتم ممنوع والضرب ممنوع . وان ينبه ذوو الامر الى وجوب 
المواظبة على الصلاة . فأخرجت البلدية مناذيا يثادي بوجوب اجابة 
داعي الله ٠‏ « فاذا سمع الناس المؤذن يبادرون الى الصلاة في 
الحرم الشريف ؛ ومن كان بعيدا عن الحرم فليصلي في اقرب مسجد 
منه . وثد جعلنا من رجال البلدية وغيرها من يناظر المتاخر عن 
الصلاة لتقرير الجزاء الشرعي عليه » . 


ثم ولتى عظمة السلطان الشريف خالدا » الذي كان يقيم في 
قصر الحسين شؤون الاخوان » وأمتر الشريف هزاع من العبادلة 
على بدو الحجاز, ؛ واقام بينه وبين اهالي مكة احد مستشاريه 


بقل هذا نظم عه يفن السؤون الداخية وحل بعش 
المشاكل الديثية والسياسية في مكة . اما شؤونه الخارجية فاهيها 
يومذاك كان يتعلق بةناصل الدول بجدة . وقد جاءه منهم بُعيد 
وصوله جواب الكتاب الذي ارسله اليهم من البادية . وهذا نصه : 


« من ممثلي الدول الموشقعين ادناه الى حضرة صاحب العظمة 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود سلطان نجد 
٩‏ ربيع الثاني عدد ۱۱۲۴ وما ذکرتموہ صار معلوما لدینا . اما 
على حقوق دولية متبعة في ايام الحرب . فبناء عليه ندعوكم باسم 
حکوماتنا جمیمها الى احترام اشخاص رعایانا مع اموالهم . والا 


A.‏ النصل السادس والاربعون 
نكونون مسۇۋولین بجميع ما يقع عليهم في اي وشت وقي اي مکان 
كان . اما بخصوص الكتاب المرسل باسم اهل جدة فنحن لا يمکننا 
تسليمه نظرا لقاعدة الحياد التي نتبمها والتي لا تسمح لئا بالتدخل 
نې اي وجه کان . فعلیه نعیده الیکم . ۰ 
وني الختسام تقبلوا فائق الاحترام . 
القائم بشسؤون القنصلية وكيل قنصل جلالة معتمد وقنصل 


الامرئسية شاه ایران بريطانيا العظمى 
قنصل چنرال وکیل قنصل 
ملك ايطاليا هولاندا 


اما فحوى الكتاب الى اهل جدة فقد كان حديث السوق يوم 
وصوله . وقد نشر بعدئذ رسميا في جريدة « آم القرى » فما هم 
الساطان ان القناصل ارجعوه . 

ولكئه ةذ فطلب وقد تضحر عندما فض الكتب التي جاعت مع كتاب 
النتيب . وثالك من امين الريحاني . ما الذي جاء بهم الى جدة 
ف هذه الايام ؟ وما الذي يبغونه غير السلام ؟! 


۸۱ 


الفصل السابع والاربعون 
اإفاوضسات 


الحارس على الباب الشرقي لخط الدفاع يكلم بالهانف القيادة 
في الجبهة :+ « عاد النجاب من مكة وممه كتب الى القناصل والى 
السيد طالب والريحائي وفلبي » . القيادة بالهاتف الى القصر : 
« عاد النجاب من مكة » . رئيس الديوان الهاشمي بالهاتف الى 

بادرنا الى القصر »› فأدخلنا الححساجب غرفة اللك علي 
الخاصة › فاستقبلنا فيها وزير الخارجية . ثم دخل جلالته متعمما 
سعمامته البيضاء ذات الذۇابة ¢ لاإبسا جية سوداء غوق شنباز من 
الحرير ١‏ وبيده ثلاثة كتب اعطانا اياها مختومة ؛ فشال احدنا ؛ اللك 
اليوم موزع بريد . فضحك جلالته وامر بالقهوة . 

شرا کل منا کتابه » وقدمه للملك فتراه واعاده دون ان يغوه 
بكلمة . ثم تبادلنا الكتب كذلك ساكتين . فاطلع كل منا على 
ما كتبه الساطان عبد العزيز الى الآخر . 

قال في كتابه الى « الصديق العزيز المستر فملبي » : 

« اذا كنثم حضرتم لقابلتنا ومباحثتنا في بعض الشىؤون 
الخاصة بنا فعلى الرحب والسعة . وسنسهل الطريق للاجتماع 
بكم خارج الحرم . اما اذا كلتم تئوون التدخل في مسائل الحجاز 
فلا ارى في البحث فائدة ... وانه ليس من مصلحتي ااخاصة 
ومصلحتك يا صديثنا جعلكم وسيطا في هذه الممسالة الإسلامية 
الحضة ») . 

وجاء في كتابه الى « حضرة الاح المحترم السيد طالب 
النقيب » ٠‏ 

« لقد ذكرتم انكم تودون مقابلتنا فنحن رحب بكم . ولکن 


A۲‏ الفصل السابع والاربعون 


الحجاز ۰ فاذا کان الفرض من الزيارة التوسط ف هذه المسالة 
فائي لا اری فائدة من ذلك e‏ واڼا کان الشريف علي يود حقيقة 
حقن الدماء فعليه ان يتخلى عن جډة افا اذا قبله المالم الاسلامي 
وانتځبه حاکما للحجاز فمحله غر مجهول ( ۰ 

وقال فې چوابه على کتاب املف ٠‏ 

« ذكرتم انكم موفدون من قبل جماعة فې سوریا ولبنان وانكم 
تحملون کتابا منهم الينا . ارحب فې کل حال بصدیقنا العزيز امین 
الريحائي ( ولکن احب ان الث نظرکم الى امر هام ٠‏ وهو اذا 
کان البحث يتناول امسالة الحجازية فلا اری فيه فائدة ؛ لان 
مشكل الحجاز يجب ان يحله المسلمون وترك الامر لهوى انفسنا 
لن ما تة الا اة رر ات ون حل 
انی أحب ئو ضیح الامر وجلاءه قبل المشابلة (( » 


لإ سيل اذن للتوسط . ولكن طريقة السلطان في رد كل منا 
اختلف باختلاف الصفات والاحوال . فالمستر فلبي تأكد ان عظمته 
لا يمانع اذا غادر جدة في اول باخرة س ١‏ ان المسألة اسلامية 
محضة وليس من مصلحته ولا من مصلحة ابن سعود ان يتدخل 
بها » . وكان للسيد طالب بصفته مسلما بقية من الامل س « وكيف 
لا سمح ابن سسعود بزيارة في الاقل بمكة ؟ ومتى ئواجهنا تباحثنا »> 
والمواحهة نصف الححة ف الاقناع » . اما المؤلف فالسلطان ترك 
له نانا مفتوحا اذ قال : ١‏ ائني أحب توضيح الامر وجلاءه قبل 
المقابلة ) . 

اعدنا الكرة على العظمة السعودية ٠‏ فكتب المستر فلبي 
مودعا » وكتب السيد طالب مستأذنا بزيارة ١‏ شخصية ودية » 
وملحا بالاسراع لانه مضطر ان يعود الى مصر قريبا . وكتب المؤلف 
کتابا یستوجب بعض البیان . 

قد أسر الي احد الاصحاب في القصر يئا عن السيد طالب 
مستغربا مضحكا » واکد لي انه جاد في ما قال . اليس السيد خصم 


الك فيصل شسقيق املك علي ؟ اوليس السيد صديق أبن سمود ؟ 
فلا يستغرب اذا اتفق الاثنان علي خصميهما مليكي العراق 
والحجاز . شلت لصديقي أن تصوره وان کان سیاسیا تصور 
شساعر » ومع ذلك فقد وضعت ارثیابه موضع الجد ۰ ویما اني 
ظنئت انه اسهل على السلطان ان يقابل طالب بمكة ا 
ف تلك الاحوال الى حدذاء مثلا ليقابل صديقه العربي المسيحي › 

مت فى ارال وغول ل لل اله رماي فل الد 
وف کل حال لم يکن في الامكان ان اؤدي كتابة الرسسالة كلها . لذلك 


« ان لصذيقي حسين العويئي التاجر اللبنائي )١(‏ أي جدة 
علاقات تجارية في مكة المكرمة » وهو يحضر للتجارة وللزيارة › 
يتشرف بمقابلتكم اذا اذئتم ويجمل الى عظمتكم بعض خبري . 
اني اثق بحسين امندي كل الثقة . وفي اليسير الذي سينوب عني 
به ما يني عن البيان . فاذا اذنتم بقدومه مروا من يلاقيه ألى 
منثصف الطريق ويصحبه محافظا الى مقامكم العالي » . 


ارسلنا الكنب‌هذه في ٠١‏ جمادي الاولى وبننا ننتظر الاجوبة. 
فقن الاو غ ول هة اكا و فة ازمل اللي درا 
للمفاوضة فحضرنا نحن الثلاثة » ولم يكن غررنا في المجلس » ففتح 

» حسين العويئي لبنائي ووطني عربي > صريح الكلمة ›» صادق اللهجة‎ )١( 
وقد ادت به وطئيثه العربية » في عهد الفرئسيين في سوريا ولبنان » الى‎ ٠ صلب العود‎ 
ثم جاء‎ ٠ المنى بالكورة » فقضى وبعض وجهاء بيروت في الاسر هثاك بضعة اشهر‎ 
. الحجاز نتجاذبه السسياسىة والثجارة » غتعاطى الثائية ولم يهجر كل الهجر الاولى‎ 
کان اول من اجتمعت بهم من الوطنيين عند وصولي الى جدة › فدعاني للطعام في‎ 
فلقيت ببثه رحبا ؛ وكل مأ ميه من فرش وذوق لامعا » فئزلت ضيها‎ ٠ اليوم الثالي‎ 
علبهء وکذث کل پوم لما بدا لي من اخلاصه وصدق وطنیته» ازداد حېا له؛ واعجابا‎ 
. متآخينا ودعاونا في سبيل السلم والعرب‎ ٠ به‎ 

( صاد حسين العويئي العمل السيأسسي فيما بعد واصبح رئيس وزراء الحكومة 
اللبنائية س النساشر ) . 


Af‏ الفصل السابع والاربعون 

واستشيركم . قد جئتم ايها الافاضل الى جدة لخير الفريقين “٠‏ بل 
لخر العرب E‏ ان ی کرام من اجل 
اتا والله مخجول . قد مر الاسبوع ولسم يجئكم الجواب من 
سعود . والرجل متحرك › فهو الان يفسد القبائل علينا . 
منعوا عربائنا من ارسال الفحم كالمادة الى جدة . ونحن هنا 
ماسكون انفسنا . خط الدفاع يزداد منعة كل يوم > وجنودنا 
س ون الخر 4 و السار ات ها سحت دة لكين ١‏ لفلف 
قد قررنا ان نرسل غدا بلاغا الى اهل مكة بالطيارة » ثم نرسل 
سرب الطيارات لرمي القثابل في الابطح > عل" ذلك يوصانا الى 
نتيجة فاصلة . وقد دعوتكم لاستشيركم في المسالة » . 

تكلم السيد طالب اولا ققال : « هل قئابلكم صالحة ؟ هل ائتم 
متاكدون انها تنفجر . فاذا كانت قديمة ولا تنفجر تعود بالضرر 
عليكم » فلا يخشى العدو بعدثذ الطيارات . يجب أن تجريوها 
قبل ان تقدموا على العمل » فاذا كانت صالحة غلا بأاس » . 


ثم تكلم المستر غلبي : « من رايي يا جلالة الك ان تنتظروا 
الى ان يجيء الجواب . ومثل هذا العمل الحربي قبل ذلك في الاقل 
لا يأتي بفائدة » . 

اما المؤلف فلم ير من الحكمة ان ترسل الطيارات الى مكة 
بصفة حربية . « انكم وان امرتم برمي القنابل في الابطح فقط 
تضرون بمصلحتكم حتى وان تقيد الطيارون بأمر القيادة العليا . 
نحن شعرف أن الابعلح ساحة خارج مكة الى الشسبال الشرقي منها › 
ولکن العالم لا يعرف فلك . واول قنبلة تقع هناك يطبر البرق 
خبرها » متنشره الجرائد خصوصا المعادية لكم بالقلم العريض . 

س الملك علي يمطر مكة نارا من الطيارات ‏ طيارات الملك علي 
تطير موق الكعبة وترمي قنابلها في قلب المدينة ! وهذا مضر باستم 


المفاوضات Ao‏ 
جلالتكم ومضر بالمصلحة العربية » . 


وافق المستر فلبي على رايي واوما الك براسه انه متتنع . 
ولكنه ظل متمسكا بنظريته ان الطيارات تخرج ابن سعود من مكة » 
وتحمله على الفصل في الامر . فطلبنا تأجيل العمل ثلاثة ايام > 
فاجاب جلالته الطلب . ثم قال السيد طالب : « واثناء ذلك جربوا 
القنابل ») . 


ولكن التجربة لم تكن ضمن خط الدفاع بل في الطريق الى 
مكة ٤‏ فوق بحرة » وقبل ان تنتهي مدة الائتظاز . مضب المستر 
غلبي غضبة انكليزية وقلنا على الصلح السلام . على ان النجاب 
عاد صباح اليوم التالي ٤‏ اي العاشر » يحمل الاجوبة من السلطان » 
وغيها لصديثه المستر فلبي الدعاء بالسفر الميمون س بامان الله . 
وفيها للاخ المحترم السيد طالب ان مكة في حال من الاضطراب لا 
تجوز معها المخاطرة براحته ٠‏ « وستصلكم وانتم في مصر اخبارنا 
الطيبة ان شاء الث » ۰ ويها في جوابه على کتابي : 


قد سمحت لصدیقکم حسین العويني بالقدوم الينا » فزودوه 
بکل ما لدیکم من الكتب والافكار والآراء ۵ وائنا ٽرجو أن يحسن 
نقل مكار صديتتا امين الريحاني ... وائي اشكرك ملى تجشمك 
المشاق الجسيمة في خدمة العرب وفي سبيل شضيتهم » : 


قد جلا الجواب جو القصر فبشس اللك واستيشر الوزراء > 
کما انه لطف بروح الجندية خارج السور . والجندية طبعا وصفة 
عدو ة السلام ۰ 


بادرنا الى الجواب والعمل ؛ فكثبت الى عظمة السلطان 
اقول « ائي مرسل مع العويني كتابا من وجهاء المسلمين في 
بيروت ٠‏ ومذکرة ضمنتها ارائي في الحالة الحاضرزة » واشرت 
الى نقاط يتوسع في شرحها العويني ٠‏ فاذا کئت مصيبا خمولاي 
وصديقي عبد العزيز لا يتبع غير الصواب . وان كنت مخطئًا فحبي 


۸٦‏ الفنصل السابع والاربعون 


التمحيص . علموتي يا طويل العمر اذا كنت مخطئا »> واسمعوا 
لي اذا كنت مصيبا ) . 


لم يشا المويني ان يسافر من جدة الا محرما » فاشفقنا عليه 
من برد کانون الاول » خصوصا ني الليل ولکنه أصر على الاحرام 
وهو يقول : « لوجه الله وللفضية العربية » . 


ثم اعطاني ساعة الوداع غلافا مختوما وقال : « اذا لم ارجع 
الكار ج ر ار و اول وات م ل کل 
قلبي . ولكني موهت ما بي وانا اسر اليه الكلمة الاخيرة . 


ودعناه امام الثصر 4 بعد ان ودع جلالة اإاك ْ رکب الداية 
التي كانت تحمل حقائبه وسار بعد الغروب بأمان الله . يصحبه 
خادمه والنجاب ورفيق آخر . بأمان الله . ولكن الطريق لم ثكن 
آمنة . فثدا اقي صديقي ورفاقه في بحرة تلك الليلة + في القهوة 
المهجورة المظلمة التي آووا اليها » ما يروع حتى البدو . دخلوا 
بعد منتصف الليل ليناموا ٠‏ او يستريحوا قليلا » فأحس العويني 
نفا الى ذه الى الارخى أن هتاك فا ماعا لزخا 4 فافيعل 
عودا من الکبريٽ فاذا به دم واذا بالدم لا یزال طريا ٤‏ فأشعل عودا 
آخر فاذا بالجثة _ جثة اعرابي س ثريبة منه ! ولكنه ورغاقه » بعد 
استراحة قصررة في العراء » ادلجوا من ذلك المكان سالمين » 
فوصلوا في ظهر اليوم التالي الى المخيم السلطاني بالشهداء )١(‏ 


. کان قد قل المخيم من العاہدة بالاہطح الى الشهداء خارج مكة في طريق جدة‎ )١( 
والشهداء سهل يبعد عن جرول اي طرف ہك الغربي صف ساعة ؛‎ 


AV المغاوضات‎ 


يبطىء عظمنه هذه المرة بالجواب . غاب العويني ثلاثة ايام فقط » 
فعاد في الخامس والعشرين من شهر كانون الاول . وصل الى جدة 
مساء ذلك اليوم “ فوقف في باب الردهة التي كنا ننتظره فيها » وهو 
يحمل حقيبته ويبتسسم ابتسامة خفقث لها القلوب فرحا . وقد 
ووزير الخارجية الشيخ فؤاد الخطيب ء وريس الديوان الهاشمي 
من حقببته كثاب السلطان ودفعه الي فقرأته وشدمته لجلالة الك › 
غطالعه ونور الجذل يكسو محياه . 


١‏ قضي الامر ٠‏ وما تبقى غير الجزئيات . بارك الله فيك يا 
حسين . بارك الله فيك يا امين » . قال هذا وقبلنا نحن الائنين . 
ثم نزع عن رأسه العقال والكوفية ونسادى : « هاتوا شاي ... 
يشهد الله اني لا احب ان تهرق نقطة واحدة من دم العرب » . 

كان جلالته تلك الليلة في بهجة قلما شاهدناه في مثلها . ولا 
غرو » فمن سجاياه الشريفة انه رجل مسالم محب للسلم . 


TAA 
الفصل الثامن والاربعون‎ 
الطائر اث‎ 


كان هناك اناس لا يرضون بالسىلم ٤‏ منهم ې مكة الأخوان 
وبعض الاشراف »› ومنهم في جدة الجندية وجماعة من وجهاء الأهالي 
المناوئين للبيت الماشمي . وقد كان لكل فغريق من هؤلاء في مكة وفي 
جدة » غرض خاص في مشاومة المتوسطين وافساد مساعيهم . على 
ان فرض الاخوان اطهرها لانه ناشىء عن عقيدة راسخة في النفس» 
تجرد عن انانم الفا و اتا ارون ٠‏ ى اة 
والمناوئون للبيت الهاشسمي في جدة › فقد كانوا ينشدون اما الشهرة › 
واما الائتقام واما المنفعة . وسثسرد الحوادث تبيانا وبرهائا . 


عندما جاء الاذن من السلطان عبد العزيز بارسسال رسولي 
العويثي اليه ٤‏ كرر اللك علي اوامره الى الثيادة العالبة في ان 
تؤجل ارسال المنشور الحربي الى اهالي مكة الى ان يصدر امر 
آخر بخصوصه » وان تحتفظ بالنسخ فلا تأذن بنشر نسخة واحدة 
منه» وان تشدد على الطيارين بان لا يتجاوزوا في استكشافهم بحرة. 


ولكن القيادة العالية تجاوزت الامر الملكي . ففي اول جمادى 
الثائية ( ۲۷ كانون الاول ) اي بعد يوم من سفر النجاب وهو يحمل 
الى عظمة السلطان جوابي وفيه التمس ان يمين مكانا لاجثماع 
وغود السلم » بعد ظهر ذاك اليوم طارت طيارة الى مكة ؛ ورمث 
في الابطح وفي المخيم السلطائي بالشهداء نسخا من منشور الك 
فة اتور الخري ال :الإهالي (06 + وكات غد :طارت مد 


)١(‏ جام في هذا النشور : « لقد جمعنا شعثنا واقبل اخوانكم الينا في كل حدب 
وصوب حتى اصبح لدينا والحمد لله من الرجال والعتاد ما يرد كيد العدو في لحره ٠‏ 
ولقد جهزنا جندنا بكل الوسائل الفنبة والمعدات الحربية » وها نحن على اهبة الرحيل 
اليكم وتطهير بلادنا من المغدصب لها ٠‏ ستبدا طياراتنا بالتحليق في جوكم لتمطر العدو 
وابلا من القذائف الئارية ٠‏ كونوا على ما نهد فيكم من الثبات والطمأنينة والشجادة 
ولا تجعلوا للعدو سبيلا الى المرار ٠...‏ واعيلوا لتخليص وطنكم بكل ما أوتيتم › 


الطائرات ۸۹ 


يومین ۰ اي قبل انقضاء مده الثأجيل التي امر بها الك » فشاهدها 
العويني بعد خروجه ذاك اليوم من المخيم السلطاني وعند وصوله 
الى الشميسة . سارعتث الى القصر اواجه الك » فادهشني منه 
انه جهل الامر . وما كان الوزراء ولا زئيس الحكومة عالين به . 
مقر ع جلالته الحرس الصغر على الائدة الصغرة امامه ٤‏ نجاء 
أحد كتبة الديوان فقال له ؛ ١‏ ناد تحسين باشاليحضر غورا » . 
جاء تحسين واشر أن الطائرة تجاوزت بحرة » ولكله انکر انها رمث 
نسها من المنشور . 


اما السبب في تجاوز الاوامر س كلام الباشا س هو ان خلا 
صغيرا في امحرك حمل السائق على الاسراع في السير ليقى الطائرة 
من السقوط الى الأرض ۰ فطارت بحكم الاسثمرار في خط مستقيم 
طبرة طويلة ٠‏ غلم يتمكن اثئاء ذلك ممن شبطها وردها . لم به 
جلالئه بکلمة . انما آوما براسه انه مقئنع ٤‏ فقلست وف صدري 
فغضب مکموم * « لا اظن يا باشا ان هذا السبب كاف لتبرير 


التجاوز . وانت ادرى بنتيجة الخالفة للاوامر العالية في ايام 
الحر سا ) . 


فقال تحسين : « ما هو بالامر الهم ) . 

فقلت + « کل امر ملکې مهم يا باشا ) . 

فتكلم اذ ذاك جلالئه مخاطبا القائد بالئركية » فنهيض مسلتما 
وائصرف . 


غالوطن اعلى من کل شيء لدیکم » . 

وف جواب الملك علي على كتاب اهل مكة الذي يطلبون غيه الارزاق › المؤرخ في 
٥‏ جمادي الارلۍ»؛ ما يلي + « فان کان هو ( ابن سعود ) واذنابه يحثرمون حرم الله 
وجي ائه ويعملون مثل عملي ويخرجون الى خارج الحرم هناك نظهر حقائقهم ان شاء 
الله ء ويرون كيف يكون الذود عن المحياض والدفاع عن الحوزة ٠‏ وان لم يخرجوا 
ولېثوا مکانهم جامدین غانئا سنو ايهم من ہین ايديهم ومن. خلدهم ومن خوقهم (الطيارات) 
حتي تكون كلمة الله هي العليا » ٠‏ 

قد کان في القصر كما گان في المركز ائاس لا يملك اللك ملي قيادهم . 


.۴۹ الفصل الثامن والاربعون 


وقي اليوم التالي جاعتغي تفاصيل الحادت › فأثبنت ظني ١‏ 
تحسينا لم يصدق اللك الخبر » فبادرت الى القصر وكلمت جلالته 
قائلا : « ماذا يتول السلطان بعد ان يقرأ كتابي ثم يشاهد طيارتكم 
ويقرا منشوركم الحربي ؟ لا شك انه يول اني إما مخدوع واما 
مخادع ؛ ان هناك مؤامرة يا مولاي لامساد مساغينا السلمية › 
ونقطة الدائرة لتلك المؤامرة هي القشلة . نعم ان هناك زمرة من 
الضباط وغيرهم لا يريدون السلم ٠‏ ونا اسعی بکل ما عندي من 
القوة » ومن الحب والاخلاص لكم ولابن سعود » في سبيل السلم . 
فاذا كنثم حقا تبغون السلم فعليكم بالشدة في تنفيذ اوامركم . 
القيادة العليا لجلالتكم لا لتحسين الفقير واركان حربه . ويجب ان 
توشفوهم عند حدودهم . يجب ان تتخذوا خطة العزم والشدة في 
تنفيذ اوامركم . ومن حقي ان اطلب ذلك ما e‏ 
للم وما زلتم انتم راشين بمسعاى © : 


عند ذلك اځذ جلالنه يدي بيده وقال ٠‏ « اني اميل الى حسن 
الظن اا ر امع الط :٠ا‏ ية انه اى 2 
تحققت اشياء س تحققتها يا امين س وسيسافر فلان وغلان وفلان 
في الباخرة القادمة . وساوبخ تحسين باشا » ولكتني افضل ان 
يكون ذلك في محلس خاص له » . 


خرجت والشيخ فؤاد اذ ذاك من المجلس وعرجنا على مكتب 
رئيس الديوان . ثم جاء تحسين امتثالا لامر جلالته وخرج من 
الجلسن انخاس متيفا ١‏ وق ذاك اليوم كن امر وان بقل أعذاد 
المنشور كلها من القشلة الى القصر وبحبس ضابط المراقبة عشرة 
ايام . 


فسالته ان يصدقني الخبر » فقال : « عملت والله بأوامري . نعم 
طرنا غوق الابطح والشهداء ورمينا الناشر » . 


الطائراث ۳۹۱ 


اعود الى مذكراني في تلك الايام . 

۴ جمادی الثانية ( ۲۹ كانون الاول ) 

لم يعد النجاب . اخشی ان يكون النشور فد اثار فضب 
الخاط نة ا 

وكأني احسست وانا في جدة بها هو جار في مكة . فقد عقد 
وحضره جمع من التواد والاخوان ٠‏ فتكلم فيه ابو حميد ابن بجاد 
مخاطبا الايام جبد العرير : 


« اننا نعلم ان لا صلاح في امر دين ودنيا للمسلمين عموما 
ولهذا البيت واهله خصوصا بوجود الحسين واولاده في الحجاز › 
اذا کان هذا ثابتا عندنا ونعتغده دينا فما المائنع من الزحف عليهم 
وقتالهم ؟ فان کنت تخاف على احد من رعايا الاحانب او أحد من 
اهل جدة فلك منا العهد والميثاق اننا لا نمسهم بشر ‏ الا من برز 
مهم لقتالنا او بلانا بنفسه » ونحن كما تعلم نتجنب ما تأمرنا بتجنبه 
۰+ والآن فلا بد لنا من احد آمرین ٠‏ الأول ان تعلمنا الطريق الذي 
يجب ان نسي فيه ونحن نكفيك مؤونة الامر ٠‏ الثاني اذا كنت لا 
توافق على الزحف لا تراه من الامور التي انث اعلم بها منا › ملا 
يجوز ان نظل بعيدين عن اعداء الله هذا البعد ٠‏ بل یجب ان نقثرب 
منهم ونضيق عليهم الخناق حتى يحكم الله بيننا وبينهم , اما الامر 
الاول فهو مرادنا »¢ وامسسا الثاني فليس الا مرضااة لخاطرك 
«يالامام» لان الله اوجب علينا طاعتك » . 


« يا عبد العزيز ائي اثول كلمة وان كائت نغيظك . كنا 
نتحدث فيما بيننا ونقول : قد بدل عبد المزيز الشجاعة بالجبانة 
وکنا قبل قدومه نتمنی قدومه . اما الوم فصرنا نقول : لیته ظل ف 
بلده بعيدا عنا شان كان هناك دليل شرعي يؤخرنا عن القوم فبينه لنا 


۳۹۲ الفصل الثامن والاربعون 


والله ان نموث الا شهداء . فاي قتال تراه افضل من قتال الحسين 
واولاده ؟ واي عمل جاء فيه الضرر للاسلام والمسلمين اکثر من عمل 
الحسين واولاده ؟ » ۰ 


هذه هي اخبار مكة الرسمية . اعود الآن الى مذكراتي . 
۷ جمادى الثانية ( ۲ کانون الثاني ٠۹۲۰١‏ ) 


غيمة سوداء في سسماء السلم . كنت في مجلس اللك صباح 
اليوم عندما وصل رسول من مكة يحمل الى جلالته كتابا سريا من 
احد انصاره هناك ٠‏ فأخبر الرسول ان جنود خالد نقلت من الابطح»› 
ولا بدری اأحد اين توجهت ٤‏ وان خالدا هو عند الساطان بالشهداء» 
وان السلطان يتأهب لنقل المخيم الى بحرة . 


کو ا اب ووی به وهو کان 
مضطرب ثم اخرجه واعاد قراءة شيءَ منه على مسمع رئيس 
الحكومة ووزير الخارجية ومسمعي . س اجتمع أبن سعود 
بالاشراف ‏ اشراف الحرّ”ث والفعور والعبادلة . وثباحثوا في 
انتخاب ملك الحجاز . وكان الاجتماع في قصر اللك حضره من 
المعروفين الشريف شرف عدنان والشريف باشا العبدلي والشريف 
هزاع بن مٿن بن منصور . 

هؤلاء اعداء السلم في الجهة الاخرى بمكة ٠‏ فنراهم وقد 
ناصرو! ابن سعود ٤‏ يخافون على انئفسهم اذا عاد علي وفد شالوا 
للسملطان عبد العزيز + » اتصالح من عاديناه من اجلك ؟ انثرکنا ف 
بلادنا ينكل بنا ونحن الآن من رجالك ؟ » 


۷ جمادی الثائية مسباع الجمعة ۰ 


وصل جماعة من اهل جاوه من مكة فاخبروا ان ابن سعود 
ومعه نحو الف من جنوده وصلوا الى حد "اء ۰ 


الطائرات 1 


في مجلس الملك : دخل تحسين باشا الفقير وعارف باشا 
الادلبي وزيرا الحربية والبحرية وعلى وجهيهما سيماء الغقضب 

احد الوزيرين : « علمنا ان الاخوان مشوا من بحرة › وقريبا 
يصلون الى الر"غامة » . ۰ 

الوزير الآخر : يجب ان نرسل عليهم الطيارات ٠»‏ لعتهم الله 
ولعن اجدادهم )» . 

الوزيران : « غدا صباحا نرسلل الطيارات كلها عليهم 
فتمطر هم النار والرصاص وتفنيهم ان شاء الله ) . 

ثم احتدم الجدل » فقال وزير الحربية : « هذه المساعي 
السلمية تحول دون تئفيذ خطتنا العسكرية » 

وزير البحرية : « یل أفسدث علینا خطتنا وأضرت دمصلحة 
جلالتکم ومصالح البلاد «( ۰ 

فقلت : « ومن افسد المساعي السلمية يا باشا ؟ والله لو 
كنتم مخلصين لصلحة جلالة الك ومصالح البلاد لتقيدثم باوامره 
العالية » . 

الك : « قد تغيرت الوضعية يا استاذ »> ويجب ان نحثاط 
للامر ٠.‏ يجب ان نباشر الآن بالدفاع “€ ۰ 

الوزيران : « غدا صباحا تطير الطيارات » . 

س « قبل أن يعود الذحاب ؟ » , 

الات ھر 

« قلقم هذا القول في المرة السابقة . ثم عاد النجاب 

طلبت إن تؤجل الحركات العسكرية يومين آخرين » الى 
الاحد » فاجيب طلبي على شرط ان اكتب في تلك الساعة الى ابن 
مود استعجل حوايه . فكتبت اقول : « علمت هذا المساء ان 


:6 الفصل الثامن والاربعون 


رحال عظمتکم وصلوا الى حد”اء في صورة حربية » فاخذني من ذلك 

العجب . وارجو ان يكون الخبر مكذوبا . فی کل حال التيس 

الجواب العاجل » . ثم كثبت الحاش.ية الآتية : الطيارة التي 

اشرفت على مكة تجاوزت الاوامر فعوقب الطيار بالحبس » . 
السبت في ۸ جمادى الثانية ٠‏ 


لار الطيار الروسي صباح اليوم الى وادي فاطمة ¢ فحلق 
فقوف دحرة وحد "اء والشميسة ١‏ وعاد يثول انه لم یر ابن نعود 
ولا حنوده ول احدا من البشسسر. أو الحيوان ف الطريق ٠.‏ د این 
الاخوان الزاحفون من بحرة ؟ 

الأحد ف ٩‏ حمادی الثائية صباحا 


هذه الساعة ولك أن تستخبرهم اذا شئت » ... بادرت الى 
الشنصلية فعلمث انهم عادوا من مكة يوم الجمعة بعد الصلاة في 
الحرم ولم يكن هناك كثرون من المصلين › وانهم عثد خروجهم من 
عدک وهسولهم الى حد "اء روا يها ځیاما عديدة تخو مدنو خيمۀ @ 
السيدت . روا طيارة تطير فوق حداء وقد اطلق علي ها الاخوان 
بئادقهم ( هى الطيارة التى طارت الى الشميسة كما ادعى الطيار 
والمراشب وثالا انهما لم يريا احدا فى الطريق ) ٠‏ 

حت من القنصلية الى القفصر . فقال الك بعد ان اخبرته 
عن الطيارة الثي اطلق الاخوان عليها الرصاص : « قد تكون الغيوم 
حالت دون رؤينهم » . وكيف انها لم تحلل دون الطيارة ونظر 
الاخوان ؟ 

دخل اذ ذاك الحاجب يقول ؛ « الوكيل الانكليزي » . وكان 
ال وکیل قد حاء هني“ الك بصحتهة ۰ وبعد قليل دخل تحسين باشا 
فدق مهمازي جزمته دقة سريمة شديدة » وسلم ؛ ثم استأذن بكلمة 


الطائرات ۹0 


خاصة . فثال اللاك ؛ مهمة ؟ فأجابه : مهمة جدا ؛ ومشى وراء 
جلالته الى الغرفة المحاذية للمجلس . وما هي الا دقيقة حتى عاد 
الاثنان ببنسمان واللك يقول : « جاؤوا س نحو مثتي خيال منهم 
رأتهم القيادة خارجين من بين الجبال » . وشال تحسين يخاطب 
الوكيل الانكليري : « انا رايتهم بعيني . صاروا في السهل » . 

صدر الامر باطلاق المدافع عليهم ٠‏ وبادر كل من ثي القصر “> 
من الشريف محسن الى اصغفر العبيد » الى البندقية وزنار 
الخرطوش ۰4 ووقف جلالته وبعمض حاشسينه في شسسرنة الفصر 
باون ازل :انا اكد 

دعاني الوكيل الى دار الوكالة لان له منظرة تشرف على 
اللسهل كله » فخرجنا من القصر ونحن نلامس > رغم الاسثعداد > 
الخوف والذعر . وقد ظن الناس ان الاخوان يهاجمون خط الدفاع 
في ذاك اليوم ويخترقونه فيدخلون الدينة . لذلك اقفات المخازن 
ولجا الاكثرون الى بيوتهم . 

وكانت المدامع تطلق الطلقة تلو الاخرى على الاخوان . واين 
الاخوان ؟ كنا نرى من منظرة دار الوكالة البريطائية غبارا هنا 
وهناك » في اطراف السهل ٠‏ غبارا تثيره القنابل المتفجرة » ولا احد 
في جوارها . 

ثم خرجت الخيالة من بين الجبال » فعدت تجاه الخط الى 
الخو و وار رة خر فا فل ار من الل هى 
خيالة التوحيد ! نحو ثلاثمئة منهم » جالوا في ذاك السهل في رابعة 
النهار جولات عدة ٠‏ وقنابل المدافع تثير الغبار بينهم حينا واحيانا 
وراءهم . وقد كان هناك ثطيع من العئم فساقوه امامهم وهم 
يتراجعون . وكان قد خرج اليهم ثلاثون من خيالة الدروز في الجيش 
الحجارى. تخار أجلم بش خرات ٠‏ وومطرا الس برلة ي 
مالك التي ظنئوها مكمنا لبعض الاخوان فلم يجدوا احدا هناك . 

وق ل اف لكر وکل الاي ادا من ب 
السلطان يحمل الي جوابا هو ٠‏ لا تقدم مسن الاسباب » عكس 
جوابه الاول . 


۳۹1 


الفصل التاسع والاربعرن 
لينا وفاق زل افرسة 


عاد السيد طالب النقيب من جدة حانقا على ابن سمود . 
وعاد المستر غلبي مريضا فكان حنقه على جدة وكل من فيها . 
سافرت واا احمل في حقببتي قنبلة من قنابل المدفعية النجدية . 


ولكني. قبل ان ظفرت بها عرضت نفسي لقنابل الفضب 
السلطاني . ذلك لاني لم اقطع الأمشل وازمع الرحيل قبل أن 
أ تنفدت كل ما في الوسع ؛ واغت فتنمت کل فرصة سد سنحت ۰ يې 
سبيل ما جئت جدة من اجله . 


نعم » كنت اعتقد واتيقن ان الخير كل الخير في الصلح بسين 
ا رال ترا یی ان کر کرای فی هدا الین ۲ 
والله . فما كرامة المرء اذا قيست بكرامة الامة ؟ وما ضر أمرىء 
اذا صد فې سبل وطني شریف . بل ما ضره اذا استطاع ولو في 
تعريض نفسه للاهانة > ان يحقن دماء المتحاربين من اهل وطنه › 
اصالة الراي ني مثل هذه e‏ اه والڏي 


كثبت الى عظمة السلطان عبد العزيز مظهرا دهشتي 
الانقلاب السريع في خطته ٠‏ كتبت اليه مكلوما »> وكتبت اليه ملوما. 
فأجابني بلهجة يها اثر للفيظ ولكنها لا تخلو من العطف ٠‏ ولا تخلو 
حتی من امل كنت اقراه بين السظور . فلم يقفل الباب على الثالث 
من رسل السلام الا في كتابه الاخير . وقد کان يكرر قوله * « ان 
e‏ (( ) ملبیناه e‏ نشا ان 


)١(‏ اشمارة الى المنشور الحربي الذي رمته الطائرات في الابطح بمكة وفي المخيم 
اللطاني . 


علينا وعلی رسىل الرحمة ۹۷ 


یکون قسم من جندنا على کثب منه . فلیبر بوعده اذا کسان من 
الصادقين ») . 


وب ذلك غت ا عل لي ان المت ا خن د 
المناوشات الاولى خصوصا لان في العشرة الايام التي تلت الهجوم 
الأول لم تبد من الأخوان حركة ما » ولا ظهر شسيء من طلائعهم في 
سهل جدة . وعندما حضر طبيب التكية المصرية بمكة وهو عائد 
بالاجازة الى مصر ٠‏ اجتمعت به في مخيم الهلال الاحمر غظهر لي من 
حديثه آنه عالم بقيء مما كتبقه الى عظبة السلطان ونثل الى" 
بعض کلمات دلت على انه من الذین يحضرون محلس عظمته 
الخاص . ومما قاله ؛ ١‏ السلطان يحترمكم وينوه دائما بذكركم › 
فاکتبوا اليه E‏ 
الهلال الاحمر وسالني بل الح اسعى لدى الحكومة لتأذن 
بارسال قسم من البعشة الى مكة 


الملال الاحمر المصري يستوجب كلمة في هذا التاريخ. فقد ارسلت 
الجمعبة المركزية في القاهرة بعثة الى الحجاز مؤلفة من ستة اطباء 
وصيدلي وثمائية ممرضين واریع ممرضات وحكيبة واحدة ٠‏ وكائث 
البعثة مزودة بكمية وافرة من الادوية والعثاقير » ودمستششى 
متنقل مؤلف من ستين سريرا بمعداتها اللازمة . 


نصبت هذه البعنة خيامها فى الطرف الجنوبي من جدة عند 
وصولها » ثم نقلت الى الطرف الشمالي ؛ الى مكان انظف وافسح 

من الاول » على شاطىء البحر > وراء القنصلية الافرئسية »> وامام 
البيت الذي كئث. مقيما فيه ٠‏ فكت ورئيسها الدكتور حسن حلمي 
کرارة ٺتزاور من حين الى حين 


وعندما ظهرت طلائع الجيش النجدي في ٤‏ ك۰ وقطع الناس 


الامل بمفاوضات الصلح ٠‏ طلب الدكتور كرارة من الحكومة ان 
تأذن بارسال قسم من البعثة الى الجهة الاخرى لثتسم وظيفتها “ 


۳۹۸ الفصل التاسع والاربعون 


فرفضث الحكومة قائلة ان الطريق غير آمسن وانها لا نسئطيع 
تأمينه . فجاء رئيس البعثة يسالني ان اعرض المسالة على اللك 
فوعدته بذلك . وفي ذاك الصباح ء بعد خروج الدكتور ٠‏ زارني 
رئيس الحكومة فكلمته في الموضوع وبينت اله الخطأً في رفض 
الطلب» لان امشروع انساني ولا دخل فيه للسياسة ء الى ان 
فلت : ١‏ هؤلاء رسل الرحمة ملا يجب ان يقال فيكم انكم صددنموهم 
عن العمل الذي انندبواله » . 


وعدني عطومة الرئيس خررا ٠‏ ولكئه بعد يومين › عندما 
راجعته في اموضوع ٠‏ قال معنذرا : « لإ جمال عندنا لنقل البعثة 
واحمالها ) . ففهمت من لهجنه ان هناك غير هذا العذر ممالا يجوز 
التصريح به . 


ثم جاء طبيب التكية بمكة يجدد الطلب » فسألته : « وهل 
يرسل السلطان الى منتصف الطريق جمالا تنقل احمال البعثة ؟ » 
فأجاب : « نعم هو يرسل خمسين جملا » فذهبت اذ ذاك الى 
القصر وعرضث الامر على اللك علي . سألئه باسم الانسانية ان 
يأذن بارسال جزء من البعثة الى ما دون الخط ؛ وقلت انها فرصة 
اغدئمها لإكنب الى السلطان مرة اخرى في موضوع السلم . بل هي 
رفا بجت ان كدعا خااته لبر ان لا مد ي مله لن 
المصريين . واذا لم ثأت بفائدة سياسية فلا اظن انه يحول دون 
فائدنها الاصلية الشريفة . الهلال الاحمر خر محض 4 لا سياسة 
له » ورحاله رسل الرحمة . 


فقال الك » وقد وضع يده بلطف على بدي ٠‏ « هل هو محض 
خيري يا استاذ ؟ » ثم اسر" الي السبب الحقيقي في رفض الطلب : 
« قد .جاءنني کثب من مضر يحذرئي اصحابها مسن هذه البعثة 
الخرية »اكا اساد انها ليست مش جرية ةر ان لمااهعغة 
سياسية ؛ وان لم تظهر للعيان . وانت تعلم موقف مصر السياسي 
تجاه الحجاز في السنين الاخيرة . فهل الام > والبلاد في حرب ١‏ اذا 


علينا وعلى رسسل الرحمة ۹ 
نحذرت ؟ وهل كنت انت تدساهل في الامر لو كنث من المسؤولين £ 
الحكومة ؟ ) . 
ان اقنع جلالته بما اعتقده في تجرد البعثة عن السياسة . وهب 
ان ما جاء الك عليا من المعلومات هو محقق كله افما كان في وسعه 
وهو المعروف بكرم الاخلاق ٠‏ المتصف بالشهامة ء ان يحسن معاملة 
اعضساء البعثة فيستميلهم اليه ؟ لم أر مرة في مجلسه احدا من الاطباء 
املصريين . وما علمت انه مرة دعا رئيسها للطعام مثلا في الثصر 

قد کان فې امکانه ان بكنسب ثقة رجالها ويستخدمهم › 
اذا مرضنا ان ذلك ممکن »› لفرضه . قد کان ې امکانه ان یصلح 
من هذا القبيل ما امسده والذه ٤‏ فيغتنم الفرصة التي نحت البعثة 
بها ليعقد حبل الولاء بينه وبين مصر > وليفتح بابا جديدا للسلم بينه 
وبين ابن سعود . 

عدث من الفقصر يائسا . ولكني مع ذلك كثبت الى السلطان 
عبد المزیز كتابا آخر اقول فيه اني لا ازال في جدة ولعل في بشائي 4 
نظرا لنطور الامور » فائدة لعظمته ؛ فجاعني منه الجواب الذي فيه 
فصل الخطاب . 


ثم خنمه في صباح اليوم الثالي بقنبلة انفجرت في الشسارع امام 
البيت الذي كنت مثيما فيه . وتلنها قندلة انفجرت خارج السور ٠‏ 
في مخيم الهلال الاحمر ! ان الحرب قائمة » وهذه فنابلها تنذر رسل 


الفصل الخمسون 
المناحزات والكالات 


قبل ان نسرد المهم من حوادث هذه السئة ء سنة الحصار › 


اي بعد ظهور الاخوان للمرة الاولى في سهل جدة الى يوم التسليم» 
یجب ان نحيط القارىء علما بقوات الفريقين وبخططهما الحربية . 


عندما بويع الامير علي باللك › بعد تنازل املك حسين ؛ 
ارسلت الحكومة الهاشمية الى الامير عبد الله في عمان اربعين الف 
ذهبا ليبذلها في التجنيد »> وقي شراء المدد الحربية من أوروبا »“ 
خصوصا الطائرات والسيارات امصفحة . 


E OT 
هم | بفلسطين » فجاعت فرقة المتطوعين الاولى في‎ 


ربيع الاول من هذا العام » كما اسلفنا القول » وتلتها فرق اخری حتی 
بلغ الجئد النظامي نحو الف جندي يوم كنت هناك ۰ ثم جاء فې شهر 
رجب فرتقة عددها مئتان وثلائون رجلا . وف رمضان فرقة اخرى 
عددها خمسمئة . 


ولكن هذا الجيش كان ممرضا لماملين مستمرين في تنثيص 

عدده المالاريا والدزنتاريا » ثم الوفيات والاصابات في 

المناجزات . والذي يثال في النظام يصح في البدو وعددهم في اعلى 
درجة لم يتجاوز الالف والخمسمئة مقاتل . 


اما الال فلم يكن للحكومة » بعد ان نفدت خزينتها » غير 
مصدر واحد هو الحسين في العقبة . فقد جاعت « الرقمتين » في 
شهر رجب تحمل صندوقين فيهما خمسة عشر الف ذهبا ؛ وجاعت 
في رمضان بخمسة آلاف اخرى ٠‏ ثم في شوال ابحرت الباخرة 
« رضوى » من العقبة وهي تحمل لمساعدة الجيش عشرين 
الفا مسن الذهب . وف هذه الاثناء فرضت الحكومة على 


المناجزات والمكالمات e‏ 


التجار قرضا قيمنه اثنا عشر الف ليرة . 


O E E 

يرسل بعد ذلك غير دشعة واحدة صفيرة اي خمسة الاف ليرة . فاخذ 
العسر المالي منذ ذاك الحين يشسند يوما فيوما » حتى اضطر اللك علي 
ف صیف هذا العام ان يرهن املاکه الخاصة في مصر لقاء قرض ثيمنه 


ومع أن مجموع ما صرف في سنة واحدة من الحرب لا يتجاوز 
المئتي الف ليرة > فلولا الاسراف ‏ والاختلاس س في شراء العدد 
الحربية والذخيرة لكان المجز المالي اخف على الملك وحكومته . لا 
نذكر غير مثل واحد من الفحش في ارباح الوكلاء والسماسرة ه فد 
دفعت الحكومة سبعة آلاف ليرة انكليزية ثمن ثلاث طائرات قديمة 
جاءتها من لئدن “ وهي لا تساوي بالاكئر غير الف وخمسمئة ليرة 
قبل ان جاءت هذه الطائرات كان عند الحكومة الهاشمية خمس 
ايطاليات لا يصلح منها للعمل غير واحدة . ثم جاءها من المائيا في 
الصيف ست طائرات جديدة تحمل الواحدة من البنزين ما يكفيها لتطر 
ست ساعات »> وهي مجهزة بالمدافع الرشاشة › ومعها شنابلها 
الا 


اما الطيارون فد كانوا في اول الحرب روسيين من الحزب 
القيصري ؛ وكائوا في آخرها من الالمان . ولكن فترة تخللت مجيء 
ھۇلاء وذهاب اولك فتوففت فيها حركکة الطيران ۰ وهناك اسباب 
فالطيار الاجئبي حريص على حيائه هلا يط واطئا لیصیب اذا رمی ٤‏ 
او لیری اذا طسار مستكشفا ٠‏ ولم يكن لدى القيادة العامة في بادىء 
الامر قنابل خاصة » فاصطنعت من القذائف ما لا تأثير كبير له > اللهم 
اذا انفجرت طبق الحساب » ولكن اکثرها کان ینفجر قبل او بعد 


۴{ الفصل الخمسون 


الوشت المعين . ناهيك بالبنزين فلم يكن لدى الحكومة دائما الكمية 
الكافية منه . وقصةة امصفحات شبيهة بقصة الطائرات من وجهين 
هما غلاء الثمن وقلة الفائدة . غالسيارات الخمس الاولى ٠‏ التي 
خاضث معارك الحرب العظمى » جاعت وصفائحها مفككة ؛ فظل 
العمال في « الورشة » يشستغلون شهرا في تأليفها وتركيبها . وهي لا 
تسیر غير ساعتين سرا متواصلا فتحتاج اذ ذاك الى الاء . اما 
الاثنان اللتان جاءتا بعدئذ فجديدتان ؛ ومجهزنان بالرشاشات . وقد 
كانت القيادة تبني عليهما امالها العالية . 


ولكن السيارات التي افادت اكثر من سواها هي تلك النقالة 
من صنع « فورد » فكانث تنقل الذخررة من المديئة الى القشلة والى 
الخط ؛ وتنقل الجنود المصابين بالمالاريا والدزنتاريا > وبعدئذ الجرحى 
من الخط الى المستشفن في المدينة . 

اما امدفعية فكان في الاإستحكامات ٠‏ يوم كنت في جدة ٠‏ اشنا 
مشر مدفعا صفرا وكبيرا »> وعشرة رشاشات كلها صالحة للغمل . 
ثم جاء من ينبع ومن العقبة مدافع اخرى صحراوية وجبلية واثنا عشر 
رشماشا » وجاء من الانيا مع المصفحتين عشر رشاشات والف 
وخمسمئة بندقية مع حرابها » فاصبح على الخط نحو عشرين مدفعا 
واکثر من ثلاثین رشاشا . 

وقد كان لدى الجيش الهاشمي التنابل الكشامة التي نير المكان 
الذي تنفجر فيه » كما انه استخدم الائوار الكشسافة لكشف حركات 
العدو في الليل . اضف الى ذلك كله ما وضع عند ابواب خظ الدفاع 
امام الإسلاك الشسائكة من الالغام » ثم الاسلاك نفسها . 


وقد مدت هذه الاسلاك على عمد من خشب طولها مثر واحد في 
خط مفرد من البحر شمالا الى الكندرة شرقا بجنوب؛ ومنها جنوبا ثم 


المناجزات والكامات .1 


غربا بجنوب الى البحر ٠‏ فبلغ طوله في هذا الشكل » شكل الهلال > 
نحو ستسة اميسال . شم حفرت وراء اسلاك الخنادق ٠‏ واقيمت 
الاستحكاماث وبين الخنادق ووراءها ربى ومكامن استخدمت للكشف 
والدفاع . وقد قسم هذا الخط الى مراكز ستة» مرتبطة كلها بو اسطة 
الهاتف بالقيادة العامة في القشلة . وهذه المراكز هي ابو بصيلة › 
و الشسرفية ء والكندرة » والمشاط » والعقم ٠‏ والطابية اليمانية . 
فالطابية هي جناح الجيشس الايمن وابو بصيلة جناحه الايسر . 


وهناك خارج الخط النزلة اليمائية ٠‏ وهي قرية مهجورة على 
مسافة ميلين من جدة الى الشرق الجنوبي » وفيها حامية من البدو 
صغيرة » مئة جندي لا غير . ونزلة بني مالك على مسافة ميلين من 
جدة الى الشمال الشرقي » وفيها حامية اخرى صغيرة من البدو » 
ثم الرويس وهي اقرب القرى الى جدة من الشمال . 


هذه هي قوات الجيش الهاشمي وعدده في الدفاع . اما عدد 
الجيش النجدي فقد كانت محصورة بالمدفعية والبنادق والرشاشات. 
ان ي القصر بالرياض مدافع كثيرة من انواع مختلفة » ولكن السلطان 
عبد العزيز لم يأمر بجلب شيء منها الى الحجاز . اما المدافع التي 
استخدمها في هذه الحرب فقد غنم جيشه بعضها ي الطائف والهدیى» 
ووجد اكثرها في مكة ؛ وكلها صالحة للعمل. وهي من المدافع 
الصحراوية والجبلية من عيار ١‏ و ۷ ؛ وعددها لا يقل عن العشرين 
مدفعا » كانت تظهر تدريجيا > او بقدر ما يمكن الاستعمال منها في 
وقت واحد . وکان لدی الجيش النجدي رشاشات كثيرة وكمية 
واغرة من الذخيرة وجدوا اكثرها في قلعة جياد بمكة , 


اما الجنود فقد كانت القوة في المعسكر يوم الزحف الاول اربعة 
الاف ٠‏ والفوة الزاحفة مثلها “ وفيها من الأخوان الفطغط » واهل 


€( الفصل ١‏ لخمسون 
ساجر » واهل دخئة » وقحطان » والداهنة >.وركبة » وغيرهم وفيها 


ثم جاء في رمضان فيصل الدويش امير الارطاوية بجيش من 
مطير » وتلاه اهل سبيع والسهول . وبعد هؤلاء وصل الامير فيصل 
عائدا من نجد بنجدة كبيرة فبلغ عدد الجيش قي الجبهة ووراءها نحو 
عشرة الا . اضف الى ذلك الجنود الذين كائوا محاصرين المدينة 
والسراي التي كائت مرابطة حول ينبع والوجه والعلاء ؛ فيدنو 
مجموع الجيوش النجدية في الحجاز من الاثني عشر الف مقاتل . 

وق كان فوزع الجبوش في جبهة جذة على الشكل الاتي': 
ار اف ن الها اي عدا الا الار ٠:‏ 
واهل دخئة في الجناح الإيسر ( جثاح الحجاز الايمن ) > واهل ساجر 
في جبهة معاونة للجناح الايسر . وعسكر في القلب لواء قحطان من 
الميائيم » ووراء هؤلاء كلهم سرية من الخيالة . ثم التحق بهم الجيش 
الذي كان فياليمن من اهل الداهنة وركبه ؛ ناصبح في الجبهة نحو 
اربعة الاف مقائل . 


مشسى هذا الجيش من مكة ومعه الاوامر بان يحيط بجده ويهاجم 
خط الدفاع فيناوش الجنود هناك . اما الهجوم بقصد اختراق الخط 
والدخول الى المدينة فلم يكن ليقدم عليه بدون اذن من القيادة العليا . 
مشى بموجب اوامره » فاحتل في اواخر جمادي الثانية النزلة اليمانية 
ونزلة بني مالك »> والرويس . ولكن الاخوان الذين احثلوا النزلة 
اليمانية اخلوها مرنبن بعد وشعات مع جنود الحجاز ١ء‏ ثم عادوا 
فاستولوا عليها . وبعد ان خربت س ضربها تحسين باشا بالمدافع 
وحرق الاخوان قسما منها _ اخلاها الفريقان . 


على ان الاخوان ظلوا مرابطين ني الجبهة الجنوبية امام الجناح 


المناجزاث والمكالمات ۰ a0‏ 
الثاحية ۰ 
وبعد ان استولى الاخوان على هذه المراكز خارج خط الداع 
تقدموا في الغلاء وباشروا حفر الخثادق. ثم اقاموا عذ | مندها استحکامات 
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رسىم خط الدفاع وما دونه من مراكز الجيش النجدي 


٠٦‏ النصل الخمسون 


حصنوها باكياس من الرمل ٠‏ مصاروا يحاربون الجنود النظامية 
بالرشساشات والبنادق معا ٠‏ هي اول مرة على ما نعلم حارب الإخوان 
بطريشة منظمة حرب الخنادق . وكائت قد بدأت في آخر جمادى الثانية 
حرب المدضمية ايضا »› فلم يتفرد فريق من الفريقين بالمفاجآت . 


ر رت ا حبرت 
للدهشة والارهاب خسارة تعد في البلاد العربية جسيمة . ففي اصيل 
اليوم الثالك والعشرين من جمادى الثانية طارت الطائرة التي كان 
پسموقها الطيار الروسي « تشاريكوف » وفيها المراقب الضاابط 
اللاذشى > والكانب عمر شساكر الذي دخل الى المطار خلسة + كما 
خالت القبادة العامة فكفير تفه مغ الضابط اوري فى خاس 
واحد . وقد نزا بشساكر قلبه الى ضرب الاخوان من عل ولو بقنبلة 
واحدة . فعندما دنوا من المعسكر في الرغامة انفجرت القنبلة في 
الطائرة وهي تعلو نحو الفي دم عن الارض فتحطمت في الجو . 
ود ساهدئاها من القشلة تطيح ومن فيها بين يدي الموت والفناء . 
ذهب هؤلاء الثلاثة ضحية الاهمال في تنفيذ الاوامر العسكرية . 
وكان تشساريكوف الطيار الروسي الثاني الذي مات هذه المبتة الفظيعة 
في الحجاز . اما الاول فهو الذي طار الى الطائف عندما دخلها الاخوان 
فسقطت طائرقه بينهم » فكانت خاتمة الوجود له ولها محزنة مرعبة . 


لنعد الى حرب الاخوان . الذين كانوا يهجمون غالبا في الليالي 
المظلمة . وذلك لغرضين : ليلقوا في قلوب الاهالي الرعب والذعر 
فينهضوا على الحكومة » او يهاجروا ؛ وليحملوا الجنود على الاسراف 
بالذخيرة . وقد نجحوا في هذه الخطة بعض الئجاح . على انهم 
کانوا یھجمون غالبا هحمات هوجاء » مستبسلین مستشهدین ۰ فلم 
تصرف عبثا في كل حال ذخيرة الجئود الهاشمية . وغد كانوا يثربون 
جدا من الخط . حتى انرصاص بنادقهم وقع قرب فصر اللك > 
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وحثى انهم قطعوا بعض الاسلاك واخذوها الى المعسكر العام . 
اما الاهالي فقد كان الرعب في ثلك الليالي سميرهم » والذعر 
جليسهم ۰ لانهم جهلوا القصد الحقيقي من الاغارات ٠‏ فظنوا ان 
الاخوان يحاولون اختراق الخط ٠‏ لذلك كانوا يسمرون كل ليلة ليلاء 
على انغام الرشساشات والبنادق وهم يقولون : اللبلة يدخلون البلد . 


على انهم كانوا يشاهدون لاول مرة اشباء جديدة في الحرب 
البدوية الفنية معا ٤‏ خصوصا عندما كائث المدافع تطلق على العدو 
القنابل الكشافة فتنير في سهل جدة ظلمات ئبدو هنيهة كالافمار 
امكسرة . عدا الانوار الكشامة التي كانت ترسل فى ذاك السهل 
اسھما بيضاء من اشسعتها ٤‏ فيهندې بها الاخوان الى طرپقهم _ الى 
الإبواب في الاسلاك الشسائكة » والى الالغام  !‏ والى الواقفين فى 
الخئادق هناك كنت تسمعهم ينادون ۰ « يا اخوانتا يا اهل الشام » 
ويا شمر ؛ ويا حرب + ويا عقيلات ٠‏ اخرجوا من الخط وانثم في وجه 
الله ووجه ابن سعود . لا تخافوا . والله ما نريد لكم غير الخير 
تعالوا الينا ونحن اخوانكم والله بالله ! » 

ولكن كثيرين من اولئك الجنود كانوا يحاربون عملا باعتقادهم 
ان الئهضة العربية ل نشوم ال بالبيت الهاشمي ٠‏ اما الاخرون الذين 
اصطيدوا في عمان والعقبة ؛ والذين جاؤوا جدة مرئزئين ٠‏ فقد 
کانوا بین نارين ۰ ولم يكن لهم يومئذ ان يختاروا اصغر الشرين . 

والى القارىء » اماما لصورة الحوادث في تلك الايام والليالي» 
اة تختطفها من الفقارير الرمة : 

» شعرضت قو ة من البدو على جناحنا الايسر ف الساعة 
الخامسة ( افرئجية ) من الليل فاصلتها مدافعنا ورفساشاشنا ارا 
سديدة ٠‏ فانهزمث من حيث انت ناركة عددا من القتلى » 0 
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« بدأات مدامع العدو سساعة الفجر بالرمي المعتاد فقابلتها 
مدافعنا قدر ساعتین واسکتتها ») . 

» طارت الطائرة الساعة ۱ صباحا لضرب معسکر أت العدو 
وموضع مدافعه ٠‏ فألقت اربع قنابل وعادت » . 


عاك اة جن تخارير الشادة التخدبة * 

» ف هذه الليلة سرت طائفة من جندنا الى حدود العدو 4 
فاطلقت عليه الثار فظن ان الاخوان يهاجمون على طول الجبهة › 
اواستمر كذلك ثلاث اعات دون ان یصیب احدا من المماجمين (( ۰ 

» اخرجت القيادة الهاشمية مغرزة لكشف مراكز الاخوان 
8 ` ئ( ۰ 


e e ٠ e 


كذلكف ف شس هري رجحب وشمعبان کانت الليالي امظلمة بين 
المتحاربين . اما في النهار قد استعرت بينهما حرب المحفعية التي 
استغوت فی بادیء امرها اهل جدة فكانوا يسارعون الى خارج السور 
ليشاهدوا قنابلها تنفجر عند الاسلاك الاشسائكة » وني #طراف السهل 
بظل الجبال . 


هناك شرقي الكندرة ؛ وعلى طريق مكة ؛ نصبت المدافع 
الستويي ف ا الاولى مق a ۰ el‏ 
EET‏ 
والأربعة اميال . 
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حلقت القنابل فوق خط الدفاع متساقطت في قلب البلد » وقد 
اصيب مرتين بيت الوكالة البريطانية > فاخترقت قنبلة جدار غرفة 
النوم وقنبلة دخلت مكتب الوكيل . وقد اصيب ايضا بيت وكالة 
السوفييت فتكسر العلم فوق السطح . واستمرت نتقدم في تقدم 
المدفعية حتى وصلت الى الطرف الغربي من المدينة اي شساطىء 
البحر » فاصابت القنصلية الافرنسية وتفجرت في مخيم الهلال الاحمر! 


عندما اصيبت الوكالة البريطانية والوكالة الروسية » عقد 
القناصل مجلسا للبحث في المسألة فقرروا ان يظلوا رغم هذه الحال 
على الحياد ٠‏ وقد ابرق رئيس الهلال الاحمر الى الجمعية المركزية 
في القاهرة يستاذن بالرحيل › غلم تأذن الجمعية بذلك . 


كان الضرب يبدا صباحا فيصلي الفريقان الفجر ويتبادلان 
بالقنابل السلام ساعتين او ثلاثة ساعات » ثم يستانف العمل بعد 
الظهر فيستمر حتى غروب الشمس > فيوكل اذا ذاك كبير المخربين 
بالوداع . وهذه قنبلة من « الاوبوس » يا اخوان ! س وهذه من 
عیار ۲۲ يا ايها الشوام ! . 

عندما اشتدت هذه الحرب المدفعية في شهر رجب وشمبان > 
نصب النجديون مدفعا في الرويس > فصارت قنابلهم تقع في الجهة 
البحرية من المدينة وني قلبها ء فجرح وقتل عدد من الناس » واستولى 
الرعب على الآهالي فشد كثيرون منهم للرحيل . بدات الهجرة الى 
سواكن ومصوع وعدن في المراكب التجارية » ثم طفق الناس يرحلون 
في السنابيك الى الليث » ومنها يرجعون الى مكة . وكانت الحكومة 
راضية بهذه الهجرة لما فيها من التوفير بالماء والزاد للجنود . 


على ان تلك الحرب المدفعية التي كان يتفرج اهل جدة عليها 
ثم صاروا يغرون منها »> وتلك المناوشات في ظلمات الليالي » لم 
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نكن غير متدمات الموشعة الكبيرة الثي يجب ان تدعى بوقعة المصفحات 
وهي المرة الاولى والاخيرة الني برز ميها في رابعة النهار القسم 
الاكبر من الجيش الحجازي لنازلة الاخوان . 

في ضحى اليوم الثامن عشر من عبان ( ٠١‏ اذار 11o‏ ( 
شرع الخط يطلق مدافعه الكبيرة والصغيرة على الرويس > وبعد 
أف ا نالرت اة االوامل کر ج ع 
ممفحات هن بواة الجر فسارت فلانة نها تجاه نرلة بني الك 
واثنتان تجاه الرويس . ثم مشى من مركزي الكندرة وابي بصيلة 
تخو الت من رة ان و لر فاون الى فة إا عة 
سرية من الخيالة . 

اما الاخوان فتد كانت فرقة من اهل دخنة في الرويس › وفرقة 
اخرى من بني مالك . وكان اهل العاره والغطغط في الخط الثاني» 
كما انه كان من الفريقين في الجبهة الامامية اي في الخنادق › وعدد 
الجميع لم يتجاوز يومذاك الالفين . عندما خرجت المصفحات ثقدمت 
القوة الاحتياطية النجدية نحو مراكز الجيش المرابط »> ولكنهم لم 
يباشروا الرمي لاهم ولا المخندتون حتى خرجت العساكر الهاشمية 
كلها الى السهل وكادت المصفحات تصل الى النزلة » فدارت عندئذ 
رحى الحرب في الناحيتين » تجاه الرويس وتجاه بني مالك › ودوث 
البئادق والرشاشات . ۰ 

اا کان ی ا او ع وول اادد اتی 
الجبهة الامامية فسارت شرقا بشمال » تاركة النزلة الى يسارها 
لتصد اهل الغطغط والعارض عن الهجوم › فاشتبكت واياهم في 
تال عنیف ۰ ولکنها لم تنمکن من صدهم »› وقد رآی من شاهدوا 
المع كاين خد نفا كان الان سان فون هة ااسته ات 
مستشهدين « فيدورون حولها وهم يطلقون البنادق عليها وعلى من 
فيها » وهي ترش الرصاص من رشاشاتها في کل جاب . حتى ان 
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عبدا من العثاريس دنا من احداها . بعد ان جال حولها کانها غارس 
من الفرسان » فتمسك بها وصعد الى سطحها وهو يطلق مسدسه»> 
فأصيب وهو هناك برصاصة » فهوى الى الارض صريعا . 

ظل الاخوان يعاركون هذه المصفحات حتى ابطلت الرشاشات 
فصار الجنود داخلها يطلقون الرصاص من مسدساتهم . وقد أصيب 
بعضهم برصاص العدو الذي كان يدخل من الكوى »› وجرح جراحا 
بليغة اثنان من السائقين الروس . تراجعت المصفحات » وقد تمزقرت 
وتکسرت جو انب بعضها » وسارع اهل الغطغط والعارض الى 
نجدة اخوانهم › فخاضوا معركة دامت ساعتین فې اشد حالاتها » 
ثم ساعتين في اقتال متقطع » حتى انتهت ٠‏ الساعة الثالثة بعد الظهر» 
في رجوع الجنود الحجازية والمصفحات الى داخل الاسلاك »> ورجوع 
الاخوان الى مراكزهم . اما من بقي في ساحة القتال » وهم القتلى» 
فلا يقل عددهم عن الثلاثيئة . 

جاء في التقرير الحجازي الرسمي : « خسر العدو بين قتيل 
وجريح أكثر من مئتين » وخسر جيشنا خمسة عشر قتيلا واصيب 
مئه خمسون » . 

وجاء في التقرير النجدي الرسمي : « قد تحقق ان خسارة العدو 
كانت في الاقل ثلاثمئة وعشرين متيلا » بدليل بنادقهم التي غنمها 
رجال جيشنا واحضروها الى المعسكر العام . اما خسائرنا قر 
كانت خمسة قتلى وخمسة جرحى مقط » . 

ومما لا ريب فيه ان قد قتل في معركة المصفحات لا اقل من 
ثلاثمئة من العرب | ومن امحتق ايضا ان المصفحات لم تنجح في 
مهمنها الاولى وهي قطع الطريق على المدد » ولا كانت في ميمتها 
الثانية اشد فعلا من الجيشس المماجم . فقد شسغلها رجال الغطغطل 
والعارض حتى نفد الماء والذخيرة فيها » فرجمت اذا ذاك ادراحها , 
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اخفقت القيادة الهاشمية ني هذا الهجوم العام . فقد كانت 
خطتها ان تضرب الاخوان المرابطين امام جناحها الايسر فتقضي 
عليهم ٤‏ ثم تعود شرقا بجذوب › وقد امنث مؤخرها ٠‏ فتزحف الى 
المعسكر في الرغامة » فتستولي عليه > وتستمر في خطة الهجوم ؛ 
فتمشسي ظاغرة الى مكة : سنعيد رمضان بمكة ! كانت كلمة الجيشس 
الهاشمي في تلك الايام ٠‏ وقد كتب احد ضباطه الى المؤلف ٠‏ قبيل 
هذه الوشعة ؛ يقول : « وغدا ندعوك لزيارتنا في الطائف » . 


واذا فرضنا ان الاخوان امتنعوا عن اختراق الخط ومهاجمة 
المدينة لعجز موهوه بالاغارات والمناوشسات › فقد كان العجز اظهر 
تي خطة الجيش الهاشمي بعد وقعة المصفحات . 


وبعد هذه الوشعة خمدت في الجانبين نار الحرب . خف ضرب 
المدافع وقل الهجوم في الليل وكان في شهر رمضان شبه هدنة تبعها 
في شوال مناوشسات في الليالي المظلمة . ومع انه كان قد شاع في 
جدة ان المعركة الفاصلة ستكون في شوال فقد ولى شوال والتقارير 
الرسمية تقول + « سكون تام على الخط » . 


على ان القتال استؤنف في الشمال . فالقيادة النجدية ارسلت 
حملة الى ينبع لتأديب بعض عربان جهينة الذين اعتدوا على قوافل 
تحمل ارزاقا الى مكة . وكان ابن رفادة الشيخ ابراهيم › كبير مشسايخ 
جهينة » قد خرج على اللك علي وعاهد ابن سعود على الطاعة 
والتوحيد » فارسلت حكومة جدة الى قائمقام الوجه الشريف حامد 
شلة من الجنود النظامية وبعض الرشاشسات لتأديب ابن رفاده 
وجماعته . وكائث قد ارسلت الامير شاكر الى ينبع ليحمل على 
الاخوان في بدر ويستردها . 
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اما في المدينة المنورة فقد كان صالح بن عدل معسكرا في 
الحناكية . وقد التحق بجيشه لواء جاء من جهة حائل . وكان قسم 
نهدا لكك > واكرء ن الحفتن بقادة انز اهي التفشنين وکل 
ابن عدل » مرابطا حول المدينة » وهو مأمور بان يحاصرها فقط › 
وان لا يدخلها بدون امر من القيادة العليا . 


ترد الحكومة الهاشمية في تلك الايام ٠‏ 
« المدينة ۲١‏ ذي المقدة . 


جلالة اللك المعظم . جهزنا عبدكم ولدنا مع عسكره وبعض 
ابشركم بذلك سيدي . قائمقام المدينة : شحات » 

« العلاء ٧۷‏ ذي العقدة . 

ا الم مك الى الة جعت على مداين 
لله تقلت خاسرا تارا راه وها واي قاام الفلا 

ا و چ ا ها ات 
اکر ) 


ولكن السلطان عبد العزيز جهز في هذا الشهر حملة الى 
الشمال بتيادة ابن عمه سعود بن عبد العزيز المعروف بسعود 
العرافة والامير خالد بن لؤي . فالتقت هذه الحملة في طريقها من 
رابغ باحمد بن سالم » فقص على القيادة قصته » فحوقل خالد وامر 
سالا بالرجوع . فمشى مع الحملة التي استمرت في طريقها الى 
بدر ٤‏ وبعد ان ضربتها واشتبكت في وقعة مع المدافعين » رجال 
الامير شاكر فيها » كتب لها النصر واستولت عليها ثم اعادت احمد 
بن سالم الى مركزه » ومشت الى ينبع النخل فعسكرت هناك تنتظر 
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الاوامر الحديدة من القيادة العليا . وكانت تد ارسلت تلك القيادة 
نيصل الفويشن اشنا الى الال ماحل يجه العوالن حول 
المدينة > بدون مقاومة . 

اذن قد كانت الحالة في الشمال في آخر هذا العام » عام ١١١٣‏ 
حالة حصار يتخللها شيء من القتال . فكان الاخوان مرابطين حول 
الوجه وينبع » وكان جيش من الحضر محاصرا المدينة » وكان سعود 
العرافة وخالد بن لؤّي معسكرين في ينبع النخل ٠‏ وفيصل الدويشس 
في العوالي وصالح بن عدل في الحناكية . والغرض الاكبر من هذه 
التعبئة هو الضغط على اهل الدينة ليحملوا اولياء الامر فيها على 
التسليم . ذلك لان التيادة العليا فضلت الحصار على القتال » ولم 
تكن الجيوش هناك مسلحة بغير البنادق . 


اما حكومة الملك علي فقد استبشرت بهذه الحال في الشمال > 
وعزت سكون الجنود النجدية الى العجز . ومما اثبت ظنها وزادها 
املا بالفوز ٤‏ رغم ما كانت فيه من العسر »› هو ان السلطان عبد 
العزيز امر جئوده بالائسحاب من جبهة جدة ليثمكنوا من الحج . 
فلم يبق هناك غير قوة صفيرة من الخيالة والهجانة لتشرف على 
الرغامة . 


کان اهتمام السلطان بالحج قي ذينيك الشهرين اكثر من اهتمامه 
تالحرب ل كان هبدا مذ فاذحة افمهن يميد للحح الشبل:٠‏ فارسل 
في غرة شسعبان نداء «الى جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها» 
يخبرهم بان النظام قدساد في البلدة المقدسة › واسنثب الامن فيها . 
وانه يرحب بحجاج بيت الله الحرام من المسلمين كافة في موسم هذه 
السنة » ويتكفل بتأمين راحتهم » والمحافظة على جميع حقوقهم › 
وبتسهيل سفرهم الى مكة المكرمة من احد الموانىء الثلاثة اي رابغ 
والليت والقنفذة ٠‏ وقد كانت تجيء هذه الموانىء كل خمسة عشر 


المناجزات والكالمات {1٥‏ 


يوما بواخر هندية وخديوية وايطالية › تجيئها من عدن ومصوع 
,والسويس » حاملات الارزاق . لم تتمكن الحكومة الهاشمية التي 
ضربت في اول الحرب نطاقا بحريا من القنفذه الى رابغ › وحاولت 
تفغيذه بواسطة الباخرة المسلحة « الطويل » »› ان تصادر الا شليلا 
اکان ل من هده الور لی اة :وا کان دافا موم کن 
بذاك القليل . 

فقد صادرت « الطويل » مرة خمسمة سنابيك ايطالية مشحونة 
من مصوع الى الليث وجاعت بها الى جدة . ولكن الحكومة الايطالية 
احتجت بواسطة قنصلها السنيور فارس على هذا العمل » وانذرث 
الحكومة الهاشمية بانها تسحب قنصلها من جدة ٠‏ وتتخذ الطرق 
القانونية لحفظ حقوقها » اذا كانت لا تعيد كل ما صادرته من السنابيك 
الزافعة الغلم الإيطالي ٠‏ قعقة الوزراء محشسا للثظر ى الي + 
وشرروا بعد البحث ان يجيبوا طلب الحكومة الايطالية . 


ثلاثة آلاف من حجاج الهند » ورجوعهم بعد الحج سالين عن طريق 
الصف ١‏ بقل هة بن الزجهة الستاسهة كن الاين اران 
الا وهو نقل الك الحسبين من العشة الىثبرص . وقد يكون اهم 
الحوادث لا كان فيه من الفائدة لابن سسعود » لانه اقصى عن اللك 
علي ذاك المورد الذي كان عليه يتكل كل الاتكال . اجل › فقد اشستدت 
الازمة المالية في حكومة جدة بعد سفر الحسين الى شبرص . وهناك 
الله يسعى لها . فهو الذي اثنع اخاه وحكومة اخيه بان يسلموا 
بضم العقبة ومعان الى شرقي الاردن وقد ضرب الامير يومئذ على 
الوتر الحساس اذ قال فې احدی مذکراته الى جلالة اخيه ما ممناه ٠‏ 


٦‏ الفصل الخمسون 


سلموا بضم العقبة ومعان وانا اضمن لكم من الانكليز ما يأتي › اي 
ثلاثمئة الف ليرة تعويض الضم ٠‏ ومئتا الف ليرة ثمن الاملاك غير 
المنقولة » وقرض قيمته خمسمئة الف ليرة يعقد حالا . ثم ابعاد أبن 
سعود عن الحجاز حتى تربة والخرمة »› وجعل الخط الحجازي رهن 
اشارتکم فی کل وقت . 


اية حكومة في موقف تلك الحكومة الهاشمية لا تقبل ببيع قطعة 
من املاکها بهذا الئمن ؟ واي ملك في مركز الك علي لا تغره تلك 


لم تنحصر انتصارات ابن سعود في اواخر تلك السنة وطلائع 
سسنة ٠۳۲۲‏ بالحوادث الثلاثة التي تقدم ذكرها . فقد فتح ابوابه 
الوفود » وبدت منه رغبة في اكامات لغرض من الاغراض الحربية 
والسياسية التي يجهلها الناس ايام الحرب ؛ ولا يقيمون لها وزنا 
SN eA TEN SE E E‏ 
استأذن في رمضان بزيارة الحرم والحج بالعمرة › وطي القصد الديني 
قصد حسن آخر » هم القناصل المسلمون في جدة ء اي عبد الكريم 
حكيموف معتمد حكومة السوفيات > ورادين براويرا نائب قنصل 
هولانده ٤‏ واحمد افندي لاري وكيل قنصل ايران » فاذن السلطان 
ودعاهم بعد زيارتهم الحرم لزيارته في مقره بالوزيرية . 

وبينما كانوا هناك يتكالمون بالصلح هجم الاخوان في الليل 
كالمادة على جناح خط الدفاع الايسر » من البحر الى الكندرة » هجمة 
هوجاء ٤‏ واستمرت البنادق والرشاشات تدوي دویا متتطعا حتى 
الفجر . وما معنى زيارة التناصل ؟ ان ابن سعود سر من اسرار 
السلم والحرب يعجز عنكشفه الانس والجن ! 

القناصل : « اننا نتكلم مع عظمتكم ني هذه المسالة بصفتنا 


المناجزات والكالمات 0۷ 
الشسشخصية ¢ ل بلسان حکو مانا نا تسرفقيون یھمنا الاصلاح 
والائثفاق بين الشرشيين » . 


السلطان ٠‏ « كأن القوم لم يدركوا حتى اليوم غايتنا ومرامنا . 
ادل اریت ل ی دعبل ال اا . اما اذا اخلاها 
وثرك المسالة للعالم الاسلامي ٠‏ فنحن نقبل بما يقرره بشىأن الحجاز » 

ثم سئل عظمته اذا كان يأذن بقدوم وزير الخارجية الشسيخ 
فۇاد الخطيب للبحث ف المسألة > فاجاب برحب من اراد القدوم 
اليه سواء اكان الشيخ فؤاد ام غيره . 

وعند رجوع القناصل المسلمين الى جدة كتب وزير الخارجية 
الى عظمة السلطان يٿول ان عض الاصحاب اناه E‏ یما حفق 
الامل المعقود » ويطلب منه تعيين يوم للمقابلة . فاجاب عظمته 
بالايجاب على شرط ان يكون سعادة الوزير مفوضا ليوانق على 
ما يملي عليه من الشروط . « ثقلت وطأتها ام خفت » . فرد الشيخ 
يقول ان الأمول من فدومه » آولا س شرف التعرف الى شخصكم 
الجيلل المعظم . ثانيا ‏ التمهيد لايجاد جو صالح تسود فيه 
الطمانينة المنشودة ليكون محور الاعمال في ما يحسن التناهم 
عليه » . فقال عظمته فې کتابه الاخير ٠‏ «اكون مسرورا بمواجهتكم» . 

نظن ان الشيخ نؤاد شعر بمثل هذا السرور بالرغم عن عقم 
تلك الحادثة في المخيم السلطاني بالوزيرية » تلك المحادئة التي تحولت 
الى استنطاق من قبل السلطان ضاثت فيه لدى الوزير الشاعر حيل 
الىسياسة كلها . 

« ومن هو الضامن لهذه التعهدات ؟ » 

س « انت الضامن » . 

س ١‏ وكيف يكون ذلك ؟ انت تقبل بالشروط وانا اضمن التئفيذ » 

الشسيخ فؤاد ٠‏ « اطلب الضامن الذي تريده ونحن نقدمه لك ». 

السلطان : « لا اعلم ضامنا له سلطة واثق به يتكفل بما اطلب. 
فالدول كلها على الحياد > ولا تقبل تدخلها في الاماكن المقدسة كما 
تری ) . ¥ 


1۸ الل ,الخمدون 


تحول الحديث بعدئذ الى مواضيع اجتماعية وادبية » فكان 
الشسيخ ؤاد فيها لامعا باهرا . ثم عاد من الوزيرية راكبا بغلته › 
حاملا مظلته » والقناصل والحكومة والجنود في جدة يتساءلون : 
ماذا عسى ان يكون تحت تلك المظلة من الامال ؟ لم يكن تحتها غير 
شساعر ابهر في احاديثه الادبية في المخيم السلطاني »> وغلب في اكا لمات 
اة :> 


عندما سافر القناضل المسلمون للحج بالعمرة قلق زملاۋهم 
امسيحيون »> فمارسىل الوكيل الانكليزي كاتبه الهندي المسلم منشيء 
اسبوعا » وعرج في رجوعه على القر العالي بالوزيرية “ فنزل ضيفا 
على السلطان . اما المكالمة فقد كانت ولا تزال سرية . 


بيد انه کان معلوما أن الحكومة البريطانية كانت نفکر يومئندذ 
الىتلك الناحية لاخراج الحسين مثها . 


فحن ننقل الحسين من العشبة ولا نكلفك مؤونة الحملة عليه 
الحملة ماشية فعليكم ان تعجلوا . 


وني الحقيقة كانت الحملة قد مشت من حائل › فامر عظمته 
شائدها بان يتوشقف عن الزحف . 


وقد تلت الكالمات بالوزيرية محادثات اخرى في مكة > وكتب 
في لائحة المتوسطين الطويلة اسم كبير من حكام العرب . اجل ۰ قد 
جاء من صنماء اليمن » من حضرة الامام يحي بن حميد الدين المتوكل 
على الله » بواسطة قنصل ايطاليا بجدة » برقيتان الواحدة الى 
املك علي والثانية الى السسلطان عبد العزيز ٠‏ يطلب منهما ايقاف 
القتال > واحترام الاراضي المقدسة » وقبوله حكما بينهما . فجاوب 
املك علي بالايجاب وارسل السلطان جوابا ماله اننا دعونا المسلمين 
لؤتمر يبحث في امر الحجاز فنرجو ان يحضر مندوبكم معهم . 


المناجزات والمكالمات ۹ 


وفي الاشسهر الثلاث الاولى من هذا المام جاء السلطان عبد 
العزيز ثلاثة وفود من المسلمين والمسيحيين ؛ ما عدا 
الوفدين اللذين جاءا مع الحجاج من الهند . اما الود 
الاول فقد جاء من مصر ؛ من قبل امك فؤاد » للتحقيق ف ما شاع 
من اخبار المدينة والطائف ٠‏ وللتوسط كما قيل في امر الصلح . كان 
هذا الوفد مؤلفا من الشسيخ محمد مصطفى المراغي قاضي قضاة 
القطر المصري ومحمد بك عبد الوهاب كاتب سر الملك الخاص » 
وكان ولا شك له غير ما ذكر من الاغراض . فان الخلافة كانت 
تثقل يومذاك بال اللك فؤاد » وقلبه > فاحب ان يستطلع ي امرها 
.راي ابن سعود . 

اا الود ارات الذى كان ملفا ى سف مر وال 
سوريا العام فقد کان غرضه ظاهرا وباطنا التحقيق في مسائل الطائف 
والمدينة . وبعد ان زار الوفد مكة »> وباحث السلطان عبد العزيز 
ا عاو الصف الى ر واف اهن حر 
خان عبن اللك الى المديئة ليتم مهمته . 

وقد جاء ايضا في هذا الشهر » اي في ربيع الثاني الود 
الانكليزي ٠‏ او بالحري السر غلبرت كلايتن (١)وكاتب‏ سره وترجمانه 
وتوفيق بك السويدي مستشاره العراقي ٠‏ فاجتمع بهم السلطان 
في بحرة . وهناك كان المؤتمر الذي استمر خمسة وعشرين يوما ٠‏ 
اي من ٩‏ ت ۱ الى ۳ ت ۲ ٠‏ فعقدت انفاقيتان سميت الاولى اتفاقية 
بحرة وهي بين العراق ونجد » والثانية اتفاقية حداء » وهي بين 
نجد وشسرقي الاردن ( ) . 

وعندما كان السلطان عبد العزيز في بحرة جاءه من المدينة المنورة 


a\rEE 
م‎ ۹-9 


Sir Gilbert Clayton 0 


(۲) في الملحق نص هاتين الاتداقيتين . 


.1( الفصل الخمسون 


رسول اسمه مصطفى عبد العال يحمل كتابا من امير المديفة الشريف 
شحات يعرض فيه التسليم › على شرط ان يؤمن الإهلون والموظفون 
الما اة ودد الفا 


عاد عظمنه الى مكة فجهز نجله الصغير الأمير محمد الذي 
مشى بفرقة من الجند الى المدينة في ۲۴ ربيع الثاني . وعندما دنا 
من اسوارها عرض على الحكومة والاهالي ما كان قادما من اجله > 
فأبت قيادة الحامية التسليم لانها كانت تنتظر المدد من جدة > وقد 
ابرقت في ه٠‏ جمادي الاولى الى جلالة املك تقول : « الذي يهمنا 
الأرراق. الد > وعدوتا بارس الدراهو الف بالارة : 
الى الان لم نر اثرا لها . دروا وارسلوا لنا دراهم ولو ببیع احدی 
البواخر فتروا منا ما يسركم » . 


وكان الامير الصغير محمد يشدد الحصار على المدينة بدون 
قتال ؛ عملا باوامر والده ٤‏ فابرقت القيادة في 1١‏ من هذا الشهر 
الى جلالة الك بجدة تقول : ١‏ انقضى الامر ؛ ولم يبق في اليد حيلة. 
الجنود ما عندهم ارزاق الا لثلاثة ايام . اذا لم تصل الطيارة غدا 
الظهر سنفاوض العدو . الإمضاءات : عزت . عبد الله عمير . 
عبد المحيد حمد » 


فجاء الجواب انه يستحيل ارسال الطيارة قبل عشرة ايام 
لعدم وجود بنزين . مرت الايام الثلاثة فنفدت مؤونة الحامية . 
ومع ذلك فقد صبر الجنود ثلاثة ايام آخر ٠‏ ثم في صباح الجمعة 
بعث القائد عزت ورئيس ديوان الامارة عبد الله كثابا الى الامير محمد 
بن عبد العزيز بن سعود يطلبان ملاقاته ؛ فارسل الامير خيالسة 
لاستقبالهما . وقد فاوضاه بالتسليم على شرط ان يعطي الجنود 
والضباط والاهالي الامان ٠ء‏ ويعلن العفو العام . 


الأولن ( 6 كائون اذل 1۹6٠‏ لت اة هة كار داي مقر 
اشهر . 


الفصل الحادي والخمسون 
الملك علي يرهل 


قبل ان سقطت الديئة المنورة بشهرين كائث الحالة في جدة 
میا ون کل اوور تر ال حل ااا و هة 
وعرا الحكومة الانحلال »¢ وعم الضنك والبؤس الاهالي . فلا مال » 
ولا ذخيرة ؛ ولا زاد يكفي لحفظ شبه السيادة والقثوة ان في اللكية 
او في الجندية . ولا مال في السوق ٤‏ ولا آمال تقوم مقامه . فقد 
كادت ننفذ الارزاق لان التجار ف الخارج توشفوا عن التوريد . 
فخيمت المجاعة في اطراف المدينة بين مضارب البدو واعشاشس 
التكارنة »> ومدت يدها الى القلب فامست على الآأهالي اشد ويلا 
من الحرب . 

وبما ان السلطان عبد العزيز كان قد اعلن في ربيع الاول 
العفو العام س كل من كان ني خدمة الحسين او غيره هو في امان 
الله اذا اراد ان يرجع الى مكة س وبما ان الطريق انفتحت بين ام 
الئرى وجدة يعد الحج ٠‏ اخذ يزداد عدد الفارين عن طريق الليك 
ورابغ الى ام الشرى ؛ء وعدد القادمين منها . فكان هذا الاتصال بين 
المدينثين خير واسطة لتعحيل العمل الذي فيه الفرج . 

واننا نعبد ما طالا قاله السلطان في مجالسه الحربية التي 
كان يحضرها امراء الجيش والعلماء ؛ ثلاثة اخرته عن الهجوم › 
وحملئه على تفضيل الحصار على الفتال ٤‏ وهي الحرص على حنوده 
وسمعتهم › والمحافظة على الاجانب › والفرصة المنثظرة . اضف 
الى ذلك ثقته بالنئيجة المرغوبة في ما اقدم عليه » ثقته بولاء الفرصة 
المننظرة . 


وها قد دنت تلك الفرصة ودنا يومها . كيف لا وفي منتصف 


۲ النصل الحادي والخمسون 

جمادي الثانية بلغت الحالة في جدة اشدهاء فنفذ المال» ونفذ الزاد» 
ونفر الجند» خصوصا الفرفة اليمانية » الى التمرد والعصيان . وكان 
السلطان عبد العزيز ثسأنه ف مثل هذه الاحوال منتبعا حوادث 
التطور متنبها لما فيها مما يمكنه الانتفاع به » فنشر في هذا الوقت 
بلاغا عنوانه « لبراءة الذمة » عرض فيه الامان على من في جدة من 
ضباط وجنود اذا هم احبوا الخروج الى معسكره ٤‏ وعرض فوق 
ذلك الساعدة الالية على من أحبا متهم السقن الى وطنة . كان 
لهذا البلاغ التأثير السريء المطلوب » فسرحت القيادة الهاشمية 
عددا كبيرا من الجنود الفلسطينبين الذين سافروا ني الباخرة 
« الطويل » الى العقبة . 

لا مال ولا زاد > و ١‏ فرقة النصر » تنثص يوما فيوما ء وها 
قد عاد الاخوان الى معسكرهم في الرغامة وي سفح الجبال » عادوا 
بامز السلطان عبد العزيز ٠‏ يقودهم اخوه الامير عبد الله وابنه 
الامير فيصل . 


هي الفرصة المنتظرة شد دنا يومها ء وهل يجيء هذا اليوم 
ER SS A E E E‏ 
السؤال غير واحد في القيادة العامة كلهاء هو السلطان عبد العزيز. 
ع فو کک ی کا 
اعصابه فې هياج مستمر مما کان یسمعه ویشاهده فې قصره » وې 
حکومته ٤‏ وفي جنده ؛ وي بلده کل یوم »› بل کل ساعة . فلم یری 
ٿې الاقل ٠‏ وصون صحته وشرفه ۰ 
جاء املك علي مساء الثلاثاء في ۲۹ جمادي الاولى الى دار الاعتماد 


املك علي يرحل a:‏ 
البريطانية يعرض على المعتمد ٠‏ حقنا للدماء ودفعا للعسر المستحوذ 
على البلد والاهالي ... ثم ذكر جلالته شروط التليم › فابرق المعتمد 
الى حكومته في الحال يستاذنها بالتوسط . 

وني ظهر اليوم التالي الواقع في ٠١‏ جمادي الثائية ٠١‏ ك )١‏ 
ركب السلطان عبد العزيز سيارته وخرج من مكة ٠‏ تتبعه الحاشية 
وفصيلة من الجند ؛ يقصد الى الرغامة . وقد بدث » وهو في منتصف 
الطريق »› نتيجة الزيارة اللكية الى دار الاعتماد البريطائية في تلك 
الليلة » بدت في سيارة قادمة من جدة » التقى بها الموكب في بحرة 
وهي تنشر العلم البريطائي وفيها رجل يلوح بالعلم الابيض . 

وشفت سيارة السلطان › وئزل الرجل من سيارته فاذا هو 
المنشىء احسان الله وقد كان في ثلك الساعة احسانا من الله 
يحمل من المعتمد بجدة الكتاب الآتي ‏ 

« جدة فې ۱٩‏ کانون اول ۱۹۲١‏ » 

حضرة صاحب العظمة السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل السعود سلطان تنجد . 

بعد الاحترام . مراعاة للائسائية ولاجل تسهيل عودة السلام 
والرفاهية بالحجاز اكون مسرورا اذا تفضلتم عظمتكم بالموافقة على 
مقابلتي في الرغامة غدا يوم الخميس قبل الظهر او بعد ذلك باسرع 
اناگ :: 

هذا وتفضلوا بقبول وار التحية وعظيم الاحترام . 

نائب معتمد وقنصل بريطانيا العظمى 
وکیل قنصل ٤‏ جوردن » 

فامر عظمته عند وصوله الى الرغامة بكتابة الجواب الآني : 

« الرغامة في ٠١‏ جمادي الاولى سئة ٠١۲١‏ 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل الى سعادة المعتمد 
البريطاني المستر جوردن المنخم . 


وفهمت ما تضبنه . وقد حضرنا لقابلتكم في امحل الذي يخبركم 
ده المنشسء احسان الله . هذا وتقبلوا فائق احترامي ( ۰ 


عاد احسان الله مسرعا الى جدة > وفي الساعة العاشرة من 
صباح الخميس وصل المعتمد البريطاني الى مقر السلطان › وقال 
بعد السلام ان الحكومة البريطانية لا تزال مقيمة على الحياد في 
قضية الحجاز . ولكنه بالنظر لما تجسم من حالة جدة ٠‏ وبالنظر 
لمعرفته ان عظمة السلطان يفضل السلم على الحرب ؛ ويرغب 
.ف راحد المسلمين وحفن دمائهم ودماء الاجانب › يتقدم الى عظمته 
بناء على طلب الك علي وحكومته في التسليم . وان توسطه في 
نقديم هذه الشروط انما هو لغاية انسانية صافية. فأجاب السلطان 
شائلا : « هذا احب ما عندي على شرط ان تكون الشروط موافقة 
انا ) . 


عرضت الشروط فقبلها السلطان مبدئيا بعد شيء من 
التعديل . واهم ما فيها ان اللك علي يتنازل عن اللك ويغسادر 
الحجاز » ولا يأخذ معه غير امتعته الشخصية ومنها سيارته 
وسجاجیده وخيوله » وان كل ما في الحجاز من الاسلحة › والعدد 
الحربية » والذخائر » والطيارات وغيرها »> تسلم الى السلطان عبد 
المزيز » وان البواخر التي هي ملك الحجاز تصبر ملكا له . 


ولقاء ذلك يضمن السلطان عبد العزيز لكل الموظفين اللكيين 
والعسكريين والاشراف والاهالي عموما سلامتهم الشخصية وسلامةِ 
امو الهم »> ويعلن العفو العام » ويتعهد ان يرحل الضباط والعساكر 
الذين يرغبون في العودة الى اوطانهم »> وان يوزع بنسبة معتدلة 
على جميع الضباط والمساكر الموجودين بجدة خمسة الاف جنيه . 


املك علي يرحل {o‏ 

قد امضى السلطان هذه الاتفاقية )١(‏ في عصر ذاك اليوم > 
وامضاها الك علي في المساء > فاعتبرت نامذة مثذ تلك الساعة . 

هي الفرصة المنتظرة . وقد تلا يوم الاتفاقية ثلاثة ايام هادئة 
رائفة استعدت فيها جدة لانسليم . ومساء الاحد عاد المعتمد 
البريطاني الى الرغامة ليخبر السلطان ان اللك علي قد اقام في 
البارجة البريطانية « كورن فلاوزر » وانه قرر السفر الى عدن ومنها 
الى العراق . ثم جاء صباح اليوم التالي ومعه رئيس الحكومة المؤفتة 
القائمقام عبد الله زينل » ورئيس العسكرية الضابط صادق بك » 
فخاطب السلطان بقوله ان مهمته فې التوسط قد انتهت ٤‏ وانه يقدم 
رئيس اللكية ورئيس العسكرية لیکونا مسؤولین امام عظمته . 

عاد حضرة الوكيل الى جدة محبورا مشكورا . وظل الرئيسان 
عند السلطان للمذاكرة في شؤون الحكومة وتسليم ممتلكاتها . ثم 
في صباح اليوم التالي ارسل عظمته طليعة من حاشيته الى جدة 
اماقرة الل ها تكن ات انوه وون اتوه 
E EN‏ 

وني ذاك الصباح ايضا › يوم الثلاثاء في ٦‏ جمادي الثائية › 
انحرت البارحة « كورن فلاور » تقل اللك علي الى المنفى الذي 
اختاره لنفسه . 

اما السلطان عبد العزيز غلم ينقل من مخيمه في الرغامة حثى 
صباح اليوم التالي ٠‏ فتقدمه فريق من جند المشاة ورهط من الخيالة 
بقيادة اخيه الامير عبد الله الى الكندرة لاستقباله فيها . وهناك امام 
ذاك البيت القائم على طرف من خط الداع المحاذي للاسلاك 
الشائكة > امام ذاك البيت الذي كان يجتمع فيه رسل السلام الثلاثة 
الاولون ليتباحثوا في خير الطرق التي تضمن للعرب السلام والفلاح . 
حيت البلاد السلطان عبد المزيز بمئة طلقة مدفع ومدفع . 


)١(‏ اثبتناها كاملة في اللحق 


۹ الفصل الحادي والخمسون 

وني البيت ذاته جلس عظمته لسونود المسلمين المهئئين › 
ماستقبل معتمدي الدول والقناصل › ثم ضباط الجند › ثم اعيان 
المدينة . وقد تكلم قنصل ايطاليا السنيور فارس بالليغة العربية مهنا 
السلطان فقال : « نظرا لكوني كبير القناصل سنا اتقدم بالنيابة عن 
نسي وبالوكالة عن رفاقي بتقديم تهنئتنا لعظمتكم بدخولكم جدة في 
هذه الطريقة السلمية التي حقنت بها الدماء ٠‏ ونتمنى لعظمتكم 
التوفيق الدائم والسعادة » . فاجابه السلطان قائلا انه لم يبطىء في 
الاعمال الحربية الا لهذه النتائج السلمية . ثم شكر للمعتمد البريطاني 
مسعاه» واعرب للقناصل عن سروره بما كان من موقفهم في الانقلاب 
الاخیر فتم سلما كما تمناه . 


وبعد ان اقام يومه في الكندرة دخل جدة في صباح الخميس » 
في ۸ جمادي الثائية ( ٠ ) ١ك ٠۲‏ بعد سنة واحدة من يوم اشرف 
عليها للمرة الاولى من الرغامة » ونزل في بيت الوجيه العالم الشيخ 
محمد نصيف ثم باشر العمل في اعادة اليسر والطمأنينة الى الحجان . 


¥{ 
الفصل الثاني والخمسون 
عبد العزيز ملك الحجساز 


قبل ان غادر السلطان عبد العزيز الرياض › في ربيع الثاني 
سسنة ٠١۲١‏ » دعا المالم الاسلامي لعقد مؤتمر في مكة يقرر مصير 
الحجاز . وقد كرر هذه الدعوة بعد ذلك » ثم عززها في ٠١‏ ربيع 
الهند وجمعية الخلافة هناك . ولكن اولئك المسلمين يريدون للحجاز 
ما لا یرڼده اهله . هم يرتاون فې حکم الہلاد المقدسة رأيا لا يوافقهم 
عليه اهل الحجاز وقد قاوموه عندما جاء الوفد الاسلامي الهندي 
الأول الى جدة » واستمروا في مقاومته حتى نهاية الحرب : 
الشريفيون والسعوديون على السواء » الحجاز للححازيين ¢ هي 
كلمة الجميع . ولا نظن احدا في الحجاز يرغب في هيئة تحكمه مؤلفة 
مناخ الوت اة ف الغالى: 


لذلك طلبوا من السلطان عبد العزيز ؛ بعيد دخوله حدة › ان 
يکون لهم الحرية ٠‏ تلك الحرية التي وعد بها العالم الاسلامي › 
والحجاز ركن منه ٠‏ ليقرروا مصر البلاد بلادهم ؛ فأجاب السلطان 
الطلب . 


عندئذ تالف في جدة لجنة من اعيانها عددها عشرون › فسافروا 
الى مكة واجتمعوا هناك بلجنة من اهلها عددها ثلائون . وفي ۲۲ 
جمادي الثانية عقد اعضاء اللجنتين مجلسا قرروا فيه بأجماع الراي 
مبايعة السلطان عبد المعزيز ملكا على الحجاز ٠‏ واتفقوا على 
شروط البيعة ونصها . ثم قدموها الى عظمة السلطان ليرى رآيه 
فيها » وطلبوا منه › اذا حازت القبول ٠‏ ان يعين الوقت لعقد البيعة 
فأجاب الطلب . 


٠‏ ك۹۲/۲٠‏ اجتمع الناس في الكان المعد للحفلة عند باب الصنا 


EA‏ عبد العزيز ملك الحجاز 


من المسجد الحرام » وجاء عظمة السلطان في موكبه في الساعة 
الواحدة بعد الظهر . كان المشهد عربيا صافيا اي بسيطا ديمقراطيا . 
فلم يكن هناك غير سجادة وقف عليها السلطان وكرسي للخطيب 
الذي تقدمه المنادي قائلا : ان الله وملائكته يصلون على النبي . 
يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما . ثم اعتلى الكرسي 
الخطيب فحمد رب البيت المعظم » وشسكر » وسبح › وبعد ذلك قال 


« ايها الاخوان : ان الله سبحانه وتمالى قد انعم علينا بالامن 
بعد الخوف » وبالرخاء بعد الشدة . فقد انقشعت غيمة الحروب › 
وقد توحدت الكلمة بحول الله تعالى وقوته ٠‏ فتعطف علينا عظمة 
هذا السلطان الحبوب بقبول البيعة المشروعة الواجبة علينا وائي 
اتلوھا على مساك ` 

باسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
نبايعك يا عظمة السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود 
على ان تكون ملكا على الحجاز على كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم > وما عليه الصحابة رضوان الله عليهم > والسلف 
الصالح والائمة الاربعة رحمهم الله ء وان يكون الحجاز للحجازيين › 
وان اهله هم الذين يقومون بادارة شؤونه » وان تكون مكة المكرمة 
عاصمة الحجاز > والحجاز جميمه تحت رعاية الله ثم رعايتكم ) . 

وعندما كان الخطيب يتلو البيعة كانت قلاع مكة تطلق مدافعها > 
اطلشقت مئة مدفع ومدقع . وكان الناس اثناء ذلك يتزاحمون حول 
تلك السجادة الواقف عليها السلطان ليتقبل البيعة . فتقدم اولا 
الاشراف ٠‏ ثم الوجهاء والاعيان > وتلاهم المجلس الاهلي ٠‏ فالمحكمة 
الشرعية » فالائمة والخطباء » فالمجلس البلدي » اهل المديئة المنورةء 


ی ر متسس ی 4 
ممم سی ر م ت و ر ت م س س 


الفصل الثاني والخمسون ۹ 
اقل ة6 شقا كى انكرم فالوتون واتراة ٠‏ ان 
جاوه » فأهل الحرف > فمشايخح الحارات واهل المحلات )١(‏ ء 

وبعد الحفلة مشى جلالة الك الى البيت الحرام فطاف به 
سيعا »> وصلى في المقام » ثم جلس في سرادق دار الحكومة للمهنئين 
ES‏ 

« لا بد للبلاد من ملك مستقل يكون قادرا على صيادة 
الحجاز من الداخل والخارج . والذي يستطيع القيام بهذا الامر 
هو عبد المزيز بن عبد الرحمن آل سعود » ٠‏ 

« وما اعطاك الله يا عبد المزيز الا لانك سسائر في مرضاته » . 

وقال آخر بعد اطرائه الامة العربية في زمن السلف الصالح : 
« علينا ان نتمسك بذلك الحبل المتين ليرجع للمسلمين ما كان لهم 
من السؤدد والعز » . 

ان في هذه الكلمات الثلاثة مثالا من عقلية القوم ونزعتهم 
السياسية والدينية . ثم خطب اللك السلطان فقال : 

« اسمع خطباعكم يقولون : هذا امام عادل . وهذا كذا وکذا ‏ 
فاعلموا ان ما من رجل » مهما بلغ من المنازل المالية »> يستطيع ان 
یکون له اثر وان يقوم بعمل جید › اذا کان لا یخشی الله . واني 
احذركم من اتباع الشهوات التي يها خراب الدين والدنيا ٠‏ واحثكم 
على الصراحة والصدق في القول ٠‏ وعلى ترك الرياء واللق ف 
الحديث . لم يفسد املك الا اموك واحفادهم › وخدامهم ٠‏ والعلماء 
المملقون واعوانهم ٠‏ ومتى اتفق الامراء والعلماء ليستر كل منهم 
على صاحبه ۰ فیمنح الامر المنح والامراء يدلسون » ضاعت حقوق 
ات وفقدنا والعياذ باالله الاخرة والاولى » . الى ان قال خانما 


Sterereveresesetiteereverettttsetsaserttateneerirersenetinetleiiiernsets: 


وسلطان جد وملحتاتها ¢ 3 ثم اعترفت به حکومات بريطانية العظمى والجمهورية 
الافرئسية › وهولندا ؛ ا التركية ٠‏ 


.1 عبد العزيز ملك الحجاز 

کلامه « واني احمد الله الذي جمع الشمل وأمنّن الاوطان ؛ ولكم علي 
عهد الله وميثاقه اني انصح لکم کہا انصىح لنفسي واولادي )¢ ۰ 

فهتف الناس اذ ذاك قائلين : « جزاك الله خيرا ء جزاك الله 
E EES‏ 

وي مساء ذالك اليوم دعا جلالته الى بيته اعضاء امجلس 
الاهلي > والوفد الذي قدم من جدة › وبعض اهل الوجاهة في ام 
القرى ¢ فخاطبهم بما معناه 

اننا الان ف وقت العمل وف ساعة التأسيس ٠‏ ولا يستقيم 
آلامر الا بحسن التدبير وبالصدق والنزاهة . انتم ارباب الراي والفكر 
في بلادكم فعليكم ان تقرروا سكل الحكومة › وتضعوا دسىتورا لها › 
وتحددوا العلاقات بين نجد والحجاز ٠‏ وتبحثوا في ما ينبغي أن يكون 

ثم أمر بان يلف من مندوبي مكة وجدة مجلس تأسيسي › 
فينضم اليه مندوبون من بلدان الحجاز الاخرى ٠‏ للنظر في ما ذكر 
- من المسائل وتقريرها . 

وبعد ان تالف هذا المجلس النتخب بالاقتراع السري لجنة 
لوضع القانون الاساسي 4 ثم عرض اسماءها على جلالة امك 4 
فأمر بان يراس اللجنة الشيخ عبد القادر الشببي › حامل مفتاح 
بيت الله الحرام › وان يضم اليها خمسة آخرون » انتخبهم جلالته › 
من الاشراف والتجار . 


كذلك ي هذا الشرق الجديد يصلح التعيين الاقتراع › ويكمل 
الحاكم الفرد ما ينقص في حكم الشورى . 


ائت هی 


۳ ( 


۱{ 
آهم الوقعات وتواريخها 

وقعة الصریف ې ۲١‏ ذي القعدة ۱۳۱۸ ( ۱٩‏ باط ۱۹۰۱ ) 
احتلال الریاض فې ٥‏ سوال ۱۳۱۹ ٠١(‏ کانون الثاني )٠۹۰۲‏ 
فتح عنیزة في ٥‏ محرم ۱۳۲۲۲ ( ۲۳ اذار ۱۹۰۲ ) 
وشعة البكيرية ف ۱ رباع الاول ۲ )11 ايار 1۰4 ( 
وقعة الشنانة فې 1۸ رجب ۱۳۲۲ ( ۲۹ ایلول ٠۹۰۲‏ ) 
وقعة روضة مهنا ( ذبحة ابن الرشيد ) في 1۸ صفر ٠١۲۲‏ 
نیسان ۱۹۰٩‏ 4 
وقعة الطرفية فې ه عبان ۱۳۲۰ ( ۱۲ ایلول ۱۹۰۷ ) 


احتلال بريدة وكسىرة ابي الخيل ف ۰ ربع الثاني A‏ 
ايار ۱۹۰۸ ) 


وقعة هدية في ١‏ جمادي الثائية ۱۳۲۸ ( ٠١‏ ك ۲ س ۱١۹۱۰‏ ) 
غتح الحساء فې ه جمادي الاولی ۱۳۳۱ ( ۱۳ نیسان ۱۹۱۳ ) 
وقعة جراب في ۷ ربيع الاول ۱۳۲۳۳ ( ۲۲ تشرین اول ۱۹۱١‏ ) 
وقعة تربة فې ۲٠١‏ شعبان ۱۳۴۳۷ ( ۲٠‏ ايار ۱۹۱۹ ) 

الاستیلاء على عسیر فی شوال ۱۳۲۸ ( تموز ۱۹۲۰ ) 
وقعة الجهری فی ۲٢‏ محرم ۱۳۳۹ ( ۱۱ تشرین اول ٠۹۲۰‏ ) 
سقوط حائل فی ۲۹ صفر ۱۳۲۲۰ ( ۲ تشرين الثائي ۱۹۲۱ ) 
سقوط الطائف في ۷ صفر ۱۳۲۳ ( ۷ ایلول ۱۹۲۲ ) 

احتلال مکة فی ۱۸ ربیع الاول ۱۳۲۲۲۳ ( ۱۸ تشرین اول ۱۹۲۲ ) 
وقعة المصفحات ې ۱۸ شسعبان ۱۳۲۳ ( ۱٤۲‏ اذار ۱۹۲١‏ ) 
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فتوی علماء نجد 
ف تمصب بعض الاخوان 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبد الله عبد اللطيف وحسن بن حسين وسعد بن حمد 
بن عتيق وعمر بن محمد سليم وعبد الله بن عبد العزيز العنقري 
وسليمان بن سحمان ومحمد بن عبد اللطيف وعبد الله بن بلهيد وعبد 
الرحين بن سال الى الأخوان كافة من اهل الجر وخيرهم 4 وفخنا 
الله واياهم لما يحبه ويرضاه » وجعلنا من حزبه واولیائه . آمین . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد ذلك انكم تفهمون ما 
من" الله به علينا وعليكم من نعمة الاسلام وتجديد هذه الدعوة > 
والذي علينا وعليكم شكر الله واتباع اوامره ٤‏ واجتناب نواهيه . 
ولا يخفى عليكم ما جرى من الاختلاف وكثرة الشبه وهي على ثلاثة 
ا 

الاول س وهو الاكثر طلب الخير والاجتهاد ووقوع الئاس في 
امور تخل بدينهم ودنياهم › لائهم يأتون ذلك محبة للدين بغير دليل . 

الثاني لا بد ان في بعض الاخوان المتقدمين شدة وتعصبا 
بغير دليل . فلما نبين له الامر وسال طلبة العلم ء وتحقق عنده ان 
تعصبه خطا ۰ استنکر منه اخوانه وصار بینه وبینهم اختلاف بغیر 
سال ولا تبيين حقيقة ما عنده . 

الثالث ‏ اوا به اناس من الذين يدعون طلب العلسم من 
الحضر وهم جهال يدخلون على بعض الاخوان امورا مشتبهة . 


1 فې تعصب بعض الاخوان 

يريد احدهم الحق وهو مخطئه وآخر برغب في معرفة الامور المخالفة. 

غلما تحقق ذلك عند اولي الامر وعند العلماء احبوا اجتماع 
المسلمين مع علمائهم وولاة الامر منهم . فلما حضروا سھع الحاضر 
ينفسه » والمائب ثيلغه بهذا الكتاب . فقد سألنا الامام عبد العزيز 
بحضرتهم عن امور هي : 

الاول : هل يطلق الكفر على بادية المسلمين الثابتين على 
دينهم القائمين باوامر الله ونواهيه ام لا ؟ 

الثاني : هل من فرق بين لابس العقال ولابس العمامة اذا 
کان معتتدهما واحدا ام لا ؟ 

الثالث : هل في الحضر الاولين وقي المهاجرين الآخرين فرق 
ام لا؟ 

الرابع : هل في ذبيحة البدوي الذي في ولاية المسلمين › ودربه 
دربهم ومعتقده معتقدهم › وقي ذبيجحة الحضر الاولين او المهاجرين 
ری خلال :ان کرام اما 

الخامس : هل للمهاجرين امر او رخصة ف اعتدائهم على 
الذين لم يهاجروا » فيضربوهم او يؤدبوهم او يهددوهم او يلزموهم 
بالهجرة ام لا ؟ وهل لاحد ان يهجر احدا بدویا کان او حضریا بغیر 
امر واضح او كفر صريح او شيء من الاعمال التي يجب هجره 
لها شير اذى من ولل الإ أذ الخاك القرعى ؟ 

فاجبناه بحضور الحاضر من المسلمين ان كل هذه الامور 
مخالفة للشرع »› وما امرت بها الشريعة . وان الذي يفعلها ينهى 
عنها ویزجر ۰ فان تاب واشر بخطئه فیعفی عنه . وان استمر على 
ابره وعائد » فيجب عليه تأديب ظاهر بين المسلمين . وان لا یعادی 
ولا يصادق الا على ما امرت به الولاية او حكم به حاكم الشرع . 
والذى يفعل ما يخالف ذلك غطريقته غير طريقة المسلمين . وهذا 
الذي ندين به » ونشهد الله عليه » ونرجوه ان يوفقنا واياكم للخير 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم » سنة ۱١۴۷‏ 

الامضاءاث والاختام 


{o 
الامر السلطاني‎ 


المبني على فتوى العلماء 
باسم الله الرحمن الرحيم 


من عبد العزيز آل فيصل الى الاخوان كاة وفقنا الله واياهم 
لفعل الخيرات وترك المنكرات . آمين . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . بعد ذلك تفهمون ان الله 
سبحانه انعم علينا بنعمة الاسلام ومن" علينا ان جعلنا من اهله. 
ولا يخفى عليكم ما مضى على اسلافكم من الاأمور التي تغضب الله 
وتخالف الشريعة . وحيث ان الله من" عليكم بهذا الامر فيجب عليكم 
ان تذكروا ذلك بالشكر واعظم الشكر واکبره هو ان تتقيدوا باتباع 
اوامر الله واجتناب نواهیه . ثم لا یخفی عليكم ما جرى من النزاع 
والاختلاف الذي يخشى علينا منهما اخفاق الاعمال والفثنة . وليس 
قصدنا غير تقويم الشريعة ء ونجاة انفسنا من عذاب النار . ولا 
يتم هذا الا بالاقتصاد واتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم ٤‏ وعلماء المسلمين اولهم وآخرهم . 


وربما يلتبس عليكم الامر في بعض ائمة المسلمين واعتقاداتهم» 
فاحببت لذلك ان اشسرح لكم العقيدة التي ذكرها المشايخ في فتواهم. 


وهو ان معتقد المسلمين واحد حضرهم وبدويهم . وتعلمون ان اصل . 


المعتشد كتاب الله وسسنة رسوله ؛ وما كان عليه اصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم » ثم السلف الصالح من بعدهم ٤‏ وثم اثية المسلمين 
الاربعة » الامام مالك والامام. الشافعي والامام احمد والامام ابو 
حنيفة . ماعتقاد هؤلاء واحد في الاصل › وهو انواع التوحيد الثلاثةء 
توحيد الربوبية ٤‏ وتؤحيد الالوهية » وتوحيد الاسماء والصفات كما 


٦ 


هو مقرر ني كتب العلماء » التي يمكنكم مراجعتها والحمد لله في كل 
ساعتة . نهم في هذا الاصل سمواء . قد يكون بينهم اختلاف في الغروع 


ونحن يا اهل نجد كافة على مذهب الامام احمد بن حنبل في 
الفروع. . واما في الاصل فنحن والمذكورون اعلاه على ما جاء به 
محمد صنلى الله عليه وسلم . على انه في اخر الامر اظهر الله شيخ 
الاسلام ابن تيمية وابن القيم ثم من بعدها الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب » رحمهم الله ونغع بهم الاسلام والمسلمين » ارسلهم كلهم ٠‏ 
وخصوصا محمد بن عبد الوهاب » عندما اندرست اعلام وكثرت 
الشبهات والبدع . 

فلما رأى اسلافنا موافقة اتوالهم واشعالهم لا جاء في كتاب 
الله وسئة رسوله قبلوا ذلك وقاموا بما اظهره الله على ايديهم . 
ونحن ان شاء الله على سبيلهم ومعتقدهم » نرجو ان يحيينا على 
ذلك ويميتنا عليه . وقد عرفناكم بذلك لموجب ذكر المشايخ في الاعتقاد 
والعمدة على ما ذكروه . فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر » وقصده 
في هجرته واننسابه الى الخير دورة ما عند الله › فليعتمد على ذلك 
قولا وفعلا . ولا يحيط فيه لبس . وليترك مخالفه . ومن اشكل عليه 
شيء من الامور فليرده الى طالب العلم المنصوب عندكم بامر الولاية 
ورضى المشايخ . ونحن نعتقد ان ليس عندكم ما يخالف ذلك ان ثساء 
الله » وان قصدكم رضى الله . انما من الشفقة عليكم احببنا التبيين 
لكم بذلك انذارا للمخالف او المتكلم بضده . وان من خالف ذلك بقول 
او بعل فذمتنا وذمة المسلمين بريئة منه »> ولا يأمن البطش بنفسه 
كاله ١‏ هذا لحم علا ٠‏ ومن اندر نقد أعذر ٠‏ ترجو :الله أن 
يوفقنا وایاکم للځیر » وينصر دینه › ويعلي کلمته ؛ ویجعلنا وایاکم 
من انصار دينه وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . سنة 


TY‏ الختم 
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اتفافية دحرة 


نظرا للمعاهدة المعقودة بين حكومتي العراق ونجد ابتغاء 
تأمین الصلات الحسنة دیئهما والمعروفة بمعاهدة المحمرة التي قد 
وقعت في اليوم السابع من شهر رمضان البارك سنة ٠٠۲١‏ الوافق 
© وار سنه ۱۹۲۲ ۰ 


ونظرا للبروتوكولين المعروفین بالبروتوكول رقم ١‏ والبروتوكول 
رقم ۲ اللذين اضينا الى مماهدة المحمرة المذكورة الاه والموقع 
عا ف المقر ف ام الاي ارين هه ره لكان الاك 
سىنة ۱۳۲١‏ الموافق ۲ كانون اول سئة ۱١۹۲۲‏ 


للعادة من قبل حکومئي العراق ونجد 


ونظرا لما تعهد به كل من حكومني العراق ونجد في المادة الأاولى 
في معاهدة المحمرة الذكورة بان يمئع كل منهما عشسائره عن التعدي 
على عشسائر الحكومة الاخرى ٠‏ وان يعاقب كل من الحكومتين من 
يتعدى من العشسائر الثابعة للحكومة الاخرى › وان تنذاكر الحكومتان 
اذا حال الظروف دون قيام احداهما بالتاديب اللائق في امكان اتخاذ 
تدابير مشستركة طبقا للصلات الحسنة السائدة بيئهما . 

ونظرا لاعتشاد حكومة صاحب الجلالة البريطائية والحكومتين 
امذكورتين بائه يحسن لهاتين الحكومتين » حرصا على الصداقة 
وحسسن الصلات بين العراق ونجد » وضع اتفاقية بخصوص بعض 
ER‏ 

نحن الموقعين ادناه ساطان نجد وملحقاتها عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل فيصل آل سعود والسر جلبرت كلايتون الندوب 


{A‏ اتفاقية بحرة 

امفوض من قبل حكومة صاحب الجلالة البريطانية والمخول بان 
ينوب عن الحكومة العراقية في الاتفاق والتوقيع قد اتفقنا على الواد 
الآتية ٠‏ 

المادة الاولى ‏ تعترف كل من دولتي العراق ونجد ان الغزو 
من قبل العشائر القاطنة في اراضيها على اراضي الدولة الاخرى 
اعتداء يستلزم عقاب مرتكبيه عقابا صارما من قبل الحكومة التابعة 
لها وا نرئيس العشيرة المعتدية يعد مسولا . 

المادة الثائية س ( ١‏ ) تؤلف محكمة خاصة » بين حكومتي 
العراق ونجد ٠‏ تلتئم من حين الى خر للنظر في تفاصيل اي تعد يقع 
من وراد أخذرة التولين ولاكهصاء الأضزان-واتخداان ونين 
المىسؤولية ويكون تأليف هذه المحكمة من عدد متساو من ممثلي حكومتي 
العراق ونجد وتعهد رئاستها الى شخص اخر من غير الممثلين 
امذكورين تتفق على اختياره الحكومتان وتكون قرارات هذه المحكمة 
قطعية ونامذة . 


( ب ) بعد تعيين المسؤولية وتحقيق الاضرار والخسائر 


التابع لها المحكوم عليه بتنفيذ القرار المذكور وفقا لعادات العشائر؛ 
وبمعاقبة المحكوم عليه كما جاء في المادة الاولى من هذه الاتفاقية . 

المادة الثالثة _ لا يجوز لعشائر احدى الحكومتين اجتياز حدود 
الاخرى الا بعد الحصول على رخصة من حكومتهم › وبعد موافقة 
الحكومة الاخرى › مع العلم انه لا يحق لاحدى الحكومتين ان تمتنع 
عن اعطاء الرخصة او الموافقة اذا كان السبب في انتقال العشيرة 
لداعي المرعى عملا بمبدا حرية الرعي . 

المادة الرابعة ‏ تتعهد حكومتا نجد والعراق بان تقفا بكل 
ما لديهما من الوسائل › غير الطرد واستعمال القوة » في سبيل 
انتقال كل عشيرة او فخذ من احد القطرين الى الآخر ٠‏ الا اذا جرى 


أتفاقية بحرة E‏ 


تمتنها عن تقديم المدايا ايا کان نوعها 4 من البلا التابة 
للحكوبة الاخرى ٠‏ وبان تنظرا بعين السخط على كل شخص من 
رعاياهما يسعى لاستجلاب العشائر. التابعة للحكومة الاخرى ٤‏ او 
تشجيعها على الانتقال من بلادها الى البلاد الاخرى . 


المادة الخامسة ‏ لیس لحكومتي العراق ونجد ان تنفاوضا 
مع رۋساء وشیوخح عشسائر الدولة الاخرى ف الامور الرسمية او 
السياسية . 


المادة السابعة ‏ لا يجوز لشيوخ العشائر الذين لهم صفة 
رسمية او لهم رايات تدل على انهم قواد لقوات مسلحة ان يظهروا 
راياتهم في اراضي الدولة الاخرى . 

المادة الثامنة _ اذا طلبت احد الحكومتين من عشائرها النازلة 
في اراضي الدولة الاخرى تجريدات مسلحة فالعشائر المذكورة حرة 
في تلبية دعوة حكومتها على ان ترحل بعائلاتها واموالها بكل سكينة. 


المادة التاسعة س اذا انتقلت عشيرة من اراضي احدى 
الحكومتين الى الاراضي التابعة للحكومة الاخرى ٠‏ وشئت الغارات 
بعد انتقالها على البلاد التي كانت تقطن فيها » يحق للحكومة التي 
تقيم العشيرة في اراضيها ان تأخذ منها ضمائاث كافية » حتى اذا 
تکرر منها مثل ذلك الاعتداء تكون هذه الضمائات عرضة للمصادرة» 
وذلك عدا العقاب المنصوص عليه في المادة الاولى › وعدا ما قد 


تفرضه المحكمة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاثفاقية . 


)۱ ) وف بروثوكول العقير المادة الثالثة * تتعهد الحكومتان كل من قبلها الا 
تستخدم الابار الموجودة على اطراف الحذود لاي رض حربي کوضع قلاع ملبها ٤‏ 
وان لا تعبيء چنودا ف اطرافها » 


f‏ اتفاقية بحرة 
لمادة العاشرة س تتمهد حكومتا العراق ونجد بان تقوسا 
کات وة ف وة خا قان فل الخر + دا 
للعادات المرعية بين الدول المتحابة وذلك في مدة لا تتجاوز السئة 
اران داز الذي هل هذه هة من كل ية انراق 
أل ال ف ت ال اتر ن خر لن الوم الى 

يرجع اليه في نفسير مواد هذه الاتفاقية . 


الماد ة الثائية عشرة س تعرف هذه الاتفاقية باتفاقية بحرة 8 


وقعت هذه الاتفاقية في مخيم بحرة في الرابع عشر من شهر 
ربیع الثاني ٤‏ الوافمق اول کانون الاول سنة ٠١۹۲١‏ 
الامضاءات 


3 
أتفاقية حداء 

نظرا للملاقات الودية السائدة بين الحكومسة البريطانية 
السامية من جهة وسلطنة نجد وملحقاتها من جهة اخرى ٠‏ ونظرا 
لرغبتهما في تعيين الحدود بين نجد وشرقي الاردن وتسوية بعض 
المسائل المتعلقة بذلك » اختارت الحكومة البريطانية السامية السر 
جلبرث کلایتون؛ کي٠‏ بي اي. سي٠‏ بي٠‏ سي . آم» جي . و عينته 
مندوبا مفوضا عنها ليعقد اتفاقية في هذا الشأن مع السلطان عبد 
العزيز ابن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود والسر جلبرت کلایتون 

وتعاهدا على المواد الآتية : 


المادة الاولى ‏ يبتدىء الحد بين نجد وشرقي الاردن في الجهة 
الشمالية الشرقية من نقطة تقاطع دائرة الطول ۳۹ (شرقي) ودائرة 
العرض ۲۲ ( سمالي ) حيث تنتهي الحدود بين العراق ونجد ويمتد 
على خط مستقيم الى نقطة تقاطع دائرة الطول ۳۷ ( شرقي ) بدائرة 
العرض ١ ٠ ٠‏ (شمالي ) فيتبع دائرة الطول ۴۷ ( شرقي ) الى 
نقطة تقاطعها بدائرة العرض ۴٣ ٢ ٥‏ ( شمالي ) ثم یمتد من هذه 
النقطة على خط مستقيم الى نقطة تقاطع دائرة الطول ۳۸ ( شرقي ) 
بدائرة العرض .۲ (شمالي ) تارکا ما برز من اطراف وادي سرحان 
لنجد ثم يتبع دائرة الطول ۴۸ ( شسرقي ) الى نقطة تقاطعها بدائرة 
العرشس ٠‏ ۰ ۲۹ ( شمالي ) اما الخارطة التي يرجع اليها في هذه 
الاتفاقية فهي الخارطة المعروفة بالدولية « اسيا مقياس واحد على 
مليون » . 

المادة الثانية ‏ تتعهد حكومة نجد بان لا تقيم اي حصن في 
( كاف ) والا تستعمله والمنطقة من جوارها كنقطة عسكرية . 


اما اذا رات حاجة في حين من الاحيان الى اتخاذ تدابير استفنائية 
بجوار الحدود للمحافظة على الامن » او لاي فرض اخر يستوجب 
حشسد القوات العسكرية المسلحة» فتتمهد بان تخبرحكومة صاحب 


f‏ اتفاقية حداء 


بان تمنع قواتها من التعدي على اراضي شرقي الاردن بكل ما لديها 
ERN‏ 


المادة الثالثة ‏ منعا لسوء التفاهم الذي قد يحصل في الحوادث 
التي تقع قرب الحدود › وتوثيقا لعرى الثقة المتبادلة بين الطرفين 
والفعازن الك بين كوي حاحب الجلالة الربطاة وحكوة نجه 
يتفق الطرفان على القيام بمذاكرات متواصلة بين المعتمد البريطاني 
في ٿسرقي الاردن او مندوبه وبين حاكم وادي السرحان . 


لمادة الرابعة س تتعهد حكومة نجد بصيانة جميع الحقوق 
التي تتمتع بها في وادي سرحان القبائل غير التابعة لنجد سواء 
كانت حقوق الرعي او السكن او اللكية او ما يشبه ذلك من الحقوق 
الثابته بشرط ان تخضع تلك القبائل › ما دامت نازلة ضمن حدود 
نجد ٠‏ للقوائين الداخلية التي لا تمس هذه الحقوق . وتعامل حكومة 
شرقي الاردن نفس المعاملة رعايا نجدالتمتعين بحقوق ثابتة في 
ثسرقي الاردن شبيهة بالحقوق المذكورة . 


الادة الخامسة س تغترف كل من نجد وشترقي الاردن ان 
الغزو من قبل العشائر القاطنة في اراضيها على اراضي الحكومة 
الاخرى اعتداء يستلزم عقاب مرتكبيه عقابا صارما من قبل الحكومة 
التابعة لها ٤‏ وان رئيس العشيرة المتعدية يعد مسؤولا ٠‏ 


المادة السادسة ‏ ( ١‏ ) تؤلف محكمة خاصة › بالاتفاق بين 
حكومتي نجد وشرقي الاردن › تلتئم من حين الى آخر للنظر في 
تفاصیل اي تعد يبتع من وراء الحدود ولاحصاء الاضرار والخسائر 
وتعيين المسؤۇولية . ويكون تاليف هذه المحكمة من عدد متساو من 
اخر من غير الممثلين امذكورين تتفق على اختياره الحكومتان ٠‏ وتكون 
قرارات هذه امحكمة قطعية ونافذة . 


(ب ) بعد تعيين المسؤولية وتحقيق الاضرار والخسائر الناشئة 
عن الغزو > واصدار المحكمة قرارها بذلك ؛ تقوم الحكومة التابع 
لها المحكوم عليه بتنفيذ القرار المذكور وفقا لعاداث العشائر › 
وبمعاقبة امحكوم عليه كما جاء في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية . 


الادة السابعة س لا يجوز لعشائر احدى الحكومتين اجتياز 
حدود الحكومة الإاخرى الا بعد الحصول على رخصة من حكومتها » 
وبعد موافقة الحكومة الاخرى مع العلم أنه لا یحق لاحدی 
الخكوفن أن تمتنع عن اعطاء الرخصة او الموافقة اذا كان السبب 
فې انتقال العشسيرة لداعي المرعى 4 عملا بمبدأ حرية الرعي ۰ 

الادة الثامنة س تتعهد حكومتا نجد وشرقي الاردن بان تقد 
بكل ما لديها من الوسائل “ غير الطرد واستعمال القوة » في سبيل 
انتقال كل عشسيرة او مخذ من احد القطرين الى الآخر » الا اذا جرى 
هذا الانتقال بمعرفة حكومته ورضاها “ وتتعهد الحكومتان بان نمتنع 
عن تقديم الهدايا ايا كان نوعها للملتجئين من البلاد التابعة للحكومة 
الاخرى وبان تنظر بعين السخط الى کل شخص من رعایاهما یسعی 
لاستجلاب العشسائر التابعة للحكومة الاخرى»› او تشجیعها على 
الانتقال من بلادها الى البلاد الاخرى . 

المادة التاسعة ليس لحكومتي نجد وشرقي الاردن ان 
تتفاوضا مع رۇساء وشىيوخ عشمائر الحكومة الاخرى في الامور 
الرسمية او السياسية . 


المادة العاشرة - لا يجوز لحكومتي نجد وشرقي الاردن ان 
الحكومتين . 


6 اتفاقية حداء 


امادة الحادية عشرة ‏ لا يجوز لشسيوح المشائر الذين لهم 
صفة رسمية او لهم رايات تدل على انهم قواد قوات مسلحة ان 
يظهروا راياتهم فب اراضي الحكومة الإخرى . 

المادة الثانية عشرة ‏ على كل من حكومتي تنجد وشرقي 
الاردن ان تمنع حرية المرور لجميع المسامرين والحجاج › بشرط 
ان يخضع هؤلاء للقوائين الخاصة بالسفر والحج المرعية في نجد 
وشسرقي الاردن » وعلى كل من هاتين الحكومتين ان تخبر الحكومة 
الاخرى باي قائون قد تسنه في هذا الخصوص . 

امادة الثالثة عشرة ‏ تتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
ان تضمن حرية المرور في كل حين للتجار من رعايا نجد لقضاء 
تجارتهم بين نجد وسوريا ذهابا وايابا ٤‏ وان تحصل على الإعفاء 
من الضرائب الجمركية وغضررها لجميع الاموال التي تجتاز منطقة 
الانتداب في مرورها من نجد الى سوريا او من سوريا الى نجد ٤‏ 
على ان يخضع التجار وقوافلهم لما قد يلزم من التفتيش الجمركي ؛ 
وان يكونوا حاملين وثيقة من حكومتهم تشهد انهم تجار مشروعون 
ويشترط ان تتبع القوامل التجارية ذات الاموال المحملة طرقا معروفة 
سيتفق عليها فيما بعد للدخول في منطقة الانتداب والخروج منها ؛ 
مع العلم ان هذه القيود لا تسري على التوامل التجارية التي تقتصر 
تجارتها على الابل والحيوانات » ولا على العشائر التي تنتقل بمقتضى 
المواد السابقة من هذه الاتفاقية . وتتعهد حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية بان تحصل على غير ذلك من التسهيلات الممكنة للتجار 
من رعايا نجد المارين بمنطقة انتدابها . 

المادة الرابعة عشرة س تبقى هذه الاتفاقية نافذة ما دامت 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية مكلفة بالانتداب على شرقي 


أتفاقية حداء fo‏ 
المادة الخامسة عشرة قد دونت هذه الاتفاقية باللفة 
الانكليزية واللغة العربية ء ووقع كلا الطرفين المتعاقدين نسختين 
من النص العربي ونسختين من النص الانكليزي » ويكون للنصين 
قيمة رسمية وأحدة 4 ولكکن اذا وقع اخثلاف بين النصين قي تفسير 
المادة السادسة عشرة س تعرف هذه الاتفاقية باتفافية حداء. 
الثاني ٠۳۲۲‏ الوانمق ۲ تشسرين الثاني ٠٠٠١‏ 
التواقيع 


€ 
معاهدة مكة امكرمة 
الحمد لله وحده 


تالز ون د واا ر ا اة 
الحسن اسن علي الادريسي ۰ 


رغبة في توحيد الكلمة : وحفظا لكيان البلاد العربية » وتقوية 

للروابط بين امراء جزيرة العرب ٠‏ قد اتفق صاحب الجلالة ملك 
الحجاز وسلطان نجد وملحقائها عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
آل سمود وصاحب السيادة امام عسير السيد الحسن بن علسي 
الادريسي على عفد المعاهدة الآتية ' 

المادة الأول :يعترف سنيادة الآمام اليد الحسن بسن علي 
الادريسي بان الحدود التديمة الموضحة في اتفاقية ٠١‏ صفر سسنة 
۹ المنعثدة بين سلطان نجد وبين الامام السيد محمد بن علي 
الادريسي والتي كانت خاضعة للدراسة في ذلك التاريخ » هي تحت 
سيادة جلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها بموجب هذه 
المعاهدة » 

المادة الثائية : لا يجوز لامام عسیر ان یدخځل ف مفاوضات 
سياسية مع اي حكومة » وكذلك لا يجوز ان يمنح اي امنياز اقتصادي 
الا بعد الموافثة على ذلك من صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان 
نجد وملحقاتها . 

المادة الثالثة : لا يجوز لامام عسير اشهار الحرب او ابرام 
الصلح الا بموافقة صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد 
وملحقاتها . 

المادة الرابعة : لا يجوز لامام عسير التنازل عن جزء من 
اراضني عسير المبينه في المادة الاولى . 

المادة الخامسة ‏ يعترف ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقانها 
بحاكمية امام عسير الحالي على الاراضي المبينة في المادة الاولى 


معاهدة مكة المكرمة ¥ 

مدة حياته ومن بعده لن يتفق عليه الادارسة واهل العقد والحل 
التابعبن لامامته . 

اة الا جرف ماك الخهان رطان جه ولا 
بان ادارة بلاد عسير الداخلية » والنظر في شون عشائرها من 
تنصيب وعزل وغير ذلك من الشؤون الداخلية من حتوق امام عسير 
على ان تكون الاحكام وفق الشرع والعدل كما هي في الحكومتين . 

المادة السابعة : يتعهد ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها 
بدقع كل هعد داخلي او خارجي يقع على اراضي عسير البيئة في 
المادة الاولى » وذلك بالاتفاق بين الطرفين حسب مقتضيات الاحوال 
ودوافي الضلحة: 

المادة القامنة ١‏ يغه الطرقان بالحافظة هل هذه العاهدة 
والقيام بواجبها . 

اة اكا كن هة ا لخاهدة بول ها ب ال 
عليها من الطرفين الساميين . 

المادة العاشرة : دونت هذه المعاهدة باللفة العربية في صورتين 
تحفظ كل صورة لدى فريق من الحكومتين المتعاقدتين . 

المادة الحادية عشرة : تعرف هذه المعاهدة بمعاهدة مكسة 
المكرمة . 

وقعت هذه المعاهدة فى تاريخ ٠۲‏ ربيع الآخر سئة ٠٠٠۲١‏ 
الموافق ۲١‏ تشرين اول سنة 1۹۲١‏ . 

ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 


الختم الملكي 


الأحرف خادم الاسلام الحسن بن علي الادريسي 
احمد الشريف السنوسي الختم 


الختم 


EA 
الماهدة‎ 


بين بريطانيا المظمى والهجاز ونجد 


جلالة ملك بريطانيا وارلندا والمتلكات البريطانية من وراء 
البحار وامبرطور الهند من جهة ء٤‏ وجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها 
من جهة اخرى 

رغبة في توطيد الملاقات الودية السائدة بينهما وتوثيقها › 
وتأمين مصالحهما وتقويتها » قد عزما على عقد مماهدة صداقة 
كيين فام الاك ا فة اجج الحاذلة االريكاة حفر ة اسز 
جلہرت فلکنجهام کلایتون مندوبا مفوضا عنه ٤۰‏ وانتدب صاحب 
الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها صاحب السمو اللكي الامير 
فيصل بسن عبد العزيز نجله ونائبه في الحجاز مندوبا مفوضا عنه 
بناء على ما تقدم 

وبعد الاطلاع على مستندات اعتمادهما والتثبت من صحتها 
قد اتفقا »> سمو الامير فيصل بن عبد العزيز وحضرة السر جلبرت 
كلايتون » على المواد الآئية : 

المادة الاولى س يعترف صاحب الجلالة البريطانية بالاستقلال 
الام الطلى مالك ساكب الخلالة ملك الخمان ونج وبلحفاةها ٠‏ 


المادة الثائية س يسود السلم والصسداقة بين صاحب الحلالة 
البرطائية وصاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها . ويتعهد 
كل من الفريقين المتعاقدين بان يحافظ على حسن العلاقات مع الفريق 
الأاخر » وبان يسعى بكل ما لديه من الوسائل لمنع استعمال بلاده 
قاعدة للاعمال غير المشروعة الموجهة ضد السلام والسكينة في بلاد 
الفريق الآخر . 


المماهدة بين بريطائية والحجاز ونجد 4( 


المادة الثالثة ‏ يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد 
وملحقاتها بتسهيل اداء فريضة الحج لجميع الرعايا البريطائيسين 
والاشخاص المتمتعين بالحماية البريطانية من المسلمين اسوة بسائر 
الحجاج » ويعلن جلالة الك بانهم يكونون آمنين على اموالهم وانفسهم 
اثناء اقامتهم في الحجاز . 

المادة الرابعة س يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد 
وملحقاتها بتسليم مخلفات من يتوفى في البلاد التابعة لجلالته من 
الحجاج المذكورين آنفا »> والذين ليس لهم في بلاد جلالته اوصياء 
شرعيون » الى المعتمد البريطاني في جدة او من ينتدبه لهذا الغرض» 
لايصالها لورثة الحاج المتوفي المستحقين » بشرط ان لا يکون تسليم 
تلك المخلغات الى الممثل البريطاني الا بعد ان تتم المعاملات بشانها 
امام المحاكم المختصة “ وتسىتوفى عليها الرسوم المقررة في القوائين 
الحجازية او النجدية . 

لمادة الخامسة _ يعترف صاحب الجلالة البريطانية بالجنسية 
الحجازية والنجدية لجميع رعايا صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد 
وملحقانها عندما يوجدون في بلاد صاحب الجلالة البريطائية او البلاد 
المشمولة بحماية جلالته . وكذلك يعترف صاحب الجلالة ملك 
الحجاز ونجد وملحقانها بالجنسية البريطائية لجميع رعايا صاحب 
الجلالة البريطانية ولجميع الاشخاص المتمتعين بحماية جلالته عنديا 
يوجدون في بلاد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها » على 
ان تراعی فواعد القانون الدولي المرعي بين الحكوماث المسنثلة . 

المادة السادسة س يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد 
وملحقانها بالمحافظة على الصلات الودية والسلمية مع الكويث 
والبحرين ومشسايخ قطر والساحل العماني ٠‏ الذين لهم مماهدات 
خاصة مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية . 


(0٠‏ المماهدة بين بريطائيا والحجاز وتجد 


المادة السابعة س يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد 
وملحقانها بان يتعاون بكل ما لديه من الوسائل مع صاحب الجلالة 
البريطانية في القضاء على الانجار بالرقيق . 


المادة الثامنة ‏ على الفريقين المتعاقدين ابرام هذه المعاهدة 
وتبادل قرارات الابرام باقرب وقت . 

وتصرر المماهدة نافذة اعتبارا من تاريخ تبادل قرارات الابرام» 
ويعمل بها مدة سبع سنوات ابتداء مسن ذلك التاريخ . وان لم 
يعلن احد الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر » قبل انتهاء السثوات 
السبع بسنة اشهر انه يريد ابطال المعاهدة » تبقى نامذة . ولا تعثبر 
باطلة الا بعد مضي ستة اهر من اليوم الذي يعلن فيه ابطالها 
من احد الفريقين الى الفريق الآخر . 

المادة التاسعة ‏ تعتبر المعاهدة المعقودة بين صاحب الجلالة 
البريطانية وصاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها في ۲١‏ بث 
الاول سنة ٠١۱١‏ يوم كان جلالته حاكما لنجد وما كان ملحقا بها 
اذ ذاك ملغاة ابتداء من تاريخ ابرام هذه المعاهدة . 


المادة العاشسرة س دونت هذه المعاهدة باللغتين العربية 
والانكليزية »› وللنصين قيمة واحدة . اما اذا وقع اختلاف في تفسير 
اي قسم منها فيرجع الى النص الانكليزي . 

المادة الحادية عشرة س تعرف هذه المعاهدة بمعاهدة جدة 
وقعت هذه المعاهدة في جدة يوم الجمعة الثامن عشر من ذي القعد 
سئة ٠١۲١‏ هجرية الموافق عشرين ايار سنة ۱۹۲۷. 


o: » 


التواقيع 


3| 


اتفسسافية تسام حدة 

باانظر لتنازل الملك علي ٠‏ ومبارحته للحجاز » وتسليم بلدة 
جدة » يضمن السلطان عبد العزيز لكل الموظفين اللكيين والحربيين 
والاشراف واهالي جدة عموما والعرب والسكان والقبائل سلامتهم 
الشخصية وسلامة اموالهم . 

۲ س يتعهد اللك علي ان يسلم في الحال اسرى الحرب 
اموجودين بجدة ان وجد . 

۴ س يتعهد السلطان عبد العزيز بأن يمنح العفو العام لكل 

٤‏ س يجب على جميع الضباط والعساكر ان يسلموا في الحال 
الى السلطان عبد العزيز بجميسع اسلحتهم من بنادق ورشساشات 
ومدافع وطيارات وخلانه وجميع المهمات الحربية . 

٠‏ يتعهد السلطان مبد العزيز بان يرحسل كافة الضباط 
والعساكر الذين يرغبون في العودة الى اوطانهم ويتعهد باعطائهم 

۷ يتعهد السلطان عبد العزيز ان يوزع بئسبة معتدلة على 
كافة الضباط والعساكر الموجودين بجدة مبلغ خمسة آلاف جنيه . 

۸ س يتعهد السلطان عبد العزيز أن يبقي جميع موظفي 
الحكومة اللكيين الذين يجد فيهم الكفاية في تأدية واجباتهم بامانة في 
مراکزهم . 

٩‏ س يتعهد السلطان عبد العزيز ان يمنح الك علي الحق ان 


tof‏ اتفاثية تسليم جدة 


ممه الأمدمة اللنخصية التي ى خوزهة بما في ذلك يارتة 
وسجاجیده وخیوله . 


٠‏ - يتعهد السلطان عبد العزيز ان يمنح عائلة آل الحسين 
جميع ممتلكاتهم الشخصية في الحجاز بشرط ان تكون هذه الممتلكات 
من الوروثة فعلاءولا تشتمل على الاملاك الثابتة المحولة من الاوقاف 
تمفرفة الكشين الى حه )ول على اباي التي ركن الخسين 
ق بناها في اثناء ملكه لما كان ملكا على الحجاز . 

| س يتعهد الملك علي ان يبارح الحجاز قبل يوم الثلاثاء المقبل 
مسناع م 

١‏ - جميع البواخر التي في ملك الحجاز وهي ( الطويل 
ورشدي والرقمتين ورضوى ) تصر ملكا للسلطان عبد العزيز » ولكن 
السلطان يسمح ان لزم الامر للباخرة رقمتين ان تستعمل لنقل 
الامتعة الشخصية التابعة للملك علي المتنازل ثم ترجع . 


۴ - يتعهد الك علي ورجاله وسكان جدة بأن لإ يبيعوا او 
يخرجوا اي شسيءَ من املاك الحسكومة مثل اللنشسات والسنابيك 
وخلافه . 
والضباط والمساكر الموجودين في يبع الحقوق والامتيازات المذكورة 
سابقا الا مبما يخنص بتوزيع الئثود . 

٥‏ س بتعهد السبلطان عبد العزيز ان يمنح العفو للاشخاصس 
المذكورة اسماؤهم ادناه ايضا ضمن العفو العام وهم : عبد الوهاب 
ومحسن وبكري ابناء یحیی قزاز ٠‏ وعبد الحي بن عابد قزاز ؛ واحمد 
وصالح ابناء عبد الرحمن قزاز ؛“ واسماعيل ابن يحيى فزاز › والشيخ 
محمد علي صالح بتاوي واخوانه ابراهيم وعبد الرحمن بتاوي ابناء 
محمد علي صالح بتاوي وابنائهم وابناء عمهم حسن وزين بتاوي 
وابناء محمد نور الشسيخ يوسف خشیرم والشيخ عباس بن يوسف 
واموال جميع المذكورين اننا , 


١‏ ان كان املك علي او رجاله في حال من الاحوال يخالفون 
او يقصرون في تنفيذ اي مادة من المواد التي تثدم ذكرها فان السلطان 
عبد العزيز لا يعثبر نفسه في تلك الحالة مسؤولا عن تأدية ما عليه 
من هذه الاتفساقية ۰ 

۷ س يتعهد الطرفان السلطان عبد العزيز واللك علي ان 
يكفا عن اي حركة عدائية اثناء سير هذه المفاوضات . 

الخميس في ١‏ جمادي الثانية سنة ٠۳۲۲‏ الموائق ۱۷ كانون 
اول 1° ۰ 


التسواقيسع 


tof 


كل عدد من الاعداد المذكورة ادناه ء اي عدد من يلبون دعوة 
الجهاد من كل قرية » يضاف اليه ضعفاه » والضعف الأول وهم 
البدو اي الذين يرعون المواشي ١‏ والضعف الاخر المحترفون اي 
الذين يبقون في البلدة ليقوموا بصناعتها وتجارتها وزراعتها . 


لائحة الهمحر 
€ ھ1۹1م 


والمجموع عدد سکان الذكور في كل هجرة 5 
بلاد نجد وضعا هي من الثصيم الى وادي حنيفة . 


يلبي الجهاد من نجد فقط اربعة آلاف 
متأهبون دائما » وهم بمثابة العسكر النظامي ٠‏ يدفع لهم السلطان 
كل ثلاثة اشهر قيمة مرضية غير معينة من المال . وكذلك المجاهدون 


من هجر حرب ۰ 


بلبي الجهاد منها 
٠.٠.‏ الارطاوية 
۰ م.مبایض 
۰۰ فریثان 
۰۰ ملیح 
۷.٠۰‏ العمار 
٠‏ لالالائلة 
.٠۰‏ لالارطاوي 
مشښیکه 
٠۰‏ ضرية 
٠‏ فرية العليا 
٠‏ قرية السفلى 


هجر مطړ 


هجر قحطان 

عدد امجاهدين 
ا 
e‏ الهياثم س بادية 
.. الجفير 
Asa‏ الحصاة 
EE‏ الربن الاسفل 
Vo‏ الربن الأعلى 
e‏ 

هجر الدواسر 
0۰۰ مشرقة 
TE‏ الوسيطة 
e‏ 


. وهؤلاء مسلحون 


هجر الروقة من ( عتيبة ) 
eê‏ الداهنا 


هجر حرب ( حرب نجد ) 
٠٠‏ دځلة 
٠‏ الشبيكة 
٠‏ الدليمية 
۰ القرین 
٠‏ الساقية 


لائحة الهجر 


{o0 


f۰‏ حليفة 


Va 
e0٠ 
oso 


o 


ابرق 
عین دار ( بئو هاجر ) 


0“ 


۰ ا 


0۰ 
{° 
1. 
¥. 


E 


1۸ 


لائحة الهجر 


التيم 

ام القلبان 
الشقيق 

خریفط ( هتيم ) 
الصاع 

المرير ( هتيم ) 


الهجر الني فى الخرج 


۰ الضبيعه 
eA.‏ البسدع 
... النيصف 
.٠..‏ . الإاخضر 


es‏ طیبسم 


e‏ الرويضة 


مجموع المجاهدين من الهجر 
عام ۱۳۲۲ هھ ۱۹۲١‏ م 


۰۰ قحطان 

۰ الدواسر 

۰ الالالالروقه س عنيبه 
٠۰‏ برقه س عتیبه 
۰ الفطغط س عثيبه 
۰ العجمان 


۰ حرب نجد 
۰ العوازم 
۰۰ بو مرة 
۰ لمر 
0۰ الخرجح 


V0.۰ 


بعض النقود العربية السعودية 
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۹ 
فهر لش اعلام 
تساریخ نجسد وملحقسانه 
راجع اسماء البلدان في النبذة الاولى ( نواحي نجد ) بين صفحات ١‏ س +١‏ 
وراجع في النبذة الثائية محمد بن عبد الوهاب والوهابية بين صفحات ۳١‏ ۷م 
وراجع اسماء أفراد آل سعود في النبذة الثالثة بين صفحات 0٩‏ س ٠١۸‏ وامراء 
حائل اي آل الرشيد ونسبهم في صفحتي ۲۹1 و ۲۹۷ وتواريخ الوقعات في صاحة 
ا٤ ٠‏ وراجع اسماء الهچر في لائحة الهجر بين صفحات ٠ )۵١  ]٥٤‏ اپا اسم 
املك عبد المعزيز مود واسماء الرياض ونجد والعرب غلم نذكرها في هذا الفهرس 
لانها واردة في اكثر صفحات الكتايب . 
س ملاحظة س 
( س ) متی ودرت هذه العلامة بين الرقمين تدل ملى وجوب ثعداد الارقام المغفلة بينهما 
مثلا ¦ ۱ س ه يعني ۱ ۲ ۲ ) ۳ )) )م 


1 

¢ YoY ¢ fol ¢ ffe ¢ TY ۷ أبا الخيل » حطام‎ 
1 ¢ T1 A 

ابراهیم اشا » ابن محمد علي ۱۳ » اہن ہخیت › سعد ۷ 

» ٠١ ابن بشر » عثمان بن عبد الله‎ AACA AL CVV ¢ FY 
CV CeCNWCNMENMN EN EES 
e ¢» ۳۹۰ ¢ ۳۸ ¢ ۳۸4 ٤ ۴۷۲ الاہطح‎ 
AI CA CAV CAO CALEY : 
a A o ۳1 ¢ 1 

ابن الائ ٣٣۴‏ اہن یشار › سعید ۷ 
E‏ اٻن ترکي ؛ مېد العزیر ہن مېد الله ۷ 
AI — AN ¢ Af CAF ¢1‏ اٻن تويني ٤٣‏ 
aa‏ اہن تیمية ۵ ٩ ٤۷ 1۷ ٤ ۱۲ ٤‏ » 
ابن ابي سيان › معاوية (f1 ¢ oV ¢ o0 ¢ of ۲۹۹٩‏ 
اٻن ابي طالب » ملي ۳ه ۱۱٣ ٤‏ » ابن ثاني ۰ احمد ٣۵٥۵ ۲ ۱۵٤‏ 

) ۱١١ ابن ثاني » قاسم امبر قطر‎ i3 
cof ¢ IY ¢ II ¢ ۲۴ س‎ ٣۵۳ ۲ ۱۲١ ابن بجاد ۰ سلطان‎ 


IY ¢ 110 ¢ 100 ¢ FH) ¢ PIN ¢ oV ¢ Yoo 


(. 


ابن شعلبة ٠۹٩‏ 

ابن ثنیان › احمد ۲۰۷ ۲ ۲۱۰ ٤‏ ۲۰۷ 

ابن جبر ء عبد العزيز ١١١‏ 

ابن جراد ؛ حسین ۱۳۷ 

ابن جریس »› مېد الله ۷ 

ابن جلوي ٤‏ سعد |۳١‏ 

ابن جلوي عبد العزيز ۷ 

ابن جلوي »› عبد العزيز بن مساعد 
TIY ¢ °‏ 

> ۱۲۲ ٤ ۷ ابن جلسوي ؛ مېد الله‎ 
‘Ye ¢ 1Y. ¢ 9 +1۲ 
¢ Veoh ¢ 14I ¢ 1A ¢ 1A 
IY ¢ IY ¢ ۹ 

اہن جویر ؛ عائض ۲۲۷ 

اٻن حازي »ء ولد سلیمان ۳۲۸ 

ابن حجر ء الكندي ٣٦۳‏ 

ابن الحسن ء صالح ؛ راجع الحسن 
صالح 

اہن حسسن » عبد العزيز ٠۷١‏ 

بن الحسین › الام زید ٠۲۲‏ 

› 1۸١ ابن الحسين » الامير عبد الله‎ 
‘“ fof — YEE ¢ TY ¢ 1۸ 
¢ YY ¢ $14 ¢ Yor — 107 
¢ Yol ¢ YF mm PIA ¢ 1Y 
{leo ¢ f ¢ oA ¢ foo 

> ۲۴٤١ ابن الحسين › الامير فيصل‎ 
¢cCPHE¢E HY ¢ FT ¢ YY 
YAY ¢ TYY ¢ TIY +17 

ابن حسین ؛» حسن ٤۴۳‏ 

٠٦۹ الشريف واللك علي‎ ٠ ابن الحسين‎ 
‘Yet ¢ fo ¢ AI ¢ VY. 
¢‘ Yo ¢ FYE ¢ PY C Yo 


¢ flo ¢ Yoh ¢ Too — FY 
CVE TR EAE 
¢ ٩ — A1 ¢ YA — ¥" 
CTA € FAI o TAA ¢ AA 
“ ¥ ¢ 1 س‎ 4 ¢ ۹ 
‘ {o — (+ ¢ OY — 
٣ اه{ س‎ 

ابن حہزه › منصور ہن محمد ۷ 

ابن حمود » سلطان › راجع ابن 
الرشيد ›» سلطان بن حمود ۰ 

ابن حمید الدین »› الامام یحیی ۱۲۸ › 
“Yol ¢ Ys ¢ Ye ¢ oe‏ 
1۸ 

“ ۴۷ ٤) ۳٦ الاہمام احمد‎ ٤ اہن حنبل‎ 
T1 ¢ f ¢ fA 

ابن الخطاب 4١‏ الخليفة عمر ه »¢ ۷ه 
1A‏ 

اہن خنیزان ٤‏ عبد الله ۷ 

ابن دجين › سعدون بن عريعر ٠٥‏ 

٥ ٦۳ ٤ )1 ٤ ٥ ابن دجین › عریعر‎ 
A س‎ ٥ 

اہن داوس » دھام ۴ س ٦۲ ٤ ٥‏ س 
Yo\ ¢ AF ¢ VY ¢ o‏ 

ابن الدويش »› راجع الدويش 

اہن ربیعان ۱۲۸ 

اہن رخیص فهاد ۱۰۲ 

اہن الرشید › الامیر طلال ۱٠١ ۰ ٩٩‏ ۰ 
۱۱۱ 

ابن الرشيد »› الامير عبد العزيز بن 
متعب ۱۱۲ ¢ ۱۱١‏ س ۱۲۳۲ + ۲۷ 
س ۸ ¢ )| — 104 


ابن الرشید » بدر ہن طلال بن مبدالله 
بن علي ۲۸۷ 

›) ۱۱١ ٤١ ٠١١ ٤ ٩۸ اہن الرشید بندر‎ 
1V4 * 11 

اہن الرشید »› بندر بن طلال ہن عېدالله 
بن علي ۲۸۷ 

ابن الرشید جېر آل علي ۲۸۵ 

ابن الرشيد ؛ رشيد آل علي ۲۸۰ 

ابن الرشيد ») سعود بن حمود ٻن عبيد 
4٩‏ ¢ ۰ 

ابن الرشيد » سعد بن عبد العزيز 
A1 ¢4 ۹ ¢4 ۹ ~~ 4¥‏ — 
PIF ¢ Yeo cC ¢ ۹۲‏ 

٠ ۱۷۸ ابن الرشید » سعود بن عبید‎ 
cE ¢ 1A1 ¢ IAA ¢ 1A1 
cCAIY ¢ Yeo ¢ ¢ 1۹¥ 
“IT ¢ TY — f ¢ IA 
wf ¢ TA ¢ TY ¢ 
1o0 ¢ TY 

› ۱٤۳ اہن الرشيد » سلطان بن حمود‎ 
YA ¢ 1Yo — 1A ¢ of 

اہن الرشید » سلطان ہن عہید ۱۷۸ 

ابن الرشيد » طلال بن عبد الله بن علي 
YAY‏ 

ابن الرشيد › عبد العزيز ۲۷۲ 

اپن الرشيد » عبد العزيز بن متعب 
TAA‏ ° 1۱1 

ابن الرشید ؛ مېد الله ٩٤) ۰ ٩۳‏ 

ابن الرشيد » عبد الله آل علي ۲۸١‏ › 


A1 ¢“ TAT 
ابن الرشسيد » عبد الله بن طلال‎ 
۹ ¢ ۹ 


ا1 


ابن الرشيد » عبد الله بن طلال آل 
عبید ۲۹۲ 4 ٩۳‏ 

›» ۲٦۹ عبد الله ہن متعب‎ ٤ ابن الرشيد‎ 
¢ (VA ¢ VY ¢ YY ¢ 1Y 
Af 

ابن الرشيد » مبد الله بن متعب بن 
عبد العریز ۲۹۲ 

ابن الرشید + مبید ۱۷۸ 

ابن الرشيد » عبيد بن علي )۸٩‏ › 
۸۹ ۰ 

ابن المرشيد » فيصل بن حمود ۱۷٤‏ » 
f0 ¢ 4. ¢ AA‏ 

ابن الرشيد ٤‏ ماجد آل حمود ۱۳۷ س 
A CIN ¢1‏ 

ابن الرشيد > متعب بن عبد العزيز 
C1 4 11° ° ۵‏ 1۹4 — 
IA ¢ 110 ¢+ ۴‏ — .¥ 
AA ¢ 1o‏ 

ابن الرشيد » متعب بن عبد الله 
ېن علي ۲۸۷ ۰ ٣۸٩‏ 

|١ » ٠١ محمد‎ ٤ ابن الرشيد‎ 

اہن الرشيد ؛ محمد ( اللعب بالکير ) 
oN CII. ¢ 11‏ 
۹ + 1۷۸ 

اہن الرشید › محمد بن طلال ۲۷۹ سہ 
TAY ¢ TAA ¢ AY‏ ¢ 0( 

ابن الرشيد ؛ محمد بن عبد العزيز 
A ¢ TAA‏ 

اہن الرشيد » محمد ہن عبد الله پن 


علي ۲۸۷ 


11 


ابن الرشيد » مشعل بن عبد العزيز 
A ‘“ TAA‏ 

ابن رمادة » الشيخ ابراهيم ٤١١‏ 

ابن رمیح › عیسی ٩۷‏ 

ابن زید ۰ زید ۷ 

ابن سالم ٤‏ احمد 1۳) 

ابن سالم »> عبد الرحمن ٤٣‏ 

ابن سبعان صسالح ۷ 

اہن سالم » أحمد 1۳) 

ابن السبهان »*راجع السبهان ؛ زامل 

ابن سحمان › سلیمان ۲۴) 

ابن سحيم ٤‏ سلمان بن محمد ٤)٣‏ 

ابن سحيم ٤‏ ميد الله ٣ه‏ 

ابن سحیيم ٤‏ محمد ؟) 

اہن سرور ٠‏ الشريف يحيى ۷٤١‏ 

ابن سبهف ٤‏ فيصل ۴۹ 

ابن سمود › ابہراهیم ٩۱‏ 

ابن سعود » الامام سعود بن عبد 
العزيز بن محيد ( اللقب بسعود 


“٦۳ ٤ 1 ٤ ٤۲ ٤ ۳۹ ) الکبی‎ 


CAI ¢ A. CVA Y1 — 11 
¢ Ae ¢ Yol CATA C۹۱ 
f ¢ 4A4 ¢ AA 

› ١١١ الامام عبد الله‎ ٠ ابن سعود‎ 
cE ¢ FN. COIAY ¢ 11 
{o 

ابن سعود ؛› الامام عبد المزيز بن 
محمد ۳ س ۸ ۷٤ ٤‏ 

ابن سعود » الامام فيصل ۸۲ ٤ ۸۸ ٩‏ 
۹۱ س 0A۷‏ ۱۰۱1 + 1 

٠ 6 ٠ ©٠ الامير محمد‎ ٠ ابن سعود‎ 
٦ 

اٻن سعود »۽ ترکي ٻن .مېد العزيز ٻن 


مېد الرحمن ٠٦١‏ 

ابن سود › تركي بن مېد الله بن محمد 
YT CT. EAA CAT — ۹|‏ 

ابن سعود سعود ۰ نيان ۳۸ ٤)۰ ٤‏ “ 
1۴ 

٠ ۰ ٩٤ ٤ ٩۱ خالد‎ ٤ ابن سعود‎ 

ابن سعود » خالد بن عبد العزيز بن 
عبد الرحمن ۳٣۰‏ 

ابن سعود ٤‏ سعد ٩۱‏ 

ابن سعود ٤‏ سعد بن سعد ٻن ميصل 
1€ 

أبن سعود ٤‏ سعد بن عبد الرحمن بن 
فیصل ٤ ۱۸٦‏ ۱۹۰ س 1۹۲ ٥‏ 
fo ¢ 1۹4‏ 

ابن سعود » ستصود بن عبد العزيز 
( المعروف بالعراغة ) )١١ ٤ 1٣‏ 

اہن سعود » سعود بن عبد العزيز بن 
هبد الرحمن ۱۱۴۲ ۰ ۱۱۳ ١٠١١ ٩‏ “› 
COTAN ¢ TYA o VY ¢ YY.‏ 
0۹ 

ابن سعود » سنعود ہن مېد الله ۱۹٩‏ 

ابن سعود ٤‏ سنعود بن فيصل ٩۷‏ س 
YT CACC Cle‏ 

اہن سعود » سلمان بن محمد ۱۸ 

ابن سعود » عبد الرحمن بن فيصل 
۷ ¢ ۱ س ۱۹ 4 ۷~ 
c1 ¢ ITT ¢IF!YI ¢? ۱۹‏ 
“IMA ¢ l0. ¢ IEA ¢ IE‏ 
Ye ¢ FIN ¢ IA ¢ 1A‏ « 
oi ¢ FIT ¢ IV. ¢ fo‏ 


ابن سمود ٠‏ مبد العزيز بن سعود بن 

فيصل ۱۰۲ 

ابن مود » عبد اللعزيز بن عبد الرحمن 
بن فيصل › ( صاحب السيرة ) 
‘Ilo CUNE ¢1 ¢ 0‏ 
هذه الارقام انزلت لراجعة نشأته 
اما الصفحات التي ورد غيها.اسمه 
غکما سېق وذکرنا هي فې اغلب فصول 
الكتاب ولا داعي لذكرها 

ابن سسعود » مېد العزیز بن محمد ٠٩۹۲‏ 


10 
ابن سعود » مېد الله بن ترکي ٠٠١‏ ۽ 
۳ 


اپن سعود »› عبد الله ٬ٻن‏ نيان بن 
ابراهیم بن نيان ٥۰‏ 

ابن سعود »۽ عبد الله بن سعود بن 
فيصل ۱۰۴ ٠ ۱٥٤ ٤‏ ۲۰۱ 

ابن سعود » عېد الله بن فیصل ٩۷‏ س 
CE IVY ¢ 11: ¢ 1°‏ 

ابن سمود » عېد الله پن محمد ٩۲‏ › 
10 

اہن سعود » فرحان ۴ 

أن عة € شيل ان اا رن 
TAN “ Ao‏ 

ابن مسعود › فيصل بن عبد العزیز ہن 
مېد الرحمن ۲۰۸ ٤ ٣٣٣ ٤ ۲۰۹ ٤)‏ 
‘IT ¢ GE ¢ TY ¢ YF‏ 
{A‏ 

ابن سعود ) محمد بن سعود بن 
فيصل €1 ٠١١ ٤ ۳ ٤‏ 

اٻن سعود » محمد بن عېد الرحمن ہن 
فيصل )۱۲ ؛ ۱۸ ¢ ١٥ا‏ › 
P1. ¢ VA YA‏ 


1 


ابن سعود » محمد بن مید العزیز بن 
عبد الرحمن )۲١ ٤ ۴٣۰‏ 

أبن سعود ؛ محمد بن مصیل ٩۷‏ س 
۹ 4 ۰۱ س{ 

ابن سعود » مشاري ۴۸ ) .) ۰ 
٩۱ ٩ ۳‏ س 4 

ابن سعود » مشاري ہن معمر ۳ 

اہن سعود ۰ ناصر ٤ ٩۱‏ ۲۲۲ 

۱۸٩ ٤ ٠۰۰ ابن السعدون » مچيمي‎ 
— 0 ٨0۹۹ س‎ ۹۷ 4 ۹ 
6 ¢ 

ابن السعدون » يوسف بك النصور 
راجع السعدون يوسف بك 

ابن سليم ) امير عنيزة ۱۷١‏ 

اہن سلیم ٤‏ عمر بن محمد ۳۳) 

ابن سلیمان ۲۷٤‏ › ۲۷۰ 

ابن سویط ۰ حمود ۱۹۷ س ۱۹٩۹‏ 

اٻڻ سويلم ٤‏ احمد )١‏ 

ابن سویلم ۰ عېد الرحمن ۱۸ ٤ ۲٠۰ ٤‏ 
1۲ 

ابن سویلم » مساعد ۱۳۲ ) ۱۲١‏ 

اہن سویلم ؛ یوسف ۲۰۸ 

ابن شسامان » ناصر ۷ 

ابن الشعلان » راجع الشعلان 

٤ ۸۲ ٤ ٩۱ ٤ ۷۰ اہن شسعیب »› طامي‎ 
Ar 

اہن شعیل » محمد ۷ 

ابن الشيخ خزعل » الشيخ كاسب 
7 

ابن الشيخ » الشيخ مبد الرحمن بن 
عبد اللطیف ٠٠۰‏ 


t1 


ابن الشيخ › عبد الله بن حسن 
MY ¢‏ 

ابن الصامت )› عباده ١ه‏ 

ابن صامل » میحان ۲٠۲‏ 

ابن الصباح » راجع الصباح 

۲۰٣ ٤ ۲۰٠١ ابن صویط ) حمود‎ 

ابن طلال » راجع ابن الرشيد محمد 
بن طلال 

ابن طواله » پرفش ۱۷١‏ 

٤ ٣٤١ ۰ ۲۲١ ابن طواله » شاري‎ 
CFT COVA COVE ¢ 
¥ 

ابن عاض › حسن ٩ ٩۸‏ ۲۹۹ ۰ ۲۰۰ 

ابن عائض »› حسن بن علي بن محمد 
۵ س ¥ 

اہن مائض ٤‏ محمد ۲۹۹ س ۲۰۲ 

اہن عبد الرحمن سعود ؛ مشاري ٩۲‏ 

ابن عبد اللطيف › الشيخ مبد الله 
{TY ¢ Yo ¢ 1f‏ 

ابن عبد اللطيف » محمد ٤٣٣١‏ 

ابن عبد الله ؛ تويني ٦۸‏ 

اہن عېد الوهاب › سليمان ۲) 

٠ |١ ابن عبد الوهاب › الشيخ محمد‎ 
mt CYA fo CF) ¢ |o 
lo ¢ TF ¢ ¢ oY ¢ oo 


CFV FE TY. ¢ TAA ¢ Yo\ ¢ 1Y 
a 


ابن مہيد ؛ مېد الله ۷ 


اہن عتیق )» سعود بن حمد ٤)۲٣‏ 

ابن عجیان › مطلق ۷ 

اہن عجیل › عقال ۲۹٣۹‏ 

ابن عجیل » ماجد ۲٣١ + ۲۲١‏ 

اہن معدل ۰ صالح ٤۱١‏ س ٤1٤‏ 

اہن عریعر › سعدون 1) ۲٣۹ ٤‏ 

اہن العزیز ؛ سعود ۱۳٩‏ 

ابن عسكر »› عبد الله ۷ 

اہن عفیصان ۲۰۲ 

ابن عقيل »› عبد الله بن محمد ۲۲۴۳ 

ابن علي » الشريف او اللك حسين 
A IAI ¢ ¥.‏ — 1۹۲ 
eFC CA ¢0‏ 
PIA ¢ 0 — ¥ ¢ Y0‏ — 
COI m IT ¢ IY ¢ f.‏ 
fof m~ fo ¢ YEY ¢ YE)‏ “ 
TI m NY ¢ oV ¢ Yof‏ ‘ 
cC ¢ TT ¢ F1 ¢ AA‏ 
TY ¢ TI — FIA ¢ 1۲‏ 
Yoh ¢ Yoo TYE ¢ FY)‏ ¢ 
PVo ¢ VY ¢ YY. ¢‏ ¢ 
Cfo ¢ FAY CTA ¢‏ 
{TI ¢ OAC flo ¢ Û)‏ 


ابن ملي › الشریف ناصر ۲۲۸ 
اہن عنیز »› غالب ۲٤۷‏ 

ابن عون ١‏ الشريف عبد الله ٠١١‏ 
اہن عیسی › ابہراهیم ٩٩‏ 


اہن عیسی » الشیخ اپراهيم ہن صالح 
۲ 

اہن غنام ۱٤‏ + ۱۷ ۰ 1۴ 

ابن تن » هزاع بن منصور ۲۹۲ 


ابن خريج » منصور ۷ 
ابن قامد » ماضي ٠٣٢‏ 


ابن القصيبي ۲۰۸ 

اہن القیم ٤۴٦‏ 

٠ ٠۱۹۲ ۰ ۷۰ ابن لوي › الشريف خالد‎ 
¢ oV — fof ¢ ¢ 1۹۲ 
¢ flo ¢ oV ¢ Yol ¢ Y1 
cP ¢ FY ¢ FY. ¢ 
‘OCLC ¢ OF ¢ FAY ¢ ۹۱ 

ابن مريك › اسمعیل ۲۷۱ + ٣۷۷‏ 

ابن متعب » مبد الله ٤‏ راجع ابن 

الرشيد » عبد الله بن متعب 

ابن مجتل ۲۹۹ 

ابن محمد ٠‏ الأمير عبد المزيز )٠‏ 

ابن محمد » الاي عبد الله بن علي 
¥{ 

ابن محمد › خالد ۱۱۷ 

أن جحمد ؛» سعود ۱۳۹ 

اٻن محيد ٤‏ الشيخ عبد العزيز ٠۰‏ 

ابن محمد ؛ ځازي ۲٣۲‏ 

اہن مرخځان ؛ مقرن ۴ _. 

ابن مرداو » الشيخ خزعل امير 
المحمرة » راجع الشيخ خزعل 

ابن مرعب »› ماجد ۷ 

اہن مرعي ۰ عائض ٩٦‏ 

ابن مزروع › الامیر محمد ۸٦‏ 

أبن مساعد » الشريف عبد العزيز ٠)٤‏ 
1Y‏ ¢ 

› ۷ أبن مسامد » الشريف غالب‎ 
CAT CVACVo CVE CV 
A 

ابن مسغفر ٤‏ عبد الله ۲۱۲ 


٥ 


ابن مسیب ٣٥۲‏ 

ابن مشخص »› بوسف ۷ 

ابن مضيان › فائم ۸۰ 

ابن مطرف » عبد الرحمن ۲٦۲‏ 

اہن معمر » عبد الرحمن ١ء١٠‏ 

اہن معمر عثمان ۳۸ س ۱ ٤ ۲ ٤‏ 
1۲ 

۱۹4 ٤ ۱٩۱ ٤ ۷ فهد‎ ٤) ابن معمر‎ 

ابن معمر ٤‏ :محمد بن مشاري ٤ ٩۱‏ 


۹۲ 

ابن مغلق ؟) 

ابن مقرن ٤‏ محيد ٻن سبعود بن محمد 
oi ¢ TY ¢ f‏ 

اہن منصور ۰ الشریف خالد ٠۵١‏ سے 
fof‏ 

ابن مهزي ۲٤۷‏ 


اہن ناصر ٤‏ مشاري ٣٣٣‏ 

ابن هاشم › عون ٣۵۹ ۰ ۲٥٩‏ 

ابن هذال )٥‏ ؛ ۱۸۲ 

ابن هذال »› نايف ٠‏ راجع هذال : 

اہن هزاع ٤‏ محبد ۷ 

ابن همذان ؛ مذکر ۲۲٣‏ 

اہن هنیتان »› عبد الله ۷ 

اہن وائل بکر ۲٣‏ 

ابن الوليد » خالد ٣١‏ 

اہو ہبکر ۲٦٣۲‏ + ۲۹۳ 

اہو بکیر › دیاب ۱٩۱‏ 

ابو تایه ؛ عودي ۲٣۸‏ 

اہو جفان ۱۲۳ 

۲۲١ ١ أ‎ + |١ ابو حئيدة » الامام‎ 
{fo 


٠١١ حسن آل مهنا‎ ٠ ابو الخليل‎ ٠ 


٦ 


ابو الخيل ؛ محمد آل مبد الله |١۹‏ › 
-~— 1۷۰ ¢ ۷۳۲ — 1۷۷ 
ابو الخيل » محمد آل علي 1)١‏ 

ابو الخيل مهنا ٠١١‏ + ١إ‏ 
ابو ذراع ۳۰۹ + ۳۰۷ 
ابو زرعة » زید بن موسی ٤)‏ 
ابو شهر ۱۲۰ ۲۷٤ ٤ ۴۲۹ ٤‏ › 
TAT ¢ f1 ¢ 0۹‏ 

ابو طاهر ۲٥۹‏ 

اپو عجيمي ›» سعدون پاشا ۱۱۷ » 
114 

۲١۷ › ۳۰٦ اہو الغار‎ 

اہو قبیس ۲۷۰ 

ابو الكباج ۲١‏ 

ابو مغر ۱١٩۹‏ 

ابو نقطة »› عبد الرحمن ۷١‏ ؛ ۷۸ 

٣۰۴ ٤ ۲۹۸ ٤ ۹۸ ابها‎ 

٥٥ أبږړق‎ 

اثری » قرية من قریات الح ۲٠۹‏ 

٥٤ الاثلة‎ 

» ۲٢۸۲ ٤ ۲۸۱ + ۲۷۰ چېل‎ ٤ اجا‎ 
۹۸4 

0١ + |١١ الاجئر‎ 

احسسان الله › المنشىء ٣۴‏ + )) 

اهمد ؛ الإمام ٣١‏ 

احمد الثالث › السلطان ١‏ 

)0١ + ا١ الاخضر‎ 

الأدارسة » راجع آل ادريس 

الادريسي » الامام السيد الحسن بن 
علي ٤۷ ٤ ٦‏ 

الادريسي » السید محمد ۲۰۱ ۲۲٩ ٤‏ 


TO ¢ YF ¢ 

الادلبي › عارف باشا ۲۹۴ 

ء٠‎ ٠١١ ›) ۱۴۳١ »+ |۱۴۳۴ الارطاوية‎ 
cf ¢ VY ¢ NT ¢ ۹1 
{ol ¢ {4 

)٥٤ الارطاوي‎ 

ارلندة ۸ 

“۱۱ ¢) ٩۰ ) ۸ ¢+ |) الاستائة‎ 
ef 11€ “IY ¢ 1° 

٣٥۸ ٤ ۸٩۸٩ ٤ ۸٤ الاسکندرية‎ 

٤)٤۱ آسسیا‎ 

٠١١ الاسياح‎ 

1۸١ 4 ۱۷۹ الاشعلي‎ 

١١ أشيقر‎ 

۳٦۲ الإصمعي‎ 

الاعشى ؛ الشاعر ٠١‏ 

“4 ¢+ 1۰۰0 ¢ 1 ¢ ۲ الافلاج‎ 
1Y ¢ 14° 

۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱١ يوسفا‎ ٤ آل اہراهیم‎ 
lo ¢ 11° 

آل ابي الخيل ٠۴١ » ٠١١‏ 

آل ادريس او الادارسمة ٠ ۲١١‏ ا)) 
4 

آل ہسام ۱۳۸ ٤‏ ۲۱۱ 

آل چعفر ۲۸۵ 

آل حارث ؛ غازرې ۲۲۷ 

آل حسان ؛ مېد العزیز ۲٠١‏ 

آل الحصسین )٥۲‏ 

آل خثلان ۱۸۰ 

٣٠۴ ٠ ٣١١ + ٠١٣١ آل خليفة‎ 


آل خليفة » الشسيخ عيسى ۱۸ » 
I1 ¢ 11۴‏ 


آل خلیل ۲۸۵ 


» ٣۵٥۹ ٤ ٩۸ + ٩۲ آل او بیت الرشید‎ 
o4 ¢ 1I ¢ ۹I ¢ A 
¢ AT ¢ Ao ¢ TAF ¢ AY 
¢ AE ¢ TAI ¢ YA ¢ TAA 
1. ¢ Foo ¢ 40 

آل الرشيد »› محمد بن طلال ؛ راجع 
ابن الرشید ؛ محمد بن طلال 

آل زايد ۱۸ 

۰ ٣٣۱ ٤ ۲۹۹ + ۱۷۸ آل سبهان‎ 
4E 

٥٩۱ › )) ٤ ٤ ٤ ۱١ آل سعود‎ 
COV CVE VY CNA EY 
CAY CAT — | ¢ A ¢ AA 
CIFACITT ETTI ¢ 11° ¢ AA 
COVA ¢OIVA € IVY ¢1 
¢ AY — Ao ¢ TAL ¢ 1۹۲ 
CTY ¢ A ¢ TIA ¢ ۹۱ 
40 

آل سفران ۱۹۸ 

آل سلیم ۱۱۸ + ۱۳١‏ ۰ ۱۳۸ 

آل سيف » الشيخ عبد الله بن 
اہراهیم ۴۷ 

آل الشیخ ٩۱‏ ۰ ۱۰۵ 

آل سباح ۲۳٦‏ + ۲۷۰ 

آل طواله ۲۰۹ 


٥ ۳.٢ ۲ ۲۹۸ ٤ ۹۸ ٤ ٩ آل عائض‎ 
ا۳‎ 


آل عېد الله ۲۸۹ ۲۹٤ ۲0۲۹۰ ٤‏ 
ال مېده ۲۱۹ 


آل عېید ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ 


آل عفیصان ۲۰۴۳ 

٣۸۵ ۰ ٩۳ آل علي‎ 

۱١١ ۲ ۱۰۲ ٤ ۱۰۱ ګل علیان‎ 

آل علي ٠‏ جېر راجع اہن الرشيد “ 
جېر آل ملي 

آل علي ۰ رشيد راجع ابن الرشيد › 
رشيد آل ملي 

آل علي » عبد الله » راجع ابن 
الرشيد » عبد الله آل علي 

آل او اہن قرطال؛ عېد الوهاب ۲۱١‏ » 
۲١‏ 

آل لېده ۱۲۳ 

)٣ ٤ ). ) ۳۹ سلیمان‎ ٤ آل محمد‎ 

آل مقرن ۲٤۸‏ 

۰۱6۹٩ ٤ ۱۱۸ ٤ ۱۰۲ ٤ ۱۰۱ آل مهنا‎ 
YY ¢ lof 

آل هذال ۱۰۱ 

آل هران او اللهزازية ۱۸۰ + ۱۸۱ ٥‏ 
۹6 ¢ 1 

آل یحیی ۱۳۸ 

آل یزید ۲۹۹ 

الہا » جزيرة ۸٣‏ 

الباني البائیون ۸۵ ؛ ۸۸ 

آللنبي الجئرال ۲٤۴‏ 

الالمان » الالمائي ۲۱۲ + ۲٤۴۳‏ + ۲۸۸ › 
6 

٠۲ الانيا‎ 

المع ؛ قبيلة ,۷ ۷٣‏ 


1A 


الالوسي ۰ محمود شکري COV ¢ OVE CNY, ¢ ٤ ۲۱ ٤ ۱١‏ 
۲1۸ ٭* ۲۹ °۸ ¢ cP ¢ Yo ¢ FYE‏ 
ام جریف ۲۸۰ {1o ¢ YE‏ 
ام العمد ۳۲۹ انور باشا ۲۱۲ 
ام القری )۴١ + ج٣١ ¢ ٣۴۷٣۳‏ الاهرام ؛» جريدة ١‏ 
ام القلبان ٥١‏ الاهواز ٠٠١١‏ 
امریء القیس ٠٦۲‏ اوروبا ۸۰ ٤ ۲۱۸ ٤‏ ۳۲ ¢ ۳0“ 
الامويون راجع بئو امية e‏ 
الامیال ۲۹۷ اون › الکولونیل ۲۳۸ ۰ ۲۴۲۹ 
الانكثسارية “١‏ ایران ۱٦ ٤ ۴٦١ › ۳٠۵‏ 
الانکلیز ۲۳٤ ¢ ۳۱ ٤ ۲۴۹ › ۲۲٦‏ › ایطالیا ۲۰۱ 
OYA € YY ¢ Yo‏ ¢ الايوہيون 1 
ب 


باديا اي ليلغ » المعروف بعلي بك البجري ٤‏ 


۴١ ) ۸١ ٤ ۴١ البحر الأحمر‎ ٤٥۷٩ ٤ ۷۷ › 12 + |۳ العبانسي‎ 

NZA:‏ بحرة ۳۸۵ ۲ ۳۸٩‏ ۲ ۳۸۸ ۰ ۳۹۲ س 
بارق ۲۰۲ CV CONT ¢ OIA ¢ AE‏ 
باریس ۷۸ » ۸١‏ 0 
الباطن ۲٠١١ ٤ {١‏ الېبحرین ۱۸ |٠١١ ¢) |١۴ + ٩۹۸ ٤‏ » 
بالاهر ۲۹۹ COA CNTY ¢ PY‏ 
بالاسیر Yol ¢ of ¢ F۹ Cef ۲۹٩‏ ¢ 
ا ی م C0 ¢ oY‏ 

)1۳ + ۱۲ بدر‎ {oY 
٥٦ البدع‎ )٥۲ بتاوي » حسن‎ 
ا۸١ البدور‎ ٤٥٤ ٻتاوي »۽ زين‎ 
۲)۷ ؛‎ ۲)١ البديع ؛ قرية‎ )٥١ بتاوي » الشيخ محبد صالح‎ 
)١١ بتاوي ؛ عبد الرحمن محمد علي صالح أ براويرا ؛ رادين‎ 

٠٩ البره‎ tor 


البتراء ۷٠‏ برقة ۲۴۸ ٤ ٠١ ١‏ اه 


٩۹۷ برکات‎ 


برکھارت ء المعروف بالحاج عبد الله 
A’ ¢۳‏ 

۰٥۸۷ ٢ ٩۸ ٤ ٦۵ ۲ 1 ٤ ۱۴ بریده‎ 
‘VIA ¢ ef ¢ 14 ¢ 
“IO — 1۹ ¢ 1Y۷ °۱۹ 
~~ ol ¢ 0. ¢0 ¢ 1E 
“I1 ¢ ۱, e eA ¢ 10 
‘TY ¢ TIA ¢ 1Y — مل‎ 
N. ¢ Fo ¢ AA 

بريطائيا العظسمى › او الحكومة او 
الدولة البريطائية او انكلثرا “٠ ١١‏ 

‘If. CIT ¢1 ¢ 

eA CNY ¢ f ¢ 1Y 
cI ¢ TYA ¢ IPY ¢ {Y. 
¢“ Vo ¢ IVE ¢ YoY ¢ 
¢ YoY ¢ fee ¢ AY ¢ VY 
‘TIC ¢ IY ¢ PII ¢ 1° 
‘YY ¢ Ye ¢ f, ¢ 14 
“ o1 ¢ PEA ¢ YEY ¢ f 
‘ {TE ¢ {IF ¢ IA ¢ 
A ¢ £۹ 


البريمة ۹ 

السام » عبد الله بن محمد عبد الغزيز 
وآلٌ 
T1. ¢ IY ¢ 10‏ 

بسسسل ۸۲ 

٥١ بسیون‎ 

٠١١ البشوك‎ 

١١١ البصر‎ 


“٠ ٣ + ۲۸ » ۳۷ ٤ ۱١ البصرہ‎ 
CNT EAE ¢ EY 


سے 


۹ 


‘lte CIE CIF, ¢ IIA 
‘1A ¢ IAL ¢ IA ¢ 1A4 
“CONIC CTF ¢ ۹ 
‘TTY ¢ TIA — Flo ¢ ۱۲ 
A iD Î 
eA 

٠۴۷ البطيئيات‎ 

“ ٠١١ )؛‎ ٩4 ›) ۸ + |١ بغداد‎ 
CINY ¢CINY ¢ I1, ¢ 1Y 
“1% ¢ e ¢ 4 ¢ 14 
COTAN ¢ TOV ¢ Ye ¢ 1۹4 
(CTY CEC Yee ¢ VV ¢ Ye 
¢cCPY ¢ THN ¢CTPIY ¢ PII 
foo 

البغدادي »› ابراهيم غصيح الحيدري 
1۷ 

بقعة ؛ قرية ۲۸۰ 

٣٣۴۴ + ۲١۱ البقوم‎ 

٠٠١١ البقيعة‎ 

›» )ا‎ ٤ 1)۳ ٤ 1٤١ ٤ ١١١ البكرية‎ 
~~ E ¢ ¢ IN! ¢ ۷Y 
۳۰ + 

بلبول ۲۷۱ + ۲۷۲ 

٩۷ ۰ ٩٩ بلغراف »› ولیم‎ 

٠٥١ البلازيه‎ 

بمخروق + ضلع ۱۳۲ + ۱۹۳ 

٠١١ البنجية‎ 

٥٦ بنوان‎ 

بنو اسرائیل ۱۲١‏ 

بئو امية ¶ 

بئو تيم أو التميمي ١٠١‏ ؛ ۲۲١‏ 

بنو ثقیف ۲۲۱ 


{¥۰ 


پو جابر ۳۹۸ ۰ ۲٣۹‏ ٻنو مقرن ٦۲‏ 

بنو خځالد ۳۹ ۲ ه] ١ ٤‏ )4 ۸۸ “› بئو هاچر ۲۲ › ۳۳| )¢ )٥0‏ 
PY CIP ¢ AY‏ نو هاشم ۰ ۲۲۸ 

بنو دلیم ۲۹۹ ٻنو هلال ۳٣۹‏ 

بنو زید ۲۹۹ بور سودان ۲۲۲ ۰ ۲٣۵‏ 

بنو سالم ۸۲ ہو کمال ۲۲۰ 

بنو سفیان ۲۲۲ › ۲۲١‏ بولارد › المستر ٠١١‏ 

ٻنو شهر راجع ابو شهر بولس » الرسول )١‏ 

بنو صخر ۲۲۸ بونابرت » راجع نبوليون الاول 

ٻئو العباس ١‏ ہوناہرت » یوسف ۷۸ 

بنو لي ٠۰‏ بيت الفقيه ۷١‏ 

›“ ۸ › ۸۳ › ٥ › € بیروت‎ ۲۹٣١ ٤ ۲۲۹ بنو مالك‎ 

A41 ٠ ٠٠١ س‎ ٩۷ ٩) ۲۲ بنو مرة او آل مرة‎ 
4 ۳۰ ¢+ ٩٩4 ¢ ۸ ¢+ ٦4 بيشة‎ cI CIA ¢ IY ¢ 114 
۳4 4 {oo ¢ fo ¢ oe ¢ |o 
٥٦ بيضة نتيل‎ 1 

پنو مغیط ۲۹۹ ہيك باشا ۳۴۲٣‏ 

ت 

¢“ of ¢ 10, ¢ IEA — 1° v€ ¢ A £ ۸| ¢ ¥ ¢ 4 توبه‎ 
“INE ¢ 10, ¢ Ye04 ¢ 1t “4 oA — Yol ¢ OA ¢ 
COIAY ¢ IAT ¢ IA ¢ 7 CTY CFI ¢ IY. ¢ ۹Y 
CC Ye ¢ Yoo ¢ ef CC CIN ¢ YEY ¢ | 


6 « — ١ 
HA‘ TI ¢ TIE — ۸ الترك او الاتسراك او الحكومة إو‎ 


¢ Ye, ¢ TA ¢ EY ¢ 1 ۷١ + ١ا‎ + |۷ الدولة التركية‎ 
ww EI ¢ fA ¢ fo ¢ E CAT CAI EAY AI ¢ ¢ ¥۲ 
mw TAA ¢ FAA ¢ TY. ¢ {E CVNAF CIN ¢ Vee ¢ MY 
f Toh ¢ TEE TA ¢ °1 “CINA CINY ¢ IY ¢ 1| 


Yo ¢ Vf, ¢ IY ¢ IST FF 1 


ترمدا ۱١۱‏ 
تشساریکوی ¢ الطيار الروسي اء 
تشرشل ٠‏ المستر ٣٠۲ ٠ ٣۷۷‏ 


تعز ۷٩‏ 
تم ۲۷ 


التميمي » راشد الدريبي العنقري 


1۰۱ 


{foo شاع‎ 


۱۳۸ + ۱۲۴١۷ ثادق‎ 
۱۳١ ثرمدا‎ 


الجامعة الاميركية ٠١‏ 
جاوه ۳۹۸ › ۳۹۲ ¿ £4 


الجبرتي 


14 


جبل الدروز ۳۱۹ 


۲۷١١١ ۲۱١ ٤ ۲۱۳ الجہیل‎ 


الجبيلة ۳۸ + ۳ » ۸۸ 


۲۸۲ ٤ ۲۸۰ الجثامية‎ 


V6 ¢ Y1 ¢ ¥. 6۲| ¢ جدە 0إ‎ 
IAI € AY ¢ VY: ¢ VA ¢ Yo 


۰۸ 
۷ 
£ 
{o 
Yoo 
1A 
و‎ 
TAY 


¢“ (4 ¢ 


۰“ ۴۱ 


¢“ 0¥ ¢ ۹ س‎ 
‘TEI — N ¢ 


— fo’ ¢ FEA ¢ 


٠ ۴٣۵۹ س‎ 
¢ 4 ¢ 


a 
“۷۱ 


¢ TV ¢ VY ¢ 


۰ A۸ 


۰ ۹۱ 


o 
{oY 
E 
o 
o 
۷۲ 
A: 
۴۹۹ 


« 


RK mK mw 


Ke HR RR 


۷1 


۲٦ التميمي » سليمان بن علي‎ 
¢ ¢ ۹۹4 £ ٩71 ¢ A ¢ ۷۰ تهامة‎ 
VY ¢ FCI 


تودشيني ۸ 
التويم ٠‏ قرية ٠١‏ 
التيم ٥٦‏ 


٠١١ الثوير‎ 


الثيبي » عبد القادر ٣۷٣‏ 


{¥ ¢ Gf — 1 ¢ ۹Y 
“ {IA — {ICE ¢ fIY ¢ {1° 
{AA ¢ {Y. ¢ (IY — (° 
tot 

۲٣۹ ٤ ۳۹۸ الجدعان‎ 

جديلة ۲ 

۰ ٩ ¢+ ٣۲٤ ¢ ۲۴ ¢ ۲۲۰ جراب‎ 
YAY ¢ E 

الجربا ٭ امي جبل شمر ۲۸۵ ٠.) ٤‏ 

۴۹٤ ٤ ۳۸٦ جرول‎ 


۴٦٤ جریر‎ 


.الجريجيري ٠‏ البطريرك بطرس ٠۷‏ 


الجرينة ۲۷ 
الجرائر ۷۸ 
الجزعة ٠١١‏ 
الجعدة ۲٤۷‏ 
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٠١۹ الجملة‎ 

٥٤ الجنير‎ 

۱۳۹ ۲ ٩۲ ¿+ ۲۷ جلاجل‎ 

جلایتون ؛ السر جلبرت راجع كلاينون 
السبر غلبرت 

جمال باشا ۲۰۳ › ۲۰۷ + ۲۱۰ ۰ 
4 

جمیمه 1۸۸ 

جنتيلي ۸ 

٠٠۰ ۲ ۱۴۱ ٩ ۱۳۰ ٤ ۱۱۸ الجهري‎ 
VE ¢ VY ¢ YI 


۲٠۰١ ¢+ |۳۰ ¢ ٥ حاثر سبیع‎ 

حائل ۲۲ + 1۸ ۱۰١۳ ۰٩4 ٤ ۹۳ ٤‏ س 
CUTE ¢ Ne ¢ 1f‏ 
CIA CIS ¢ IF ¢ 14A‏ 
1ol ¢ of ¢ 1of‏ ¢ 104 “ 
CIT CIM ¢ 1°‏ 0“ 
CIVE CVT ¢ ¢ A‏ 
oI Cfo ¢ 1A: mm 1۱%4‏ 
CNA ¢ INV ¢ YEY mm E‏ 
TAU COAT — VV ¢‏ — 
fee CAEL COPAY ¢‏ 
CPN CTA ¢ Yee ¢ °‏ 
COTY ¢ PV ¢ FIA € YC‏ 
£1۸4 

٠١١۲ الحازمية‎ 

حاشد » بلاد ۲۲۱ 


جهینه ) عرب ۷۳ ٤‏ ۱۴) 


٩٩ الجودہه‎ 

“ ۲٦۸ ٤ ۲۰۵ ٤ ۱۷4 ٤ ۷۰ الجوف‎ 
¢ TAT ¢ TAY ¢ A. ¢ 
4 fle ¢ PIE CC Yol ¢ YP. 
¢ TTA ¢ TIY ¢ I1 mm ۹ 
{° 

٠٠١ الجوعي‎ 

جومار |ء فاه 1١‏ 

جیرین ؛ واحة ۱۲۳ +4 ۲۰٦‏ 


۲۲۲ ٤ ۲۲۹ جکزان‎ 


“$۴۷ ¢ |۷ ¢ الحجاز ه ¢ ۴| )¢ 0إ‎ 
Ve CMEC f 
RT 
CIA ¢ A1 CIA ¢ If 
CONIA CONIY ¢ feo ¢ 1Y 
¢ Ye cC YY ¢ PY ¢ 1 
¢ Yo. ¢ EY ¢ IFA — 1Y 
“IIA ¢ IY ¢ fof ¢ fol 
CCC CEY ¢ 
¢ lo C TIL ¢ PIE ¢ Peo 
CFT ¢ YII ¢ FIA ¢ IA 
CPY ¢ YH ¢ IY mi 0 
«¢ fo — ff. ¢ FV — 84 
¢“ oV — of ¢ YEA ¢ FEY 
CFV — PFI ¢ FY’ ¢ ۹ 
— FAI ¢ FV ¢ PYY — Yo 
— A ¢ TAY ¢ FAI ¢ AY 
CUN ¢ fof ¢ ef ¢ A 
CAE ¢ {IY ¢ IA — {le 
{or — {E1 ¢ {f ت‎ 


* 


=" 


۲۲١ الحجر‎ 

۳.۲ ¢» ۳٠١ حجلة‎ 

۳۹1 — ۳۹۲ + ۳A۳ + ۳۱۵١ حداء‎ 
{o “¢ ff ¢ 1۹ 

۲٤١ + ۷١ الحديده‎ 

۸۸ ›۰ ۸۵ 4 ۷۲ حرب ؛ عرب‎ 
10 <“ \oo ¢ FY ¢ 1°1۴ 
1 ¢ IYE ¢ 1Y۰ ¢ 17 
To ¢ TYE ¢ Yeo ¢ 1%. 
VY ¢ TY ¢ IY ¢ 
{ol — {oo ¢ {IF ¢ OY 

حرة خیبر ۱١١‏ 

١ ٠ 34 ٤ ٣١ الحرة الصغيرة‎ 
11 ¢ YoY 

٣٣٤١ + ۴۴١ الحرث ء الشريفه‎ 
TI ¢“ TYA 

حرض ۱۲۲ 

١١١ ٩ ۸۱ + ۷۲ الحرم او الحرمین‎ 
Yor ¢ YE. CFT ¢ 11 
$V ¢ Vo ¢ VE ¢ YY 
{1 ¢ 41 ¢ TAI ¢“ TA! 
۹ 

۲١۴ › ۳۰۱ حرملة‎ 

١١١ ١ ۱۳١ › 1۲۸ ٤ ۲۷ الحریق‎ 
111 — 1£ £۹۱ ¢ ۰ 


¢ °۲ 
۲ ¢ {۳ ¢ ۳۸ + ۴۷ حریملة‎ 
o0 ¢ 1. 


1۸ ¢ ۱۷ + ٦ الحساء او الإحساء‎ 
ITY eEYo ¢ YT ¢ | 
TT — "I ¢ oN ¢ fo ¢ {Y 
1 ¢ Yo ¢ A ¢1 ¢ o 
1% ¢6 10 ¢ 1. mm ۸ 


YY 


TFT ¢ f ¢ IIE ¢ 11° 
IFT ¢ f. ¢ IA ¢ I4 
1A1 ¢ IA ¢ IAT ¢ 10o 
ef ¢ ef ¢ f’ ¢ 1A 
IC ¢ IY ¢ TA 1° 


YT < TEY — IY ¢ 1Y 
Ao ¢ TVY ¢ NV. ¢ {of 
TN ¢ TIE ¢ TIE ¢ T°A 
٠١١ +4 |)١ الحسسن ¢ صالح‎ 
11 — 10٩۹ ¢ س تا‎ | 


4 


سس 


¢ 


۷۴ » ٠٠١ ٤ الحسن » عبد العزيز‎ 
٥6 ٤ ۱٤۹١ ٤ ۱۳۰ + ۱۲۸ الحسي‎ 


٦٦ الحسسين‎ 

الحسين »› بيت ٣٠٥۲‏ 

جن ٩‏ اك راجح اين علي 
الك حسين 

الحسيئي ؛ النتي امین ٣٥٣‏ 

الحصاة ٤ه‏ 


حضن ۰ جېل ۲۱ + ۲)1 ۲٤۷ ٤‏ 
۹ س ا 


۲۷ + |٣۳ الحفر ۱۳ + ۱۲۰ س‎ 
lor ¢ ITE ¢ IY ¢ 1° 
1T ¢ VT ¢ TEI ¢ 1A 

حفر العج ۲۷١‏ 

)٥٦ الحفير‎ 

حكيموف ؛ عد الكريم )۱١‏ 

حلیان ۱۲۸ 

۲٤ الحلوة‎ 

حلمي ؛ عباس ځديوي مصر ۲٣۳۸‏ 

)٥60 حليفة‎ 

۲٣۲ حماد‎ 


ْ 


{4 


٠١١ الحماده‎ 

الحمادي ؛ سلطان ۱۸ 

حمد ؛ عبد المجيد )٠١‏ 
حمدي بك ۲۰۳ ٣۷۷ ٤‏ 

حمدي ؛› الدکتور محمود ۳٦۰‏ 
حبزة ۲۷۰ 

حمض ۲۷۲ 

٠٠١١ الحميدان‎ 

۲۷٣ الحميدية‎ 

الحئسات ١ه٥)‏ 

الحثاكية 1١ + |۱١۳‏ + ٤ا)‏ 
حنئبل ۰ الامام احمد ۴۷٤ + ۲٦٦‏ 
الحنبلي ء حسين ہن غنام ٠١‏ 


الحنبلي » راشد بن ملي ٠١‏ 


خالد راجع ابن لؤي ٠‏ الشربف خالد 

الخبه ١ه)‏ 

٠٦١ + ١٤۴ + ١)١ الخبراء‎ 

خديجة ¢ السيدة ۴٦۸‏ 

الخرج ٣۳‏ +¢ م + )© ¢ ۳ م“ 
Ao ¢ E AF ¢ *|‏ ¢ 1۰“ 
CINA IVY Cef ¢ 1°‏ 
I mm ۳۰‏ ¢ |1۹ ¢ €“ 
{o ¢ fT ¢ 1۹۸4‏ 

› ۲)١ + ٣٤)٠١ + ۱١١ ¢ ۷١ الخرمة‎ 
“ of ¢ fol — EAI ¢ EY 
‘TIT 4 FYI ¢ YoY ¢ of 
{11 ¢ 1 

٥٩ خریفطه‎ . 


خزعل ء امي المحمره ۱١۴ ٠ ٠١١‏ › 


الحنبلي » الشيخ القاضي احمد بن 
رشید ٩۰‏ 

)٥٥١ حنیڈ‎ 

٥٥ حنیظل‎ 

۰۴٩۹ ٤ ۳۷ ) ۳١ ۰ ۱۰ حنيفة » وادي‎ 
CAM CACANCIY ¢ f 
۴1 

۳۱۹ ٤ ۷۰ حوران‎ 

“ا٣٣ س‎ 1١١ ٤ 1۲۸ ٤ ۲١ الحوطة‎ 
` e CIA ¢ 1۸I 

٠٠١ الحويره‎ 

۲۲۹ ٤ ۳۲۸ الحویطات‎ 

٣٥۵١ حیفا‎ 

حيوة ؛ الشيخ محمد ۲۷ 

حوية قرية ۳۳۱ 


Yer KE ¢ 1%A4 

خشرم ٤‏ الشیخ عباس ہن يوسف )٥١‏ 

خشيرم » محمد نور الشيخ يوسف 
for‏ 

“Yoo ¢ f. الشيخ ماد‎ ¿٠ الخطيب‎ 
OA ¢ OV. € FA’ ¢ TAY 

٣٣۲ الخفاف‎ 

الخفس › راجع ماء الخفس 

خمیس مشیط ۲۹۹ س ٣۰۲‏ 

١١۸ الخميسية‎ 

۴٠٦٤ جبل‎  راوخلا‎ 

خورشید باشا › القائد ٩۲‏ 

٣۲۳ + ۳۲۱ خیبر‎ 

الخيف ۷۲ 


دارین ۲۳۰ +¢ ۲۳۴۲ - ۲۳٤‏ +¢ ۳۱۲ الدليمية )٥١‏ 
الدام ۲٣‏ دمشق ۷۰ + ۸۷ 
الداهنة ٩۳‏ ¢ ۳ ¢ {.) ¢ 0 الدملوجي ء عبد الله ٠١‏ 


¢( الدهنا ¢ صحراء ٣إ‏ ¢ مج{ + )© »¢ 
الدہاغ ٠.‏ الث لشيخح طاهر ۲۳۷ ۰ ٣٣۳۸‏ 
CIN ¢ IYI ¢ WA ¢ 1‏ 


۴۹ 
2 ۲٥٤ عبد‎ ٤ دخنا‎ 
› 1 + 0 + ]1 + ٣۲ واسر‎ 0 
CIT CINI AA CA 1 I OE 
0 0 
¢ TEY ¢ AV ¢ I۹ ¢ 1A 
{o ¢ tof س‎ )١ ¢ ٣ س‎ )١ ¢ ۴۸ الدرعية‎ 
۷ الدوسري »› حزام العجالين‎ CA N CAY CNY ¢ Y 
۷ الدوسري » لاج بن مشتار‎ ¢ TAA ¢ TA CAT — AY ¢ VE 
۰ |٦۰ ٤ ۱١١ ٩ ۸5 الدویش ؛› خیصل‎ ۲٤٤ درویش ۰ بثر‎ 
¢“OIAY ¢ Y1 ¢ INA ¢ 1 ۲٦٦ دفینه‎ 
mm VY ¢ of ¢ f, ¢ 1Y ۴۱١ دکسون ؛ء الیجر‎ 
¢ ¢ TAI — YA ¢ Ye س‎ ا۳١‎ ۲ ۱۰۰ ۲ ٩ ¢ ٦٥ الدلم‎ 
“ TIA ¢ TY ¢ PIY ¢ ¥ a: 
IO ¢ tf ٣ء١‎ ٤ ٠٠١ الدليم » لواء‎ 
د‎ 
٠١۹ الذويبي ۰ ناهش‎ ٣۷٣ ڏو حسن‎ 
(<۰ ذو النون‎ 
ر ا‎ 
ء۷١‎ ٠01 ٤٠1١ » ۴١ الربع الخالي‎ ۲١ راس السيل‎ 
۰ 3 ¢ VY ¢ YY ¢ FY o ۳1۸ رايغ‎ 
٠٥٤ الربن الأسنل‎ 1 ¢ flo — 1۲ 


الرباعي » عبد العزيز ۳١۷‏ ربيعه 1° ¢ TY ¢ o‏ 
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٠١١۹ الرحا‎ 

ردیف باشا › المشسے ۲۹۹ 

۰16۰ AY + ۸٦ ٤ A ٤ ۸۳ الرس‎ 
Vf loo ¢ fo — ۳ 

الرشا ؛› و ادي 1£ 

الرشودي ؛ نهد ۱۲١‏ 

الرشيد » سعود بن مبيد » راجع ابن 
الرشيد » سعود بن عبيد 

الرشيد » سلطان بن حمود راجع ابن 
الرشيد » سلطان بن حمود 

الرشيد سلطان بن عبيد راجع ابن 
الرشيد »> سلطان بن عبيد 

الرشيد » عبد العزيز ٠١‏ 

الرشيد » عبيد راجع ابن الرشيد ؛ 


شاد 


انزف » الشريف ۲٦۲‏ 

٠“ 6ا‎ ¢ 1٣ ٠ ۴۹۳ ٤ ۳۰٦ الرغامة‎ 
{TT ¢ fo ¢ {IY € EY 

۱۳۳ ۰ ۱۳۰ ۲ ۱۴۹ ٤ ۲۷ الرغیه‎ 
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الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الشامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 


الفصل الحادي والعشرون 
القضل النانن. والفرون 
الفصل الثالك والعشرون 
الفل الرانح و اكرون 


كبوات الشيخ مبارك 

ذبحة ابن الرشيد 

الاتراك يرحلون 

ليلة الاير 

تعددث الاعداء 

كسرة ابي الخيل 

الاقارب والعقارب 

الشيخ مبارك يستفيث 

الشريف حسين يشتمر الاردان 
العرائف والهزازنة 

لا نصر ولا انکسار 

الترك والوحدة العربية 

فتح الحساء 

المغفاوضون ينسابقون والشسيخ 
مبارك يتعثر 

هادمة العهود ومفرقة الوفود 
یوم جراب 

العجمان 

الانكليز والعرب 


الل الخاى ب اتفقررن هاا رح ين ات اريت 
النصل السادس والعشرونوفود الانكليز والعرب 


الفصل السابع والعشرون 
الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشرون 
الفصل الثلاثون 

الفصل الحادي والئلاثون 


وشعة تربة ومقدماتها 
البدو والهئجر 
ل 

الاخوان ني الكويت 
فثح حائل 
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الفصل الثائي والثلاثون 


الفصل الثالث والثلاثون 
الفصل الرابع والثلاثون 
الفصل الخامس والثلائون 
الفصل السادس والثلاثون 


الفصل السابع والثلاثون 
الفصل الثامن والثلاثون 
الفصل التاسع والثلاثون 
الفصل الاربعون 

الفصل الحادي والاربعون 
الفصل الثاني والاربعون 
القتل لالت لارو 
الل انرام والاريغۇن 
الفنصل الخامس والاربعون 
الل اد ولون 
الل الات ارون 
الفنصل الثامن والاربعون 
النصل التاسع والاربعون 
الفصل الخمسون 

الفصل الحادي والخمسون 
الفصل‌الثائي والخمسون 
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مأساة بيت الرشيد 

جدول امراء حائل 

نسب بيت الرشيد 

آخرة آل عائض 

الاخوان في العراق 
مۋتمر العقير 

النكاس +۰ والذي يوسوس في 
صدور الناس 

ذروة المجد والخطر 
الاخوان على ابواب عمان 
سقوط الطائف 

يوم الانقلاب 

الشريف حسين 

الآباء يأكلون الحصرم ... 
اتيك 

الى مسكة 

اشاعات وحفائق 

الكباب والسئتة ‏ والسيف ! 
المفاوضات 

الطيارات 

نا وهلي رل اة 
المناجزات والكالمات 

الك علي يرحل 


عبد العزيز ملك الحجاز 


جدول اهم الوقمعات في هذا التاريخ 


۹4 


{TY 
{o 
0۹ 


0۹1 


املحق وغيه فتوى الملماء ونصوص المعاهدات 
لائثحة الهلجر 

فهرس الاعلام 

الفهرس 


